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ِوَالدِينَ يُمَتِكُونَ بالكتاب وَأَكَامُوا الصّلَاة إلا لا ِي أَجْرَ الْمُصْلِحِين4 

.]1١07١ |[الأعراف:‎ 

فلولا گا مِن الْقْرُونٍ مِنْ لِم أولو َة يَنْمَوْنَ عَنِ الْقَسَادٍ فى الأَرْضٍ 
لا قل من نينا من وان دين لوا ما أَثْرقُوا ذ نيه ونوا ُجْرِمِينَ © وَمَا 

ربك لِك الفرى بلي وَأهْلْها مُضْلِحُون ©» 


.]١١٠7-١١:دوه[‎ 
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س“ 
الحمد لله الذي کی عن الد وتوعد المفسدين» وأمر بالإصلاح» 0 على 
المصلحين, الذين استقاموا على صراطه المستقيم» وتمسّكوا بكتابه المبين» وسنة سيد 
المرسلين» عليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم. 
أحمده تعالى على ما أفاضَ به على عباده الأحيار» من فضله المدرار» فهداهم 
لطريق الحق» ولسلوك نمج المصلحين الأبرار» وإلى التزود من هذه الذَّارء لدار باقية, لا 
أسأله تعالى أن يعتق رقابنا من التّار» وأن يدخلنا الجنة مع المصلحين الأخيار, 
وأن ينفعنا بالاتعاظ والاذكار» وأن يجعلنا ممن يسبحه بالعشى والإبكار» وأن يرزقنا 
ملازمة الطّاعات والأذكار» حتى تشرق قلوبنا بامحبة والقُربٍ والأنوار» وعقولنا بالعلم 
وأشهدٌُ أن لا إله إلا الله غافر الذنب» وقابل الوب للأبرار» شديد العقاب 
ل وان ا ا ا ل اا ا 
والإنذار» صلی الله عليه وعلى اله وأصحابه الأطهار, صلاة وسلامًا دائمين متعاقبين 
بتعاقب الليل والنهار. 
أما بعد: فإن الفساد آفة خحطيرة تصيب الأفراد والمحتمعات» وإذا تفشى داء 
الفساد أصاب الأمة الوهن والتخلف» وأصبحت مطمعًا لأعدائها» وغدت تابعة 


مُؤْعَرهَ خاضعة ذليلة مُنقَادة. 


وقد حذرنا الشارع من الفساد بكافة صوره ومظاهره» مبيئًا آثاره وعاقبته» حتى 
يكون العبد على بينة وبصيرة» وأمر بالإصلاح بكافة صوره» وأرشد العباد إلى سُبُله 


ومناهجه» محذرًا من الزيغ والانحراف عن منهجه القويم. 


ا ندا 
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وقد بين الحقٌّ درل أن الطريق إليه واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه 
المستقيم لي ا الخير ولسعادة فقال 


ن ىتتاز 3: وان هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وَلَا د تَتَبِعُوا السَبّلَ فَتََرّقَ بِكُمْ عَنْ 
77 [الأنعام:57١]ء‏ فود 5 في نفسه ١‏ ا تعدد فيه» وجمع السبل 
المحالفة؛ لأتما كثيرة متعددة. 






حطاء وحط عن يمين ذلك الخط وعن شاله 
حطّاء ثم قال: ((هذا صراط ربك مستقيكًاء وهذه السبل على كل سيل م منها 
شيطان يدعو إليه)). ثم قراً: اران هَدَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَائَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا اسيل فَتَمَجَقَ 
بم عن سَبيلة) . 

فالطريق ال موصلا إلى الله وء وإلى رضوانه وحئته واحدٌء وهذا مما اتفقت عليه 
الرسل 9لا من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما طرق الجحيم 
فا کر ی أن عص واا ی ا ن دیل ل وجمع ES‏ 

فمن أراد العافية والتوفيق والحداية فعليه أن يسلكٌ طريق الحقٌّ الواضح 
والمختصرء وأن ينأى بنفسه عن طرق ومتاهاتٍ ملتوية قد يضلً بها ويشقى. 

لا بذ لكلّ باحث من الاستضاءة بنور الوحي» واتباع منهج الله وك الذي 
شرعه لعباده» وأن يصون نفسه عمًّا يضره في الآخرة. وتكونُ صيانة النفس بالتزام 
تقوى الله ية وبالوقوف عند حدوده دون إفراط ولا تفريط؛ لتتميز العبادات» 
ويتحقق النظام والطاعة» وبالعناية والارتقاء بجا وفق منهج الله وء فهو أعلم بما هو 


ا ا 





2 
۲ص 
96 
2 


)١(‏ أخرحه الحاكم وصححه [۲۹۳۸]» ووافقه الذهبي. قال الإمام الزيلعي يه: "رواه النسائي في (التفسير) 
أخبرنا حى بن حبيب ثنا حماد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود..الخ. ورواه ابن حبان 
في (صحيحه) في النوع الحادي عشر من القسم الثالث» والحاكم ني (مستدركه) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ورواه أحمد وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في (مسانيدهم). قال 
البزار: ورواه عن أبي وائل غير واحد. ورواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده) وسنده عن حماد بن زيد 
عن عاصم ابن أبي النجود به. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزيلعي 
.)45"/١١‏ 
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أنفع وأصلح لعباده» وتي ذلك صلاحها وسعادتماء كما قال الله : ظمَنْ عَمِلَ 
اوا يَعْمَلْونَ4 [النحل:317]. 

فمن أهم مقومات الإصلاح: الاستقامة على طاعة الله ل على وفق ما شرع 
للعباد. 

ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم والفقه والتبصرء والتمسك بكتاب الله ىء وسنة 
(؛ لأن الزيغ عن طريق الحق يعرقل سير العبد إلى الله ويك ويؤدي به إلى مزالق 
حطيرة من التيه والضياع» أو الغلو والتطرف» فيكون من المفسدين في الأرض» ضالًا 
ومضلا. 

والحق طريقه واضح وبين وميسر» كما قال سبحانوتعال: لوَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ 
لكر فَهَلْ مِنْ مُدّكر) [القمر:۷]» وقال النبي م: ((الحلال بين والحرام بين؛ 
وبينهما مشبهات)) '. أما طريق الباطل فهو شائك ومهلك ومعسر. 

لكنّ الوصول إلى الحقّ لا يكون إلا بالإخلاص في طلبه» مع التجرد عن الحوى, 
والاهتداء بأنوار الوحي» والاحتراز من التفرق والاحتلاف» والبعد عن الانزلاق إلى 
متاهاتٍ مُضِلّة» ودروب ملتوية» وعن التيه في أقوال كثيرة» ومذاهب متباينة» حيث 
ينغمس في لحة من الصراعات الفكرية تسقطه في النهاية أودية الصّلال» فينقضي 
العمر وهو في تخبط لا يهتدي إلى الحق» ولا يتبين له الطريق الصحيح. 

قال ابن تيمية زام : "فالحق يعرفه كل أحد؛ فإن الحق الذي بعث الله ول به 
الرسل 82 لا يشتبه بغيره على العارف» كما لا يشتبه الذهب الخالص بالمغشوش 
على الناقد""؛ فإِنَّ (الحق أب لا تَخْمَى مَعالِمُه كالشّمْس تظهرٌ في نور وإبلاج). 
والبُلُوج: الإشراق. وصبح أبْلّج: 0 الج ك مَشرق مُضيء. وقد قيل: (الحقٌّ 
أنلّج» والباطل ِخَلّج)؛ أي: الحق واضح» والباطل مختلط أي: يتردد فيه صاحبه فلا 












.]5181[ مسلم‎ »]۱۹٤٩ ۰۰۲| صحيح البخاري‎ )١( 
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يصيب مخرجًا. وقال ابن تيمية :#8: "وبذلك يتبين أن الشارع نصّ على كل ما يعصم 
من المهالك نضا قاطعًا للعذر". 

والمسلم صاحب دعوة وحق» وهو على بصيرة ونور» فلا يغره كثرة الحالكين؛ ولا 
قله الكالكن؛ اه ر بور الله َة وهدايته. 

قال بعض أهل العلم: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين". 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله : ((بدأً 
الإسلام غريبًاء وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبى للغرباء)) ". 

وعن ابن عمر 5 عن البي ي قال: ((إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا 
كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين, كما تأرز الحية في جحرها))” ". 








فقوله: ((بدأ غريبًا)) أي: في قلة من الناس ثم انتشر. 

((وسيعود غريبًا)) أي: وسيلحقه النقص والاحتلال؛ لفساد الناس» وظهور 
الفقن والبدع» وقلة الأنصار والأعوان» وكثرة المهالك والشبه» وكثرة طرق الضلالة 
والدعاة إليها» حتى لا يبقى إلا في قلة كما بدأ. 

قال ابن الأثير ه4: "أي: أنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل 
له عنده0)؛ قلة المسلمين يومئذ» وسيعود غريبًا كما كان» ا يقل المسلمون في 


.)57/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ هذا القول عزاه الإمام النووي رل وغيره إلى الفضيل بن عياض (4#. انظر: الأذكارء للإمام النووي 
(ص:0١5١)»‏ (ص:558). المجموع شرح المهذب» للإمام النووي »)۲۷١/۸(‏ التبيان في آداب حملة 
القرآن» للإمام النووي (ص:7١١).»‏ الاعتصام» للإمام الشاطبي (ص:7١١)»‏ إعانة الطالبين» لأبي 
بكر بن محمد شطا الدمياطي »)۲۱۸/٤(‏ الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص:؟١١).‏ 

(؟) صحيح مسلم [45 .]١‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم .]١57[‏ و((يأرز)) بهمزة وراء مكسورة ثم زاي. وحكي ضم الراء وفتحهاء أي: ينضم 
ويجتمع. ((بين المسجدين)) أي: مسجد مكة والمدينة. 

(5) أصل الغريب: البعيد من الوطن. 
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آخر الزمان فيصيرون كالغرباء". وقال: وإنما خصهم بما؛ لصبرهم على أذى الكفار 
ألا وآخحراء ولزومهم دين الإسلام"'. 

وعن أنس بن مالك وإ قال: قال رسول الله <: ((يأتي على الناس زمان 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر)) '. 

وقد حاء في الحديث: بيان أهم ما يتصف به هؤلاء الغرباء» وهو أنمم يصلحون 





9 ذاه ١‏ 
5 ((إك 


الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء ) )2 قالوا: يا رسول الله » 
ومن الغرباء؟ قال: ((الذين يصلحون عند فساد الناس)”. 

57 . ەر "ا 200 5 1 : : ١‏ لير . 
التفسك بالسنة اذ رب اعنها الناس» وتك ما احاوه وال كان هو المعروف 
عندهم» وتحريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله 
ية ورسوله < لا شيخ» ولا طريقة» ولا مذهب» ولا طائفة» بل هؤلاء الغرباء 
مون إل الله وين بالعبودية له وحده» وإلى رسوله 0 بالاتباع لما جاء به وحده» 
هذا الخلق: يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظ". 





عند فساد الناس: فعن سهل بن سعد الساعدي وليه قال: قال رسول الله 















.)55/8/959 النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غرب)‎ )١١( 

(۲) أحرحه الترمذي »]١١70[‏ وقال: "غريب" وابن بطة في (الإبانة) »]7١[‏ وابن عساكر في (معجم 
الشيوخ) .]۷٠١[‏ وف رواية عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله مِلْك: ((فإن من ورائكم أيام 
الصبر فيهن مثل القبض على الحمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رحلا يعملون مثل عمله)). رواه 
ابن ماحه [54 ٠١‏ 5]» وأبو داود [5751]» وزاد: قيل يا رسول الله: أجر خمسين رحلا منا أو منهم» 
قال: ((بل أحر خمسين منكم)). كما أحرحه الترمذي |۳٠١۸|‏ وقال: "حديث حسن غريب", 
والحاكم [۷۹۱۲]» وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرحه الطبراني في (الكبير) »]۸٦۷[|‏ وقي (الأوسط) [7055]» وقي (الصغير) »153٠0[‏ قال الميثمي 
(۲۷۸/۷): "رحاله رحال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة". وأخرحه أيضًا: القضاعي 
[ه5١٠].‏ 


.)۱۸۸-۱۸۷ /9( مدارج السالكين‎ )٤( 
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قال الإمام الشاطبي :8 في (الاعتصام): "وهذه سنة الله ي في الخلق: أن 
أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله : لاوما ا ڪر الَا وَلَوْ حرصت 
بمُؤْمِنِينَ4 [يوسف:١١٠].‏ وقوله وككَ: موَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ» [سبا:۲٠]»‏ ولينجز 

4ي من عود وصف الغرية إليه؛ فإن الغربة لا تكون إلا مه 

فقد الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء وتصير السنة 
بدعة» والبدعة سنة» فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف» كما كان 0 يقام 
على أهل البدعة؛ طمعًا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال» ويأبى الله ل أن تجتمع 
حت تقوم الساعة» فلا بجتمع الفرق كلها على كثرتًا على مخالفة السنة عادة وسمعاء 
بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأ أمر الله غير أتمم لكثرة ما تناوشهم 
الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء؛ استدعاء إلى موافقتهم» لا يزالون في جهاد 
ونزاع» ومدافعة وقراع» آناء الليل والنهار» وبذلك يضاعف الله ك لهم الأحر الجزيلء 
ويثيبهم الثواب العظي". 

وقد وصف الله ك إبراهيم 322 بأنه أمة في قوله 32: إن إِبْرَاجِيمَ كَانَ 
انتا لَه حَنِيمًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)4 [النحل:١٠1]؛‏ لملا يستوحش سالك الطريق 
من قلّة السالكين» قايا ينك لا للملوك ولا للتحار المترفين» طحَنِيقَاك لا يل ين 
ولا شمالًا؛ كفعل العلماء المفتونين» خلاقًا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين. 
ويقول الله 4: طقل لا يَسْتَوِى ايت وَالطِيَبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَهُ الْحَييثٍ4 
الا 

قال عبد الرحمن بن إسماعيل -المعروف بأبي شامة- يهك: "حيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحقٌّ واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له 
كثير؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأول من عهد النبي ج 
وأصحابه وإ ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدى". 
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.)3١:ص( الاعتصام‎ )١( 
.)557/5؟١( الحوادث والبدع, ان شامة (ص:5١)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


ا 


1 رو 1 م م و 
١ VY‏ أ را لوقناية ينه 
3 32 
| ( . 6 
بم مع | | صمي 
اش ر © 


ر کے 26 


وقال د ابن القيم :#8: فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا 
من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين أنعم الله َل عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًاء فتفرد العبد ني طريق 
دليل على صدق طلبه. 

ولقد سيل إسحاق بن راهويه يتك عن مسألة فأحاب عنهاء فقيل له: إن أحاك 
أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك. فقال: ما ظننت أن أحدًا يوافقني عليهاء و 
يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة؛ فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج 
إلى شاهد يشهد به» والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس. فإذا رأى الرائي 
الشمس لم يحتج في علمه با واعتقاده أتما طالعة إلى من يشهد بذلك» ويوافقه 
E‏ 

ل او اا اال ی یع ا 


7 ولا تبصر» يقول الله : «وَإنْ تِْ أڪكَرَ مَنْ فى الْأَرْضٍ يُضِنُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله 


ت 
ر لت 


E 5‏ َإنْ هُمْ إلا رد صونَ# [الأنعام:7١١].‏ 

58 الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله» ولا يدل قلة السالكين 
ارف الامرر أن ايكون عر الحو بل اراقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم 
الأقلون عددًاء الأعظمون -عند الله 3 - قدرًا وأحرّاء بل الواحب أن يستدل على 
الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه. 

'والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مضلون؛ لأن معظم أهل الأرض غير 
متصدين لإضلال الناس» بل هم في ضلالههم قانعون بأنفسهم» مقبلون على شأخم» 
وإنما اقتضت أن أكثرهم -إن قبل المسلم قولحم- لم يقولوا له إلا ما هو تضليل؛ لاحم 


.)59/1١١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص:٠۲۷)» وانظر:‎ )۲( 
.)١ 58-1١ 517/١( مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ 


zt $.‏ 
"جم ” و 5 
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لا يلقون عليه إلا ضلاهم. فالآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام؛ 
لأن المهندي لا يضل متبعه» وكل إناء یرشح RT‏ 


وقد حاء في الحديث: عن ثوبان ره قال رسول الله 35 


:: ((لا تزال طائفة من 
كذلك))0". 


وبذلك يتبين أن الخروج عن حدود شرع الله ل إنما يؤسس للفساد والإفساد» 





شر 
رم 


وأن الاستقامة على شرعه» واتباع هدي نبيه مي ركيزة الإصلاح ودعامته. 

وهذه تذكرة أتناول فيها: صور الإفساد في الأرضء وأسبابه» وسبل الوقاية منه 
في ضوء الكتاب والسنة. 

وأهمية هذا الموضوع من حيث إنه يبه إلى مواطن الخلل والقصور» ويرشد إلى 
معالي الأمور؛ للارتقاءٍ إلى يفاع الاستبصار» ولاستنقاذٍ التفس من ذَرَكَاتِ الثّار. 

فعسى أن تنهض الأمة من رقاد الغفلة» وتغتنم ساعات المهلة» وعسى أن 
تستنير العقول» ويسود العدل» ويتحقق الأمن» وتحدأ النفوس» وتتآلف القلوب» 
وتكون العلاقات بين الناس قائمة على الرحمة وامحبة» فترتقي مجتمعاتنا إلى مصاف 
الدول المتقدمة في شت الحالات» بل تكون هي الرائدة» والقدوة لغيرهاء كما كانت 
من قبل. 


)١(‏ التحرير والتنوير (//5؟). 

(؟) صحيح مسلم »]١370[‏ ونحوه في (صحيح البخاري) »]71١[‏ باب قول النبي #: ((لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق)) يقاتلون وهم أهل العلم: عن المغيرة بن شعبة» عن النبي ج قال: ((لا 
يزال طائفة من أمتي ظاهرين» حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))» وف (مسلم) ]٠١37[‏ عن معاوية 
ليه قال: معت رسول الله ج يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
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وعسى أن يتنبه المصلحون من أولي البصائر إلى حطر المفسدين» وإلى آفات 
شيوع الفساد» فيعملون في دأب وحكمة ودراية على معالحة بوادره الأولى قبل أن 
يستفحل الخطر» ويعسر العلاج. 


والله سْبَحَائَهوَيَالَ الموفق والحادي. 


الكوبت حرسها الله تعالى 
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المطلب الزول: 


تعريف الفساد وببان خطرة وآثاره: 





أولا : تعربيف الفساد: 

الفساد والإفساد 00 الصّلاح والإصلاح. فيك الشيء فُسُودًا من > باب: فَعَدَّ 
فهو فاسد» والجمع: قَسْدَىء والاسم: الفساد. 

يقال: (فسد الشيء يَعْسُدٌ) -بالضم- (فسادًا) فهو (فاسد). و(قَُسدَم - 
بالضم- أيضًا: (فسادًا) فهو (قَسِيدٌ)» ورأَفْسَدَهُ فَمَسَدَ» ولا تقّل: 
و(الاستفساد): حلاف الاستصلاح» و(المفسدة) ضد المصلحة, والجمع: المفاسد”' 

قال الراغب و8ك: "الفسادٌ: روج الشيء عن الاعتدال» قليلا كان الخروج عنه 
أو كثيراء ويضاده: الصلاح» ويستعمل ذلك ف التفس» والبدن» لياه الخارجة کن 
الاستقامة» يقال: قَسَدَ فَسَادًا وفْسُودًاء وأَفْسَدَهُ غيره. قال ل: ولرل دف الله 
ال بَعضَهُمُ ببَعض ات کک [البقرة NO‏ أ ولو اثبع م الح أَهْوَاءَهُْ 
لْفَسَدَتَ الوت الأنش» | اء ولو کان فِيهمًا اه إل الله لنَّهُ لَمَسَدَتَاك 
[الأنبياء: ؟؟]» طهر الْمَسَا ار وَالجَحْر4 [الروم: »]5١‏ للْوَالنَهُ لا يحب الْمَسَادَي 
[البقرة:ه١٠]ء‏ وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ ما عام يا 
إِنّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ»4 [البقرة:١5-1١]»‏ طلِيُفْسِدَ و 
[البقرة:٠٠٠]ء‏ إن الْمُلُوكَ إِذَا دلوا قري لسرا ا «إِنَّ اللّهَ لا يمُصْلِحُ 
عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس:١۸]ء‏ طوَالنّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمْضلح) [البقرة:١]"”".‏ 


د فى 
ل 


)١(‏ انظر: مادة: (فسد) في (الصحاح)» للجوهري (0۱۹/۲› المصباح المنير cEVT/۲)‏ و(القاموس المحيط) 
(ص ٦:‏ ۲۰). 


5') ادات ی غريب القران؛ مادة: رفسد رص ١آ‏ تصرف سر 
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وك ليك ابول 


وقال الحَرَازْءٌُ ##: "الفساد انتقاض صورة الشيءء والإصلاح تلافي خلل 
الشىاء"0"©. 

ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارحة عن الاستقامة. وقيل للحيوانات 
ا لخمس: فواسق استعارة وامتهانًا لحن؛ لكثرة حبئهن وإيذائهن» حتى قيل: يقتلن في 
الحل وا حرم . 

واا عند ا لمكا ول الضورة عن المادة عد أن كانت ارا 

وعند الفقهاء: ما كان مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه» وهو مراد للبطلان 
عند الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفي. 

و(فساد الوضع): أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب 


الحكم. 
و(فساد الاعتبار): أن يخالف الدليل نضًا أو إجماعًاء وهو أعمٌ من فساد 
00 


e 


)١(‏ انظر: تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير (ص: »)١ ١ ٠‏ وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف 
35 كد اندر رام 

(۲) الفواسق الخمس -كما ورد في الصحيح-: ((الفأرة» والعقرب» والحدَيّاء والغراب» والكلب العقور)). 
صحيح البخاري ٤|‏ ۳۳۱]» مسلم .]١١9/[ )14 -٦۸(‏ وعند مسلم: ((الحيّة» والغراب الأبقع» 
والفأرة» والكلب العقور» والحُدَيًا)). صحيح مسلم (77) .]١١3/[‏ قال الإمام أبو بكر ابن العربي 
نفيك في (العارضة): "أمر بالقتل» وعلل بالفسق» فيتعدى الحكم إلى كل ما وحدت فيه العلة» ونبه 
بالخمسة على خمسة أنواع من الفسق. فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير» وكذا بالحدأة 
ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر» ونقب جرابه» وبالحية على كل ما يلسع» والعقرب كذلك - والحية 
تلسع وتفترس» والعقرب تلدغ» ولا تفترس - وبالفأرة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤذية» 
وبالكلب العقور على كل مفترس» قال: ومعنى فسقهن: خروحهن عن حد الكف إلى الأذية" عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ›»)٦٤-٦۳/٤(‏ وانظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(؟/471). وأمر رسول الله ج علاوة على الفواسق الخمس بقتل الْوَرَعْه وسماه: فويسقًا. صحيح 
البحاري |۰۱۸۳۱ 95917 »]٣٣٣۹‏ مسلم [/27751 ۲۲۳۸]. 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:٠ ٦‏ ۲)» التعريفات (ص:5”” .)١‏ 






که .مع 


1 4 5 5 > سے 1 ب 


١‏ و 1 E‏ 0 8 و 
١‏ 8 32 : را لوفناية ينه 
1 1 و بض 
ْ 2 1 6 
7 4+ ٍ! 


و(الفساد في الأرض): تمييج الحروب» وإثارة الفتن» والإخلال بمعايش الناس. 
قال الزمخشري يرقت: الفساد: خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعًا به 
ونقيضه: الصلاح» وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة. 

والفساد في الأرض: هَيّج الحروب والفتن؛ لأن في ذلك فساد ما في الأرض» 
وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس انرص والمنافع الدينية والدنيوية. قال الله ل 
«وَإذًا تول سى فى الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الحَرْتَ وَالنّسْلَ4 [البقرة:٠١۲]ء‏ َنَعَل 
فِيها مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكَ الذَمَاء» a‏ ومنه قيل لحرب كانت بين طيء: 
حورب افد وکال من فسادهم ي الأرض: هيح الخروب والفتن بمخادعة المسلمين» 
ومالأة الكفار عليهم» بإفشاء الأسرار إليهم؛ فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض 
من الناس والدواب والحرث. 

ومنه: إظهار المعاصي والإهانة بالدين؛ فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها 
ما يوحب المرج والمرج» ويخل بنظام العالم"”". 

قال الراغب 485: "الفساد عام في الكفر والضلال» وكل ما هو ضارء والصلاح 
عام في الإبمان والرشد وكل نافع» فقوله: «إلا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ» [البقرة:١1]‏ عام في 
كل 0 

قال ابن تيمية 8: "وأما الفساد فهو ضد الصلاح» كما قال سبحانةوتعال: 
ودا قي لَه لا فوا فى الْأَرْضٍ كا قَالُوا | دان مُضْلحُون) | [البقرة: »]١ ١‏ وقال ا 
لوقا مُوسَى لِأخِيه هَارُونَ اخْلّفْنى فى َر بى وَأَصْلِحْ رلا تَنبعْ سَبِيلَ الْمْفْسِدِينَ4 
[الأعراف: ؟ 5 »|١‏ وقال: ارلا تفسدذوا ف رض بَعَدَ eH‏ دا وقال: 
ذا تول سى فى الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الَرْت وَالَسْلَ وَالنّهُ لا يِب الْمَسَادَ4ُ 
[البقرة:ه ١‏ ؟]» وقال: طمن أجل دلكَ چ 0 بی إِسْرَايِيلٌ 1 مَنْ قَكَلَ نمسا 
نفس 0 فَسَادٍ فى الْأَرْضِ مَكَأَئَمَا قَتَلَ الاس جْمِيعًاك [المائدة: ؟*]ء وقالت الملائكة: 


.)٠١/١( تفسير النسفي‎ »)47/١( بتصرف» وانظر: تفسير البيضاوي‎ »)١ ٤ -٦۲/١( الكشاف‎ )١( 
)٠١١/١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )۲( 
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لذِينَ يحَاربُونَ اللَّهَ وَرَسُولة وَيسْعَوْنَ فى الأرْضٍ فَسَادَاكِ [للمائدة:٠]»‏ وقال: ولو نَع 


ثانيًا: خطر الفساد وآثاره: 

إن الفساد آفة خطيرة تصيب الأفراد والمجتمعات» وإذا تفشى داء الفساد 
أصاب الأمة الوهن والتخلف» وأصبحت مطمعًا لأعدائهاء وغدت تابعة مور 
خاضعة دللة منادة. 

ومن أسباب تفشي الفساد: الظلم والاستبدادء والجهل» والبيئة الفاسدة» 
والتربية السيئة» وضعف الوازع الديني» وصحبة أهل الشر والفساد» والمسكرات' ©, 
والإعلام المهابط والمضلل» وكثرة المغريات والمهيجات على المعاصي» من نشر الفواحش 
والمنكرات والدعوة إليهاء والترويج دلحاء والقدوة السيئة» وسوء التبليغ» والبطالة, 
والابتداع» وسفك الدماء بغير حق» والتعصبء والإسراف في المباحات» والمكر 
والخداع» والإعراض عن المدى» والتقليد الأعمى» والتفريط في تحري الحق» وايحادلة 
بالباطل» والمفهوم الخاطئ للاستقامة» والافتتان بعلوم الفلسفة» وتفرق السبل» واتباع 
الظن المنهي عنه» والرضا عن النفسء والغفلة» واتباع الموى» والربا'''» وبسبب آفات 
النفس» وآفات اللسان» والسقوط في الفتن» وما يكون سببًا في التفرق والاحتلاف» 


() قال ابن تيمية نف في قوله كك: "ما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أن يُوقِعَ بَيْنَحُمْ الْعَدَاَة وَالْبَغْضَاءَ في الَْمْرٍ 
0 وَيَضُدَّكُمْ کک الله وَعَنِ الصلاة4 [المائدة:11]: فنبه على علة التحرم» وهي ما ني 
ذلك من حصول المفسدة» وزوال المصلحة الواحبة والمستحبة» فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم 
الفساد. وصدود القلب عن ذكر الله ول وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واحب وإما مستحب من 
أعظم الفساد" مجموع الفتاوى (۲۲۷/۳۲). 

(۲) حرم الشارع الرباء وحعله من الكبائر» وتوعد آكله؛ لما فيه من أعظم الفساد والضرر. 
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وإثارة النعرات.. إلى غير ذلك من كل ما يصد عن الحق والحداية2 فإنه قد يكون من 






وجماع الصلاح للآدميين هو طاعة الله يك ورسوله ميت وهو فعل ما ينفعهم, 
وترك ما يضرهم» والفساد بالعكس. فصلاح الشيء هو حصول كماله الذي به 
تحصل سعادته. وفساده بالعكس» والخلق صلاحهم وسعادتم في أن يكون الله ويد 
هو معبودهم» الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتمم» ويكون ذلك غاية الغايات» ونحاية 
ال 

ويتبين نما سبق أن الفساد زيغ عن الاستقامة» نشأ عن خلل في المنهج» وخروج 
عن الاعتدال» وانحراف عن الجادة إلى مزالق خطيرة تصيب الفرد» وتمدد أمن امجتمع؛ 
ولذلك جاء ذمّه في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة» كما حاء ذكر نماذج من المفسدين 
واثارهم وعاقبتهم؛ للاعتبار - كما E‏ 

والحياة لا تخلو من الفساد والظلم» وهي في المقابل لا تخلو من المصلحين الذي 
يحذرون من الفساد والظلم» ويحرصون على ما فيه صلاح أنفسهم» وجتمعهم» حيث 
يدعون إلى الإيمان» والرشد» وامحبة والتالف» بحكمة واستيعاب لأحكام النوازل» وفقه 
للمآلات» وتبصّرٍ بكل حطر عاجل أو آجل» وعلم بآثار كل قول وفعل. 

وقد أمر الله و العباة بالإصلاح في الأرض فقال لا: والح وَلَا تَتَِّعْ سَبِيلَ 
الْمُفْسِدِينَ» [الأعراف:؟: »]١‏ وقال سْبَحَالَهُوَيَدَلَ: فَاتَقُوا اللّه مر ذَاتَ يڪم 
[الأنفال: .]١‏ وتمى عن الفساد والإفساد في الأرض فقال ك: ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
بَعْدَ إِضْلَاحِهَا؛ [الأعراف:5]. 

وهي دعوة الرسل عي إلى أقوامهم. فقد جاءت الرسل 
وناهية عن الفساد والإفسادء والآيات في ذلك كثيرة» قال الله يل على لسان نبيه 





av AM‏ م 
امره بالإصلاح› 


)١١‏ انظر: المضلات عن المداية وأسباب الوقاية منها في كتاب: (عقبات في طريق الحداية)» د. عبد القادر 


1ل ا معتصم دمهمان. 


(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (9/ ۳۷۲- 1/8 ؟). 
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الى ١|‏ کے سسا 


صالح 8# مخاطبًا قومه: ب آلا اللّه وَل كَعْتًَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 
[الأعراف:٤۷]»‏ وقال: فاقوا الله ODED e‏ الْمُسْرِفِينَ © الذي 
سن ©4 [الشعراء:١٠١٠٠-۲١٠].‏ 

وقال الله ى على لسان نبيه شعيب 322: ليا قَوْمِ اعْبدُوا الله ه الُم من إا 
E‏ ؛ بيه مِنْ ريڪ قاروا الْكَيْلَ وَالِْيرَانَ ولا تبحسو ب | الئاس أَشْيَاءَهُمْ 
رلا تُفْسِدُوا فى الأَرْض بَعْدَ إضلاڃِهَا ذَلِڪمْ حير لڪ إِنْ كن مُؤْمِنِينَ © ولا 
َفعُدُوا بحل صِرَاط نُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجًا 
َاذْكُرُوا إِذْ كُنْكُمْ قَلِيلًا مَكَتَرَكُمْ وَانْظْرُوا گي كن عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ®4 
[الأعراف:5/-55]» وقال: ويا قوم 0 المكْيَالٌ وَالْمِييَانَ بالط تدر تن 


ت 


ت 
أ 


الاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْكَوَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ»4 إهود:٥۸]»‏ وقال: ظأ ذم الكير 1 
تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ © وَزِنُوا بِالْقِسْطاين الْمُسْتَقِيم © وَلا تَبْخَسُوا الاس 
َشْيَاءَهُمْ رلا تَعْتَوًا فى 5 مُفْسِدِينَ © [الشعراء: 865-141 ١1]ء‏ ول فيا قوم 
اغْبدُوا الله وَارْجُوا الْيَومَ الْكَخِرَ رلا تَعْقَوًا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [العسكبوت:]. 

وقال سْبَحَانَهوتعَاقَ على لسان موسى 822 وهو يخاطب هارون 822: وَقَالَ 
مُوسَى لِأَحِيهِ هَارُونَ الف فى قوم وَأصْلِح ولا تَنَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ©4 
[الأعراف .]١ ٤١:‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وخر احق حل أنه لا حب الفساد والمنسدين فال ول لا 
الْمَسَادَي [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال و وَالنهُ ل 3 الْمْفْسِدِينَ4 |المائدة: 5 ٦‏ |» 00 يبغعض 
الفساد» ولا يحب المفسدين. "بل كل ما أمر الله ل به فهو صلاح. وقد أثنى الله 
ّي على الصلاح والمصلحين» والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسدين في غير 

ددا 

وأوضح سبحانةوتعال أن المفسد oT‏ طوَاللُّ 4 يَعْلَمْ المُفْسِدَ مِنَ 

ملح [البقرة: ۰ ۲۲]ء وما حَلقتا السَّمَاءَ EET‏ ذَلِكَ كلنٌ الذي 


.)٠٠:ص( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن تيمية‎ »)١۲۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حََرُوا وَل لِلَدِينَ ڪَمَرُوا مِنَ الئارِ © اَم خَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا السام جات 
كَلْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أَمْ لجْعَلُ الْمُتّقِينَ كالْفُجَارِ ©4 [ص:7١-10].‏ 

وحذّر الشارع من آثار الفساد والإفساد في الأرضء فقال شناشرتعال: هر 
م ا لي ار اد فصر العدي 
يَرْحِعَونَ؟ [الروم:١4]»‏ فالفساد كثر في البر والبحر بسبب ذنوب الخلق» فعاد عليهم 
ذلك بفساد معايشهم ونقصهاء وحلول الافات اء كما قال و وما أَصَابَكُمْ 
يِن مُصِيبَةٍ فما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَْفُو عَنْ كَييرٍ4 [الشورى:."]. 

وبين الله وق أن الإفساد في الأرض من صفات المنافقين فقال: ظوَمِنَ الاس 
مَنْ يُعْجِبكَ قَوْلهُ فى الْحيَاة ادنيا وَُمْهدُ الله عل ما فى قله وَهْوَ أل الخِضَامٍ © وَإدَا 
وَل سَعَى فى الْأَرْضٍ لِيِفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ ارت وَالتَّمْلَ وَالنُّ للا يحب الْمَسَادَ © روَا 
قِيلَ له انق الله أَحَدَثْهُ الْعِرَهُ بالإنْم َحَسْبّهُ جَهَتَمُ وَلبِْسَ الماد ©4 [البقرة:4:+- 
5.. والسعي هاهنا هو: القصد. ظوَالنَه لا يِب الْمَسَاد4» أي: لا يحب عملهء ولا 
E‏ 

يعني بذلك حل ثناؤه: وإذا قيل لهذا المنافق: اتق الله وحَفْهُ في إفسادك في أرّض 
اللّه» وسعيكٌ فيها مما حرم الله عليك من معاصيه. وإهلاكك حروث المسلمين 
ونسلهم استكبر ودحلته عزة وحْميّة بما حرم الله ل عليه» وتمادى في غيّه وضلاله. 
قال الله حل ثناؤه: فكفاه عقوبة من غيه وضلاله» صَِلِنُ نار حهنم» ولبئس المهاد 
إصاليةا'. 

والفساد أنواع» منها: الفساد الأخحلاقي» والفساد الاحتماعي» والفساد 
السياسي» والفساد الإداري» والفساد ا مؤسسي ) والفساد الاقتصادي» والفساد 
البيئي.. إلى غير ذلك مما سيأقٍ بيانه-. 

مات الا 2 ا ا لا اا اليس عه 


من الاثار. 


)١١‏ انظر: تفسير الطبري (5/5 5 ؟). 


0 


et £ 
1 2 420 


کے وا 


ر کے 26 
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والإفساد في الأرض من كبائر الذنُوب المتوعد عليها بالعذاب في الآحرة» كما جاء 





في الحديث: عن خولة الأنصارية 689 قالت: معت النبي ج يقول: ((إن رجال 
يَتَحَوّضُونَ في مال الله بغير حَقَّ, فلهم التَارُ يوم القيامة)'. 

ولا يخفى أن تفشي ا ثما يهدد تقدم الأممى ويهدم ادى والقيم» ويدمر 
الأحلاق» ويفسد الذمي ويُذهب بركة الأرزاق» ويهدر الجهود» ويضعف البلاد. 
ويطمع الأعداء. 

"وقد حت اليب سبجاشوتعا على تحصيل مصالح الآخرة بمدحهاء ومدح 
فاعليهاء وما رتب عليها من ثواب الدنيا والاخرة وكرامتهماء وزحر سُبْحَانَهوََعَالَ عن 
ارتكاب المفاسد بذمهاء وذم فاعليهاء وبما رتبه عليها من عقاب الدنيا والآخرة 
وإهانتهما. 

ويعبر عن المصالح والمفاسد: باحبوب والمكروه؛ والحسنات والسيئات» والعرف 
والنكر» والخير والشر» والنفع والضرء والحسن والقبح”. 

وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح» والسيئات في اا 

و"إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا 
ذلك؛ امتثالًا لأمر الله ي فيهما؛ لقوله سْبَحَاَهوَيِدََ: طفَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطغْتة4 
[التغابن:٠ .]١‏ وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا 
المفسدة» ولا نباللى بفوات المصلحة". 

وقال ابن تيمية :8: "الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع 
أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع"”2. 
)١(‏ صحيح البخاري .]١١8[‏ وسيأت في (السرقة). 
(۲) الفوائد في احتصار المقاصد» عز الدين بن عبد السلام (ص‌:۳۷- ۳۸). 
(۳) انظر: قواعد الأحكام» عز الدين بن عبد السلام .)5/١(‏ 
(5) قواعد الأحكام .)۹۸/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)۲۸٤/۲۸(‏ 
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وتي (منهاج السنة): "فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد» وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» حتى 
يقدم عند التزاحم خير الخيرين» ويدفع شر الشرين” ". 

وقال ابن القيم يَن: "وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوحبان تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة 
ومفسدة» وجب عليه أمران: أمر علمي» وأمر عملي» فالعلمي: معرفة الراحح من 
طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا تبين له الرححان وجب عليه إيثار الأصلح له". 

فحيث وحدت المصلحة فثمٌ شرع الله وء وحيثما كانت المفسدة فقد حاربتها 
الشريعة» وهذا من غايات بعثة الرسل يل . 

وقد شرع لأجل ذلك ف كل شريعة- حدود وعقوبات رادعة زاجرة. 

ومن (الإفساد ني الأرض): قطع الطريق» وسلب الأموال» وانتهاك الأعراض» 
وإتلاف النفوس محرّم» وعقوبة ذلك الإفساد منصوص عليها في القرآن الكرم» 
ومتوعد عليها بالعذاب في الآخرة كما قال الله ك: «إِنّمَا جَرَاءُ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْتَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يكوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ 
خِلَافٍ أو يُثَْوا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فى الدُنْيَاوَلَهُْ في الْآخِرَةِ عَدَابُ عَظِيمٌ © 
إلا اين تابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورَ رَحِيمَ ©4 
[المائدة:8- 4 "]. 

قال الحافظ الذهبي #8:5: "فمجرد إخافته السبيل هو مرتكب الكبيرة» فكيف 
إذا أحذ المال؟! وكيف إذا حرح أو قتل أو فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليه من 
ترك الصلاة» وإنفاق ما يأحذونه في الخمر والزنا؟!". 
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.)١١۸/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١١7:ص( الجواب الكافي‎ )۲( 
الکبائر» للذهبي (ص‌:۲۲۷)» بتحقيق: مشهور بن حسن.‎ )۳( 
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وقال أبو جعفر :8ك: "وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم (الفساد ني 
الأرض)» الذي ذكره في قوله: طمن أجل ذَلِكَ کتبا عل بى إِسْرَايِيلَ أنه مَنْ قَتَلَ 
E‏ بِعَيْرِ دن 7 فَسَادٍ ف الأرْض»* [المائدة: ؟؟]. أعلم عباده: ما الذي يستحق 
المفسدٌ في الأرض من العقوبة والنكال» فقال تاركوتعاك: لا جزاء له في الدنيا إلا 
القتاة» والصلب» وقطع اليك والرحل من خحلاف» أو النفى من الأرض» حزيًا هم. وأما 
في الآحرة إن لم يتب في الدنياء فعذاب عظيو"20. 
٤ 2‏ ع : ع ع Ta‏ 5 
و(الحرابة): البروز لأحذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة' ' مكابرة 
اعتمادًا على الشوكة” "؛ مع البعد عن الغوث».. 


نشد السابى O‏ 

(۲) يسمى الأخذ على سبيل امجاهرة مغالبة أو تحبة» أو حلسة» أو غصبًاء أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة؛ لأن 
ركن السرقة الأحذ على سبيل الاستخفاء. انظر: بدائع الصنائع» للكاساني »)٠٥/۷(‏ والإغارة في 
باب السرقة غير لائقة؛ لأن السرقة أحذ مال في حفاء وحيلة فلذلك سمى السارق به؛ لأنه يسارق 
عين المسروق منه» أو عين أعوانه على الحفظ. والإغارة أحذ في المجاهرة مكابرة ومغالبة. انظر: 
المبسوط »)١۳۳/۹(‏ وانظر: البناية شرح المداية »)٤١/۷(‏ العناية »)۳۸۷/١(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق 5/59 0). 

() خرج بقيد: (اعتمادًا على الشوكة): ما لو كان الاعتماد على المغافلة وال هرب» أو على ضعف الحني 
عليه» فلا يسمي ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابة» وإنغا هو من قبيل النهبة ونحوهاء وله حكمه 
الخاص به. 

)٤(‏ خرج بقيد: (البعد عن مسافة الغوث) وهي المسافة القريبة من المدينة أو القرية» بحيث لو استغاث 
الإنسان منها لبلغ صوته أهلها: ما لو كانت المسافة داخلة في حدود الغوث» فلا يسمي العدوان 
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...من كل مكلف ملتزم للأحکام» ولو كان ذميًا أو مرتدًا'. 

وتسمى: قطع الطريق» والسرقة الكبرى. 

ويدحل في التعريف: العبد» والمرأة» والسكران المتعدي بسكره؛ لأنمم جميعًا 
مكلفون. 

ويدحل في ذلك أيضًا: الواحد والجماعة» إذا تحققت يم بقية الصفات. 

ويطلق على أرباب هذا الشأن: قطاع الطريق» وسموا بذلك؛ لأن الناس يمتنعون 
من سلوك الطريق التي يكون بها هؤلاءء فكأنهم قد قطعوها حقيقة". 

ويفرق بينها وبين السرقة بأن الحرابة هي البروز لأحذ مال أو لقتل أو إرعاب 
مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث» أما السرقة فهي أحذ المال خحفية. 
فالحرابة تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤحذ مال» أما السرقة فلا بد فيها 
من أخذ المال على وحه الخفية7". 

والحرابة مأحوذة من حارب يحارب محاربة وحرابة. 

وعبر الحنفية والشافعية والحنابلة عن الحرابة: بقطع الطريق» وقالوا: إنه الخروج 
على المارة لأحذ المال على سبيل المغالبة» على وحه بنع المارة من المرور» فينقطع 
الطريق» سواء أكان القطع من جماعة أم واحد» بعد أن يكون له قوة القطع» وسواء 


)١(‏ حرج بقيد: (ملتزم للأحكام): الكافر الحربي» فهو وإن قتل وأحذ المال» لا يدحل في هذا الباب» وإنما 
هو كافر حربي مهدر الدم على كل حال» فإن دحل في الإسلام لم يؤاخذ بجناية جناها من قبل؛ لأن 
الإسلام يجب ما قبله. 

(۲) انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (۸۳-۸۲/۸). 

(۳) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)١55/5(‏ الغرر البهية »)٠١١1/5(‏ فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب »)١33/5(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 5١/5(‏ ه)» مغني المحتاج »)٤۹۸/٥(‏ 
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:۲٠٠)»‏ تحاية المحتاج (۳/۸)» حاشيتا قليوبي وعميرة 
»)۲٠٠/٤(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب »)٠١١/١(‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب 0»)5١5-57١١/5(‏ إعانة الطالبين »)١85/5(‏ السراج الوهاج على متن المنهاج 
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أكان القطع بسلاح أم بغيره من العصا والحجر ونحو ذلك. وتسمى الحرابة بالسرقة 
الخرى. 

أما كونما سرقة؛ فباعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خحفية عن عين الإمام 
الذي عليه حفظ الأمن. وأما كوا كبرى؛ فلأن ضرره يعم» حيث يقطع الطريق على 
الجماعة بزوال الأمن'. فالسرقة الى عقوبتها الحد نوعان: 

الأول: سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد. 

الغانىي: سرقة كبرى: وهى أحذ المال على سبيل المغالبة. 

ويسمى . الحرابة. 

والفرق بين الحرابة والبغي هو أن البغي يستلزم وحود تأويل» أما الحرابة فالغرض 
منها: الإفساد في الأرض. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابمم إلى أن المحاربة في 
الأمصار وف السبلان على السواء؛ لقوله ك: ظوَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادَاك. وهذا 
مذهب مالك)» والأوزاعى» والليث ی سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل عابر 





قال مالك هتم -فٍ الذي يغتال الرحل فيخدعه حت يدحله بيتا فيقتله» ويأحذ ما 
معه-: إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان» لا إلى ولي المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه 
في إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وك: لا تكون المحاربة إلا في الطرقات» فأما في 
الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق؛ لبعده ممن يغيثه ويعينه 


-والله أعل-". 





)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )١١١/۸(‏ بدائع الصنائع »)٩۰/۷(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
“ه58 )» البناية شرح الحداية (۷/ ۰ ۸). ومواهب الحليل (4/5 ۹۱)» الشرح الصغير .)٤۹۱/٤(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۹۹/۳). قال همس الأئمة السرحسي نفه: "لو كابر إنسانًا ليلا حتى سرق متاعه ليلا 
فعليه القطع؛ لأن سرقته قد تمت حين كابره ليلا؛ فإن الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت» وهو 
عاحز عن دفعه بنفسه» فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق قد استخفى فعله من الناس بخلااف 


ما إذا كابره في المصر تارا حتى أحذ منه مالا فإنه لا يلزمه القطع استحسانًا؛ لأن الغوث في المصر- 


۸ 


/ ب 4 1 5 لض ١‏ وروا اسا وشیا لوا 0 
g0 : 1 1 “> o‏ . 
D-)‏ ع يجيا 


وَصَوَرا لكت بووَالسَيه 


قال ابن جرير م في قوله: لِك لَهُمْ خِرْئٌ فى الذَّنْيَاكُ يعني: شر وعار وذلة؛ 
ونكال وعقوبة في عاحل الدنيا قبل الآخرة. طِوَلَهُمْ فى الآخروي» اي إذا لم يتوبوا من 
فعلهم ذلك حت هلكوا في الآحرة» مع الخزي الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة 

000 _ yT g2 8) : 0 ١ 
. التي عاقبتهم كما فيها. مَعَذَابٌ عَظيم4) يعني: عداب جهنم‎ 

قال الواحدي ه: "معنى يحاربون الله ك ورسوله يعصوهما ولا 
يطيعوهما. كل من عصاك فهو محارب لك. ظوَيسْعَوْنَ فى الأض فَسَادَاك, 
بالقتل والسرقة وأحذ الأموال» فكل من أحذ السلاح على المسلمين فهو محارب لله 
ورسوله» وإن كان في بلد كالمكابر في البلاد“» وهذا قول مالكء والأوزاعى» ومذهب 
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الشافعى ا 
وقال ابن عباس 85 في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأحاف 
السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء 


=بالنهار يلحقه عادة» فالآحذ مجاهر بفعله غير مستخف له» وذلك يمكن نقصانًا في السرقة". 
المبسوط .)١5١/9(‏ فمن شروط الحرابة: المجاهرة بأن يأحذوا المال جهرّاء فإن أحذوه مختفين فهم 
سراق» وإن اختطفوه وهربواء فهم منتهبون» لا قطع عليهم» وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على 
آخر قافلة» فسلبوا منها شيئًا؛ لأنه لا يرحعون إلى منعة وقوة» وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم, 
فهم قطاع طريق. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وحالف قي ذلك المالكية والظاهرية. قال 
ابن العربي المالكي زاي : والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر» وإن كان بعضها أفحش من 
بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولماء ومعنى الحرابة موحود فيها. انظر: المغني» لابن قدامة ))١55/9(‏ 
تحفة امحتاج (۲۳۳/۹)» الشرح الكبير على متن المقنع »))٠٠٤/٠١(‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل »)۲۸۷/٤(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع »)١5٠0/5(‏ أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن 
العربي 5/57١‏ 3)» فقه السنة (1554/5--555). 

0١1/0 تفسير الطبري ( ۲۷۹/۱ ۷۷ 6> تفسير ابن کر‎ )١١ 

(۲) تأخذ المكابرة حكم الحرابة باعتبارها وصمًا من أوصاف الحرابة. 

(9*) الوسيط في تفسير القرآن اليد ١؟5/١8/١).‏ 
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صابه» وإن شاء قطع يده ورحله“» وكذا قال سعيد بن المسيب وجاهد والضحاك 
ك » ومستند هذا القول أن ظاهر (أو) للتخيير كما في نظائر ذلك في القرآن» كقوله 
في كفارة الفدية: ية مِنْ صِيَامِ أو صَدَفَةٍ أو ذْمْكِ) [البقرة:157]» وكقوله في كفارة 
E CE‏ ل ار ررس 
رَقَبَة |المائدة: ۸۹| . وهذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الاية. 

وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوالء كما قال الشافعي زاي عن ابن 
عباس وا في قطاع الطريق: 

١‏ - إذا قتلوا وأحذوا المال قتلوا وصلبوا. 

۲ - وإذا قتلوا وم يأحذوا المال قتلوا وم يصلبوا. 

۳ - وإذا أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من خلاف. 

> - وإذا أخافوا السبيل ولم يأحذوا المال نفوا من الأرض. وهكذا قال غير 
الطعام والشراب» أو يقتله برمح أو نحوه» أو يقتل أوّلا ثم يصلب» تنكيلا وتشديدًا 
لغيره من المفسدين؟ في ذلك كله حلاف محرر في موضعه» وبالله ل الثقة» وعليه 
التكلان. وأما قوله 82: أو يُنْمَوْا مِنَ الآَرْضِ» فقد قال بعضهم: هو أن يطلب حتى 
يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلاء". 





وقال آحرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آحرء أو يخرحه السلطان أو نائبه 
من معاملته بالكلية. 

وقال عطاء الخراساني يه: ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار 
الإسلام» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان #: إنه ينفى ولا يخرج من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)۲٦۳/٠١(‏ تفسير ابن كثير »)١١٠/۳(‏ الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس 
(ص:97"). قال السيوطي ا : "أخرحه: ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في (ناسخه) 
عن ابن عباس" الدر المنثور (7//5). 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)۲٦۸/٠٠١(‏ 
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أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي ههنا السجن» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه بابد واحتار ابن جرير *#تك: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى 
ا ار وقد بسط الفقهاء الأحكام ذات الصلة في مصنفاتهم. 

ويسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم, وذلك ف شأن ما 
وحب عليهم حا لله وو وهو تحتم القتل» والصلب» والقطع من حلاف» والنفيء 
وهذا محل اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة. 

واستدلوا بقوله 9ل: إل ان تاوا مِنْ قبل أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ4 فالله 
سْبَحَانَُويَكَالَ قد أوحب عليهم الحد» ثم استثنى التائبين قبل القدرة عليهم. 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. فيغرمون ما أحذوه من المال عند 
الجمهور. قالوا: فأما المسلم إذا حارب المسلمين أو المعاهدين» وأتى بعض ما يجب 
عليه العقوبة» فلن تضع توبته عنه عقوبة ذنبه» بل توبته فيما بينه وبين الله ك وعلى 
الإمام إقامة الحد الذي أوجبه الله ي عليه وأحذه بحقوق الناس”" . 

قال القرطبي راه : "أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط". 

والفساد أنواع -كما تقدم-» وأعظهما حطرًا وأثرًا: الفساد العقدي المبني على 
حهل مركب. قال ابن القيم زتة: "الجهل المركب هو جهل أرباب الاعتقادات 
الباطلة. والجهل البسيط يطلب صاحبه العلم» أما صاحب الجهل المركب فلا 
يطلبه "“. والجاهل جهلًا مركبًا يعتقد أنه مصلح وهو من أعظم الناس فسادًا وإفسادًا 
كما أخبر الحق سْبَحَاَةوَكَالَ عن هؤلاء في قوله وككَ: ودا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في 
الأَرْضٍ قَالُوا إِنّمَا حن مُضْلِحُونَ © ألا إِنّهُمْ هُمْ الْمُفْيِدُونَ وَلَحِنْ لا يَفْعْرُونَ @4 
[البقرة: .]١ 5-1١1١‏ 





.)٠١١-995:ص( وانظر: الکبائر» للذهبي‎ »)٠١١-١٠٠/9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷۷/٠٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي (7/ .)٠١۸‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد .)5١5/5(‏ 
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قال ابن تيمية :8: "الشرك به هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد الأرض 

في الحقيقة إنما هو الشرك بالله ون ومخالفة أمره. قال الله : طهر الْمَسَادُ في الَْرَ 

وَالْبَحْرِ بمَا كُسَبَتْ أَيْدى الاس [الروم:١٤]»‏ قال عطية(" في الآية: ولا تعصوا في 
الأرض فيمسك الله ج المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم. 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله ك وإقامة معبود غيره» أو مطاع متبع 

وي هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لما ولأهلها إلا أن يكون 

الله وق وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله اي 

وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول + فإن أمر بمعصيته فلا مع ولا 

طاعة» فإن الله ك أصلح الأرض برسوله م ودينه» وبالأمر بالتوحيد» ونمى عن 
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من تدبّر أحوال العام وحد كل صلاح في الأرض فسببه: توحيد الله ف 

5 . 1 0 00 ل وه 500 
وعبادته على النحو الذي شرع» وطاعة رسوله 450. وكل شر في العام وفتنة وبلاء 
وقَخط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه: مخالفة الرسول 8#» والدعوة إلى غير الله 


- 
نابا 









5-7 ومن تذبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك ف حاصة نفسه وي عيره 


١ 
ال‎ 


عمومًا وخصوصاء ولا حول ولا قوه ا ا 
عظم الصلاح؛ وهذا قال وك: إن وِِعَوْنَ علا فى الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلََا شيعا 


ينهم ي أَْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْى نِسَاءَهُمْ ِنَّهُ گان مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 


[القصص:؛]ء إلى أن حتم السورة بقوله: يلك الدَّارُ الآخِرَهُ نجَعَلها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ 
لرا ف ا ولا قَسَادًَا وَالْعَاقَِةٌ لِلْمْتَّقِينَ 4 [القصص:87]. 


و 

ةي 8 .5 ا 
ا ت ع 
ر 


›»)۳۷۷/۲( انظر: الكشف والبيان» للثعلبي (550/45)» الوسيط في تفسير القرآن الحيد» للواحدي‎ )١١ 
.)5١١1/57( تفسير البغوي (۱۹۹/۲)» الخازن‎ 
.)١ 4/9( وانظر: بدائع الفوائد» لابن القيم‎ »)75 -١ 5/١ 5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


E 


E 


5 5 : 71 و ا ا واي َه 
او ١‏ ر ©» ٍ 


وقال: لوَقَضَيْنا إلى بى إِسْرَاِيلَ فى الْكِتَابٍ لَعُفْسِدُنَ فى الْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ وَلحعْْنَ 
علا كبير4 [الإسراء:٤]ء‏ وقال: لمن أجل ذَلِكَ کتبا على بَنى إِسْرَايِيلَ أنه مَنْ قعل 
ITEC Eg TT TT‏ اكات 
الاس جميعًا» [الائدة:٠٠]»‏ وقالت الملائكة: أجل فِيهًا مَنْ يَفْسِدٌ فِيهَا 
وَيَسْفِكُ الدّمَاء [البقرة: .]٠٠‏ فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك 
والكفر» كما قال عن المنافقين: ودا قِيلَ لَهُمْ لا مُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا إِنَمَا حْنْ 
ا هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلڪن لا يَمْعْرُونَ ©4 [البقرة: .]١5-1١١‏ وذلك 
أن ا شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه؛ وهذا 
يقول الفقهاء: العقد الصحيح مما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم 
يترتب عليه أثره وم بحصل به مقصود. والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو 
الصالح'”2. 
فإذا كثرت المظالم» وامتلأت بالقضايا المحاكم» وانتشرت الرشوة» وشاع شراء 
الذمم» وفسد القضاء» وأهدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعض» فإن الأمة 
يصيبها البلاء والفقر والضعف والتخحلف» وتصبح مطمعًا لأعدائهاء وتغدو تابعة 
ضعيفة مُوْكَرة حاضعةً ذليلة مُنْقَادةَ. قال الله كل : ا أبّها لقاش نما بني عل 
أَنْفْسِكُنْ» [يونس:٣٣]»‏ وقال 82: «قَمَنْ نكت فَإِنَمَا يَنِكْتُ عل تفه 
[الفتح: .]١٠١‏ 
قال بعض السلف: ثلاث من كن فيه كُنّ عليه: المكر والبغي والنكث. قال 
انعا : ولا يق الْمَكْرٌ السب 3 ي هْلِه» [فاطر:*:]ء وقال 9: ّما 
بغيڪم PE‏ ا [يونس:*1]ء» وقال 22: فمن تڪ نحت فَإِنَّمَا يَنْكْتُ عل 
تفسه# [الفتح: ]١ ٠‏ 
وقال مكحول (ر4#: أربع من كن فيه كن له» وثلاث من كن فيه كن عليه 
فالأربع اللا له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله ك: لما يَفْعَلُ الله 
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بِحُمْ إِنْ شرت مك4 | [النساء e‏ له وكُ: وَمَا كانَ الله لِيُعَدْبَهُمُ 

نین ونا اله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؛ [الأنفال:٣۳]»‏ وقال 32: طقل م 
كا E‏ َ4 [الفرقان:۷۷]. 

وأما الثلاث اللاي عليه: فالمكر والبغي والنكثء قال الله وكَ: ظفَمَنْ تَڪَتَ 

انما بذكت عَلَّ في [الفتح:٠٠],‏ وقال : ا إلا بأَهْلِه4 


[فاطر:4]» وقال سْبَحَاتَدُوَتعَالَ : ل لدو سسا ا 

وقال عمر بن عبد العزيز 85: كان يقال: إن الله يَارَََيَمَلَ لا يعذب العامة 
بذنب الخاصّة» ولكن إذا عمل سك جهارًا استحقوا العقوبة كلهم"". 

وف الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب)( 

وت رواية: ((إذا رأوا المنكر))”" 

وي رواية: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء 
ثم لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))° 

وعن حذيفة بن اليمان نه عن البي < قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم 
تدعونه فلا يستجاب لكم))"' 





)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)٤۲۷ -٤۲٦/٩(‏ حلية الأولياء »)۱۸۱/٥(‏ تاريخ دمشق (5-575/50؟5). 

(؟) أخرحه مالك في (الموطأ) [7*5"]ء وابن المبارك في (الزهد) [551١]ء‏ وأبو نعيم ف (الحلية) 
(۲۹۸/۰)» والبيهقي في (شعب الإعان) [71517]» والحميدي |۲۷۱]. 

(۳) أخرحه أحمد »]١15[‏ وابن حميد »]١[‏ وأبو داود »]٤۳۳۸|‏ والترمذي [7/8١5]ء‏ والبزار [55]» وابن 
حبان »]5١5[‏ والبيهقي »]۲١٠۸۹|‏ والحميدي [۳]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض 
الصالحين (ص:4۷)» الأذكار (ص:١37).‏ 

)٤(‏ أحرحه أحمد 2١5 »١[‏ 58 إ]ء وابن ماحه »]50٠5[‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١١37[‏ وأبو يعلى 
[4١]ء‏ وابن حبان [5١٠5]ء‏ والضياء [/5]. 

(5) أحرحه أبو داود )]٤۳۳۸|‏ والبيهقي .]۲۰٠۱۹۱|‏ 


(5) أخخرحه ابن أبي شيبة |۲۱۹۹]» وأحمد |۲۹]ء والترمذي »]1١75[‏ وقال: "هذا حديث حسن". 
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قال القاضي أبو بكر ابن العربي 85: "وهذا الفقه عظيم» وهو أن الذنوب 
منها: ما يُعَجّل الله وين عقوبته» ومنها: ما يمهل جا إلى الآخرة» والسكوت عن المنكر 
تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات» وركوب الذل من الظلمة 
000( 
وقد جاء في الحديث: عن زينب بنت جحش ي أن النى 00 دخل عليها 
فرعا يقول: ((لا إله إلا الله» ويلٌ للعرب من شرٌ قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مل هذه)). وحَلَّقَ بإصبعه الإبمام والتي تليهاء قالت زينب بنت 
جحش 85: فقلت يا رسول الله: أنملك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر 
C2.‏ 
الحبّث)) 
وقد أخحبر الحق سْبَحَانَهُوَتَكَاقَ عن هلاك بعض الأمم بسبب المعاصي وكفران 
النعم فقال سُبَحََهوَتكَالَ: ولو أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكاتِ مِنَّ 
السَّمَاءِ وَالَأَرْضٍ وَلَحَنْ كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ پا انوا يَححُسِبُونَ؛ [الأعراف:1]. وقال 
سْبَحَلَةويككَ: ظوَصَربَ اللّهُ متلا قَرْيَةَ اث آمِئَةٌ مُظمَيئَةٌ يأتِيهَا ررقُهَا رَعَدَا مِنْ کل 






أ 


کڪ 
یں 
ن 


گان فَكَفَرَتْ بِأنْعُم الله فَأَدَاقَهَا الله لباس الْبُوعِ وا لوف بِمَا انوا ون4 
[النحل:٠١١].‏ 

فلا يتحقق الأمن إلا بطاعة الله وق وتوحيده» كما قال الله : طاالَذِينَ آمَنُوا 
وَلّمْ يَلبِسُوا إِيمَائَهُمْ بظليٍ أُولَيكَ لَهُمْ الآَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:؟8]. قال ابن القيم 
نهك: "فالتوحيد حصن الله َك الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض 
السلف: من حاف الله وق حافه كل شيء» ومن لم يخف الله ك أحافه الله من كل 
e !١ . Ie (T1‏ ل . 5 م ا 5 
ی : وقال: المعاصي نلقي الرعب والخوف ف القلوب. ومن عقوباها: ما يلقيه 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ من الرعب والخوف ق قلب العاصىء فلا تراه إلا حائمًا مرعوبًا؛ فإن 


.)١5/9( عارضة الأحوذي‎ )١( 
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الطاعة حصن الله ك الأعظم» من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا 
والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخحاوف من كل جانب؛ فمن أطاع الله 5-2 
انقلبت المخاوف فى حقه أمانّاء ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف"2"0. 

"الطاعة حصن الرب تاركيتعا الذي من دخله كان من الآمنين» فإذا فارق 
الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم» وعلى حسب اجترائه على معاصي الله ل 
يكون احتراء هذه الآفات والنفوس عليه» وليس له شيء يرد عنه. فان ذكر الله ويك 
وطاعته» والصدقة» وإرشاد الجاهل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن 
العبد» بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه» فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان 
الحلاك» فلا بد للعبد من شيء يرد عنه؛ فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع» 
ويكون الحكم للغالب» وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى؛ فإن الله يدافع 
عن الذين آمنواء والإبمان قول وعمل» فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع -والله 
المستعان-"27. 

وقد أخبر الله ك عن أقوام ابتلاهم فصبرواء واستكانواء وتضرّعوا إلى الله ت 

وأخبر عن آخرين ابتلاهم» فسقطوا في أودية الضلال» ومتاهات الزيغ» فتكبرواء 
وتحبرواء وما استكانوا لريهم ع وما تضرعواء فأحذهم العذاب في الحياة الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد. 


اما الأولون الذين تضرعواء فمنهم: قوم يونس ي الذين قال الله ك عنهم: 


ل O FCN O‏ لات عات 
قرم ِيمَانَهَا إلا قوم يونس لما امنو عنهم عذار 
ا لزي فى الحا الدّْيَا وَمَتَعْتَاهُمُ إلى حين) [يونس:98]. 


.)۷١ الجواب الكافي (ص:‎ )١( 
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قوله : طقَلَوْلَا كات قَرْيَةُ» أي: فهلا كانت قَرْيَةٌ واحدة من القرى التي 
أهلكناهاء تابت عن الكفرء وأحلصت الإيمان قبل المعاينة وقت بقاء التكليف» ول 
تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أحذ بمخنقه فَتَمَعَها إعاكا بأن يقبله الله منها لوقوعه في 
وقت الاخحتيار. 

وم متَْتَاهُمْ إلى حينِ) ك ر بمنافعها إلى تمام آحالمم المكتوبة في الأزل. 

0 حم لما رأوا الآيات التي تد على قرب العذاب أحلصوا التّوبةء وترادُوا 
المظالم» وتضرّعوا إلى الله وق فكشف عنهم العذاب7) 

قال ابن كثير 4#: "ولا يلزم أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال 
الله عل إخبارًا عن شعيب يا انه قال لحر و ا د 
ل ل ل يناد ألو كنا ارهين © قد افر 
عل الله ل نئان ملك بَغد إا انا | مِنْهَا؛ [الأعراف:۸۹-۸۸]» وشعيب 
84 لم يكن قط على ملتهم وطریقت ه٩‏ 

وقال الشيخ محمد الأمين 8: "ظاهر هذه الآية الكريمة: أن إيمان قوم يونس 
N‏ ما نفعهم إلا في الدنيا دون الأحرة؛ لقوله: كمَفْنا عنهم عَدَابَ ل 

ويفهم من مفهوم المخالفة ف قوله 2: فى الاو الدَّنْيَاكه : أن الآخرة ليست 
كذلك» ولكنه تعالى أطلق عليهم: اسم الإيمان من غير قيد في سورة: (الصافات), 
والإعان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآحرة» كما أنه بين في (الصافات) أيضًا: 
كثرة عددهم» وكل ذلك في قوله 4: (وَأَرْسَلْئاهُ إل مِاحَةٍ أَلْف أو يَرِيدُونَ © فَآمَنُوا 
فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين © [الصافات:17 4-١‏ 7"]1). 


.)5 ١ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص:8‎ »)۳۷٠/۲( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)۲۳۰/۷( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)١557 /۲( أضواء البيان‎ )۳( 
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ويتبين مما تقدم: أن الإيمان والتقوى من أعظم أسباب الأمن والأمان والوقاية 
من الافات عند وقوع البلاء» قال الله ول : ll‏ 
عَلَيْهم برا مِنَ السّمَاءِ ولاز وَلَحِنْ كَدَبُوا َحَدْتَاهُمْ تا وا يَحْمِبُونَ)» 
[الأعراف: 15]. 

وإذا تفشى الفساد في الناس فإنحم معرضون لعقاب الله في الدنياء من نحو: 
القحط والجدب» وحور السلطان» ووقوع البلايا والأمراض والأوبئة الخبيثة. 


هل الذرى امنوا وَانَقَوا لفكخنا 


الس 


وما ذاك إلا بسبب تمادي البشر في الإفساد في الأرضء كما قال الله كك : 
هر الْقَسَادُ في الْبَر وَلبَْرِ يما كَسَبَت أَيْدى الاي لِيُذِيقَُمْ بَعْضَ الى عَمِنُو 
َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم:٠٤]ء‏ وليعلم الناس أن مسألة الصحة ليست أمرًا رتيئاء وكذا 
تحقق الأمن في الحياة الدنيا. 

فقد يرسل الله وک ميكروبًا صغيرا يتحدى به غرور الإنسان وطغيانه؛ ليتنبه 
الإنسان إلى مدى ضعفه» وليعلم عِظّمَ جهله. ذلك الفيروس الصغير -الذي لا 
يُرَى- يقضي على ملايين الناس» ويقف الإنسان أمامه عاحرًا وضعيمًا مستسلمًا لا 
حول له ولا قوة. قال الله وك: وما أُوتِيكهْ مِنَ الْعِلْم إلا ليلا [الإسراء:5ى]. 

وعندما يقع الابتلاء يعرف الإنسان قدر نعم الله َك عليه؛ إذ النعم منسية عند 
كثير من الناس» فإذا فقدت عرفت. 

والمعاصي زيل النعّم» وتوقع البلايا وا نمحن» كما جاء في الحديث: عن عبد الله 
بن عمر 85 قال: أقبل علينا رسول الله ج فقال: ((يا معشر المهاجرين خمس 
إذا ابتليتم بهن, وأعوذ بالله أن تُدْرِكُوهُنٌ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط ج 
يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضواء ولم يَنْقَصُوا المكيال والميزان إلا أَخدُوا بالسنين» وشدة المئونة, 
وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم, إلا منعوا الْقَطْرَ من السماءء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سلط الله 






۲۸ 


١‏ سے ہے وا 
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عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهمء وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم))”2. 
وعن عامر بن سعدء أخيره أن رحلا سأل سعد بن أبي وقاص و عن 





الطاعون» فقال أسامة بن زيد #85: أنا أخبرك عنه» قال رسول الله &: ((هو 


عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بنى إسرائيل, أو ناس كانوا قبلكم, فإذا 
سمعتم به بأرض, فلا تدخلوها عليه» وإذا دخلها عليكم, فاد تخرجوا منها 


(Ded 
. فرارا))‎ 
وعن عائشة و -زوج النبي ج- قالت: سألت رسول الله‎ 









بي 





شر 
ره 


الطاعون» فأخبرن ((أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء» وأن الله جعله رحمة 
للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون, فيمكث في بلده صابرًا محدسبًاء يعلم 
أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مغل أجر شهيد))”". 
((ما منع قوم الزكاة إلا ابعلاهم الله بالسنين))27), 00 بالجدب والقحط. 
وعن ابن عباس 25 أنه قال لأصحاب المكيال والميزان: ((إنكم قد وليتم 
: 0008 1 3 9 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله 


Uy 


#: ((حَمْسن پخمس)))» قيل: يا 


2ق ىه 


رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ((ما نَقَضَ قوم الْعَمْدَ إل سُلَّطّ عليهم عَذُوُهُمْ 





(۱) أخرحه ابن ماجه [5019]» والبزار [51175]» قال الميثمي :)9١//5(‏ "رواه البزار ورحاله ثقات". 
وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [457371]» والحاكم [8777]» وقال: "صحيح الإسناد". كما 
أخرجه أبو نعيم (۳۳۳/۸)» والبيهقي في (شعب الإعان) [7057]» وابن عساكر .)55١/95(‏ 
وأحذوا بالسنين: ك أقحطوا وأجدبوا. 

(۲) صحيح البخاري ۳٤۷۳|‏ ]» وأخرحه مسلم |۲۲٠۸|‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري »۳٤۷٤[‏ 517775 ]. 

)٤(‏ أخحرحه الطبراني في (الأوسط) [1517]. قال الميثمي (17/9): "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله 
ثقات". وأحرحه أيضًا: تمام في (الفوائد) .]315٠[‏ 


(5) قال الترمذي :]١١١17[‏ "روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوقًا". 


۳۹ 
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حي N‏ بير لز اام حشة إِلا 
فشا فيهم الموت, ولا طَفقّفُوا المكيال إلا مُبِعُوا التبات وأخدُوا بالسّنيت: ولا 
منعوا الرّكاةً إلا حبس عنهم القطْز))”" 

قوله: ((ما نقض قوم العهد)) أي: ما عاهدوا الله وق عليه أو ما عاهدوا 
عليه قومًا آحرين. ((إلا سلط عليهم عدوهم)) جزاء لما اجترحوه من نقض العهد 
الملأمور بالوفاء به 





وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ويه قال: قال رسول الله 09: ((ما نقض 
قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سَلْطَ 
الله عليهم الموت, ولا منع قوم الركاة, إلا حبس الله عنهم القط)" 


)١(‏ أخرحه الطبراني في (الكبير) »]٠١۹۹۲[‏ عن الضحاك بن مزاحم» عن جحاهد» وطاوس» عن ابن عباس. 
قال الميثمي (55/7): "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه: إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي» لينه 
الحاكم» وبقية رحاله موثقون» وفيهم كلام". قال المنذري :)۳٠١/١(‏ "سنده قريب من الحسن» وله 
شواهد". وأحرجه الخرائطي مختصرًا وموقوفًا على ابن عباس 4 في (اعتلال القلوب) [1575» وني 
(مساوئ الأخلاق) [۳۹۸] عن الحسين بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد» عن ابن عباس 85 
قال: ((ما نقض قوم العهد إلا أظهر الله عليهم عدوهم)). 

(۲) انظر: فيض القدير (557/5)» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۲۲/۳). 

(*) أخرحه البزار [ 47 5]» والحاكم »]۲٠۷۷[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهي» وأخرحه 
أيضًا: البيهقي [7751]. قال الميثمي (7579/17): "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير رحاء بن 
محمد وهو ثقة" اه. ورواه ابن ماحه ١13[‏ 25 والبزار والبيهقي من حديث: ابن عمر 85 بنحوه. 
ولفظ ابن ماجه: ((يا معشر المهاحرين: خمس إذا ابتليتم بمن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: م تظهر 
الفاحشة في قوم قطء حت يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوحاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء وم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أحذوا بالسنين» وشدة المئونة» وحور السلطان 
عليهم» ولم بمنعوا زكاة أموالحم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم بمطرواء ولم ينقضوا عهد 
اللّه» وعهد رسوله» إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم» فأحذوا بعض ما في أيديهم» وما لم تحكم 


أئمتهم بكتاب الله» ويتخيروا نما أنزل الله إلا عل الله بأسهم بينهم)). 
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قال الزخشري با4 : "إذا كثر الطَّاعُونَ أرسّل الله ل الطَّاعُونَ ما استهآنَ قوم 
بالدين إلا حاق بحم الحوان» ونفاهم الزمان» كما يُنفى الروّان"'. 

قال ابن رحب ويَقنك: "الحذر الحذر من المعاصي فكم سلبت من نعم؟! وكم 
جل ضما وك حر م دا 

وقال ابن القيم زه#: "المعاصي تزيل م ومن عقوباتما أتما زيل الت 
الحاضرة, وتَقْطَّعْ النْعَمَ الواصلة» فَتزيل الحاصلء وَتَْنَمُ الواصل فإ نِعَمَ الله ما حفط 
مَؤْحُودُهَا بمثل طاعته» ولا اسْتخلِب مَفْقُودُهَا بمثل طاعَته؛ فإن ما عنده لا ينال إلا 
بطاعته» وقد جعل الله سْبَحَلَهوتئَلَ لكل شيء سببًا وآفة» سَيَبًا لبه وآمَه تُبْطِلَه 
فجعل أسباب نعمه الحالبة لما طاعته» وآفاتما المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ 
نعمته على عبده امه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوالها عنه حذله حتى عصاه 
پا" 

ولا تكون الوقاية من البلاء ومن تفشي الأوبئة إلا بتقوى الله ل وتوحيده» 
والإخلاص في العمل» وبالتوبة» والتسبيح» والاستغفار» والتضرع إلى الله عل 
والإحسان, والوفاء» والبعد عن الأخلاق الذميمة» وإقامة حدود الله و التي شرعها 
لعباده» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاتعاظ بما حل بمن حالف أمر الله ك 
من الفواجع وسوء العاقبة. 


)١(‏ الكلم النوابغ (ص:53)» والزاون: ويقال له: (الزؤان) وهو ينبت بين أعواد الحنطة» وغالبًا حبه كحبها إلا 
أنه أسود وأصفرء وهو يخالط البر فيكسبه رداءة؛ ولذلك فإنه يلقى ولا يؤكل. قال الجوهري الك : 
"الرُوَانْ: -بالكسر- حبك الط اله و الوا حبالضم- مثله» وقد يهمز". الصحاح» للجوهري» 
مادة: (زون) .)۲٠١۲/١(‏ وقال الفيومي #ل4: (زُوَانُ): حب يخالط البر فيكسبه الرداءة. وفيه لغات: 
ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان: غراب» وكسر الزاي مع الواو الواحدة: زُوَانَقَ» وأهل الشّام 
يسمونه: الشَّيْلَم" المصباح المنير» مادة: (زون) (570/1)» وانظر: العين (7/5/37). 

(۲) لطائف المعارف (ص:55 .)١ 2723-١‏ 

(۳) الجواب الكافي (ص:” .)١٠١‏ 
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۰ لك فصوا ڪتاب ورال 
قال الله وكَ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أَمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَحَذْتَاهمْ NEE‏ 
عَم يَڪَرَغُونَ © فَلَؤْلَا ٳذ جَاءَهُم بَأسْا تڪرَغُوا وڪن قَسَتْ لوبهم وَرَيّنَ لَه 
e‏ 


قول : (وَلَقَد أرْسَلتا e‏ َموي آ قَبْلِكَ ا قال الواحدي هيي: "في 
الآية محذوف تقديره: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فخالفوهم 

#بالبأساء» يعني: الشدة والفقر. 

#والضراء» وهي الأمراض والأوجاع. 

ِلَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ4: لكي يتضرعواء ومعنى التضرع: التذلل والانقياد 
ا ا 

فلولا إِذْ جَاءَهُم E‏ تَصَبَّعُواك أي: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا 
وتمسكنوا إلينا. «وَلَحِنْ قَسَتْ قُلْوبّْهُمْ4 أي: ما رقت ولا حشعت. ووَرَيّنَ لَه 
الشَيْطَانٌ ما كنُوا يَعْمَلُونَ 4 اى: من الشرك والمعاصي . 

لما نَسُوا ما د كَرُوا به» أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم. 

لمَتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبْوَاتَ كَل سىء أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما 
يختارون» وهذا لسر منه تعالى وإملاء لحم -عيادًا بالله من مكره-؛ ولهذا قال: 
#حَقَ إِذَا فَرِحُوا بِمَا اورا أي: من الأموال والأولاد والأرزاق. <ِأَحَدْتَاهُْ بَعَْة4 
أي: على غفلة. اذا هم مَبلسونَ) ا 

قال الإمام الواحدي يَقتِك: معنى التضرع: التخحشع» وهو حال ظاهرة تنبئ عن 
الانقياد للطاعة» وأصله من الضراعة» وهي الذلة» يُقال: ضرع الرحل يضرع ضراعة» 


.)۲۷١/۲( الوسيط في تفسير القرآن الحيد‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير (193./5). 


1ك 


ا 
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وهو ضارع» ورحل ضرع: ذليل ضعيف”؟. وقال الإمام الرازي ن8ت: "معنى التضرع: 
التحشع» وهو عبارة عن الانقياد وترك التمرد..". 
قال أبو إسحاق الزحاج #قك: "والمعنى: أن الله حل ثناؤه أعلم نبيه ج أنه قد 
أرسل الرسل ‏ قبله إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أحذوا بالشدة في أنفسهم 
وأموالهم؛ ليخضعواء ويذلوا لأمر الله وَيّكَ؛ لأن القلوب تخشع» والنفوس تضرع عند ما 
يكون من أمر الله ري في البأساء والضراء. فلم تخشع ولم تضرع" 
'وهذا يكون كالتسلية لنبيه ملي فإن قيل: أليس قوله: ظبَلْ إِيّاهُ تَدغونَ» 
[الأنعام:١4]‏ يدل على أتمم تضرعوا وهاهنا يقول: 9قَسَتْ قُلُوبْهُمْ4 [الأنعام:؟؛] ول 
يتضرعوا؟ قلنا: حال أولئك كانت بخلاف حال هؤلاء في التضرع» وأولئك الذين 
تضرعوا عند نزول الشديدة غير هؤلاء الذين وصفوا بالقسوة وترك التضرع. أو نقول: 
لمراد بالتضرع في قوله: الَعَلَهُمْ يَتَصَرَّعُونَ4 تضرعًا بالإنابة وإخلاص الطاعة» لا 
تضرعًا بالدعاء في كشف البلية دون إخلاص الإبمان". 
وقال الله : فل مَنْ يُتَجَيِكُمْ من ظُلَمَاتٍ ار وَلمَحْرِ كذغوتة صر 
لبن ناتا من هد أكون من الشاکرين © فل الله جيس لها ومن يل 
كَرْبٍ كُمَّ أَنْكُمْ مْفْركُونَ ©4 [الأنعام:+-14]. وقال : «ادْعُوا زّم تَصَدُعَا 
وَحْفْيةَ إِنَهُ لا يِب المُعْتَدِينَ4 [الأعراف:55]. 













ر التفسير' الط( 

(۲) مفاتيح الغيب .)5772/١7(‏ وإذا رحعنا إلى المعنى اللغوي للتضرع لوحدناه يدور حول الطلب بذل 
وخضوع واستكانة» ومادة ضرع تدل على لينٍ في الشيء» ومن هذا الباب: ضرع الشاة» فلو نظرت 
إلى صغير الحيوان حين يلتقم ثدي أمه» فيلح ويرتفع وينخفض ويجتهد بكل قوته كي يجذب هذا اللبن 
الذي به حياته لعرفت مدى الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتضرع» فالتضرع هو دعاء الله 
ي وسؤاله بذل وحشوع وإظهار للفقر والمسكنة» وهذا الحالة يحبها ربنا ويرضاهاء بل أمر عباده بها 
في قوله جلا: «اذغوا رَبِكُمْ تَصَيّعَا وَخْفْيَةَ إِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف:هه]. قاله بعض أهل 
العلم. 

(۳) معان القرآن وإعرابه .)۲٤۸/۲(‏ 

.)۱۳۸ -۱۳۷/۸( التفسير البسيط‎ )٤( 
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رما ڪتاب وراه 
TRE‏ لخدن N N‏ 
يَضْرَعُونَ# [الأعراف:14]. 
وقال يك: «وَإِنَكَ لَعَدْعُومُمْ إلى عِرَاطٍ مُستقيي © وَإِنَّ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرَة عن الصَرَاطٍ لَتَاكبُونَ © وَلَوْ رَحمْتَاهُمْ وَكشَفْنَا مَا بهم مِنْ صر لَلَجُوا في 
ظغْيَانِهِمْ يَحْمَهُونَ © وَلَقَدْ أَحَدْتَاهُْ بِالْعَدَابٍ قَمَا اسْتكَانُوا لرَبَهُمْ وَمَا يَتَصَبَعُونَ © 


ت 


حى إِذا فَتَحْنًَا عليه بابًا ذا عَذَابِ ا إِذا هم فِيهِ فيه مبلسون 4% |المؤمنون: ٤‏ ۷- 

قوله ڇ: (وَلَقَدْ أَحَدْنَاهُمْ بالْعَدَابٍ قَمَا اسْتَكانُوا لِرَيَّهِمْ وَمَا يَتَصَبَّحُوتَ4» "ذكر 
ع في هذه الآية الكريمة أنه أحذ الكفار بالعذاب» والظاهر أنه هنا: العذاب الدنيوي 
كالجوع والقحط والمصائب» والأمراض والشدائد. 

مما اشتگائوا رَه أي: ما حضعوا له ولا ذلوا. رما كرون أي: ما 
يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له» ليكشف عنهم ذلك العذاب؛ لشدة قسوة قلوهم, 
وبعدهم من الاتعاظ"'. 

وقال الطبري رت: قوله 8: فما اسْتَكَانُوا رنهد يقول: فما خضعوا لركم 
فينقادوا لأمره ونميه» وينيبوا إلى طاعته. 

وما يَكَصَتَعُونَ» يقول: وما يتذللون له" . 

فذم من لا يستكين لربه ٤‏ عند الشدةء وكان النبي ت 
متواضعًا متخشعًا متمسکتًا. قال ابن رحب ويتع: ونما يشرع فيه التمسكن لله 
: حال الصلاة» وفي الدعاء"“. 






(۱) أضواء البيان (ه/ه 5 ؟). 

(۲) تفسير الطبري .)750/١3(‏ 

(۳) اخحتيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رحب (ص:5١١).‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص:5١1١1-/ا١1١).‏ 
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ومن تعرّف على الله ول في حال الرخاء وحد ثمرة ذلك عند وقوع البلاء 
والشدائد في الحياة الدنياء ووحد ثمرة ذلك بعد مماته. قال الله يك: كوا وَاشْرَيُوا 
هنیا يما اسلف ف لياه الَالِيَةِ؛ [الحاقة:؛ ؟]. 

أي: كلوا واشربوا هنيئا: جزاء من الله ل لكم» وثوابًا بما أسلفتم» أو على ما 
أسلفتم: أي على ما قدَّتم في دنياكم لآخرتكم من العمل بطاعة الله وق في أيام 
ا E‏ 





وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله ٍ: ((من سره أن يستجيب الله له 
عند الشّدَائد والكرّب فَلْيُكْئِرٍ الذّعَاءَ في الرّحَاع))”". 

"أي: في حال الرفاهية والأمن والعافية؛ لأن من شيمة المؤمن الشاكر الحازم: أن 
يريش 000 قبل الرمي ) ويلتجئ ان الله 5-2 قبل الاضطرار» خلا الكافر 
الشقي» والمؤمن الغبي. [قال الله ڪ4:] ودا م الإِنْسَانَ صر دَعَا رَيّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ كم 
نِعْمَةٌ مِنْهُ يى ما كن يَدْعُو اليه مِنْ قبل وَجَعَلَ لَه أَنْدَاذًا4 [الزمر :۸]. فتعين 
على من يريد النجاة من ورطات اكاد والغموم : أن لا يغفل بقلبه ولسانه عن 
التوجه 5 حضرة الحق -تفدس با لحمد-» والابتهال إليه» والثناء عليه؛ د اراد 
بالدعاء قي الرحاءء كما قاله الإمام الحليمى «َ#ك: دعاء الثناءء والشكرء والاعتراف 


بالمنن» وسؤال التوفيق والمعونة والتأييد» والاستغفار؛ لعوارض التقصير؛ فإن العبد وإن 


8س 


إِذا 1 : 


)١(‏ أخرحه الترمذي [80/*"]ء وقال: "غريب". كما أخرحه أبو يعلى [1835]. والطبراي في (الدعاء) 
[5ة]» وابن عدي» ترجمة عبيد بن واقد .]١5١1[‏ عن عبيد بن واقد عن سعيد بن عطية الليني, 
عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. وله طريق أخرى عند الطبراني والحاكم. فقد أحرجه الطبراني في 
في (الدعاء) [4 5]» وني (الشاميين) [5 ٠٠١‏ ]» عن عبد الله بن صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن أبي 
عامر الألاني, عن أبي هريرة. وقد أخرحه الحاكم |۱۹۹۷[ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. 
وقي (الصحيحة): "فيه نظر؛ فإن ابن صالح فيه ضعف من قبل حفظه...)). وأحرحه أبو يعلى 
[1۳۹۷] عن عمرو الناقد» عن هشيم» عن أبي بشر -يعني: حعفر بن إياس-» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة. فالحديث يتقوى بتعدد طرقه. 

(۲) يقال: رشت السهم: إذا ألزقت عليه الريش. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (ريش) )٠١١۸/۳(‏ 
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فصو اتاب ورال 


حهد لم يوف ما عليه من حقوق الله ك بتمامهاء ومن غفل عن ذلك ولم يلاحظه 
في زمن صحته وفراغه وأمنه کان ممن صدق عليه قوله تعالى: 8فَإِذَا رَكبُوا في الْقُلْكِ 
دَعَوًا الک تُخْلِصِينَ لَه الدِينَ فما نَجَاهُمْ إل ترام يركون [العنکبوت ٥:‏ ]". 
وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس #85 قال: كنت خلف رسول الله اة 
يومًاء فقال: ((يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تَجَامَكَ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
الأقلام وجفت الصحف)”. رواه الترمذي 0 "حديث حسن صحيح . 








وف رواية: ((احفظ الله تجده أمامك» تَعَدّف إلى الله في الرَّحَاء, يَعْرفْكَ في 
الشدَّة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك, 
واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر 0000 


(1) فيض القدير .)١50/57(‏ 

(۲) أخرجه أحمد [5575]» والترمذي »]15١5[‏ وقال: "حسن صحيح". وأحرحه أيضًا: أبو يعلى 
|۲۰| والحاكم ]1.۳ وقال: "هذا حديك كير غال من 'حديت : عبد املك بن عمين عن 
ابن عباس #85". وأحرحه أيضًا: الضياء .]١[‏ 

(۳) قال العلامة السخاوي رق في (المقاصد) (ص: ١۷-۲٠١٦‏ ۲): أخحرحه "الطبراني في (الكبير) من حديث: 
عيسى بن محمد القرشي» والعسكري ف (الأمثال) من حديث: حجاج بن فرافصة» كلاهما عن ابن 
أي مليكة عن ابن عباس 85 قال: كنت ردف رسول الله جي فالتفت إل فقال: ((يا غلام! 
احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده أمامك» تعرف..)). الحديث. وفيه: ((قد حف القلم بما هو 
كائن» فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه» أو أرادوا 
أن يضروك بشيءء لم يقضه الله عليك» لم يقدروا عليه))» وفيه: ((واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك. وما أحطاك لم يكن ليصيبك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسرا)). ومن طريق الطبراني أورده الضياء في (المختارة)» وهو حسنء وله شاهد عند: عبد بن 
حميد من طريق المثنى بن الصباح» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس مرفوعًا: ((يا ابن عباس: 
الفط اله فت ااك لله ا ور قل إن الله بن ا رفاك ف ا وک 





00 وسنده ضعيف » وأصل المحدرت بدوك لفظط الترجمة عند الترمذي» وصححه من حديث: = 
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قال العلامة المناوي نل : قوله: ((تعَر ف) نحبّب وتقكب إليه بطاعته» 
والشكر على سابغ نعمته» والصبر تحت مر أقضيته» وصدق الالتجاء الخالص قبل 
نزول بليته. 

((في الرخاء)) أي: في الدعة والأمن» والنعمة وسعة العمر» وصحة البدن» 
فالزم الطاعات» والإنفاق في القربات» حتى تكون متصمًا عنده بذلك معروفًا به. 

((يَعْرفْكَ في الشّدَّة)) بتفريجها عنك» وحعله لك من كل ضيقٍ راء ومن 
كل هم فركًا بما سلف من ذلك التعرف» كما وقع للثلاثة الذين آووا إلى الغار» فإذا 
تعرفت إليه في الرحاء والاحتيار جازاك عليه عند الشدائد والاضطرار بمدد توفيقه» 


وحمي ار 


وني (النهاية): معنى تعرف إلى الله ك: "أي: اجعله يعرفك بطاعته والعمل 
فيما أولاك من نعمته» فإنه يجازيك عند الشدة والحاحة إليه ف الدنيا والآحرة"". 

قال الضحاك بن قيس يَقت: اذكروا الله في الرحاء» يذكركم في الشدة» إن يونس 
لا كان يذكر الله ی فلما 0 بطن الحوت» قال الله وق: فلولا أن و 
ا © ات فى بَظنه إلى يوم يبْعَكُونَ 40 [الصافات:+5 »]١ ٤٤-١‏ وإِن 


=حَنش عن ابن عباس مرفوعًا» بل أخرحه أحمد, والطبراني» وغيرهما من هذا الوحه أيضًا بتمامه» وهو 
أصح وأقوى رحالاء وقد بسطت الكلام عليه في تخريج الأربعين اه". وفي (أسنى المطالب) 
(ص:؟7١١):‏ "رواه أحمد وغيره» وهو حسن". وأحرحه أبو القاسم بن بشران في (أماليه) :]٠١٠١[|‏ 
عن أبي هريرة ويه . 

.)551/99 فيض القدير‎ )١١ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (عرف) 7/9١5؟).‏ 

(5) قوله : طمن الْمُسَبَحِينَ4 قيل: هو قوله سبحان الله. وقيل: هو الصلاة» واختلف على هذاء هل 
يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك. ولا يخفى أن الصلاة تتضمن التسبيح» وقد قالوا: سبح» إذا 
صلى؛ لوحود التسبيح فيها. قال الإمام الرازي: "وإنما قبل للمصلي: مُسَبّح؛ لأنه معظم لله ل 
بالصلاة ومنزه له عما لا ينبغي". مفاتيح الغيب (۲۹۲/۲۰). 
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فرعون کان طاغيًا ناسيًا لذكر الله وء فلما أدركه الغرق» قال: آمنت» فقال الله كل : 
ES‏ 

وقال چ: وڏا الئّون إِذْ دَهَبَ مُعَاضبًا فَكَنَّ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَتَادى فى 
اللات أن ل إله إلا أنت نك إل ك م الظاليين 60 اسْكخينا له ع 
من لح وَكَذَّلِكَ نی الل © [الأنبياء:/ام-88]. 

قال الإمام الشافعي رَهق: "ما رأيث أنفع للوباء من التسبيع"“. 

والدعاء من أسباب النصرء والفرج» وزيادة الرزق. قال الله ك على لسان نوح 
ھ: فلت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ گن غَمَارَا © يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا © 
وَيُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنينَ وَيَجْعَلْ لَڪ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا © [نوح:٠٠-‏ 
.]١‏ 

وقال ل: لكَدَّبَثْ قبْلهُمْ َم نوج قگدبُوا عَبْدنا واوا َون اجر 
دعا رَيّهُ أن مَغْلُوبُ فَانْئَصِرْ © فَمَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرِ © وَفَجَرْنَا الأرض 
عيُوًا فى المَاءُ عَلَ أَمْرِ قذ فير © متاه عل ذَاتٍ ألْوَاج وَدْسْرٍ © خَحْرِى بأَغْيِئ 
جَرَاءَ لمن کن خُفْرَ ©4 [القمر:؟-: .]١‏ 

وقال 3: ولو أن أَهْلَ القْرَى آمَنُوا وَانَقََا لمحتا عَلَيِْمْ بركاتِ مِنَ السَمَاءِ 
وَالأَرْضٍ وَلَحِنْ كَذَبُوا فََحَدْنَاهُمْ بَا كَانُوا يَحْسِبُونَ © أكَمِنَ هل الْقْرَى أن ايه 
ْنَا بيا وَهُمْ امون © أَوَآمِنَ أَهْلْ القْرَى أنْ يَأتِيهُمْ باسنا صكى وَهُمْ يََعَبُونَ ® 
أَقَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فلا يَأمَنُ مَكْرَاللّهِ إلا الْقَومُ ا سرون @4 [الأعراف:19-97]. 

ومن أسباب الوقاية والعلاج من وقوع البلاء: التوكل على الله ىء والتقوى 
بالتزام ما أمر به الشارع والانتهاء عما کی۰ والعمل الصالح: 


أ 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة .]۳٤۷۹ ٤[‏ وانظر: تفسير الطبري »)١٠١/۲١(‏ الوسيط في تفسير القرآن امحيد 
»)٥۳۳/۳( »)٥۸/۲(‏ التفسير البسيط »0٠0۸/٠۹(‏ الحرر الوحيز »)٤۸٦/٤(‏ زاد المسير 
»)۳٤۸/۲(‏ مفاتيح الغيب »)"١۷/۲١(‏ روح المعاني »)۱۳۸/١١(‏ جامع العلوم والحكم .)٤۷١/١(‏ 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١١/9(‏ 
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إن تقوى الله ىة ومراقبته في السر والعلن» وتحقيق العبودية له» وإخلاص 
العبادة له من أهم الأسباب التي تحصن المسلم من الشرور والآفات» قال الله وك : 
«هل اتڪ عل مَنْ تل السَيَاطِينُ و ي © يُلْقُونَ ئ اتن 
رأ ڪرُم اذبو © وَالشْعَرَاء َيه هم ْعَاوُونَ © ألم كر نَهُمْ في کل وَادٍ يَهِيمُونَ © 
أنه يَفُونُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ © إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا لجات وَذَكَرُوا الله كثيرًا4 
[الشعراء: ۱ ۲۲۷-۲۲ ]. 

فمن اتَّقَى الله تول الله و حفظه ولم يكله إلى غيره. قال الله رمن يق 
TT‏ ا ال CIN‏ 
الله باع أَمْرِوك [الطلاق:؟-6] وقال ك: ِن وَل الله ادي لکا وهو ل 
الصَّايِينَ؟ [الأعراف:>5١].‏ 

ومن يتوكل على الله ك فهو حسبه» والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بما 
العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدواتحم» ومن كان الله يل كافيه فلا 
مطمع فيه لعدوء ولو توكل العبد على الله وق حق توكله» وكادته السموات والأرض 
ومن فيهن لمعل له مخرجًا من ذلك» وكفاه» ونصره. 

والإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو الانقياد لتكاليف الله ية وترك التمرد 
والإيمان عبارة عن معرفة القلب بأن واحب الوجود لذاته واحد» وما سواه حدث تحت 
تدبيره وقهره. وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله 
يك ويحصل في القلب نور التوكل على الله جل 

ومن أسباب الوقاية من آفات الوباء إضافة إلى ما تقدم: اتخاذ أسباب الوقاية 
من الأمراض ومن تفشي الأوبئة» والبعد عن مسببات المرض من نحو: عزل المصابين» 
وعدم مخالطة أصحاب الأوبئة» والاعتزال ما أمكن» والعناية بالنظافة والطهارة» ورعاية 
الطب حى يكون رائدًا. 
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وقد جاء في الحديث: ما يرشد إلى اتخاذ أسباب الوقاية من الأوبئة» كما في 






قوله [: ((لا ورن مُمْرِضٌ على مُصِحٌ))”", وقوله: ((وَفِرَ من المجذوم كما 
َفِرٌ من الأسّد))”". 
وعن عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رحل بحذوم» فأرسل 
إليه النبي 
وعن عامر بن سعدء أخبره أن رحلا سال سعد بن أبي وقاص ونه عن 
(: ((هو 
عذاب أو رِجْرٌ أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل» أو ناس كانوا قبلكم, فإذا 
سمعتم به بأرض, فلا تدخلوها عليه. وإذا دخلها عليكمء. فلا تخرجوا منها 
فرارا))' “. 
وعن عبد الله بن عباس 85: أن عمر بن الخطاب ليه حرج إلى الشأم» حق 
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((إنا قد بايعناك فارجع))” . 
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الطاعون» فقال أسامة بن زيد #85: أنا أخبرك عنهء قال رسول الله 


إذا كان بسر لقيه أمراء الأحناد» أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه وار فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشأم. قال ابن عباس 85: فقال عمر وَظييّهُ: ادع لي المهاحرين 
الأولين» فدعاهم فاستشارهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم» فاختلفواء فقال 
بعضهم: قد خحرحت لأمر» ولا نرى أن ترحع عنه» وقال بعضهم: معك بيه الناس 
ولا نرى أن تُقُْدِمَهُمْ على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادعوا لي الأنصار» فدعوتم فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاحرين» واختلفوا 
كاحتلافهم, فقال: ارتفعوا عني, 9 قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح» فدعوتم» فلم يختلف منهم عليه رحلان» فقالوا: نرى أن ترحع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر ولي في الناس: إني مُصبخځ على 
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(؟) صحيح البخاري [/01701]. 
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ظَهْرٍ فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الحراح وكه: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر 
ليية: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نهر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان 
لك إبل هبطت واديًا له عُدُوَنَانَ إحداهما خصبة» والأخرى حَدبة» أليس إن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن 
بن عوف - وكان مُتَعْيبّا في بعض حاحته - فقال: إن عندي في هذا علمّاء معت 
رسول الله ويه يقول: ((إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)) قال: فحمد الله عمر وه ثم انصرف'". 

قال ابن الجوزي يم: "قد يسقم الإنسان؛ لمصاحبة السقيم من حهة أن 
الرائحة كانت سببًا في المرضء والله ل قد يعمل الأسباب» وقد يبطلها"7". 

وقد أمر النبي ج المؤمنين بالتداوي والأحذ بالأسباب المادية؛ للوقاية من 


الأمراض والأوبئة» كما جاء في الحديث: عن أسامة بن شريك وه قال: قالت 






الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: ((نعم» يا عباد الله تداووا؛ فان الله لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال: دواء إلا داء واحدًا))» قالوا: يا رسول الله 
وما هو؟ قال: ((الهرم))”". وعن أبي هريرة واه عن النبي مل قال: ((ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفایع). 
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.]۲۲۱۹[ مسلم‎ »]٥۷۲۹[ صحيح البخاري‎ )١( 

CEND NEC SN) 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه |4۲۲[ وابن ماجة [١١٤۳]ء‏ قال البوصيري في (الزوائد) :)٤۹/٤(‏ 
'إسناده صحيح رحاله ثقات". كما أحرحه: أبو داود »]۳۸٠١[‏ والترمذي |۲٠۳۸|‏ واللفظ له 
وقال: "حسن صحيح" وأخرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [۷١٠١|‏ والطحاوي في (شرح معان 
الآثار) [58١7]ء‏ وابن حبان [585]» والطبراني في (الكبير) [55:7]., والحاكم» وصححه )4١5[‏ 
0/5 ووافقه الذهبي. كما أخرحه: تمام [0٠551١]ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [5*”5١]ء‏ 
والضياء في (المختارة) .]١/5[‏ 
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وعن حابر زه عن رسول 0 0 أنه قال: ((لكل داع دواع فإذا أصيت 
دَوَاءٌُ الدَّاءٍ بَرَأً ياذن الله كق))20. 

و رواية: ((ما من داء إلا له دواءء عرفه من عرفه. وجهله من جهله. إلا 
السام))”. قال القرطبي بام في (المفهم): "ومعناه أن الله يق إذا شاء الشفاء يسر 
دواء ذلك الداء» ونبه عليه مستعمله |بواسطة أو دوتا]» فيستعمله على وحهه» وف 
وقته» فيشفى ذلك المرض» وإذا أراد إهلاك صاحب المرض أذهله عن دوائه» أو 
حجبه بمانع بمنعه» فهلك صاحبه» وكل ذلك مشیئته وحکمه» كما سبق في علمه. 
ولقد أحسن من الشعراء من قال في شرح الحال: 

0 يحون اط وا حطأ الطبيب إصابة المقدار"". 
علق البرء بموافقة الداء للدواء» وهذا قدر زائد على محرد وحوده؛ فإن الدواء متى 
جاوز درحة الداء قي الكيفية أو الكمية نقله إلى داء آحر» ومتى قصر عنها لم يف 
بمقاومته» وكان العلاج قاصرًاء ومتى يقع المداوى على الدواء يحصل الشفاءء 
ومتى لم يكن الزمن صا ًا للدواء لم ينفع» ومتى كان البدن غير قابل له» أو القوة 
عاجزة عن حمله, أو 3 مانع منع تأثيره يحصل البرؤ» ومتى تمت المصادفة ا 


.]۲۲۰٤[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال العراقي (ص:555١):‏ "رواه أحمد والطبراني من حديث: ابن مسعود» دون قوله: ((إلا السام)). 
وهو عند ابن ماحه مختصرًا دون قوله: ((عرفه. .. إلى آخره))» وإسناده حسن. وللترمذي وصححه من 
حديث: أسامة بن شريك ((إلا الحرم))» وللطبراتي في (الأوسط)» والبزار من حديث: أبي سعيد 
الخدري. والطبراني في (الكبير) من حديث: ابن عباس» وسندهما ضعيف» والبخاري من حديث: أبي 
هريرة: ((ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء))» ولمسلم من حديث: جابر: ((لكل داء دواء)) اه". 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (537/5). والبيت لابن الرومي» انظر: ديوانه ))١55/5(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية» ط:۲» [ 57 ١ه].‏ و(يلحون): يلومون. 


)٤(‏ فيض القدير (؟555/5). 
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قال الحافظ ابن حجر ر4#: ونما يدحل في قوله: ((جهله من جهله)): ما يقع 
لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأء ثم يعتريه ذلك الداء بعينه» فيتداوى 
بذلك الدواء بعينه فلا ينجع. 
والسبب في ذلك: الجهل بصفة من صفات الدواء» قَرْبٌ مرضين تشابها ويكون 
أحدهما مُرَكُبَا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا فيقع الخطأ من هناء وقد 
يكون مُتَحِدًَا لکن يريد الله وق أن لا ينجع» فلا ينجع» ومن هنا تخضع رقاب 
الأطباء". قال الله ك: ا جَاءَ أَجَلْهُمْ ا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَل يَسْتَقْدِمُونَ4 
[الأعراف: : ؟]. 
وقد قيل: 
إن الطبيب لذو عقل ومعرفة ما دام في أحل الإنسان تأخير 
حتى إذا ما انقضت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير 
وقيل: 
تزود من الشقوى فإنك لا تدربي إذا حن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكًا وقد نُسِجَث أكفاله وهو لا يدري 
وكم من عروس زينوها لزوحها وقد قبضت أروالحهم ليلة القدر 
وكم من صغار يُرتحى طول عمرهم وقد أدحلت أحسادهم ظلمة القبرٍ 
وكم من صحيح مات من غير علو وكم من سقيم عاش حيتا من الدهر 
وقيل: 
إن اك 20 لا يستطيع دفاع مَكروهٍ أتى 
ما للطبيب َوتُ بالدَّاءٍ الذي قد كان یری منه فيما قد مضى 


ذَمَب المُدَاوي والمُدَاوى والذي E ES‏ 
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والحاصل أن المؤمن يأحذ بالأسباب المشروعة» كالتداوي» والتطهير» ويضع 
ل ورا يلبس نيايًا عخصوصة ف بعص الأحوال التي تقتضي ذلك» ومع ذلك 
فهو يتوكل على الله ويكَ؛ فإن التوكل اعتماد على الله يل مع الأحذ بالأسباب 
المشروعة» وأما التواكل المنهى عنه فهو الاعتماد على الله يل من غير أحذ 
بالأسباب. 
الأدب مع الله وق حيث أسند المرض إلى نفسه» والشفاء إلى الله ج تأدبًا. كما 


قال الخضر ##: طفَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيِيَهَاك [الكهف:1/] وقال: ظفَأَرَادَ رَيّكَ أَنْ يَبْنُعَا 


0 
0 


أَشدَّهُمَا؛ [الكهف:۲.]. 

قال الزمخشري :#8: "وإنما قال: ظمَرِضْتُ؟4 دون: (أمرضني)؛ لأ كثيرا من 
أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه. ومن ثم قالت 
الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخحم'”©؛ ذلك لأن أكثر 
أسباب المرض وإن كانت في الحقيقة من الله ل إلا أنما تحدث من التفريط في 
الأكل والشرب» وعدم الوقاية من الحر والبرد والمخالطة. 
وقال ابن الرومي : 

عَدوّك من صديقك مستفاد فلا تَسْتَكيِرَنٌ من الصّحَاب 

E WT EE DT 


)١(‏ من الإحراءات الوقائية الق دعت إليها المنظمات الصحية؛ للحاجة إليها في بعض الأحوال؛ لمنع تفشى 
الوباء» وللاحتراز ما أمكن عن الإصابة: ارتداء الكمامة وتغطية الفم أثناء العطس والسعال. وذلك 
مصداق ما دل عليه حديث: أبي هريرة وه: ((أن النبي ل كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو 


بثوبه وغض يما صوته)) أخرحه الترمذي» وقال: "حسن صحيح" وأخرحه أيضًا: الحاكم [71797], 





وقال: ' صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(۲) الكشاف (۳۱۹/۳)» وانظر: مفاتيح الغيب (5 »)5١7/١‏ غرائب القرآن (7174/5). 


(۳) ديوان ابن الرومي .)١55/١١‏ 
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قال ابن القيم ز4#: "فيتعاطى العبد أسباب المرض حت يمرض» فيعاقبه الله َه 
بزيادة المرض» لإيثاره أسبابه وتعاطيه ا" . 

وني الوقت الذي يخشى فيه العام من تفشي المرض والوباء الذي قد يفتك 
بأبدانهم» فإن قلوب كثير منهم تمتلئ بأمراض هي أشد فتكاء وأعظم ضررًا بدينهم 
ودنياهم وآحرتم» من نحو: الحسدء والكبر» والغرور» والخيانة» والغش» والبخل» وسوء 
الخلق. .إلى غير ذلك. ((وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب))» فكما نحرص على وقاية 
أبداننا فلنكن أشد وقاية لقلوبنا. 

yT 
بعد أن تم» ورأيت أن أضيف إليه فوائد في وقت ضرب الوباء فيه أصقاع الأرض»‎ 
وعم البلاء» وكثر البغي والفسادء وتبدلت الأحوال» وشاع الخوف» وكثر الطَّاعُونَ‎ 
واستّهآنَ الناس بالدين» فنزلت بم الفواحع» وليس لما من دون الله كاشفة.‎ 

فإذا كثر إفساد الناس في الأرض عمهم الله ع بعقاب» نسأل الله ي صلاح 
الحال» والإخلاص في جميع الأقوال والأعمال» وأن يكشف الغمة» عن هذه الأمة» 
ون يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

ونعوذ به من زوال نعمته» وتحول عافيته» وجميع سخطه» ونعوذ به من مضلات 
الفتن والبدع والأهواء. 

وسيأق مزيد من البيان في (الوقاية العامة من آفات الإفساد في الأرض 
والعلاج). 
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نماذج من المقسدين في الأرض من خلال الآبات: 





لقد ذم الله سبحانة وتا الفساد والإفساد» وذكر نماذج من المفسدين من الأمم 
التي حلت بأوصافهم» وعاب عليهم أعماهم الشنيعة» من أمثال: 


أولا : فرعون وجنوودة. 

فقد جاء ذم إفساد فرعون في آيات كثيرة» وذكر عاقبته في الدنيا والآخرة» فمن 
ذلك: قوله : طن بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَّاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ فَطَلَمُوا بها 
انر كَيْمَ كن عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» [الأعراف:١١٠]»‏ وقال : ظوَإنَّ فِيْعَوْنَ لَعَالٍ فى 
الَرْضٍ وَإِنَّهُ لَينَ الْمُسْرِفِينَ4 [يوس:0م]ء وقال 32: إن فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ 
َجَعَل هلها شيعا عضيف طَايفَةٌ مِنْهُمْ دځ أَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْ ذِسَاءَهُمْ إِنَُّ گن مِنَ 
الْمْفْسِدِيدَ»4 [القصص:4]» وقال سْبْحَاَهوتَدَلَ عن آل فرعون: قَلَمَا جَاءَتَهُمْ آيَاثْنا 
مُبْصِرَةَ قَالُوا هَدَا سِخْرٌ مُبِينٌ © وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَتتهَا أنْفْسْهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًا مَانظرْ 
کي كن عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ )4 [النمل:١5-1١].‏ 

وذكر الله ي عاقبة آل فرعون في الدنيا والآحرة فقال 82: ولذ رفا ُه 
البَحْرَ اياڪ َأَغْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ وأ تَنْظْرُونَ» [البقرة:٠5]ء‏ وقال 32: 
«كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا پايات رَيهِمْ دَأَهْلَكْتاهُمْ دنوه وَأَغْرَفْنا 


آل فِْعَوْنَ وکل كَأنُوا ظَالِمِينَ4 [الأنفال:؛:ه]ء وقال 2: طح إِذَا أَذْرَكهُ الْغَرَقُ قَالَ 
CENET‏ وان ون الفددين ف الآن وقد 
TTT‏ ل ل 
عَصَيْتَ قبل وَكَنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ © فَاليَوْمَ جيك بِبَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلمَكَ ۱ر 
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وَإنَّ كَثِيرًا مِنَ الاس عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلونَ ®4 [يونس:۹۲-۹۰]» وقال 2: 9وَلَقَد 
ار مُوسَى بِآيَاتِتَا وَسْلَطَانٍ مبِينِ © © ل فِرْعَوْنَ وميه فَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرْ 
ِرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ © يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َأَوْرَدَهُمْ لار وَيِنْسَ الور الْمَوْرُودُ 2 
وَأَْبُوا ف هذه لع ویو الْقِيَامَةٍ د 1 بس الرَفدُ 8 © [هود:٦۹-٩۹]»‏ وقال ع 
عن فرعون: قال انا رب لغ © فَأَحَدَهْ الله نكال الْآخِرَة وَالْأُولَ © إِنَّ فى 


ذَلِكَ اال © [النازعات ٤:‏ ؟5-5؟]. 


ثانيًا: الذين عقروا الناقة: 

حاء في القرآن الكريم ذكر الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: نبيّت صالًا 
وأهله فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئًا وما لنا به علم» 
فدرهم الله ل أجمعين» كما قال : «وكانَ فى الْمَدِيئَةِ يَمْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ في 
لايس مادام يت 
فلك أله إا صادُون © وَمَكَرُوا مکزا گرا كرا وهم لامرون © انز 
کي کان عَاقِبَةَ مَكْرِهِمْ أن كاف وََوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ @4 [النمل:01-4]. 


ثالمًا: قوم لوط: 

يقول الله وك : لوا | 5 خم اتون الَْاحمَةٌمَا سَبََكُمْ ها 
TT‏ بحم TS‏ لت ل ان ا 
لمُلگرَ قَمَا كآنَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا ايتا بعَدَاب الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادقين © 
َال رَبّ انُضُرْنى عَلَ الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ ©4 [العنکبوت:۲۹- 0.]. 
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رابعا: السحَرة: 
قول الله 4: َا الوا قال مُوسَى مَا جعم په الَحْر إن اله سَيْبِْلَهُ إن 
الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ» [يونس:٠۸].‏ 
والنماذجٌ من ذم المفسدين» وبيانٍ سوء أفعالهم وعاقبتهم في القرآن الكريم كثيرة. 
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يا يخمى ان للفساد ف الارض صورًا كثيرة» وهذا حدول يوصح هذه الصور» وما يندرج ها من الفروع : 


المطلب الأول: المطلب التاني: المطلب التالت: المطلب الرابع: 

الفساد في الاعتقاد: الفساد في الأخلاق الفساد في المنهج: الفساد في المعاملات: 
والسلوك: 

أولا: الكفرٌ بالله ي | أولًا: ترك ما أمر الله كك | أولا: الابتداع في دين | أولَا: الظلم وقتل النفس 

. اا به وإتيان ما غی اله آ ا التي حرم الله وكيك‎ yT 


2 


ثانيًا: النفاق. ثانيًا: التكالب على نان ثانيًا: ضياع الأمانة وفساد 


دنا اللا 


N‏ ثالعًا: بخس الموازين 
حلال مناهج التربية والتطفيف بالكيل. 


رابعا: الغزو الفكري» | رابعًا: نقض العهد» وقطع 
وهيمنة ثقافاته على ما أمر الله وك به أن 
يُوصل . 
خامسًا: الفساد في 
المعاملات المالية. 
سادسًا: الإسراف سادسًا: الف 
وإغفال الحقوق. 
سابعًا: اجاهرة بالمعاصي . سابعًا: الغلو والتطرف. 


ثامتا: الغرور. صور الغلول: 
١‏ - الغلول في الفيء أو 
الغنائم» وهذا هو المشهور. 
۲ - الغلول في الركاة. 
5 > هردايا اال 
٤‏ - الاختلاس من الأموال 


ه - اغتضصاب الارض أف 
العقار. 
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عاشرًا: كتمان الحق» 
EE 26‏ 
طا را اليا 
وقول الزور. 


أولّا: التحذير من الفساد 
في الحكم والقضاء وبيان | البيئي وبيان خحطورته. 
ثانيًا: الركون إلى الظلمة. 


١‏ - رمي الأوساخ والقاذورات وبقايا الطعام وسائر المخلّفات في الشوارع. 

؟ - تلويث البيفة بالدخان الضار. 

۳ - قطع الأشجار النافعة وحرقهاء وتلويث مياه البحار والأتحار» وردم الآبار وتلويثها. 
ی ا ا اا لجرا ا ا 

ه - قتل الحيوان وتعذيبه. 
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القفساد قي الاعتقاد : 





أولّا: الكفرٌ بالله كك والشرك بهء والصّدٌ عن سبيله: 

يقول الله ك4: «الَذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله رَدْتَاهُْ عَدَابَا قَوْقَ 
الْعَدَابِ بِمّا کانوا يُفْسِدُونٌَ» [النحل:۸۸]» ويقول سبحانه وتال : ارلا تَقَعَدُوا 5 
صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْهُونَهَا عِوَجًا وَاذْكْرُوا إِذْ كن 
َلِيلًا ترک وَانْظوُوا کي کان عاقب المُقسدينَ4 [الأعراف:٠۸]»‏ وقد تقدّم E‏ 
الشرك وبيانٌ حطره. ولا يخفى أن فساد الاعتقاد هو 0 لكل فساد» وأن سعي 
الإنسان تبع لما يعتقد. 

'وإنَّ الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإبمان بالله ي الواحد, 
والعبوديّة لإلهٍ واحدء وإِنَّ الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبوديّة لله ويك في حياة 
ا 10 
بالعبادة وبالعبوديّة كذلك» ويخضعون لشريعته وحدهاء فتخلص حياتهم من الخضوع 
اا رار المت رة!. 

إل الفساد يصيب تصوّراتٍ النّاس كما يصيب حياتهم الاجتماعيّة حين يكون 
هناك أربابٌ متفرّقون يتحكّمون في رقاب العباد -من دون الله وق - وما صلحت 
الأرض ٤‏ ولا استقامت حياة الاس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله ل وحده 


-عقيدةٌ وعبادةٌ وشريعة- وما تحدّر الإنسان قط إلا في ظلال الءُبوبيّة الواحدة. ومن 2 
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يقول الله 5-2 عن فرعون وملئه: «إقائظر كى کن عا عاق قَةٌ الْمْفُسِدينَ» 
[الأعراف:” ١٠١‏ ]. 
E‏ يم شريعة الله وق هو من 


ثانيًا: النفاق: 

قال الله يه عن المنافقين: ظوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الأَرْضٍ قالوا إِنّمَا نحن 
مُصْلِحُون © ألا ا هُمُ المُفْسِدُونَ ولڪ لا يَْعْرُونَ ©4 [البقرة: .]١5-1١1١‏ 

وقل حدّر الله شبحاتةوتعال ورسوله الكرم و 
الكتاب والسنة بيان صفاتم وأعماهم» وما فيها من الإفساد في كثير من النصوص؛ 
ليكون كل مسلم على بينة وبصيرة. 

فمن صور إفساد المنافقين: إهلاكهم للحرث والنسل» كما أخبر الله ل عن 
عع PY ROPE‏ ا 

يُهْلِكَ الْحَرْت وَالنَّسْلَ وَالنّهُ ا يحب الْمَسَادَ © وَإِذَا قِيلَ لَه انّى اللّهَ أَحَدَئْهُ اله 
e‏ فحسبه هته جَهَنّمُ ولس الْمِهَادُ © [البقرة:؛ .]٠١5-٠١‏ 

53 ارك والنسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال الناس. 

قيل: إهلاك الحرث والنسل هنا إشارة إلى ما صنع الأخنس بن شريق الثقفي7", 
لنقفي ا ا وأحرق ن اهلك كايا أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل 





.)١715/9( في ظلال القرآن‎ )١( 
(؟) وكان رحلا حلو المنطق» إذا لقى رسول الله چ‎ 
. الله أن صادق‎ 






ألان له القول» وادعى أ يبه وأنه مسلم» وقال: يعلم 
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وعن ابن عباس #5: آنا نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه 
الذين قتلوا بالرحيع وعابوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: 
وَمِنَ النّايس مَنْ يَشْرِى نَفْسَةُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم» وي المؤمنين كلهم. 

لاله لا يحب الْقَسّاد4: لا يرتضيه» فاحذروا غضبه عليه. 

ودا قِيلَ له الق اة في الإفساد والإهلاك. طأَحَدَنْهُ الْعِرَهُ بالإئم4: حملته 
الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقانه؛ للحاجًاء من قولك: أحذته بكذا 
إذا حملته عليه» وألزمته إياه. 

لمَحَسْبهُ جَهَنَمْ4: كفته جزاء وعذابًا. وجَهَنمُ علم لدار العقاب» وهو في 
الأصل مرادف للنار. وقيل معرب7©. 

قال ابن حزي ##: قوله وككَ: "طوَيهْلِكَ الخحَرْتٌ وَالنَّسْلَ4 على القول بأتما 
قي الأحنس, فإهلاك الحرث: حرقه الزرع» وإهلاك النسل: قتله الدواب» وعلى القول 
بالعموم: فالمعنى مبالغته في الفساد» وعبّر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل؛ لأتمما 
قوام معيشة ابن أدم؛ إن (الحرث) هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» 
و(النسل) هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. 

َد دَنْهُ الْعبَةُ بالإنْم4 المعنى: أنه لا يطيع من أمره بالتقوى؛ تكبرا. والباء 
يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى: (مع). 

وقال الزمخشري يَهن: هي كقولك: أحذ الأمير الناس بكذاء أي: ألزمهم إياه» 
فالمعبى: حملته العزة على الإث"7" . 


)١(‏ انظر: الكشاف 2»)550/١(‏ تفسير البيضاوي »)١5/١(‏ النسفي »)١754/١(‏ تفسير ابن كثير 
ON)‏ 


(۲) تفسير ابن حزي (۱۱۹/۱- ۱۱۷). 
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ثالتا: الجحود: 

كما قال الله ويك عن آل فرعون: لوَجَحَدُوا بها اشتيقتغها أَنْفْسْهُمْ ظُلْما 
َعُلْوًا فَانْظْ كي كان عَاقِبَةُ لْمْفْسِدِينَ» [التمل:؛ .]١‏ 

والجحود من أنواع الكفر الأكبر. وكفر الجحود نوعان: 

. 85 كفر مطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله ك وإرساله الرسول‎ - ١ 

؟ - الكفر الخاص المقيد: وهو أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام أو 
تحريم حرم من محرماته» أو صفة وصف الله ل بما نفسه» أو حبرا أخبر الله ل به 
ل ار LCE‏ 






رابعا: السحر: 

يقول الله ڪ4: <قَلَمَا أَلْقَوْا قال مُوسَى مَا جع به السّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيْبطِلُُ إن 
اله لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» [يونس:١8].‏ فالسحرة مفسدون في الأرض» والساحر 
حبيث النفس» يسعى غالبًا إلى إلحاق الضرر بالمسحور» ولا يظهر السحر إلا على يد 
فاسق لا يتورع عن الاستعانة بالشياطين» وعن التلفظ بكلمات من الكفر والفحش 
المحالف للشرع. 

والسحر من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالعذاب» كما جاء في حديث: أبي 
هريرة ره عن النبي ا قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاات))7". 






)١(‏ انظر ذلك مفصلا في (مدارج السالكين) (54/8-547/1)» عقبات في طريق الحداية» د. عبد القادر 
محمد المعتصم دهمان» (عقبة الكفر). 
(۲) صحيح البخاري »]1۸٥۷ ۰۲۷٦٦|‏ مسلم .]۸٩|‏ 


1۸ 









Tat.‏ ثرا 
a.‏ به دجم 
ERM‏ .م | 


ae: va 





ويدل على عظم هذا الذنب: أن النبي ي قد قرلّه بالشرك وعدّه من السبع 
الا ا ل اا افيه ا ق العطيية 
المهلكة, المورثة للآفات ف الدنياء والمتوعد عليها بالعذاب الشديد في الآخرة. 
والساحر من أعظم المفسدين في الأرض. 
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الطاب التاني : 


الفساد في الأخلاق والسلوك : 





أولا : ترك ما أمر الله ل به. وإتيان ما نهى الله وَل عنه: 

إن من أعظم الفساد: ترك ما أمر الله ل به وإتيان ما نى الله وق عنه. وقد 
أمر الله و بالصلاة» والركاة» والصيام» والحج» وما فيه مصلحة ونفع للمكلف في 
دنياه وآخرته» واه عن عما يضر به في دنياه وآخرته. والتقوى إِنما تكون بصيانة المرء 
نفسه عما يضره في آخرته» ولا يخفى أن ما يضره في آخرته يضره كذلك في دنياه. 
قال الله وكَ: طقُلْ تَعَالوًا ثل مَا حرم رَبك عَلَبْكُْ ألا تشْرِكُوا به شَيْكَا وَبالْوَالدَيْنٍ 
إحْسَانًا لا قفو ولام ِن لملا ڪن تَرْرْفَكُم وإ يَاهُمْ وَلا تَقُرَبُوا الْمَوَاحِشَ ما 
َهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ و لا تَمُمُلُوا التفْسَ الى حرم اله إلا بالق دَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به 
َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الأنعام:١15]ء‏ وقال ل: ظقُلْ إِنَّمَا حَرّمَ وَقَ الْقَوَاحِسَ مَا عهَرَ 
نا وا بن ولام وبق يقثر لق ون كا باه ما ل يل به شلا و 
تَقُولُوا عل الله مَا لا تَعْلَّمُونَ4 [الأعراف:"]. 

وإتيان ما حرم الله وق من الفواحش من أعظم الفساد: قال الله وكك: ولوصا 
قل لقؤيه نسحم اود الْقايكة ما سبق يها من أحي من الاين © أ 
لاون البَجَالَ و ا ليل ونون بيس E TC‏ 
أنْ قَانُوا ٿيا بعَدَاب الله إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ © قَالَ رَبّ انْصرنى عل الْقَوِ 
الْمْفْسِدِينَ @4 [العسكبوت:-.]. 
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ثانيًا: التكالب على الدنيا: 

إل من صور الفساد: التنازع على حطام الدنياء وما فيها من ملك ومتاع؛ فإن 
التكالب على الدنيا: سعي إلى غايات دنيونة مهما كانت الوسائل الموصلة إليها دنية, 
وهو من أسباب التقاتل» وشيوع الفسادء وضياع الحقوق؛ ولذلك حدر البي 8 
أصحابه وأمته من التنافس الملموم, وبين عاقبته ومآله كما في الحديث: عن عقبة بن 
عامر و أذ البي # حرج يومّاء فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم 
انصرف إلى المنبر» فقال: ((إني فرط لكمء وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإني 
والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا 
فيها))“» أي: ولكنني أحشى أن يحملكم التنافس على المال والحاه على التنازع فيما 
بينكم» فيودي بكم ذلك إلى العداوة والبغضاءء والتقاتل على الدنياء والغفلة عن 
الآخرة. وقي الحديث الآخر: ((ولا تنافسوا))” ". 

وق رواية: ((أَخُوّف ما أحَاف عليكم ما يُخْرجٌ الله لكم من زهرة الدنيا)», 
قالوا: وما زهرة الدنيا؟ يا رسول الله قال: ((بركات الأرض))”". 

قال الإمام النووي 4#: فيه التحذير من الاغترار بالدنياء والنظر إليهاء 
والمفاخرة E‏ 










)١(‏ صحيح البخاري ٥۹٦ 2١*55[‏ هلم.4ء 5455 5595.8]ء مسلم [1517]. أصله: أن 
تتنافسوا» فحذفت إحدى التائين» من التنافس» وهو الرغبة في الشيء والانفراد به» وكذلك المنافسة. 
ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه. وقيل: معى الحديث: الاري ق الرغبة ق الدنيا واساعا 
وحظوظها. 

(۲) صحيح مسلم .]١1557[‏ 

(۳) صحيح البخاري [515717]» مسلم [٠١٠١١|‏ واللفظ له. 

.)١51/17( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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ومقى خرحت الدنيا عن كوا وسيلة حولت إلى هو ولعب» وفقدت القيم 
الأخلاقية والإنسانية. يقول الله ه: طوَمَا هَذِهِ اليه الدُئيَا إلا لَه وَلَعِبّ4 
| العنكبوت: 5 5]. 

كما أنَّ حب الدنيا من أسباب انحطاط الهمم عن طلب الحداية» وقد بين النبي 
© أن حب الدنيا والتنافس عليها من أسباب الضعفء والاحتلاف» والتفرق» 
وضياع العمر. وحدرنا من هذا المرض الخطير الذي يصيب الأفراد والجماعات حيث 
قال مالصلفرآلسل: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها)), فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم 
غناء كغثاء السيل» ولينزعنٌ الله من صدور عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله 
في قلوبكم الوهن)), فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: ((حبٌ الدنياء 
وكراهية الموت)) ". 

والوهن هو الضعضف» وهو لفظ عام -كما تقدم-» وقد فسره البي ج 
يوحبه من حب الدنياء» وكراهية الموت» وها متلازمان» ويلزم من حب الدنيا وكراهية 









والغفلة عن الأخحرة» وتعرض | للتلف والدنَفء والقلب للموت» والعقل 
وهو عام كذلك = تعدم- من حيث (الما صدق) فيصدق على الفرف كما 
ون من الّابت المقرّر في النواميس الطبيعية أنَّ الإفراطً في حبٌ الدنياء 
والتهافت على شهواتماء يحرمان الإنسان من التمتع بما كما أنّ الغلوٌ في الحافظة على 


|3305 1417[ وابن أبي شيبة‎ »]١8517[ وسعيد بن منصور في (سننه)‎ »]١٠١85[ أحرحه الطيالسي‎ )١( 
وأحمد |۲۲۲۹۷]» وأبو داود [57317]» والروياني |54 75]ء وابن الأعرابي [75170]ء والطبراني في‎ 
والبيهقي في (شعب الإيمان)‎ »)١85/١( وأبو نعيم في (الحلية)‎ »]٠٠٠[ (مسند الشاميين)‎ 
.]۸۹۷۷[ [38410]ء والديلمي‎ 
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الحياة تكون عاقبته زيادة التعرض للهلاك؛ وأيٌّ هلاك أعظمٌ من حسران الدنيا 
والآخرة؟! 

والأحاديث الدالة على التقلل من الدنيا والزهد ها“ كثيرة فمنها: قوله 
َلاصَكاووَالتَة: ((إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء))7". 





وقال ظ8: ((الدنيا ملعونة, ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه, أو 


عالماء أو متعلمًا))7". 


یں 
ل 





وقال : (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا 


اله 3 
منها شربة ماء)) . 

وقال الله وك في بيان حقيقة الحياة الدنياء وتصغير شأتماء وتحقير أمرها: وما 
لياه اليا إلا مَتَاعٌ الْعُرُور4 [آل عمران:٥۸٠]ء‏ كما قال #ل: بل تُؤْيِرُونَ اليا 
اليا © وَالآخرَةٌ خَيْرٌ وَأَبتَى ©4 [الأعلى:7١-17]:‏ وقال 82: «وَمَا أَوتِيتُمْ مِنْ شىء 
فَمَتَاعٌ الْحيّاةٍ الدَنْيّا وَزِينَتْهَا وَمَا عِنْدَ الله حخَيْرٌ وَأَبْتَىَ4 [القصص:٠٠].‏ وفي الحديث: 
((والله ما الدنيا في الاخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه -وأشار يحيى 

٠ -_- 17‏ ل يه 7 25 
بالسبًابة قي اليم. فلينظر بم ترجع؟)) .١‏ 

ل الله ل ی ن ال کر لای الل یت اا الا 
على الآخرة» ويؤثرون متاعها العاحل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم 
ومعادهم: بل تُؤْئرُونَ اليا اليا © وَلْآجِرُ حير بى ©4 [الاعلى:» .]٠۷-١‏ 
"أي: ثواب الله و في الدار الآخرة حير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنية فانية, 


)١(‏ يعني: من حيث اعتبار ما يصيبه المكلف منها بسبب جعله إياها غاية» يتبع فيها هواه وشهواته. 

(۲) صحيح مسلم .]۲۷٤۲[‏ 

(۳) أحرحه ابن ماجه [٤١۱۲|‏ والترمذي |۲۳۲۲[ وقال: "حديث حسن غريب" وأخرجه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإبمان) .]١58٠0[‏ 

.)١ 57/5( 1؟] وصححه» وأبو نعيم في (الحلية)‎ 57٠0 أخرحه الترمذي‎ )٤( 

.[۲۸°۸[ صحيح مسلم‎ )٥( 
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والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه 
قريباء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟!"'. 

ل ل 
تدعو إلى التكاثر في لمال واللجاه وغيرهما من محالات التُكاثرء ويظك حت الدّنيا 
ملازمًا للإنسان حتى مع كبر سنه واقتراب ندر الموت منه. كما قال عَكواص]ة31]ه: 

ھا و اخ ...ف ١‏ هة 00 
((لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل)”. 

قال الحافظ ابن حجر وقتق: "المراد بالأمل هنا: محبة طول العمر» فسره حديث 


لب 0 5ه و TT‏ ر ےر و 
3: ((يكبز ابن ادم ویکبر 





أنس ويه الذي بعده في آخر الباب"» يعني: قوله 
معه اثنان: حب المّال؛ وَطُولٌ العُمْر))9©. 

وقال الحافظ ابن حجر يش أيضًا: "وي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما 
تمبى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما المذموم 
منه: الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآحرة". 

وقد ذكر الله ل في كتابه الكريم جملة من الشهوات والملذات التي يستمتع كا 
الناس قي حياتمم الدنياء وتتطلبها الغرائز الإنسانية على سبيل الامتنان والتذكير بماء 
إلا أنه بين أن هناك ما هو أولى منهاء وهو ما عند الله تكايشركال فى الآحرة؛ حن 
للإنسان على عدم الاسترسال والإغراق في هذه الشهوات التي تحول بينه وبين ما هو 
أولى» كما أن الاسترسال في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية 
واجتباعة فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاحل» بحيث 
يشغلهم عن الاستعداد لما هو حير منه في الآحل. قال عر من قائل: رين لِلنّاسِ 


.)۳۸۲/۸( تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(۲) صحيح البخاري [5570]. قوله: ((قلب الكبير))» أي: الشيخ. ((في اثنتين))» أي: في حصلتين. 
((شابًا)) ماه شابًا؛ لقوة استحكامه في محبة المال. ((وطول الأمل)) المراد بالأمل هنا: طول العمر. 

(۳) فتح الباري .)٠٤١/۱١(‏ 

.] ٦٤۲١ [ صحيح البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۷ /۱۱( فتح الباري‎ )٥( 
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حب الشَّهَوَاتِ مِنَ اليَسَاءِ وَالبَنينَ وَالْمَتَاطير المُمَنرَة مِنَ الذَهَب وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلٍ 
o E EC TL‏ 
َوْتَبَفْكُمْ ير مِن دَلِكُمْ لِلَّدِينَ انوا عِنْدَ رَبَهِمْ جنا تَجْرى مِن يها الْأنْهَارْ 
خَالِدِينَ فِيها زواج مُطَهَرَةٌ وَرصْوَانُ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بالِْبَادٍ ©4 [آل عمران:١-‏ 
.]١‏ 

فهذا بيان لما فطر عليه الناس من حب هذه الشهوات وتزينها في نفوسهم. 
وتمهيد لتذكيرهم بما هو خير منهاء لا لبيان ذمها في نفسها كما قد يتوهم؛ فإن الله 
يق ما فطر الناس على شيء مذموم» ولا حعل دينه مخالمًا لفطرته» بل موافًا ها كما 
قال: قاق وَجْهَكَ لِلدِين حَنِيمًا فِظْرَتَ اله الى قَطَرَ الاس عَلَيْهَا ا تَبْدِيلَ ملق 
اله َلك الدِينُ الْقَيَمُ وَآَحِنّ أُثّرَ الاس لا يَعْلَمُونَّ4 [الروم:٠٣].‏ 

وتكون الوقاية من آفات التنازع على حطام الدنيا بمعرفة حقيقتهاء وأتما ليست 
غاية أو هدقاء وَإِنْما هي وسيلة لغاية وهدف» ومعبر للدار الآخرة. 


\\ 


وتكون الوقاية كذلك بمعرفة حقيقة الإنسان ومدى ضعفه وحاجته. 

ورسوخ الإبمان بقضاءٍ الله سْبَحَاَهوَتَعَاقَ ودره في التفس» وإيثار القناعة والصبر 
والرضاء وعدم الالتفات إلى ما حص به الغير من أمور الدنيا الفانية» والإيمان بأن 
الأرزاق وحظوظ الدنيا إنما بحري بالمقادير» وأن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها 


وأحلهاء وأن ما قُدّر للإنسان لا بِدَّ أن يأتيه. قال الله وك: طحن قَسَمْا بيه 


معدت معیشتهه ف الَيَاةٍ ادنيا [النخحرف:؟"]. 
وقد جاء في الحديث: ((لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالاء فَسَلْطَهُ 


على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة» فهو يقضي بها ويعلمها))”". 


.]8١5[ مسلم‎ ء]91١41١‎ ۰۱٤۰۹ صحيح البخاري [7/ا:‎ )١( 
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وقي رواية: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليلء وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالّاء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار))20. 

وحقيقة الزهد في الإسلام هي في زهد المستغني» وهو مقام في حقيقته نفسيٌ لا 
ظاهر. قال الله وك: طلِلْقَُراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا ف سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْيًا فى 
لأر يَحْسَبْهُمْ الْجَاجِلُ ياء مِنَ التَعَقّف كَعْرفْهُمْ بسِيمَاهُْ لا يَسْأَنُونَ الاس 
إِلَافَاك |البقرة: 7 ؟] . 

وقال النبي 87 
النفس))”". 

و((كثرة العرض)): ما يصيبه من حطام الدنيا ومتاعهاء أو من حظوظ الدنيا. 

ومعنى الحديث: أن الغنى المحمود هو غنى النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة 
لمال مع الحرص على الزيادة. 

وقي الحديث: (قد أفلح من هدي إلى الإسلام» ورزق الكفاف» وقنع 


000 





لس الغتى عَنْ كثْرَةٍ الْعَرَضٍ ولك الغتى غِتَى 


4( 
ومن دعائه كي الصلفوالس: (ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 
(O.‏ 
علمنا)) . 


.]8١5[ مسلم‎ »]۷٠١۲۹| صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( أخخر جه البحاري في (صحيحه) |۰۸۱ ٦‏ ومسلم |۲۷[ 
الطبراتي [۷۸۷]ء والحاكم ]۷١ ٤ ٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [551]» والترمذي [57٠5*]ء‏ وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: 
الحاكم fiar<]‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البحاري وم يخرجاه . رونك عنه 
الذهبي. وأحرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [74١٠١]ء»‏ والديلمي .][۱۹۸١[‏ قال العلامة المناوي 
له (۱۳۳/۲): "فيه عبيد الله بن زحر ضعفوه", قال في (المنار): "فالحديث لأجله حسن لا 


1 


صحيح . 


8 
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قال ابن الجوزي ر#ت4: "اعلم أن صاحب القناعة هو الغني وليس بالكثير المال؛ 
فإن الغنى غنى النفس" . 

وقد قيل في تفسير قول الله ويك: من عَيِلَ صَال ا مِنْ ڏگر او انى وَهْوَ مُؤْمِنُ 
َلنْحْبيَئَهُ حَبَا طَيَبَةٌوَلَجْزِيئَهُهْ أَجْرَهُْ بِأَحْسَن مَا كوا يَعْمَلُونَّ4 [النحل:907]: الحياة 
الطيبة: القناعة7" . 

والأحاديث في فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنيا كثيرة. 

وتكون الوقاية من آفات التنازع على حطام الدنيا كذلك من خلال حضور 
مجالس العلماءء والإكثار من ”ماع المواعظ التي ترغب في الآخرة. 

ول تاك الان كف يكون حل عد امرض بالك وعد مفارفة الد 
وعند دخوله قبره» وعند السؤال» وعند البعث والنشور» وعند الحشر والعرض على الله 
55 

وتكون الوقاية كذلك بصحبة الصالحين: قال رحل لداود الطائي :#8: أوصبي, 
قال: اصحب أهل التقوى؛ فإنحم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك 
0006 

وقال ابن القيم ثنه: ""خالسة العارف 'تدعوك من ست إلى ست: من الشك 

إلى اليقين» ومن الرياء إلى الإحلاص» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة". 

وتكون الوقاية كذلك بالاحتراز عن أسباب الغفلة عن العاقبة» والتبصر بالآثار 
المترتبة على التنازع على حطام الدنياء والتقلل من الدنياء ويتحصل بسد باب 


.)١5//١( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )١( 
.)١55-9 526/6١ انظر: تفسير الطبري (۲۹۰/۱۷)» النكت والعيون 7/9 ١؟)» الدر المنثور‎ )۲( 
0 عه ا ا لسار‎ 


)٤(‏ مدارج السالكين (7/7؟5). 


YA 
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ات اا ا ا ا دلت 
والإنفاق في سبيل الله وء وإعانة الفقراء وامحتاحين. 

وتكون الوقاية كذلك بالمبادرة إلى الطاعات» وإمعان النظر والفكر في كتاب الله 
هق وسنة رسوله ٠‏ وقراءة كتب السيرة» والنظر في سير السلف الصالح والعلماء. 






ومن يتأمل حال الصّحابة والسّلف الصّالح وما كانوا عليه من شدة العيش يعلم 
أن ذلك لم بمنعهم من المسارعة إلى الطاعات» وم بمنعهم من السؤال عن كل ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم» ويقريهم من الله وكق. 

وتكون الوقاية كذلك بمجاهدة النفس وتطهيرها من آفات حب الدنيا والتنازع 
على حطامهاء وبمراقبة الله وق في جميع الأحوال. 


ثالثًا : اتباع الهوى: 
١‏ - تعريف الهوى: 
الحوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. 
وقيل: "نزوع التفس لسفل شهواتما؛ لباعث انبساطهاء ويكون ذلك في مقابلة 
معتلى الروے''. 
وقال ابن الجوزي يؤتقك: "الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه'”". 
السليم الحكيم؛ ولذلك يختلف الناس في الموى ولا يختلفون في الحق» وقد يحب المرء 


))١5 5 انظر: التعريفات» للجرجاني (ص:۷١٠۲)» التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص:5‎ )١( 
وبصائر ذوي التمييز» مادة:‎ »)۳۳٠/۳( الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص:457)» دستور العلماء‎ 
قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان‎ »)۷/١( (هوي) (353/5): كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ 
البركتي (ص:”55). وقيل: "ميل النفس إلى ما تموى من غير تقييد بالشريعة" انظر: البحر المديد‎ 
COTY 

(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص:٤‏ 5 7). 

(۳) ذم اهوى» لابن الجوزي (ص:7١).‏ 


۷۹ 


کے وا 
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الحق والصواب. فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى الحرد عن الدليل"“. فأصل الموى: 
الميل» مي بذلك؛ لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وف الآخرة إلى 
الماوية؛ ولذلك لا يستعمل غالبًا إلا فيما لا حير فيه . 

قال ابن الجوزي :8: "مطلق الحوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلا -وإن كانت سببًا للألم والأذى قي العاجل 
ومنع لذات في الآحل-» فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تُعَقَّبُ ألما وشهوة 
تورث ندمّاء وكفى بمذا القدر مدحًا للعقل وذئًا للهوى..ألا ترى أن الطفل يؤثر ما 
يهوى -وإن أداه إلى التلف-» فَيَفْضّلُ العاقل عليه بمنع نفسه من ذلك» وقد يقع 
التساوي بينهما ف الميل باهوى. 

وهذا القدر فصل الآدمي على البهائم -أعني: مَلَكة الإرادة-؛ لأنَّ البهائم 
واقفة مع طباعهاء لا نظر لها إلى عاقبة» ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه 
الطبع من الغذاء إذا حضرء وتفعل ما تحتاج إليه من الروث والبول أي وقت اتفق 


۲ - المفاسد المترتبة على اتباع الهوى: 
أ. اتباع لن ال E N‏ 
هناك من العلل ما يصيث القلوب» كما 1 هناك علا ت البدن. 1 


من أشدٌ الأمراض التي تصيب القلوب» وتكون حائلا دون المداية: (اتباع الموى). 


.)93 /۲۷( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۳1۲/۸)» الدر المصون »))٤۹۹/١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني 
(ص:855)» تفسير الرازي »)٤۱۱/۱۲(‏ تفسير القرطبي (؟/5؟7)» .)١5/8-1717/17(‏ ابن عادل 
(7107/9؟)» (4”07/7)» روضة المحبين» لابن القيم .)77/١(‏ 


(59) ذم الموى» لابن الجوزي (ص:۲١-١١).‏ 


ا ا 


E . 1 1 3 1 0 '‏ | 8 5 
E‏ ظ 3 : 32 مونو سنا وشا لوفناية ينه 
o‏ 1 کر با ا ب 9 زه 4 5 
1 8 26 ْ 1 , 1 ¢ ت 


الى ١|‏ کے سسا 


وقد جاء النهي عن 0 ا موى؛ لكونه يضل صاحبه» ويكون سببًا في إضلال 
غیره» كما قال الله سبِحَلهودا: طوَلا يعوا أَهْوَاءَ قوي قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُوا 
كثيرًا و ا ا عن سَوَاءِ السَبِيلٍ» 00 

وقد نمی الله وق عن اتباع من ضل بسبب اتباعه للهوى» وكان غافلًا عن 
طاعة الله وء وعن المآل في الآحرة» فقال سبكاتشرتعال: طوَأَنَْلْمَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ 
لي ده قا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ب وَمْمئًا ع قاح بيهم با أن اله 
ولا ك يغ أَهَْاءَهمْ aT‏ ِل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرع ييا 
[المائدة: ٤۸‏ ]> ران احكمْ بيهم د ا ل الله ص َي أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدَّرْهُمٌ أن تفرك 
تآ [المائدة:45]» ظفلا صد صك عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنْ ا وَانَبَ 
هَوَاهُ فَتَرْدَى) [طه:5١]ء‏ طوَلَا ُطِعْ E‏ لبه عَنْ ذ كرتا وَانَبَع هوا ES‏ 
را4 [الكيف:150ء ويقول ستَِلدركَ: للك قلاع يد 
أَهْوَاءَهُمْ وَل آمَنْتُ ہما انَل اللّهُ مِنْ كِتَاب مت لِأَغْيِلٌ یك4 [الشورى:5١].‏ 

قال ابن القيم 4#: "فإذا أراد العبد أن يقتدي برحل فلينظر هل هو من أهل 
الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه هو 
الموى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطً". 

إل اتباع الهوى سبب للإعراض وتكذيب الآيات البينة» والحجج الظاهرة» 
والمواعظ الزاحرة كما قال الله : ران يروا آيَة يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْكِيرٌ © 
َكذّبُوا انوا أَهوَامَهُمْ» [القمر:+-]]. 

وقد حدّرنا البي # من اتباع الموى» وأوضح أنه من المضلات عن المداية 
حيث قال: فقال: ((إن مما أخشى عليكم: شهوات العَىّ في بطونكم وفروجكم., 
ومضلات الهوى)”" 






.)5١:ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد [۱۹۷۷۲۳]» والبزار [5 885]ء والطبرائي في (الصغير) [511]. قال المنذري )٠١١/۳(‏ 
بعض أسانيدهم رحاله ثقات". وقال الميثمي :)١88/١(‏ "رجاله رحال الصحيح؛ لأن أبا الحكم 
البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكم» وقد روى له- 
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وتي رواية: ((ومضلات الفتن)) . 

وني المقابل فإنَّ خالفة الموى سبيل الفلاح كما قال الله ڪ: راما مَنْ حاف 
مَقَامَ وَبّهِ وَنَقَى التَّمْسَ عن الْهَوَى © ان ا لَه هى سارى © [النازعات:١‏ 4 .]41١-‏ 

وربما يكون اتباع اوی موافمًا لما أدى إليه العلم بصحيح الفكر» وصريح العقل» 
ولكنه في الغالب مضا ومختلط؛ ولذلك جاء التحذير من الاقتداء بأصحاب الأهواء 
ومتابعتهم حيث قال ناوال : طون گرا لِيُضِلُونَ بِأَهْوَابهمْ بعَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَيّكَ 
هو اغ ِالْمُعْتَدِينَ [الأنعام: ١5‏ ١]ء‏ أي: 0 فيحرّمون ويحللون بأهوائهم 
وشهواتم» من غير تعلق بشريعة. وقوله تعالى: إن ر َك هو أَعْلَمْ المَُْدِينَ4» أي: 
المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطلء والحلال إلى اشر 

وقد نحى الحقٌ كارتا عن اتباع أهلٍ الأهواء فقال: «إولَا تَتّبعْ أَهْوَاءَ الَذِينَ 
كُدَبُوا بِآيَاتَِا وَالَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ برَبهِمْ يَعْدلُونَ4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ كم 
جَعَلَْاكَ عل شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبعَْا وََا لَب أَهْوَاءَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الجائية:18]. 
فهذه الآيات نص في التحذير من اتباع أهل الأهواء. 

قد بين الحقٌ سْبَحَانَهوَيدَقَ أنَّ اتباع الحوى مرضٌ سببه الركونُ إلى الدنياء والغفلةٌ 

عن الآخرة» والانشغال بما يفنى» وإيثاره على ما ببقى» قال الله ك: «فى ر 
مَرَض قَرَادَهُمْ الله مَرَضَاك [البقرة:١٠].‏ قال القرطبي 4#: قوله ويكَ: لقَرَادَهُمُ الله 

مَرَضَاكء "أي: وكلهم إلى أنفسهم» اا ا 
اهتمام بالدي. ". 

ِنَّ الحوى إل يعبد من دون الله ك وما ترك الطريق المستقيم من تركه إلا لأنه 
قد اتبع هواه. 


-البخاري وأصحاب السنن". كما أحرحه أبو نعيم في (الحلية) (۳۲/۲)» والبيهقي في (الزهد الكبير) 
[1ا"|. 

)١(‏ أخرحه أحمد [۱۹۷۷۲[]. قال الميثمي (۷/ :)٠ ٦-٠٠٠١‏ "رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح". 

(۲) تفسير القرطبي (۱۹۷/۱). 
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ويتصور بعض الناس أنَّ الإيمان بالله ل وما يقتضيه هذا الإبمانُ من التزام 
بالدين إنما هو تكبيلٌ للنفس» وتقييدٌ هاء وأنّ الناس وحدوا ليكونوا أحراراء ولينطلقوا 
في الحياة على طبيعتهم» فيشبعوا رغباتهم وأهوائهم» فهل سد الدينُ منافدٌ الحرية أمام 
الإنسان المكلف؟! 
والجواب أن العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشَّىء وضدّه أو ما يقابله» 
فإذا حلا من الإبمان بالله ل اشتغل تلقائيًا بالإبمان بسواه» سيؤمن بمواه فيتبعه على 
و انافاس رن انر E‏ أذانت تككرن 
اکا ا ا ل ا ا ا ا 
عَلَ عِلْر4 [الحائية:+؟]. سيؤمن -مثلا- بالمال فيجري لاهنًا حلفه» طالبًا للزيادة» فلا 
يؤدي حقّاء ولا يبالي من أي مصدر حصل عليه.. سيؤمن باللذة فيشرب ويز 
ويفسق ويتحلل» فتضيع شخصيته» ويصبح مصدرٌ حطر على مجتمعه. يقول النبي 
[: ((تعس عبد الدينار» والدرهم» والقطيفةء والخميصة). 
والقرآن يشير إلى هذا العنى في قوله 4: مادا بَعْدَ الق إلا الضَّلالُ4 
[يونس:۳۲]ء أي: أنه لا فراغ» ولا يمكن أن يرتفع النقيضان. إما إيمان بالله وق أ 
إعان بسواه. وقد قال لني 4: ((كلٌ الاس يَغْدُو قائ نَفِسَهُ فَمُْبِقُهَا أو 
مُوبِقَهَا))". ويقول ابن القيم 85 في (النونية): 
هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلو برق التفس والشّيطان 
لا ترض ما احتاروه هم لنفوسهم 0٠‏ فقد ارتضوا بالذل والحرمان 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة ٠‏ ل يسق منها الرب ذا الكفران”) 





ىا 






.]۲۸۸۷ 25885[ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم [كهه]. 
(۳) متن القصيدة النونية (ص١8/١3).‏ 
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إل الإنسان إن لم يكن مستجيبًا لله وك ولرسوله فهو ميخ لهری 
هناك منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطريقين. فإمًا أن تتبع الحقٌّء أو تتبع الحوى, 
فقد جعل الله َه الخطأ واتباع الموى قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين. 

وأحد الأمرين يرفع صاحبه» والآخر يهوي به -كما قال الله ويكَ:- ولو شتا 
TS‏ ري وَاتَبَعَ هواه [الأعراف:1075]. 

إن اتباع الهوى يتناقض مع سلوك طريق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع 
الحق» وهو سبثُ لمحبة الله وكق؛ فإنه سشتحاتشرتعا يحب المقسطين. وف المقابل فإنً 
اتباع الموى سببٌ للضلال عن سبيل ا د يوم 
القيامة. يقول الله ڪ: «وَلَا كد نيع الهَوَى e‏ عَنْ سَبيل اله إن 0 عدن 
عَنْ پیل الل َم عَدَابُ ديد پا وا : وم ا ليساب [ص:5؟]ء وقال الله ك: 
طقلا تتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا4ك [النساء:ه؟١].‏ 

قال القرطبي يف: فاتباع هوى يحمل على الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في 
الحكم؛ إلى غير ذلك". 

إن اتباع الحوى مفسدٌ للقلب» وصادٌ عن المداية والحقٌّ» ومورّتٌ - 
الأحلاق. قال الإمام الماوردي زهك: "وأما الموى فهو عن الخير صَادَّ وللعقل مُضاد؛ 
لأنه ينتج من الأحلاق قبائحهاء ويظهر من الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المروءة 
ار 

إِنَّ اتباع الموى داءٌ عظيم» وشدٌ داءٍ خالط القلب» وأقبخُ صفة ظهرت على 
ly‏ تمكن من المرء أذهب عَمَلَهُ فلا يعرف من الموازين العقلية» والضوابط 
الفكرية إلا ما وافق هواه» فلا يُبْصِرُ بعينيه إلا ما يهوى» ولا يسممٌ بأذنيه إلا ما 
يحب» فيُعميه الهوى عن استبصار الحق» والنظر في العواقب» ويْصمَةٌ عن سماع الخير 
والإذعانٍ للحق. 


.)511/9( تفسير القرطبي‎ )١( 
أدب الدنيا والدين (ص‌:۲۹).‎ )۲( 
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ومتى ملا قلبَهُ الحوى» فملكَ جوارحۀ قلّ حياؤه من الله سبحاشوتعال فأقحم 
نفسه في معاصيه. فلا َير بين حلالٍ أو حرام» ولا يفرّقٌ بين حقٌّ أو باطل. وكثرث 
مع ذلك جْرْأْنُةُ مع عباد الله َء فلا يباللي بأعراض النّاس وحقوقهم» فيطعنٌ في هذاء 
ويشتجٌُ هذاء ويأكل مال هذاء وينطلق في الحياة كالمسعور لا يلوي على شىء إلا ما 
كان منفعةً له» بإكثار ماله» أو راحة نفسه. فأما دين الله تعالى» وحدودة» ومحارمة 
فآخرٌ ما يفك فيه» وأما حقوق الناس» وأعراضّهُمء وحرمائهُمء فلا يكترث اء ولا 
تخر له ببال» فلا حقًا اتبع» ولا باطلا احتنب» ولا حيرا فعل» ولا شرا ترك ولا 
معروفًا أسدى» ولا منكرًا أنكر. وإِنَّ من أشدٌ أنواع الاستبداد: استبداد الهوى على 
العقل» واللجهل على العلم. 

واتباع الهوى من أمراض القلوب» ومفسدات الأعمال» وما خالط الحوى شيئًا 
لا أفسده» فإذا حالط العلمَ أخرحه من الاتباع إلى الابتداع والضلالة» وصار صاحبه 
من أهل الأهواءء وإن وقع في العبادة أحرجها إلى الرياء ومخالفة السنة» وإن وقع في 
الحكم أخرحه إلى الظلم والحور والصد عن سبيل الله ...إلى غير ذلك. فإن اتبعت 
الى اوضلك إل اة وال اتعت المرى اولك إن الثار. 

ب. المعاصي والكفر: 

إنما تنشأ المعاصي من تقديم هوى النفس على محبّة الله ك ورسوله 
سيره وقد يؤول ذلك إلى الانحراف التام» والكفر البواح. 

ج. الفساد العظيم والبلاء العام: 

ِنَّ اتباع الهوى يؤدي إلى فسادٍ عظيم» وبلاءٍ عام» كما قال الله 4: لوَلَو انََعَ 
احق أَهْوَاءَهُْ لََسَّدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ4 [للؤمنون:١7].‏ 

"قال مجاهد, وأبو صالح والسدي: الحق هو الله وء والمراد: لو أجابمم الله إلى 
ما في أنفسهم من الحوى» وشرع الأمور على وفق ذلكء طلَقَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَْضُ 
وَمَنْ فِيهِنَ4» أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قولهم: ولا رل 
ڌا الْقرْآنُ عَلَ رَجُلٍ مِن الْقَرْيتينٍ عَظِيوِ)4» ثم قال: «ِأَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ4 
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[الزحرف:۳۱- ۳۲]» وقال سبحانهوتعال : طقل َو اَذ E‏ خَرَاينَ رة رَفِ إِذَا 
لسك خَسْيَةَ الإِنْمَاقٍ وَكانَ الإِنْمَانُ قَتُورَاك [الإسراء:١٠٠]»‏ وقال: 3 لَهُمْ تَيب 
مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُوْتُونَ الاس كَقيرًا» [النساء:+5]. ففي هذا كله تبيين عجز العباد 
واحتلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله» 
وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدس» فلا إله غيره» ولا رب سواه”©. فالحقٌ 
واحدٌ ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة. وبالحق الواحد يدبّر الكون كله» فلا ينحرف 
ناموسه؛ هوى عارض» ولا تتخلف سنته؛ لرغبة طارئة. ولو خحضع الكون للأهواء 
العارضة» والرغبات الطارئة لفسد كله» ولفسد الناس معه» ولفسدت القيم والأوضاع» 
واحتلت الموازين والمقاييس وتأرححت كلها بين الغضب والرضى» والكره والبغض» 
والرغبة والرهبة» والنشاط والخمول. .وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات 
والتأثرات.. وبناء الكون المادي واتحاهه إلى غايته كلاهما في حاحة إلى الثبات 
والاستقرار والاطراد» على قاعدة ثابتة» ونج مرسوم» لا يتخلف ولا يتأرحح ولا يحيد. 
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره» جعل الإسلام التشريع للحياة 
البشرية جزءًا من الناموس الكوني» تتولاه اليد التي تدبر الكون كله» وتنسق أجزاءه 
جميعًا. والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير فأولى أن يشرع لهذا الجزء 
من يشرع للكون كله ويدبره في تناسق عجيب. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء 
فيفسد ويختل» إنما يخضع للحق الكلي» ولتدبير صاحب التدبير. 

د. ظهور الاختللاف المذموم دن لن 

قال الشاطبي يَقي: "فكل مسألة حدثت في الإسلام فاحتلف الناس فيهاء وم 
يورث ذلك الاخحتلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أتما من مسائل 
الإسلام» وكل مسألة طرأت فأوحبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة» علمنا أا 
ليست من أمر الدين في شيء» فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها. ودليل 
ذلك قوله سْبْحَاَةويعاقَ: طِوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله علي إِذْ کن أَغْداء الف بي 


.)485 - 48 ٤/٩( تفسير ابن كثير‎ )١١ 
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وبڪ َأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهُ إِخْوَانَاك [آل عمران:*١٠٠١]»‏ فإذا اختلفوا وتقاطعواء كان 
ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الموى"0". وقال الله : إن الذي رفوا دِينَهُمْ وكانُوا 
شيَعًا» [الأنعام:55١].‏ قال ابن عطية ©«إلك: هذه الاية تعمٌ أهل الأهواء والبدع 
والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» هذه 
كلها عرضة للزلل» ومظنة لسوء المعتقد". 

هم. اتباع ا 


إن اتباع المتشابه من نصوص الشرع من المفاسد المترتبة على اتباع الهوى» وهو 


راع سر جرس و 


من أسباب الزيخ عن الحقٌء كما قال الله كك: فما الَّدِينَ فى قُلُوبهمْ رَيْمٌ َيَتَبعُونَ مَا 
َهَابَة مِنْهُ ياء الْفِمْئةِ وَابتقَاءَ تأويله4 [آل عمران:۷]. 
الحرمان من العون والتأبيد الإلمي والتوفيق. 
متبع هوى يصاب بمرض القلب ثم قسوته وموته. 
ح. متبع الهوى يصاب بالانحراف في الفكر والسلوك. 
ط. الاستهانة بالذنوب والمعاصي. 
ي. متبع المهوى يصاب بالعجب وغرور العلم» فلا يحدي معه النصح والإرشاد. 
ك. متبع هوى يفتح على نفسه مداخل الشيطان. 
ل. اتباع الهوى مدحل إلى الابتداع في دين الله ويك. 
متبع الهوى يصاب بالتخبط وعدم الحداية إلى الطريق المستقيم. 
. متبع الهوى يعمل على إضلال الاخرين» وإبعادهم عن الطريق. 
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۳ - أسباب الإذعان للهوى: 

إل معرفة سبب الإذعان للهوى من الخطوات التمهيدية الأولى لعلاج هذا 
الداء» فهي تفيد تشخيص المرض» ثم النظر في آليات العلاج. 

وتكون الوقاية من هذا الداء بمعالحة دوافع الإذعان للهوى» وأسبابه. 

ومن هذه الأسباب: 

أ. ضعف الوازع الديني» والذي ينشأ عن الجهل بالله ّل وعدم الاكتراث 
للمآل في الآخرة. 

ب. فراغ القلب عن محبة الله ك ورسوله 889 : 

ج. جالسة أهل الأهواء والجور والخيانة: 

د. البعد عن مجالسة العلماء والصالحين وأهل العدل والخير والاستقامة. 

ه. الجهل باثار الهوى ومالاته. 

و. الكبر والعجب والزهو والمراء وامحادلة بالباطل. 

ز. سوء التربية الأولى : 

إن التربية الأولى لما أَثْرٌ في صياغة شخصية الإنسان وأحلاقه في بيته ويجتمعه. 
وبسوء التربية تألفُ التفس المعاصي» وتنساق وراء العواطف والرغائب. 

0 الانخراف الفكري: 

ويكون البناء على مقدمات فاسدة تتضمن اختلالا وانحراقًا عن الحق» ثم ترسخ 
تلك المبادئ في النفس» ويصعب التحرر منها. 

ط. عدم الاصطبار على مشاق التحصيل: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمي :48: "ومخالفة الموى للحق في العلم 
والاعتقاد قد تكون لمشقة تحصيلية؛ فإنّه يحتاج إلى البحث والنظر» وقي ذلك مشقة 
ويحتاج إلى سؤال العلماء والاستفادة منهم. ويحتاج إلى لزوم التقوى طلبًا للتوفيق 
والهدى» وقي ذلك ما فيه من المشقة"” 2. 





0 القائد إلى تصحيح العقائد (ضص: ۳-١۲‏ ). 
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ي. عدم الاصطبار على مشاق التكليف: 

ولا بد في التكليف من الاصطبار حولا سيما في بداية الأمر قبل أن يعتاده-' 
كما قال الله سْبِحَائةويدَاكَ: ومر أَهْلَكَ بالصَّلَاةٍ وَاصْطَيرْ عَلَيْهَاكُ [طه:؟؟1]» وقال 
البي : (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))'". قال الإمام النووي ر#: 
"معناه: أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات الحرمة والمكروهة» مكلف 
بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما 
حصل في الدنيا -مع قلته وتكديره بالمنغصات- فإذا مات صار إلى العذاب الدائم» 
ا الى 

وقال ابن الجوزي يه: "الدنيا وضعت للبلاء» فمن الجهل أن يخفى على 
الإنسان مراد التكليف؛ فإنه موضوع على عكس الأغراض» فينبغي للعاقل أن يأنس 
بانعكاس الأغراض» فإن دعاء وسأل بلوغ غرض» تعبد الله بالدعاء: فإن أعطي مراده 
شكر» وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب؛ لأن الدنيا ليست لبلوغ 
الأغراض» وليقل لنفسه: 9وَعَسَى أن خِبُوَا شَيْكَا وَهْوَ َر لَكُمْ)4 [البقرة:11]. 


ومن أعظم الجهل: أن بمتعض قي باطنه لانعكاس أغراضه» وربما اعترض في 
(O‏ 






الباطن» أو رعا قال حصول عرضي لا يصر» ودعائي يستجب ! 


7 

(۲) صحيح مسلم [19155]. 

(۳) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)۹۳/١۸(‏ 

5 صيد الخاطر (ص:899). وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة وفه: أن رسول الله اة‎ )٤( 
.]151٠0[ ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستحب لي)) صحيح البخاري‎ 
وعند مسلم [7779]: ((لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل))‎ 
قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: ((قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجيب لي»‎ 





نتن اغند ذلك ويدع الدعاء)). 
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قال ابن القيم ز4#: "ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حق 
يرسل الله سارعالل برحمته عليه الملائكة تؤرهُ إليها أرّا» وتحرضه عليهاء وتزعجه عن 
فراشه ومجلسه إليها. 

ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرهاء حتى يرسل الله ك إليه الشياطين» فتؤزه 
إليها أرًا. 

CC CT‏ ره 
المعصية بالمدد فكانوا أعوانًا عليه"”“. فلا بد من حمل النفس على ما فيه صلاحها 
وسعادتما بسلوك طريق الاستقامة ومخالفة الحوى» والمضي بما إلى ما يرضي الله 
سبحانةوتعال» وترويضها على الطاعة والصبر والتقوى. 

ك. صعوبة الاعتراف بالخطأ: 

ل. الغفلة عن العاقبة: 

قال ابن الجوزي ':©: "اعلم أن مطلق الموى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير 
فكر في عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاحلا وإن كانت سببًا للألم والأذى ف 
العاحل» ومنع لذات في الاجل» فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة 1 ألما 
وشهوة تَوَرّْتُ ندمّاء وكفى بهذا القدر مدحًا للعقل وذَنَا للهوى". 

وقد فصلت القول في ذلك قي كتاب: (عقبات في طريق الهداية وسبل الوقاية 
والعلاج منها). 


)١(‏ الجواب الكافي (ص:55). 
(۲) ذم هوی (ص:؟7١7-1١).‏ 
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رابعا: الفساد الاجتماعي والأخلاقي: 

إن من أعظم صور الفساد والإفساد, وأكبر الأفعال المنكرة: تفشي الفساد 
الاحتماعي» وغياب القانون الأخلاقي. 

وقد حاءت الشريعة الإسلامية بما فيه صلاح الناس» فأوحبت واحباتِ» 
وفرضت حدودا» 35 للداس ا وحرّمت عليهم الخبائث والفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. 

ومن الفواحش امحرمة: جرمة الزناء وهي من كبائر الذنوب» ومن أفحش 
الجرائم» فهي أصكٌ لكثير من المفاسد» وهي من أعظم الآفاتِ أثْرًا وفتكا في جسد 
الأمة. 

وقد قرن الله ول الزنا بالشرك بالله و وقتل النفس؛ للدلالة على عظيم حطره 
وأثره؛ فهو أصل في فساد الأحلاق» وإضاعة الأنساب» وانتهاك الحرمات» وإشعال 
العداوة والبغضاء بين الناس. 

وقد بين الله سبحاتثوتعال أن من صفاتِ المهتدين من عبادٍ الرحمن: عدم 
الإشراك به وعدم قتل النفس المحرمة» وأتمم يحفظون فروجهم عن الفواحش فقال ل: 
ودين لا يَدْعُونَ مَعَ الله ها َر ولا يلون الكَفْسَ الى حَبََ اله إل باحق ولا 
يَرْنُونَ؟ [الفرقان:1۸]. 

قال ابن القيم 4#: "ولما كانت مفسدة الزى من أعظم المفاسد» وهي منافية 
لمصلحة نظام العام في حفظ الأنساب» وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» وتوقي ما 
يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته 
وأخته وأمه» وف ذلك جرب العام» كانت تلي مفسدة القتل في الكبر» ولمذا قرا 
لله سبحان رعا بجا في کتابه» ورسوله چ 

قال الإمام أحمد :8ك: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزن. 
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وقد أكد سْبَحََدْوَتَعَالنَ حرمته بقوله: ل ا ا م الله SS‏ 
يَفْكْلُونَ الَفْسَ E‏ رم الله إلا بالق رلا يون وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يلي أكَامًا © 
يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ yS‏ ا د" 
0" 

فقرن الزن بالشرك وقتل النفس» وحجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 
المضاعف» ما ّْ 7 العبد موجب ذلك بالتوبة والإبمان والعمل الصالح» وقد قال 
: ارلا تَقْرَيُوا الرَنا إِنّهُ كان َه وَسَاءَ سيا [الإسراء: ۲]. 

DOA 
فحشه في العقول.‎ 

ثم أحبر عن غايته بأنه ظوَسَاءَ سبيلا)؛ فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في 
الدنياء وعذاب وحزي ونكال في الآخرة. 

وي الحديث: قال عبد الله ويه : قال رحل: يا - الله 2 الاك عدن 
اللّه؟ قال : ((أن تدعو لله ندا وهو خلقك)). قال: ثم أي؟ قال: - أن تقتل 
ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك))» قال: ثم أي؟ قال: ((ثم أن تَرَانِيَ بحليلة جارك)), 
فأنزل الله وك تصديقها: (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إا آَحَرَ ولا بو الَف الق 
حَبَمَ الله إلا با تق وَلَا يوون وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْق أَنَاما) [الفرقان:] الآية”". 

قال الإمام النووي يهت: "أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي: 
الشرك» وهذا ظاهر لا حفاء فيه» وأن القتل بغير حق يليه» وكذلك قال أصحابنا: 
أكبر الكبائر بعد الشرك: القتل» وكذا نص عليه الشافعي رايم في كتاب الشهادات 
من (مختصر المزني). وأما ما سواهما من الزن» واللواط» وعقوق الوالدين» والسحرء 
وقذف امحصنات» والفرار يوم الزحف» وأكل الرباء وغير ذلك من الكبائر فلها 
تفاصيل وأحكام تعرف با مراتبهاء ويختلف أمرها باحتلاف الأحوال والمفاسد المرتبة 


.]8[ 585ل ]ء مسلم‎ ۰٦۸٦۱ ۰٦۰۰۱ 5/51 [ صحيح البخاري‎ )١( 
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عليهاء وعلى هذا يقال في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر» وإن حاء في 
موضع أا أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر””'©. 

وقي (مطالب أولي النهى): "وقد جعل الله وق القتل بإزاء الشرك» ويقرب منه: 
الزنا واللواطة؛ فإن هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد الأنساب. 
قال الإمام أحمد يَيِتك: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله 
بن مسعود ين اه قال: يا رسول الله ؟ 00 الذنب أعظى؟ قال ((أن تجعل له 
ندا وهو خلقك))., قال: قلت ثم أي؟ قال: (رأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك))» قال: قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تَرَانِيَ بحليلة جارك). فأنزل الله ك 
تصديقها: 9وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلا آحَرَ وَل يفون الكَفْس الى حَرّمَ اله إلا 
بالق وَلَّا ينون [الفرقان:۸٠]‏ الآية. والبي ج 
سؤال السائل؛ فإن سأله عن أعظم الذنب فأجابه يما تضمن ذكر أعظم أنواعهاء وما 
هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندّاء وأعظم أنواع القتل: 
أن يقتل ولده حشية أن يشاركه في طعامه وشرابه» وأعظم أنواع الزنا: أن يز بحليلة 
حاره؛ فإن مفسدة الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. وعلم منه أن الزنا 
يتفاوت إثمه ويعظم جرمه بحسب موارده". 

وامجتمع الإسلامي يحظر كل ما من شأنه أن يكون ممهدًا للإثم» والفساد, 
والفواحش» من نحو: التبرج» وإطلاق النظر إلى امحرمات» وتشبه الرحال بالنساء» 
والنساء بالرحال» وكل ما يهدد أمن الأسرة واستقرارهاء» فأمر الشارع بالحجاب» 
وغض البصر» وى عن التشبه. 

ووضع حدودًا وضوابط صارمة تكافح الرذيلة» وتحظر الفساد الأخلاقي في 


اجتمع الإسلامي. 





.)۸۱/۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١75-1١17/5( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )۳( 
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ومن الفساد الأحلاقي: الإقرار بالمنكر» حيث برل المقٌِّ بالفاحشة في أهله 
ومحارمه منزلة من يجترح المعاصي» ويجاهر بحماء من حيث الإثم والعقاب في الآخرة» كما 
حاء في الحديث: عن ابن عمر #85؛ عن رسول الله مي قال: (إثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. ومدمن الخمرء والمنان عطاءه. وثلاثة لا 
يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والديوث, والرجلة)). وف رواية: ((المرأة المترجلة 
تشبه بالرجال))'. 

و(الديوث) هو الرحل الذي لا غيرة له على أهله. و(الدياثة) -بالكسر-: 
فعله". 






وي اصطلاح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحدء لا 
و 3 8 
2 عن المعنى اللغوي» وهو عدم الغيرة على الاهل وامحارم' ١‏ 

ومن هنا كانت عيرة الرحل على أهله ومحارمه حموده ومطلوبة» وهى علامة 
على كمال الرحولة والشهامة والمروءة» وتركها ديائة مذمومة شرعا وطبعًا. 


خامسًا: المسكرات: 

إن الخمر من الآفات العظيمة التي تفتكُ بحسدٍ الأمة» وقد حضارتما 
بالاضمحلال» وقيمها بالزوال» وثرواتحا بالتلف؛ فهي تفتح أوسع أبواب الشر» وتقود 
إلى حرائم كبيرة» وآثام خطيرة» فتهدم سياج الأخلاق» وتفسد الدين» وتملك الأبدان, 
وتضيع الأموال» وتدمر العقول» وتؤذن بالحلاك» وتقتل في الإنسان الأمل والطموح, 


)١(‏ أحرحه أحمد [5707]ء والبزار ٠٠٠٠١|‏ ١505]ء‏ قال اميثمي :)١58 -۱٤۷/۸(‏ "رواه البزار 
بإسنادين ورجالهما ثقات". وأحرحه أيضًا: النسائي [5577]» وأبو يعلى [155557]» والروياني 
[١٠5١1ء‏ والطبراي في «الكبير) [0٠8١5١]ء»‏ و(الأوسط) [*55١]ء‏ والحاكم ]١54[‏ وقال: 
'صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) »]5١١55[‏ وفي (شعب 
الإبمان) .]۷٤١۷[‏ 

(۲) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة: (ديث) .)٠٠١/١(‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية »)37/51١(‏ وانظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر (۸۱/۲- ۸۳). 
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وتعيق عن التوبة والمداية والتَّبصر. فما حلّت في مجتمع إلا وانتشرت فيه الرذيلة 
وانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى هذه السموم» ومن يروج ها. 

ولا يخفى أن المسكرات تتفاوت من حيث الأثر» فأعظمها حطرًا: المخدرات؛ 
لما تورث من الإدمان» ولما تترك من الأثر على متعاطيهاء فهي تسيطر عليه سيطرة 
كاملة تؤدي إلى غياب الوعي» وإلى الاكيار النفسي والبدي والعقلي» فلا هدف بعد 
ذلك ولا غاية في الحياة سوى الظفر بمذه السموم مهما كان السبيل إلى ذلك» ومهما 
كان الثمن» فأي حطر فوق هذا؟! 

وقد أمر الله وك باحتناب المسكرات بكافة أنواعها مُبِيّئَا جملة من أضرارها 
وأخطارهاء ومَبْهًا إلى أن تزيين شرا والإغراء بها من عمل الشيطان؛ ليُوقع به 
العدوان والبغضاء بين المسلمين» ويصدّهم عن ذكر الله ويك وعن الصلاة» فقال 
بحَاةويَاَ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَمُوا إنَمَا الْحَْرُ وَالْمَمِْرٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَوْلَامْ رجْسٌ مِنْ 
حر اليس بدي اشام اللي ىل يرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ وع بيت 
الْعَدَارَكِ وَالبَعْضَاءَ في ا لمر وَالْمَمِْرِ وَيَضْتَكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصَّلَاة فَهَلْ أن 
منْتَهُونَ ©4 إللائدة:٠۹- .]1١‏ وقد قرها بعظائم أفعال الجاهلية وكبائرها؛ للتدليل 
على ا وسوء مال صاحبها. 

ان لون لاعن ميات ل حافت احير اذلف امن 

مقاصد بعثة سل لضي فقال عل: الذي غو 0 اَی ل م اذى يحدُونَهُ 
مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ فى القَورَاة وَالإنِيل باهر مم اروف و يَنَْاهُمْ عن الْمُنْكَرِ وَيْحِلٌ لَهُمْ 
الطَيَبَاتِ ٿ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الحَبَايتَ4 [الأعراف |٠١٠١:‏ 
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والخبائث تتفاوت» والخمر أم الخبائث كما جاء في الحديث: ((الخمر أم 
الخبائث» ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يومّاء فإن مات وهي في بطنه 
مات ميتة جاهلية))”''. 

وإذا تقرّر أنَّ الخبائث تتفاوت» وأن الخمر أم الخبائث» فلا شك أن أعظم 
المسكرات خطرًا: (المخدرات). 

أما الحشيشّة فقد قال ابن تيمية 48: "والحشيشة نحسة في الأَصَّحٌ وهي حرام 
سَكِرَ منها أو الم يَسْكَرُْء والمُسْكِرٌ منها حرام باتقاق المسلمين» وضرريُهًا من بعض 

ا 1 (T1‏ 
الوجوه اعظم م رر ال خمر . 

وهذه الحشيشة» وسائر أنواع المحدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب 
ا ی أعظم سلاح يصدره العا ضِدناء ويروجها اكول ف الأرض؛ 
ليفتكوا ان ويفسدلوا شباككم) ويعطلوهم عن الابحاه للعمل جتمعاهم, والجهاد 
ا مخدرين,» عالة على جحتمعهم» أو يعيشول رهن السجون» كل ذلك رن آثار 
رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيب”" 

والخمر -عمومًا- من المضلات» وهي جالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل. 

وقد توعد الله 8 شارب الخمر بالعذاب بالنار في الآخرة,» كما جاء في 


: لني ع 2 1 20 ره يع هم OL‏ م 3 
الحديث: عن حابر وج أن رحلا ققدم من حيشان» وَحَيشان من اليمن» فسال النىّ 
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عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرَة» يقال له: الْمِزْرٌُء فقال الني +25: 





oC 


د 
4 
ا 


() أخخرحه الطبراق في (الأوسط) [۷٠٠۳]ء‏ والدارقطني [١١٦٤]ء‏ والقضاعي [517] الحملة الأول منه. 
قال المناوي :)5٠/7(‏ "فيه الحكم بن عبد الرحمن البجلي أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال: مختلف 
فيه". قال العجلون :)579/1١(‏ "رواه القضاعي بسند حسن". 

(۲) الفتاوى الکبری» لابن تيمية (575/5). 

(؟) انظر: الملخص الفقهي» للشيخ صالح الفوزان (۲/ 47-54١‏ 0). 
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مُسْكِرٌ هو؟))» قال: نعم قال رسول الله 4: ((كلٌ مُسْكِرٍ حَرَام إن على الله 
كك عَهْدَا لمن يشرب المُسْكرٌ أن يَسْقِيَهُ من طِيئة الْحَبَال))» قالوا: يا رسول الله 
وما طينةٌ الخبال؟ قال: ((عَرَقَ أل الثَارِ))» أو ((عُْصَارَةُ أل الثّار))”". 

و(ِعْصَارَةُ أهل الثّار) أي: ما يسيل عنهم من الدَّم والصّديد. و(الخبال) في 
الأصل: الفسادٌء ويكون في الأفعال والأبدان والعقول7". 

ااا ا ا 
@: (إثلاثة لا ينظر الله ل 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, والمرأة الْمُتَرَجُلَة وَالدَّيُوث. وثلاثة لا يدخلون 
الجئّة: العاق لوالديه, والمدمنْ على الخمرء والمّانُ بما أعطى))2. 

ولا يشرب الخمرٌ حين يشرب إلا ناقصُ الإبمان» كما جاء في الحديث: عن أبي 


هريره وليه قال: قال النبي 3 


1 






عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله 






: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن))”". 
قال الإمام النووي رهك: "هذا الحديث مما احتلف العلماء في معناه» فالقول 
الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان, 
وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله» كما يقال: لا علم إلا 
ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإِنما تأولناه على ما ذكرناه 
لحديث: أبي ذر و وغيره من قال: ((لا إله إلا الله دحل الجنة وإن زنى وإن 


.]۲۰۰۲[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) حاشية السيوطي على سنن النسائي .)7١١١/8(‏ 

(؟) أخرحه أحمد [15180]» والبزار [١٠٠٠]ء‏ والنسائي [5577]» وأبو يعلى [55557]» والروياني 
[١٠1١1ء‏ والطبراني في (الكبير) [0٠8١5١]ء‏ و(الأوسط) [1555١]ء‏ والحاكم [44 ؟]» وقال: 
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. قال الميثمي :)١ ٤۸/۸(‏ "رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات". 

.]517[ ومسلم‎ »]1۷۷۲ ٠٥۷۸ »۲٤۷٥[ أخرجه البخاري‎ )٤( 
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سرق))'» وحديث: عبادة بن الصامت وه الصحيح المشهور أنمم بايعوه #87 على 






أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا.. إلى آحره. ثم قال: هم : ((فمن وفى منكم 
فأجره على الله» ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل 
ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه))) فهذان 
الحديئان مع نظائرهما في (الصحيح) مع قوله الله وككَ: طن الله لا يَغْفِرُ أَنْ مُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)؛ [النساء:48]» مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا 
في المشيئة» فإن شاء الله سْبَحَاَهوَيِدَلَ عفا عنهم وأدحلهم الحنة أَولّاء وإن شاء عذهم 
5 أدخلهم ا 

ونحوه: قول ابن عبد البر رل في (التمهيد) أنه يريد من قوله: ((وهو مؤمن)): 
"مستكمل الإيمان» وم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على 
توريث الزاتي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام من 
قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال. وف إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على 
أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص 
الإيمان بفعله ذلك» وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. وقد حعل 
الله ويك في ارتكاب الكبائر حدودًا جعلها كفارة وتطهم". 


)١(‏ صحيح البخاري [15851» مسلم [14]. وي لفظ: ((من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دحل 
الجنة))» قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: ((وإن زن وإن سرق)) وهو في (الصحيحين). 

(۲) حديث عبادة أحرحه البخاري [۰۱۸› ۰۳۸۹۲ ۰1۷۸٤ ۰٤۸۹٤‏ ۰1۸۰۱ ۷۲۱۳ ۷۹۸[ ومسلم 
.]١7١5[‏ و((وف)): ثبت على العهد. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم »)٤١ -٤١/۲(‏ وانظر: فتح الباري »)50/١7(‏ عمدة القاري 
(۲۷/۱۳)» طرح التثریب (۲۹۰/۷). 

.)١ 515-5١ ٤۳ /9( التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد‎ )٤( 
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وقد حرم الشارعٌ بيع الخمر» كما جاء في الحديث: عن حابر بن عبد الله وغ 
أنه قال: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع الخمر)). وني لفظ: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع 
الخمر, وَالمَيَْةٍ والخنزير والأصنام))” ' 

وعن عائشة ن قالت: ((لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة في الربَا 
قرأها رسول الله ملك على الناس» ثم حَرّمَ التجارة في الخمر))”" 

احبر النبي ج أن من أشراط الساعة: قل العلم» وكثرةٌ الجهل» وكثرة شرب 
ار ادج يرت امار ا ال ا ا ری عاد ا ال ره 
جاهر بذلك في جرأة ووقاحة, كما جاء في الحديث: عن أنس بن مالك ويه قال: 
((إن من أشراط الساعة: أن يُرْفْعَ العلم, وينت الجهن, 
ويُشْرَبَ الخمر, ويَظَهَرٌ الزّنَ)'". وني رواية: عن أنس ول قال: أحدشك 
له لا يحدثكم کا ری ت سول الله 00 
يقول: ((إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلمء ويكثر الجهلء ويكثر الزناء 
ويكثر شرب الخمرء وِيَقِلَ الرجال» ويكثر النساء حتى يكون لِحَمْسِينَ مراد 
الف م الواحد))0©. 

وذلك يوحث الحذرّ من هذا الذنب العظيم؛ وأن لا يغترً المسلم وطالب المداية 
والتوفيق بكثرة المفسدين والضالين عن الحقٌ» والمنغمسين في أوحال المعاصي . 

والوقاية من هذا الذَّاءِ العضال خيرٌ من العلاج» وتكون ببناء الأجيال بناءً 
سليمًا يغرس ف الناشغة القيم والأخلاق الفاضلة». ولا يكون البناء سليما إا بالرحوع 
إلى العقيدة الصحيحة, واللجوء إلى الله ويّقَ؛ لطلب المداية والعافية» والاستعانة ب ثم 
الأحذ بأسباب السلامة من النأي عن مواطن الفتنة» وقرناء السوء» واغتنام الأوقات, 












ل شر 





حديثا سممعته من رسول الله 
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وملئها بالعلم النافع» والعمل الصالح» وتعقب أوكار الإحرام» وإنزال العقاب بصتاع 
ومن وسائل الوقاية من هذا الداء: الإسهام ف مات توعية تبين حطر هذه 
السموم» وتوضح آثارها. 
أما علاج المريض المصاب هذا الداء فلا يقتصر فيه على الجانب الجسدي 
فحسب» بل لا بد من العلاج النفسي» والبحث عن الدوافع والمسببات» وإعادة 
تأهيل المريض حت يكون ذا نفع في جتمعه. 


سادسًا: الإسراف وإغفال الحقوق: 

الإإسراف داء يترتب عليه مفاسد قد در الشارع منها. قال الله كل : كوا 
وَاشْرَيُوا مِنْ ررق الله ولا ََْوا في الأَرْضٍِ مُفْسِدِينَ) [البقرة:50]. 

وقد حرّم الإسلام الإسراف في كل شيء ني المال والطعام والشراب واللباس؛ 
لأنه السبب في تدمير الأسر والأمم وهلاكها. 

ولا يخفى أن الإسراف في الإنفاق خُلَّقٌ مذموم» وهو من الأمراض الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التي تحدد الأمم والشعوب؛ فإ البذخ والترف هدر للمال في غير 
فائدة» ويؤثر على طبقات المجتمع الأخرى من الفئة المتوسطة والفقيرة. فضلًا عن 
تسببه في معاصي ومخالفات» كقصد السمعة والرياء» والتقصير في طلب الحق» 
والتكاسل عن أداء الطاعات» وقد يؤدي إلى تضييع كثير من الحقوق والواحبات» من 
حيث الانشغال ملذات الدنيا ونعيمهاء والغفلة عن الآخرة». وعن حقوق الفقراء 
ا 

وقد سمى الله ل در للمال: «إِخْوَانَ الشَّيّاطينِ»4 [الإسراء:۲۷]؛ لأتهم 
يفسدون نظام المعيشة بإسرافهم» ويكفرون النعمة بعدم حفظهاء وعدم وضعها في 


)١(‏ تقول العرب لكل من لازم سنة قوم واتبع أثرهم هو أخوهم» فيقولون -مثلا-: فلان أحو الكرم والجود. 
والمعنى: إن المنفقين أموالحم في المعاصي أو في غير طاعة يكونون قرناء الشياطين في الدنيا والآخرة- 
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مواضعها بالاعتدال» ولذلك قال عقبه: وان الشَيْطَانُ لِرَبَهِ كَفُورَا4 أي: "إن 
الشيطان يعمل» وأعماله كلها في الضّلال والإضلال» فقد ضيّع أعماله في الباطل, 
وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير وهو e‏ ل ضار عليه؛؟ لرسوحه في 
نفسه. والمبذر يضيّع أمواله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وقد 
أحذت عادة التبذير بخناقه واستولت عليه؛ فهو أحو الشيطان؛ لمشاركته له في وصفه. 
E‏ الأخ لأخيه. وهو أحوه بامتثاله لأمره» وصحبته له في الحال وق المال» وي 
سوء العاقبة في العاحل والآحل"”". 

إن الال کا بكرن دولل ری کل کر ادل لار ای لاله 
في وجوه الباطل بالغ -لا محالة- ماله إلى شر كثير» وفساد كبير؛ ولذلك وصف بأنه 
أخ للشيطان الذي هو أصل الشر والفساد. 

ووصف الله سْبِحَاَةوَتَعقَ الشيطان بقوله ويقَ: وکن الشَيْطَانْ لِرَبْهِ كفُورَاك؛ 
لأنه أنعم عليه بنعمة» فبدلا من أن يستعملها في طاعته في الخير قصرها على المعصية 
والشر. وذكر هذا في وصف الشيطان بعد ما تقدم يفيد أنه من وصف المبذر أيضًا: 
فالمبذر أخو الشيطان» والشيطان كان لربه كفورًا؟ فالمبذر كان لربه كفورًا؛ ذلك لأن 
الله تعالى أنعم عليه بالمال الذي هو أداة لكل خير» وعون عظيم على الطاعة» فجعله 
أداة في الشر» واستعان به على المعصية. 


-كما قال سْبَحَاَهوتَدَلَ: لوَمَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر اليّحمَنِ نُفَيِض له َيْطَانًا فهو له فَرين4 
[الزحرف:7]» وقال: ظاحْشرُوا الَدِينَ عَللَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا انوا يَعْبُدُونَ4 [الصافات:۲۲]ء أي: 
اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمحرمين» فعابد الوثن مع عابد الوثن» والسارق مع السارق» 
ابام الور واتي ري مع البو يوا ی ا شاك اميم ا 
أزواجهم قرناؤهم من الشياطين حشر كل كافر مع شيطانه. وقيل: نساؤهم اللاي على دينهم. 

)١(‏ جادء أي: ماض في ذلك بعزم وإصرار. 

(۲) الضراوة: العادة. يقال: ضري الشيء بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. انظر: لسان العرب» مادة: 
(ضري) .)٤۸۲/۱ 5١‏ 

(۳) انظر ذلك مفصلا في كتاب: (عقبات في طريق الحداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان 
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الا ري الد الا ا ا ا ا 
بالشرور والمفاسد؛ وهذا من أقبح الكفر لنعمة ربه الذي كان به مضارعًا للشيطان» 
ا ار ير 

وكذلك كل من رزقه الله عل مالا أو جامًا فصرفه إلى غير مرضاة الله وق كان 
كفورًا لنعمة الله وكقَ. وقال بعض العلماء: خرحت هذه الآية على وفق عادة العرب؛ 
وذلك لأحم كانوا يجمعون الأموال بالنهب والغارة» ثم كانوا ينفقوتما في طلب الخيلاء 
والتفاحر» وكان المشركون من قريش وغيرهم ينفقون أمواللهم ليصدوا التاس عن الإسلام 
وتوهين أهله» وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية؛ تنبيها على قبح أعمالهم في هذا 
الس 


و ساس 


ثم قال: ولا مجْعَلُ يَدَكَ مَغْلولة إلى عَنْقِكَ وَلا تبْسطها كَل المَسط فَتَفْعْدَ 
مَلُومًا تحْسُورَاك [الإسراء:5؟]» فعلل الإسراف في الإنفاق بأن عاقبة فاعله أن يكون 
قال ابن تيمية 'هتِي: الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد» وهو من العدوان 
الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء» فهذا جهل وضلالء والله وق أمر 
بأكل الطيب والشكر له» والطيب ما ينفع ويعين على الخير» وحرم الخبيث وهو ما 
Ns‏ 
يصر ي در 
وقد ذم الله ي المسرفين في غير موضعء فقال سْبْحَاَُوَتَدَلَ: يا بى آدَمَ خحُذُوا 
زِينَتَكُمْ عِنْدَ کل مَسْجِدٍ وکوا وَاشْرَيُوا ولا رفوا إِنَّهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ؛ 
[الأعراف: ١؟].‏ 


.)٠١ 5/11١ وانظر: تفسير المنار‎ »)5 57/١( تفسير ابن باديس (ص:7/-87)» آثار ابن باديس‎ )١( 
.)7 57/5( انظر: تفسير الرازي (۳۲۸/۲۰- ۳۲۹)» وانظر: غرائب القرآن‎ )۲( 
.)۳۸١/۷( وانظر: الفروع» لابن مفلح‎ »)۳۰/٤( المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۳( 
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قال الشيخ محمد بن صا العثيمين يت: الإسراف محرم حتى في الما كل 
والمشرب والملابس ولمراكب ولمنازل متى محاوز الإنسان الحد فإنه آثم؛ لقوله تعالى: 
ركلوا TT‏ شرفو انه لا يحب الْمْمْرِفِينَ4 [الأعراف »]١١:‏ فمجاوزة الحد: 
إسراف» وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله ل فاعلها. وإذا قلنا: إن الإسراف محاوزة 
ا لحد تبين لنا أن إنفاق المال يختلف» فالغني مثلا قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو 
يلبس الثياب التي لا تعد من حقه إسراقا؛ لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى» لكن لو أن 
فقيرا فعل مثل فعله قلنا: إن هذا إسراف» وإنه حرام؛ ولهذا يغلط كثير من الناس الآن 
من الفقراء ومتوسطي الحال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء هذا غلط وحطا.."'. 

وقال ابن حزم نفك: "والسرف حرام» وهو النفقة فيما حرم الله تعالى قلت أو 
كثرت» ولو أا جزء من قدر جناح بعوضة» أو التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة ثما 
لا يبقى للمنفق بعده غِىَّء أو إضاعة المال -وإن قل - بِرَمِيهِ عبنًا؛ فما عدا هذه 
الوحوه فليس سرقاء وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه"”". 

وقال محمد بن الحسن الشيبان :28: "وأما السرف فحرام؛ لقوله وقَ: ولا 
سْرِقُوا4 الآية. وقال ي: طوَالَدِينَ إذَا أَنْقَهُوا..4 الآية» فذلك دليل على أنَّ الإسراف 
والتقتير حرام» وأن المندوب إليه ما بينهماء وي الإسراف تبذير» وقال الله وَيّكَ: طوَلَا 
بذ تَبْذِيرًا) [الإسراء:7؟]. ثم السرف في الطعام أنواع؛ فمن ذلك: الأكل فوق 
الشبع؛ لقوله 259: ((ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)؛ 
ولأنه إنما يأكل لمنفعة نفسه» ولا منفعة في الأكل فوق الشبع» بل فيه مضرة» فيكون 





.)5 49/5( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

OCD N 

(۳) أخرحه ابن المبارك [ 5٠0‏ ]ء وأحمد [8/١7١]ء»‏ وابن ماجه [858595]ء والترمذي [١٠/*؟]ء»‏ وقال: 
"حسن صحيح". كما أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) [7773]» وابن حبان [7174]» والطبراني 
في (الكبير) [5544], والحاكم [74145] وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهبي» كما أخرجه 
القضاعي »[٠١٤١[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) [15771]» والديلمي .]17١١[‏ 
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ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مزبلة أو شر منه؛ ولأن ما يزيد على مقدار حاجته من 
الطعام فيه حق عيره؛ فإنه يسك به جوعته اذا أوصله إليه بعوص أو بعير عوض») فهو 
في تناوله حان على حق الغير» وذلك حرام؛ ولأن الأكل فوق الشبع رما بحرضه 
فقال: (١كف‏ عنا جُشاءك؛ فإن أَكُتَرَهُمْ شبَّعًا في الدنيا أطوَلهُم جوعا يوم 
)١١( e | «‏ 
القيامة)) ” . 

وقد ذكر العلامة المناوي لن علة النهى عن الحشاى فأوضح وجه الصلة بين 
فقال #: قوله : "ر(ركف عَنا جْشَاءَكَ)) هو الريح الذي يخرج من المعدة عند 
الشبع. والنهي عن ا س عن سببه» وهو الشبع» وهو مذموم طن وشرعاء كيف 
وهو يقرب الشيطان» ويهيج النفس إلى الطغيان؟ والجوع يضيق جاري الشيطان» 
ويكسر سطوة النفس» فيندفع شرهما. ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات» 
ثم يتبعها شدة الرغبة إلى الجاه والمال اللذان هما الوسيلة إلى التوسع في المطعومات 
والمنكوحات» ثم يتبع ذلك استكثار المال والحاه وأنواع الرعونات» وضروب المنافسات 
وا محاسدات» ثم يتولد من ذلك: آفة الرياء» وغائلة التفاحر والتكاثر والكبرياء» ثم 
يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاءء ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى 
اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر» وذلك مفض إلى الجوع في القيامة, 

JN, 





4 





(© الكسب» لأي عبد الله محمد بن الحسن الشيبان (ص: »)۸٠-۷۹‏ المبسوط». لشمس الأئمة السرحسي 
-۲۹٦/۳۰(‏ ۲۹۷ بقليل من التصرف. والحديث مروي عن ابن عمر وأبي ححيفة وأنس. حديث 
ابن عمر: أخرجه ابن ماحه [۳۳١٠١|‏ والترمذي [578 ؟]» وقال: هذا "حديث حسن غريب من 
هذا الوحه"» كما أخرحه الطبراني في (الكبير) [٤١٠١٠٤٠[]ء‏ و(الأوسط) ]٤٠٠۹[‏ والبيهقي في 
(شعب الإبمان) [55559]. حديث أبي ححيفة: أخرحه البيهقي في (شعب الإعان) [57554]. 
حديث أنس: أخرجه البيهقي في (شعب الإهان) [5750]. 
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وقال الخادمي :8: "اعلم أن الإسراف حرام قطعي؛ لثبوته بقطعي» ومرض 
قلبي) وحلق رديء ديء» ولا تظنن أنه أدن كث ف القبح من ”ير 
وي الحديث: عن أم الدرداء قم قالت: قلت ىن الدرداء: ألا تبتعى 





لأضيافك ما يبتغي الرجال لأضيافهم؟ فقال: إن معت رسول اله 0 يقول: ((إِن 
أمامكم عَقَبَةَ ”° كوا لا يَجُورُهَا الْمُمْقَلُون فَأَحِبُ أن أَتَحَفَفَ لتلك 
العقبة). 

فقوله: ((المثقلون)): ى الحاملون تقل المال» ومؤنة الجاه» وسعة الحال؛ ولذا 
قيل: فاز المخحفون» وهلك المثقلون. 

قال المناوي رؤتك: ((المثقلون)) من الذنوب» المتضمخون بأدناس العيوب» أي: 
إلا بمشقة عظيمة وكرب شديد» بل من طهر قلبه عن الأخلاق الذميمة» وعمره 
بالخصال الحميدة. وقال: وتلك العقبة هي الموت» ثم البعث» ثم الوقوف بين يدي الله 
وق ثم الحساب» ثم الحنة أو النار. وكما أن أمام ابن آدم عقبات أحروية فأمامه 
قبلها عقبات دنيوية. 

قال حجة الإسلام يَهت: وهي سبع مترتبة: عقبة العلم» وعقبة التوبة» وعقبة 
العوائق» وعقبة البواعث» وعقبة الفوادح» وعقبة الحمد والشكر. وشرح ذلك مما لا 
يحتمل المقام بعضه". 


2) انظر تمام ما بينه وفصله في (بريقة محمودية)‎ )١١ 

(۲) ((عقبة)): بفتحات» أي: مرقى صعبًا من الحبال. 

(۳) بفتح فضم همزة فواو فدال» أي: شاقة فاصلة بينكم وبين دخول الجنة. 

)٤(‏ أخرحه ابن الأعرابي في (معجمه) [*.5]ء والحاكم 21807١‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه 
الذهي» كما أحرحه تمام »]١5157[‏ وأبو نعيم في (الحلية) ».)5١57/١(‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) 
[337]» وابن عساكر »)55/5٠0(‏ وقي رواية: ((إن وراءكم)) أخرحه الطبراني كما في (بجمع 
الزوائد) (4۷/۳)» قال الميثمي: "رحاله ثقات". 

(5) بتصرف عن (فيض القدير) »)٤۳۰/۲(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح .)5١1559//(‏ 
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وقوله: ((فأحب أن أتخفف). أي: بترك الطلب» والصبر على قلة المؤنة. 
((لتلك العقبة))؛ لئلا يحصل لي التعب فيها. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين '#8: 'فإن الناس كلما ازادوا ق الرفاهية 
وكلما انفتحوا على الناس؛ انفتحت عليهم الشرور» فالرفاهية هي التي تدمر الإنساك؛ 
لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية» وتنعيم حسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصار أكبر 
همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن» وهذا هو البلاء» وهذا هو 
الذي ضر الئاس اليوم» لا تكاد تحد أحدًا إلا ويقول: ما قصرنا؟ ما سيارتنا؟ ما 
فرشنا؟ ما أكلنا؟ حت الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم» بعضهم إنما يدرس؛ لينال 
رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا. وكأن الإنسان لم يخلق لأمر عظيم» والدنيا 
ونعيمها إِنما هي وسيلة فقط. نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة. قال ابن تيمية 
يفتك ما معناه: ينبغي على الإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب» 
وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط. فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره. لا 
تمعل المال أكبر همك, اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همك هو 
الدنيا. 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا» وصاروا ينظرون إليهاء فإهم 
يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنياء قال النبي : ((والله ما الفقر أخشى 
عليكم))» يعني: ما أحاف عليكم الفقرء فالدنيا ستفتح. ((ولكني أخشى أن 
تبسط عليكم الدنیا كما بسطت على من كان قبلکم. فتنافسوا كما تنافسوهاء 
وتهلككم كما أهلكتكم)». وصدق الرسول عليالصلفوالتكه هذا الذي أهلك 
الناس اليوم» الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنياء وكوتهم كأتمم إِنما حلقوا ها لا 





.)١؟559//( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
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أنحا حلقت لممء فاشتغلوا بما حلق لحم عما خلقوا له» وهذا من الانتكاس -نسأل الله 
العافية-"'. 

وقد فصلت القول في ذلك في كل من كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد 
عليه بالنار)» وكتاب: (عقبات في طريق اهداية). 

ومن مظاهر الإسراف -من حيث عموم معناه- التي تفشَّتْ في عصرنا 
الحاضر: العكوف أمام شاشات التلفاز أو المواقع الإلكترونية. ولا يخفى ما تحدثه 
ساعات المشاهدة الطويلة من تأثير في التكوين النفسي والسلوكي للمشاهد» وما 
تتسبب به من هدر للوقت. 

ومن المظاهر التي تفشّث في عصرنا الحاضر: الإسراف في استخدام الأجهزة 
الإلكترونية الحديثة كاهواتف الذكية والكومبيوتر. 

والمحاتف من المخترعات المفيدة» ومن حاحات العصر الحديث» فهو يوفر 
الأوقات»› ويقصر المسافات» ويصلك بجميع الجهات» وعکن أن يستخدم في الأعمال 
الصالحة» كالإيقاظ لصلاة الفجرء ولسماع درس أو موعظةء ولإحابة على سؤال 
شرعي» ولواعدة لأهل الخير» والتواصل والتعاون معهم» ولصلة الرحم» ولتصح 
ا 

ولكنه في الوقت نفسه وسيلة لأمور من الشر عديدة. فكم كان الماتف سببًا 
لتدمير بيوت بأسرهاء وإدحال الشقاء والتعاسة على سكاتها أو جرهم إلى مهاوي 
الرذيلة والفساد؟! 

ولا سيما الحواتف الذكية التي تستخدم فيها الكاميرات بقصد الاتصال. 

ويقع الإسراف في الاستخدام في متابعة كل خبرٍ وقبلٍ وقال. والكتابة أو 
التعليق على كل قول. 

ومن المظاهر التي تفشّث في عصرنا الحاضر: الإسراف في السياحة المباحة. ولا 
يخفى أن السياحة قد تكون مباحة» وقد تكون محرمة» فا محرمة هي تكون مشتملة 


)١(‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن صا العثيمين (؟75/5-/3). 
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على أمر حرّم» كالاختلاط أو التبرج أو التبذير في الإنفاق ونحو ذلك. أو تكون إلى 
بلاد الكفر لغير حاحة أو ضرورة: "فالحاحة مثل: التجارة» ذهب يشتري منهم سلعًا 
يتجر بماء والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توحد في بلاد المسلمين أو اسه 
ذلك لک شرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع يات ون كن عده 
دين بمنعه عن المحرمات» أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يدفع 
به الشريات وإدا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة» 
فهذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان حت لو كان في أقصى الضرورة» وكذلك من لم 
يكن عنده دين يحميه بحيث يعرف من نفسه أنه رحل ضعيف الدين ولو ذهب إلى 
هناك لاغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا فنقول: أيضاً لا يحل لك أن تذهبء لأن 
حفظ الدين واحب» فإذا احتمعت الشروط الثلاثة: العلم والدين والحاحة أو الضرورة 
فاك ار 

قال الغزالي رهه: "وأما السياحة في الأرض على الدّوام فمن المشوشات للقلب 
إلا فى حقٌّ الأقوياء؛ فإ المسافر وماله لعلى قلق إلا ما وقى اللهء فلا يزال المسافر 
مشغول القلب تارة بالخوف على نفسه وماله» وتارة بمفارقة ما ألفه واعتاده في إقامته. 
وإن لم يكن معه مال يخاف عليه فلا يخلو عن الطمع والاستشراف الى الخلق» فتارة 
يضعف قلبه بسبب الفقر» وتارة يقوى باستحكام أسباب الطمع. ثم الشغل بالحط 
والترحال مشوش لجميع الأحوال» فلا ينبغي أن يسافر المريد إلا في طلب علم» أو 
مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته» وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته؛ فإن اشتغل 
. 5 : 1 . :5 لاملا 
بنفسه واستبصر وانفتح له طريق الفكر أو العمل فالسكون أولى به"'. 

وكذلك يكون الإسراف في الرياضات» والإفراط قد يقع في الممارسة» كما يقع 
ف المتابعة من خلال وسائل الإعلام أو من المتابعة المباشرة» ومن الناس من سکاف 
الكفر والمشقة ويبذل الكثير من المال» كما يهدر الكثير من الوقت ف سبيل ذلك. 


.]۷٤[ من لقاء الباب المفتوح» محمد بن صا العثيمين» اللقاء‎ )١( 
.)٠٠١/۲( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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ويقع الإسراف في فضول الطعام» وفضول الكلام» وفضول مخالطة الناس» 
وفضول النظر» وفضول الاستماع» وفضول المنام» وفضول النكاح. 

فأما (فضول الطعام): فهو أن يأكل الإنسان فوق مايحتاج إليه بدنه. 

قال ابن القيم 85: "وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر؛ فإنه 
يحرك الجوارح إلى المعاصي» ويثقلها عن الطاعات» وحسبك هذين شرًا. فكم من 
معصية جلبها الشبع وفضول الطعام؟! وكم من طاعة حال دوتما؟! فمن وقى شر 
بطنه فقد وقى شرا عظيمًا"” . 

وأما (فضول الكلام): فهو أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعنيه» وأكبر منه 
أن يطلقه فيما لا يحل له. 

قال ابن القيم ز#ي4: "وأما فضول الكلام فإنما تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها 
مداحل للشيطان» فإمساك فضول الكلام عنه تلك الأبواب كلها وكم من 
ال 

م ركان قالط ان فد ل ا ا 
تلك احالس من مخالفاتء ولا سيما إذا المخاليط لا يبالي من حالس أو صاحبء أو 
بسبب ما يترتب على فضول المخالطة من إضاعة الوقت فيما لا فائدة منه. 

قال ابن القيم 85ت: "إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر. 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة؟! وكم زرعت من عداوة؟! وكم غرست بي 
القلب من حزازات تزول الحبال الراسيات وهي قي القلوب لا تزول؟! ففضول 
A‏ اخسارة EE E‏ 

وأما (فضول النظر): فهو أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم عليه. قال ابن 
القيم: إن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب» 


.)737 /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۷۳ /۲( المصدر السابق‎ )5( 
.)۲۷٤ -۲۷۳/۲( المصدر السابق‎ )۳( 
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والاشتغال به» والفكرة في الظفر به» فمبداً الفتنة من فضول النظر”؟. قال بعض 
السلف: "كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون فضول الكلام. والمباح النظر 
الذي لا مضرة فيه في العاحل والآحل ولا منفعة"”©. وقال الإمام الغزالي يهه: "فإن 
الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن فضول الكلاء"". 

وأما (فضول الاستماع): فهو أن يلقي الإنسان أذنيه لسماع ما لا يحل من 
الغيبة والنميمة» وقول الزور» وسماع الأغاني والمعازف. 

وأما (فضول المنام): فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي يحتاج إليه 
في راحة بدنه» فإذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضرر في الدين والدنيا؛ فإن 
الإكثار منه مضر بالقلب» مولد للغفلة» ومثقل للبدن عن الطاعة والعمل. 

وأما (فضول النكاح): فهو يضعف البدن ويمرضه. قال ابن القيم 48: "وأربعة 
أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير» والنوم الكثير» والأكل الكثيرء واللجماع 
الك 

وقال بو طالب المكي يه: "وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل 
طرفة» ويدعوا كل شهوة» ويتركوا الفضول» وهي ستة أشياء: ترك فضول الكلام» وترك 
فضول النظر» وترك فضول المشي» وترك فضول الطعام» والشراب» واللباس» قال: ولا 
يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات"0©. 

ومن أسباب شرح الصدر كما قال ابن القيم يَن: "ترك فضول النظرء والكلام» 
والاستماع» والمخالطة» والأكل» والنوم؛ فإن هذه الفضول تستحيل آلامّا وغمومًا 


.)۸٦/١( وانظر: غذاء الألباب ف شرح منظومة الآداب‎ »)۲۷١/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين (۱۳۷/۱)» وانظر: إحياء علوم الدين (3/5 ٠‏ 5)» التوابين» لابن قدامة (ص:77١).‏ 
(۳) إحياء علوم الدين (595/5). 

.)3١*:ص( زاد المعاد في هدي خير العباد (175/5*-317717”)» الطب النبوي‎ )٤( 


(5) قوت القلوب في معاملة المحبوب .)"05/١١(‏ 
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وهمومًا في القلب» نحصرة ونحبسة وتضيقة ويَتَعَذبٌ بماء بل غالب عذاب الدنيا 


وقال بعض الحكماء: ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة» وترك فضول 
النظر يثمر الخشوع والخشية» وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة» وترك الضحك 
يثمر حلاوة الهيبة» وترك الرغبة في الحرام يثمر احبة» وترك التجسس عن عيوب الناس 
يثمر صلاح العيوب» وترك التوهم في الله ينفي الشك والشرك والنفاق”©. 

وما تقدم ونحوه يعد من الأمراض التي تفشت في عصرناء كما يعد عائمًا وعقبة 
كؤودًا في طريق الحداية. 

وتكون الوقاية من آفات الإسراف بالتفكر في آثاره وعواقبه امترتبة على البدن 
والقلب والفكر والسلوك. 

وتكون الوقاية من آفات الإسراف كذلك بدوام التظر في سُنَّة البي ۾ 
العطرة» فهو خير قدوة في الزهد» وقي القصد والاعتدال» وقي التطلع إلى الآخرة مع 
عدم إغفال الحقوق والواحبات» وني العناية بالنهوض والريادة لحذه الأمة في سائر 
ابحالات. 

كرد الاه الك اک الوت واا ون اط تساك ی ار آلا 
إلى من هو دونه» وأن يتطلّع إلى من هو فوقه في البرٌّ والطّاعات؛ فإن ذلك أدعى لأن 
يمال علمه وعبادته» ويسلك سبيل المهتدين» من التبصر في أمور الدين» ومن 
التنافس في صالح الأعمال» ومن الصّبر على البلاء» والتظر إلى ما أعدّه الله تعالى 
لعباده الصّالحين. ففي أمور الدنيا وزحارفها ينظر إلى من هو أسفل منه؛ فإن ذلك 
حقيقٌ بأن يشكر نعمة الله َي عليه ولا يزدريها. وينظر إلى من هو أعلى منه في 
الدين» والعلم» والدّعوة» والحهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحصال الخير» 
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)1١‏ زاد المعاد 7/59 ؟). 
(۲) بحر الدموع» لابن الجوزي (ص:55١١)»2‏ وانظر: ذم فضول النظر في (ذم الموى)» لابن الجوزي 
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والأحلاق الفاضلة» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وإ عن رسول الله وي 
قال: ((إذا نَظَرَ أحدكم إلى مَنْ فُضّل عَلَيْهِ في المال والخَلّق, فَلْيَنَظَرْ إلى مَنْ 
هو أَسْفَلَ منه))'". ون رواية: ((انْظرُوا إلى مَنْ أَسْفَلَ منكم, ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ 
هو فَوْفَكُمْ فهو أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا نِغمَة الله)”". 

قال ابن بطال زاب : "هذا الحديث جامع لمعا الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال 
تتعلق بالدين من عبادة ربه محتهدًا فيها إلا وحد من هو فوقه» فمتى طلبت نفسه 
اللحاق به استقصر حاله» فيكون أبدًا في زيادةٍ تَقَرْبُهِ من ربّه» ولا يكون على حَالٍ 
حَسِيسَةٍ من الدنيا إلا وحد من أهلها من هو أَحَسنٌ حال منه. فإذا تَمَكْرَ في ذلك 
علم أن نعمة الله ك وصلت إليه دون كثير من مُضّلَ عليه بذلك من غير أَمر أَوْحَبَهُ 
يلرم نفسه الشّكرَء فَيَعْظُّمْ اغتباطه بذلك في معاده"7". 

وقال غيره: "في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو 
فوقه لم 00 أن موث ذلك فيه حَسّدًا. ودَوَاؤُه: أن ينظر إلى من هو أسفل منه؛ 
ES‏ سر 

وعن أبي در وه قال: ((أمرني خليلي ي بحب المساكين» ولد منهم: 
وأمرني أن أَنْظْرٌ إلى من هو دوني, ولا أنظر إلى من هو فوقي)) الحديث. 

وتكون الوقاية من آفات الإسراف كذلك بالتعود على الإحسان في جميع 
الأحوال» وبذل الأموال في سبل الخيرات. يقول الله وكق: الذي يُنْفُونَ في السرا 
وَالضَّرَّاءِ؛ [آل عمران:4١١]:‏ وقي ذلك إشارة إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة مهما 
أل عليها الفقر» وأن تتعوّدَ الإحسان بقدر الطاقة» كما قال سجاه وتا في آية 





.]19157[ مسلم‎ »] ٦٤۹۰ [ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [19157]. 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰)» فتح الباري» لابن حجر (۳۲۳/۱۱). 

.)۳۲۳ /۱۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد »]5١515[‏ وابن حبان [1555» والطبراني في (الصغير) [175/8]» والبيهقي في (السنن) 
.]۲١٠۸٠١[‏ قال الميثمي (555/7): "رحاله رحال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة". 
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أحرى: طلِيُنْفِقْ دو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزه فَلَيُنْفِقْ مِمًا آتاهُ لَه 
[الطلاق :۷]. 

وتكون الوقاية من آفات الإسراف كذلك برياضة النفس بحملها على الفضائل› 
والنأي بها عن الرذائل» ورياضة الجسد» وذلك بالإكثار من الطاعات والنوافلء 
والتخفف من التنعم بملذات الدنياء واستحضار ما جاء من النصوص في فضل 
الإنفاق» وما حاء في ذم الشح والبخل» ومكافحة البطالة» وشغل الوقت ما ينفع من 
العلم والعمل» وصحبة أهل الخير والعدل والفضل والزهد» وتحنب الشبع» وحمل النفس 
على القصد أو التقلل من المأكل والمشرب والملبس والمركب» والتوسط في ذلك من 
غير إسراف ولا تقتير. 

وتكون الوقاية كذلك بالعناية بالأحلاق والتربية في البيت والمدرسة والجامعة, ولا 
سيما التربية الأولى» وبالرقابة الحكيمة على الأولاد والطلاب. 

وقد فصلت القول في ذلك ني كتاب: (عقبات في طريق الحداية وسبل الوقاية 
والعلاج منها). 


سابعًا: المجاهرة بالمعاصى: 

إن من أعظم صور الفساد والإفساد» وأكبر الأفعال المنكرة» والذنوب المتوعد 
عليها بالعذاب في الآخرة: أن يرتكب الشخص الإثم علانية» أو يرتكبه سرًا فيستره 
الله ك ولكنّه يخبر به بعد ذلك مستهيئًا بستر الله وق له. بل إن البعض يتفاخر 
ويتباهى بمعصيته لله ى وف هذا ما فيه من الوقاحة» والحرأة على الله ل 
والاستخفاف بالشريعة. 

وقد حاءت الآيات والأحاديث تحر من المجاهرة بالمعاصي. 

وأبدأ بما حاء من الآيات في التحذير من المجاهرة بالمعصية: 

١‏ - قال الله ويك: لا سب الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بما اوا وَيُحُِونَ أَنْ يُحْمَدُوا با 


يَمْعَنُوا قلا تَْسَبَتَهُمْ بمَمَارَةٍ مِنَ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [آل عمران:8١].‏ 
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إن من 5 المتوعد عا ا اجاهرة با لمعاصي» والفرح كماء ومحبة 
الحمد من غير فعل» كما قال الله و عن أهل ذلك: «الا سي e‏ 
eT‏ يُحْمَدُوا پا لم يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتَهُمْ ِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم وال معنى: ليا ا الل يفرحولن يما فعلوا من التدليس وكتمان» الحق» وبول 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق» بمفازة 
بمنجاة من العذاب» أي» فائزين بالنجاة منه. طِوَلَهُمْ عَذَابٌ اي4 في الآحرة مؤحلء 

۲ - قال الله ل: A E‏ 
ازيان قَمِنْ ما ملكت ر من عوسي الؤياتٍ وال أغل ایتا 
8 مَسَافِحَاتَ 2 مُتّخدات أ e‏ ا أ 
م الات وََعَامٌ الذي ووا الاب ِل كغ وَعَامُڪ وَالْمُخْصَنَاتُ 

مِنَ الْمُوْمَِات A‏ من E‏ اورا لكات مِن ن قبلڪم ! اذا ايو أ اجورهن 

E‏ 0 لتحدى ll‏ |المائدة: هأ 

وقد روي عن ابن عباس ي أنه قال: المسافحات: المعلنات بالزنا. والمتحذات 
CC‏ الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرموك ما ظهر من الزنا 
ويستحلون ما خحفي» يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم» وأما ما حفي فلا بأس 
بذلك» فأنزل الله تباركال: رلا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا كَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ4 
[الأنعام: .]٠١١‏ والمراد بتحريمهم لزنا العلانية: استقباحه» وعد ما يأتيه لفيا . 


.)٤۹١/۲( تفسير الطبري (۹۳/۸ )> الدر المنثور‎ )١( 
.)١۹/٥( المنار‎ )۲( 


٤ 


ال تي ا ا سے ارا ا 
شوز او اسا وشب كه يذل 





ما وکا وال 


وقد كان الزنا في الجاهلية قسمين: سري وعلني» فالسري يكون خاصا فيكون 
للمرأة حدن”" يزن بها سرّا ولا تبذل نفسها لكل أحدء والعلني يكون عامّاء وهو 
المراد بالسفاح. 

وكان البغايا من الإماء ينصبن الرّايات الحمر لتعرف مناز . 
ي من التشبه بالبغاياء كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة 
ييه قال: قال رسول الله : ((صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب لبقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مُمیلات مائلات, 








رؤوسهن كَأْسْنْمَةٍ سْنِمَة البخت المائلة. لا يدخلن الحنة ولا يجدت ربحهاء وإ ربحها 


ليوجد من مسيرة كذا وكذا))”' 


: قال الخليل #يتِب: خد الجارية: محدثهاء وكانوا لا يمتنعون من حَدَنُ يدها فهدمه الإسلام) قال الله كَل‎ )١( 
طوَلَا مُتَخِدَّاتٍِ أَخْدَانِ؛4 [النساء:ه]]. والخدان والحدين: مُحَادِنُكَ يكون معك في ظاهر أمرك وباطنه.‎ 
العين» مادة: (حدن)» (57/4). وقال الجوهري وققك: "الخد والدين: الصديق. يقال: حادنت‎ 
.)١١١17/5( الرحل. ومنه حدن الجارية" الصحاح‎ 

)١9‏ حاء في الحديث عن عائشة : ((أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم: يخطب الرحل إلى الرحل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرحل 
يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزنها زوحها ولا يمسها أبداء 
حت يتبين هلها من ذلك الرحل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابما زوحها إذا أحب» وإنما 
يفعل ذلك رغبة في بحابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما 
دون العشرة» فيدخلون على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد أن تضع 
حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رحل منهم أن يمتنع» حت يجتمعوا عندهاء تقول لحم: قد عرفتم 
الى كان من أمركم وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسعه فيلحق به ولدهاء لا 
يستطيع أن بمتنع به الرحل» ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدحلون على المرأة» لا تمتنع ممن 
جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوايمن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لحاء ودعوا هم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به 

ج بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس 





ودعي ابنه» لا بمتنع من ذلك» فلما بعث محمد 
اليوم)) صحيح البخاري [5171]. 
(۳) صحيح مسلم |۲۱۲۸]. وقد تقدم. 


1 : 0 کر واا 
م ون ا 
0 0 5ك ف اتاب الست 

٣‏ - قال الله ويك: طلا يحب اله الْجَهْرَ بالسُوء مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَنْ لِم وكانَ الله 
سَمِيعًا عَليمًا» [النساء:48١].‏ ومن شأن كثير من الظلمة أنهم مع ظلمهم يستطيلون 
بألسنتهم على من ظلموه» وينالون من عرضه. 

٤‏ - قال الله ويك: طِوَذَرُوا ظاهِرَ الْإنْم وَبَاطِتَهُ إنَّ الَذِينَ يحْسِبُونَ الف 
سَيُجْرَوْنَ بَا كآنُوا يَفْتَرفُونَ4 [الأنعام:١١1].‏ قوله وكُكَ: طوَدَرُوا كاهِرَ الثم وَبَاطِئَهُ4ك) 
أى: معصيته ق السر والعلانية 0 

ه - قال الله hy‏ حرم ا اح اح خم 
وَيالوَامَيْن إِحْسَانًا ولا تفلو لاتحم م مِنْ إِمْلَاقٍ خن - راا ا 
الْمَوَاخِسَ ما كهَرَ مِنْهَا وَمَا بَْنَ وَلَا تَفْقُُوا التَفْسَ الى حر ا 
وَضََاكمْ به به لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ4 [الأنعام: .]٠١١‏ قال أبو جعفر 8 "القول في تأويل 
قوله: ظوَلَا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِشَ ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ4: يقول تعالى ذكره: ولا تقربوا 
الظاهر من الأشياء ا محرمة عليكم» التي هي علانية بينكم لا تناكرون ركوبماء والباطن 
منها الذي تأتونه سرًا في حفاء لا تجاهرون به» فإن كل ذلك حرام"7. 

5 - قال الله وك : ل نما حرم وق لواش ش مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإفَ 
الب عير التق وَأَنْ تُشْرِكُوا باللّه مَا لَمْ يل به سُلْطَانًا وان تَقُوُوا عَلَ الله ما 
تَعْلمُونَ4 [الأعراف: 9" ]. 

۷ - قال الله ڪه: «إِنَّ الذي يُِبُونَ أَنْ قَفِيعَ الْقَاحِمَةُ فى الَّذِينَ آمَمُوا َه 
عدت َلِيمٌ ف eT‏ وَاللَهُ يَعْلَم وَأَنْقهْ لا تَعْلمُونَ‰ [النور:۹٠].‏ 

وقد حاءت كذلك الأحاديث تحذر السالكين من المجاهرة بالمعاصي» ومن 
دك 


»)۳۲۳/۳( تفسير ابن كثير‎ »)٦٤/۲( انظر: تفسير الطبري (۷۲/۱۲)» تفسير عبد الرزاق الصنعانن‎ )١( 
.)۲۷١/۲( أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي‎ 
.)۲۱۸ /۱۲( تفسير الطبري‎ )۲( 
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أ يقول: (( كل أمتي 
مُعَافَى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح 
وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 






ما حاء عن أى هريرة وه أنه قال: معت رسول الله 


ربه» وبصبح يكشف استر الله عنه))27. 
قال ابن الجوزي هيم : "المجاهرون: الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد 

TN. 2 i 5 : 7 1 

فعلوه منها 00 والناس ف عافية من جهة اهم مستورول» وهؤلاء معمعنتلصحول ١ ١‏ 

ومن ستره الله وين لا ينبغي له أن يفضح نفسه. 

و قد كي الل المعصية شع شعوره بعبح ما أتى » وحجله به من ربه» 

وانكسار قلبه من أحل معصيته» فهو لذلك يتستر بذنبه فلا يطلع عليه غيره لا بقول 

ولا بفعل» فهذا قد سلم منه الناس فلم يؤذهم بشره» و يدعهم إلى الاقتداء به 
وسلم منه الشرع» فلم يكسر من هيبته» ولم ينقص عند الناس من حرمته» فسلم له 

هو عرضه من القدح» وبدنه من الحدى وسلم له أصل إعانه, وهو حياوه من الله و 

وحوفه منه» واحترامه لدينه» وبغضه لما يأ من معصيته» فيوشك بهذا الحياء التق في 

قلبه أن يقلع عن ذنبه ويتوب» فيسلم عن المؤاحذة بسبب التوبة» وقد يترحح ما في 

من المؤاحذة بها عند الموازنة يوم القيامة. فصدق فيه هذا الوعد بأنه معاق من ذنبه» 
أما الذي يجاهر بمعصيته ويعلن بماء فهذا قد تعدّى على مجتمع الناس ما أظهر 

من داد وما أوجد من قدوه سيئة ؛ فان ي مجاهرة العاصى تشجيع لغيره على 

الاقتداء به في فعله المنكر» وهي من أسباب شيوع الفاحشة في الناس. 

)١(‏ أخرحه البخاري [1079]» ومسلم [۲۹۹۰] بلفظ: (كل أمتي معافاة» إلا المجاهرين» وإن من 
الإحهار: أن يعمل العبد بالليل عملاء ثم يصبح قد ستره ربه» فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه» فيبيت يستره ربه) ويصبح شف ستر الله عنه))» قال زهير : ((وإث من 
الهجار)). 
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وما عمل ججاهرته على شيوع الفاحشة فيهم. 

وقد تعدى على الشرع بما انتهك من حرمته» وجرأ من السفهاء عليه. وهو 
بمجاهرته قد دل على استخفافه بحق الله ون وحق عباده» وعلى عناده للدين» وخلو 
قلبه من الخوف والحياء» وأي إيمان يبقى بعدهما. 

وقال: إن ابمجاهر بمعصيته ارتكب معصيتين: المعصية والحاهرة بماء وقد تَحدٌ عليه 
ابجاهرة اناما كثيرة بما يتسبب عن معصيته من شيوع الفاحشة» وسوء القدوة» ويستمر 
ذلك فيكتب عليه من آثاره ما بقی"'. 

والمحاهرة من آفات النفس وآفات اللسان؛ لأن المجحاهر قد ستره الله وء وأبى 
إلا أن يفضح نفسه بلسانه» فيجاهر ويفتخر بمعصيته لله ڪي فلا يعافيه الله وككَ؛ 
ولذلك استحق من العذاب فوق الذي ارتكب معصية ولم يجاهر بما. 

قال ابن القيم 85م: "إن مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدهاء فالمتخذ 
خدذتا من النساءء والمتخذة حدّنًا من الرحال أقل شرًا من المسافح والمسافحة مع كل 
أحد» والمستخفي ما يرتكبه أقل إتما من الحاهر المستعلن» والكاتم له أقل إِثما من 
حرشت للا ان اا جاع عاف الله ال و 

قال الإمام النووي 4# : "يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره 
بذلك» بل ينبغي أن يتوب إلى الله ك فيقلع عنها في الحال» ويندم على ما فعل» 
ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبدًاء فهذه الثلاثة هي أركان التوبة» لا تصح إلا 
باحتماعهاء فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجًا من 
معصيته» أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه السبب الذي أوقعه 
فيهاء أو يدعو له» أو نحو ذلك فلا بأس به» بل هو حسنء وإنما یکره إذا انتفت 
ET‏ 


(۱) انظر: مجالس التذكير» لابن باديس (ص:7١1- .)٠٠١‏ 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 7/979 .)١‏ 
(۳) الأذكار (ص:28). 
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وقال الإمام الغزالي 85: "الكشف المذموم إذا وقع على وحه المجاهرة والاستهزاء 
لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر: من واقع امرأته في رمضان» فجاء فأخحبر 
المصطفى اة فلم 0001106 

وحعل ابن جماعة رق من امجاهرة بالمعصية: إفشاء ما يكون بين الزوحين من 
مہا لقول النبي 2 ((!ك من اش الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل 
يفضي إلى امرأته» وَتْفضِي إليه. ثم يَنْشْرُ سِرَّها))'". قال الإمام النووي 4#: "وني 
هذا الحديث: تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع, 
ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه"”. 
5 قال بعد أن رحم الأسلمي, 
فقال: ((اجتنبوا هذه القاذورة“ التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله 
وليعب إلى الله فإنه من يُبْدِ لَنَا صفحته نقم عليه كتاب الله وقَ))2. 












قال الإمام الغزالي نَهته: "ذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أحرى". 


)١(‏ فيض القدير »)١١/5(‏ وانظر: بريقة محمودية .)١75/7(‏ في معظم النسخ: (وقع بامرأته)» وفي بعضها: 
(واقع امرأته)» وكلاهما صحيح. ونص الحديث: عن أبي هريرة ويه أن رحلا وقع بامرأته في رمضان» 
فاستفتقى رسول الله مت عن ذلك» فقال: ((هل تحد رقبة؟))» قال: لاء قال: ((وهل تستطيع صيام 
شهرين؟)) قال: لاء قال: ((فأطعم ستين مسكيئًا)). صحيح البخاري »]7871١[‏ صحيح مسلم 
.]١١١١[‏ 

(۲) انظر: فيض القدير »)١١/5(‏ بريقة محمودية .)١515/5(‏ 

(۳) صحيح مسلم [5737 .]١‏ 

.)8/٠١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) ((القاذورة)) هي: الفاحشة» يعني: الزنا؛ لأن حقها أن تتقذرء فوصفت ما يوصف به صاحبها. الفائق 
في غريب الحديث والأثر» للزعخشري »)١93/7(‏ وانظر: الكليات (ص:7١7).‏ 

(5) أخرحه الحاكم »]۷٠٠١[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. قال العراقي 
(ص: :)١ ٠٠١‏ "إسناده حسن". وأخرحه أيضًا: البيهقي .]١7701[‏ 

(۷) إحياء علوم الدين (۱۳۸/۳). 
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قال ابن عبد البر يَهت: "وف هذا الحديث من الفقه: أن ستر المسلم على نفسه 
ما وقع فيه من الكبائر الموحبة للحدود» والتوبة منهاء والندم عليهاء والإقلاع عنها 
أولى به من الإقرار بذلك على نفسه. ألا ترى أن أبا بكر أشار بذلك على الرحل 
الذي اعترف عنده بالزق» وكذلك فعل عمر #85. وهو ماعز الأسلمي. لا حلاف 
في ذلك بين أهل العلم وذلك مشهور في الآثار. 

وكذلك إعراض رسول الله مل عنه حين أقر على نفسه بالزنن حتى أكثر عليه 
كان -والله أعلم- رجاء ألا يتمادى في الإقرار» وأن ينتبه ويرعوي» ثم ينصرف فيعقد 
التوبة مما وقع فيه". 

'"ويدل الحديث على أن ارتكاب المعصية مع سترها أهون وأحف من امجاهرة 
ما؛ لأن المعصية مع الستر تقبل العفو الإلحي, أما مع المجاهرة فإنه لا يعفى عنهاء 
لقوله مِيِ: ((كل أُمّتِي مُعَافَى إلا المجاهرون)؛ وذلك لأن المجاهرة وقاحة» وجرأ 
وانتهاك لحدود الله وق واستحفاف بالشريعة"". 

وي (سبل السلام): "وفي الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن 
يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة» فإن أبدى صفحته للإمام -والمراد 
بها هنا حقيقة أمره- وجب على الإمام إقامة الحد. 

وقل أخرج 0 داود مرفوعا: ((تعافوا الْحُدُودَ فيما بينكم, فما بَلْغَنِي من خد 
فقد وَجَب))””. 








.)5"5/19( الاستذكار‎ )١١ 

(۲) منار القاري (57/0؟١).‏ 

(۳) سبل السلام .)٤۲۳/۲(‏ والحديث أخرحه عبد الرزاق |۱۸۹۳۷[ وأبو داود [57127]ء والنسائي في 
(السنن) »]٤۸۸٥[‏ وقي (الكبرى) |١۷۳۳]ء‏ والطبراني في (الأوسط) |1۲٠١|‏ والدارقطني 
[95١81]ء‏ والحاكم »]8١55[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي 
[711١1ء‏ قال الحافظ ابن حجر :8ك في (الفتح) (817/17): "صححه الحاكم؛ وسنده إلى عمرو 
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قال ابن بطال يؤتك: ويي اجحاهرة بالمعاصي استخفاف بحق الله َك وحق رسوله 


ب وضرب من العناد لهما؛ فلذلك قال #: ((كلٌ أُمّتِي مُعَافى 






المجاهرون))”"' 

"وقي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي فاعلهاء من إقامة الحد 
عليه إن كان فيه حد» ومن التعزير إن م يوحب حدًا. 

وإذا مخض حَق الله َل فهو أكرم الأكرمين» ورحته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا 
ستره في الدنيا لم يفضحه في ي الأعرة والذي يجاهر يفوته جميع ذلك"”2. 

وعن ابن عباس #85 قال: ((نهى رسول الله مي أن تشترى الثمرة حتى 
تطعم» وقال: إذا ظهر 9 والربا في قرية» فقد أحلوا 500 عذاب الله" 

وعن جابر زه قال: ((لعن رسول الله ي آكل الرباء ومؤكله. وكاتبه. 
وشاهديه)), وقال: ((هم سواع)) ' 








)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (557/9). قوله: ((إلا امجاهرين)) كذا للأكثر بالنصب» وي رواية 
مسلم: ((اجاهرين)) بالنصب» ويجوز الرفع فيه على مذهب الكوفيين» وتكون (إلا) في هذه الحالة 
بمعنى: (لكن) كما قال ابن مالك '#ك. قال الحافظ :8: والمعنى» لكن المحاهرون بالمعاصي لا يعافون» 
وابجاهر الفاسق المعلن بفسقه الذي يأ بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاحرًا وتحورًا ووقاحة. منار 
القاري ».)55١/5(‏ انظر: فتح الباري .)٤۸۷ -٤۸٦/٠١(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري »)١۷۳/٠١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)9١74/5(‏ مرقاة المفاتيح .)٠٠۳٤/۷(‏ 

(۲) فتح الباري» لابن حجر »)٤۸۷/١٠١(‏ وانظر: دليل الفالحين .)١٤/۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني [570]» قال الميثمي :)١١4/5(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه هاشم بن مرزوق» وم 
أحد من ترجمه» وبقية رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: الحاكم [5571]» وقال: "صحيح الإسناد" 
ووافقه الذهبي, كما أحرحه البيهقي في (شعب الإبمان) »|٠٠٠١|‏ ولفظ الطبراني والبيهقي: ((قد 
أحلوا بأنفسهم كتاب الله يك)). 

.]١59/8[ صحيح مسلم‎ )٤( 
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وعن عون بن ان جححيفة» عن أنيه:. أنه اشترى غلامًا حجاماء فقال: إن النبي 
بيه نحى عن نمن الدم» وثمن الكلب» وكسب البغي» ولعن آكل الربا وموكله» والواشمة 
والمستوشئمة والمصور . 

وعن ابن عمر #5 قال: قال: أقبل علينا رسول الله ج فقال: ((يا معشر 
المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 
و عر يا ل اياعر وو الم كن 
مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا 
بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان عليهمء ولم يمنعوا ركاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد اللّه» وعهد 
رسوله» إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما 
لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم))' '. 

قال الزخشري ي: "إذا كثر الطَّاعُونَ أرسّل الله ل الطَّاعُونَ ما استهآنَ قوم 
بالدين إلا حاق بهم الحوان» ونفاهم الزمان» كما يُنفى الروأن"". 


2 چ 


وعن القاسم بن محمد» قال: ذكر ابن عباس ي المتَلاَعتَيّن» فقال عبد الله 
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بن شداد: هي التي قال رسول الله : ((لو كنت راجمًا امرأة عن غير بَينة 


لرجمتها)), فقال ابن عباس 4: ((لا تلك امرأة أعلنت))“» أي: أظهرت السوء 
والفجور» ا اشتهر عنها وشاع» ولكنها م تقم عليها بينة ولا اعترفت . 


.]59757[ صحيح البخاري‎ )١( 

(1) تقلدم, 

(۳) الكلم النوابغ (ص:53)» -وقد تقدم-. 

.]۱٤۹۷[ مسلم‎ »]۷۲۳۸ »1۸۰٥[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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وني رواية: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغير بَيْنَةٍ لرجمت فلانة. فقد ظهر منها 
الرييَهُ في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها))”". 

قال الإمام النووي :#8: إن من جاهر بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره با يجاهر 
به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر ". 

"والذي يجاهر بالمعصية يكون من جملة البجان» وابحانة مذمومة شرعا وعرفًاء 
فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية» وتلبسه بفعل 
اجان"“. والجهر بالمعصية عن جهل» ليس كالجهر بالمعصية تبجحًاء "فمن قصد 
إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربّه ويك فلم يستره» ومن قصد التَّسثّر كما حياء 
من ريه ك ومن النّاس من ا أو 
مجاهرة فحرام قطعًا؛ للأحبار الصحيحة فيه" . 

وا نجاهر قد تحرد عن الحياء من الله و في فعله؛ ولذلك كان له من الخطر 
والأثر على نفسه وعلى الآخرين من حيث الإخلال بالقيم الذَّييّة والأحلاقيّة في 
الجتمع» فهو داعية فساد وإفساد» فلا بد في المجتمع الإسلامي من زجره وعقابه 

وما أصاب الأمة ما أصابما من البلاء إلا بسبب المجاهرة المعاصي» والإقرار بماء 
وترك الإنكار» فلما كثرت المظالم» ولم يُنكر على الظالم» وانتشرت الرشوة» وشاع شراء 
الذمم» وفسد القضاءء وأهدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعض» أصاب 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه [559؟]» قال البوصيري في (زوائده) :)۱۰٦/۳(‏ "هذا إسناد صحيح رحاله ثقات". 
وأحرحه أيضًا: الطبران .]١١ 5017 1١115[‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١ 57/١57(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)٤/۷(‏ 

(۳) فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)٤۸۷/١١(‏ 

.)١۳۸/۲۲( وانظر: عمدة القاري‎ »)٤۸۸ -٤۸۷/١١( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)١١١/٤(‏ مغني المحتاج (457/5): تحفة امحتاج في شرح 
المنهاج »)١١7/5(‏ إعانة الطالبين (79//5). 
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الأمة ما أصابما من البلاء والفقر والتحلف. قال الله وكُقَ: ايا الاس إِنَّمَا 
بَعْيْكُمْ عل أَنْفْسِكُمْ4ُ [يوس:؟١].‏ 


وقي الحديث: عن عبد الله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله إا 
الساعة حتى تَكَسَاقَدُوا فى الطرق تساف“ الحمير». 









وعن أبي هريرة وهه عن النبي < قال: ((والذي نفسي بيده» لا تفنى هذه 


2 

الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق» فيكون خيارهم يومئذ من 
يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط))0". 

وي (صحيح مسلم) من حديث: النواس بن معان في حديثه الطويل في 
الدحال ويأحوج ومأحوج» وتي آخره: ((فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة, 
فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس» 
يتهارجون فيها تهارج الحمر, فعليهم تقوم الساعة)) ". 

قوله: "((يتهارجون تهارج الحمير)) أي: يجامع الرحال النساء بحضرة الناس 
كما يفعل الحمير» ولا يكترثون لذلك. ورخ -بإسكان الراء-: الجماع. يقال: 
هَرَجَ زوحته أي: جامعهاء يَهْرجُهًا -بفتح الراء وضمها وكسرها-” '. 


)١(‏ (السفاد): ترو الذكر على الأنثى. وقد سَفِدَ -بالكسر- يَسْفَدُ سفادًا. يقال ذلك ف التيس» والبعير» 
والثور» والسباع» والطير. ورسَمَدَ) -بالفتح- لغة فيه» حكاها أبو عبيدة. انظر: الصحاح» للجوهري» 
مادة: (سفد) .)٤۸۹/۲(‏ 

(۲) أخرحه البزار »]۲۳٠۳|‏ وابن حبان 1۷٦۷|‏ ]» قال الميثمي (۳۲۷/۷): "رواه البزار والطبراي» ورحال 
البزار رحال الصحيح". وللحديث طريق أحرى» فقد أخرجه الحاكم »]۸٤٠١[‏ من طريق قتادة عن 
أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عبد الله بن عمرو قال: فذكره نحوه مطولا موقوفًا. وهو في حكم 
المرفوع» وهو عنده بلفظ: ((..حتى يتسافدوا في الطرق كما تتسافد البهائم» فتقوم عليهم الساعة)) 
الحديث» وقال: "صحيح الإسناد على شرطهما موقوف ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرحه ابن أبي يعلى [1۱۸۳]» قال الميثمي (771/17): "رواه أبو يعلى» ورحاله رحال الصحيح". 

.]۲۹۳۷[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۷۰/۱۸). 
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وقد جاء في الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب))7". 

وني رواية: ((إذا رأوا المنكر))” ". 

وي رواية: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء 
ثم لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))0". 

وعن زينب بنت ححش ي أن البي 87 دحل عليها فزعًا يقول: (رلا إله إلا 
لله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه))» وحلق بإصبعه الإهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جححش م: فقلت يا 
رسول اللّه: أتملك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))”2. 

قال عمر بن عبد العزيز 85: كان يقال: إن الله تَبَارَكَوََدَلَ لا يعذب العامة 
بذنب الخاصّة. ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم '. 

حاء في الحديث: ((ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن» وإن الله ليبغض الفاحش البذديء))”". 






)١(‏ أخرحه أحمد »]١15[‏ وابن حميد »]١[‏ وأبو داود »]٤۳۳۸|‏ والترمذي »]5١7/8[‏ والبزار [55]» وابن 
حبان »]5١5[‏ والبيهقي »]۲١٠۸۹|‏ والحميدي [۳]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض 
الصالحين (ص:۹۷)» الأذكار (ص:١37).‏ 

(۲) أخرجه أحمد 2١5 »١|‏ 57 []ء وابن ماجه [5٠.5]ء»‏ والنسائي في (الكبرى) »]١١١37[‏ وأبو يعلى 
[۱۲۸[» وابن حبان [5١٠5]ء‏ والضياء [/5]. 

(۳) أحرحه أبو داود »]٤۳۳۸|‏ والبيهقي .]۲۰١٠۹۱|‏ 

.]۲۸۸۰[ مسلم‎ »]۷۱۳۰١ ۰۷۰۰۹ 969/8 559557[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرحه مالك في «الموطأ) |۳٠١١|‏ وابن المبارك في (الزهد) [٠١١١|‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
(۲۹۸/۰)» والبيهقي في (شعب الإیمان) [71517]» والحميدي |۲۷۱]. 

(5) أخرحه الترمذي »]۲٠٠۲[‏ وقال: "حسن صحيح" عن أبي الدرداء وليه كما أخرحه الخرائطي في 
(مساوئ الأحلاق) »]٤۹[‏ وابن حبان [155537]» والبيهقي .]۲٠۷۹۸[‏ وللحديث أطراف. 
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وني رواية: ((إن الله يبغض الفاحش المتفحش)”. 

قال القاضي يَإنة: أصل الفحش: الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري ل : 
الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة تم: الفواحش عند العرب: القبائح. وقال اهروي 
هي : الفاحش: ذو الفحش» والمتفحش: الذي يتكلف الفحش ويتعمده؛ لفساد 
حاله. وقد يكون المتفحش الذي يأق الفاحشة”" أو يجاهر بما. 

وقال القرطبي :ه: "(الفاحش): الحبول على الفحش» وهو: الحفاء في الأقوال 
والأفعال. و(المتفحش): هو المتعاطي لذلكء والمستعمل له"”". 

وقيل: "الفاحش: المتبلس بالفحشء والمتفحش المتظاهر به؛ لأنه تعالى طيب 
جميل فيبغض من لم يكن كذلك. قال سْبَحََةُوَداكَ: «وَلَا تَفْرَبُوا المَوَاحِشَ ما عهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطْنَي [الأنعام: 1 20"]1). 

قال ابن العربي ويق: "والفحش: الكلام بما يكره سماعه ما يتعلق بالدين. وقي 
(الصحيح)”' ولم يكن النبي ج فاحشًا؛ يعني: لطهارة أخلاقه وأفعاله» ولا متفحشاء 
متفحشاء يعني: لم يكن يكتسب ذلك بقول ولا فعل"'. 

و(البذي) "الفاحش في منطقه -وإن كان الكلام صدقا-". 





)١(‏ الحديث مروي عن أسامة بن زيد. قال الميثمي :)1٤/۸(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) 
بأسانيد» وأحد أسانيد الطبرانى رجاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي هريرة وعائشة وعن عبد 
الله بن عمروء وله أطراف كثيرة. 

(۲) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض »)١515/17(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
728/١١‏ ). 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي .)١١7/57(‏ 

(1) فيض القدير (١؟585/5).‏ 

(5) سيأتي في (حسن الخلق) من (الأحلاق تورث المحبة). 

59) عارضة الأحوذي 55/89 .)١‏ 
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وقال المنذري #تم: "البذيء بالذال المعجمة ممدودًا هو المتكلم بالفحش ورديء 
الكلام". 

وف (النهاية): "البذاء بالمد: الفحش ف القول. وفلان بذي اللسان. تقول منه: 
بذوت على القوم وأبذيت أبذو بذاء. وقد يقال بال همز وليس بالكثير". 

قال ابن رحب تم: "واعلم أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه هفوة» 
أو زلة» فإنه لا يجوز كشفهاء ولا هتكهاء ولا التحدث بما؛ لأن ذلك غيبة محرمة, 
وهذا هو الذي وردت فيه النصوصء وف ذلك قد قال الله تعالى: طإِنَّ الّذِينَ ون 
أن َشِيعَ الْمَاحِمَةُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ فى الدّنَْا وَالْآخِرَ4 [النور:٠ .]١‏ والمراد: 
إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه» أو اتمم به وهو بريء منه» كما في 
(قصة الإفك). قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: احتهد أن تستر 
العصاة» فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل 
هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقر بحد» ولم يفسره» لم يستفسرء بل يؤمر بأن يرحع ويستر 
نفسه» كما أمر النبي م ماعرًا والغامدية» وكما لم يستفسر الذي قال: "أَصَبْتُ حَدًَا 
َأَقِمْهُ على" . ومثل هذا لو أحذ بجرعته» ولم يبلغ الإمام» فإنه يشفع له حتى لا يبلغ 
يبلغ الإمام. 





.)؟17١‎ /۳( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مادة: (بذا) »)١١١/١(‏ وانظر: الصحاح» للجوهري 
57079/9).» المخصصء لابن سيده 7/59 "). 

(۳) ونص الحديث: عن أنس بن مالك وء قال: كنت عند النبي ي فجاءه رحل فقال: يا رسول الله إن 
إن أصبت حا فأقمه عليَ» قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي ج فلما 
قضى النبي © الصلاةء قام إليه الرحل فقال: يا رسول الله إن أصبت حدًا فأقم في كتاب الله 
تال رراليس قد صليت معنا)) قال: نعم» قال: ((فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: حدك)) 
صحيح البخاري [1۸۲۳]» مسلم .]۲۷٠٦١ ۰۲۷٦ ٤[‏ 
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: ((أقيلوا ذوي الهيتاتِ عَثَرَاتهم)). 


(۱) 


وقي مثله حاء الحديث عن النبي 0 
حرحه أبو داود والنسائى من حديث عائشة هي 

والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصي» معلتًا بها لا يبالي بما ارتكب منهاء ولا بما 
ل له فهدا قر ااج العلل ول ل ع کا ص عل ذلك اس البصري 
وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. صرح بذلك بعض 
أصحابناء واستدل بقول النبي #: ((واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت, 
م 00 أ 0 ا : TT‏ 
فارجمها))”". ومثل هذا لا يشفع له إذا أحذء ولو لم يبلغ السلطان» بل يترك حتى 
يقام عليه الحد لكف شره» ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من م يعرف منه أذى 





للناس» وإنما كانت منه زلة» فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام» وأما من عرف 
بشر أو فساد» فلا أحب أن يشفع له أحد» ولكن يترك حتى يقام عليه الحد, حكاه 


ا 


ويتبين مما تقدم أن من أفعال ا مجاهرين المنكرة: 


)١(‏ وني لفظ: ((زلاتهم)). والحديث أحرحه إسحاق بن راهويه في (مسنده) (۱۱٤۲|‏ وأحمد [55475]ء 
والبخاري في (الأدب المفرد) [455]» وأبو داود [57375]» والنسائي في (الكبرى) [2757]» وابن 
حبان [٤4]ء‏ والطبراني في (الأوسط) [۹١٠"]ء‏ والدارقطني [547"]» وأبو نعيم في (الحلية) 
(57/9)» والبيهقي في (الكبرى) .]١75١5[‏ وقي (شعب الإيمان) [2155]» قال الحافظ في 
(التلخيص الخحبير) :)5١8/5(‏ "قال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت". وقال ابن حجر 
[الهيتمي] في (التحفة) :)١75/5(‏ "للحديث المشهور من طرق رما يبلغ درجة الحسن» بل صححه 
ابن حبان.." انظر: كشف الخفاء .)١8 -١۱۸۳/١(‏ والحاصل أن الحديث جيد بطرقه وشواهده. 
و((أقيلو)): من الإقالة» وهي الترك والمسامحة. و((ذوي الحيئات)): المراد أهل المروءة والخصال 
الحميدة. (عثراتهم): زلاتهم» أي: ذنوهم. 

(۲) صحيح البحاري |[ 311 35596 ۲۷۲٤‏ 1۸۲۷ 11 10۹ 99 الاء ۷۲۰[ مسلم 
.]١ ١91‏ 


(۳) جامع العلوم والحكم (۲۹۲/۲- ۲۹۳)» وانظر: منح الحليل شرح مختصر خليل .)٤١۷/۸(‏ 
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4 - الحاهرة بأكل المال الحرام» كأكل الربا. 

1 - ايحاهرة ر ثر الأفعال ال 5 من محو: التردد على أماكن الفجور» أو 
اران لياق رن الماك الى يُكمّر ويستهزأ فيها بآيات الله ك . 

۷ - ما يدحل في هذا الباب من الإقرار بمنكر يقع من الأهل والأولاد. 

وينبغي على من ابتلي بمعصية أن يستتر» ويستغفر الله كن ويتوب ثوبة 
نصوحًاء وخاصة في زماننا الذي عطلت فيه الحدود» فلن ينال الإنسان من الناس إلا 
الفضحية» فليرحع إلى الله يك فإنه أرحم الراحمين» وخير الغافرين. 
يحذر احرمات» وأن يصبر على طاعة الله و ويصبر عن معاصيه» وبذلك بحصل 
الخير والفلاح والسعادة في دنياه وآحرته. قال الله ڪ4: طمَنْ عَيِلَ صَاطًِا مِنْ گر أو 
7 *25213 
[الئحل:337]. 

قال الإمام الغزالي بهل : "انظر إلى كثيف ستر الله ل كيف أسبله على العصاة 
من خلقه بتضييق الطريق في كشفه» فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى 

(Dı ¢ 

Tm 


إن من الفساد الأحلاقى والمنكرات الشائعة والمتوعد عليها بالعذاب: تغيير 
حلق الله قَ. وقد جاء التحذر من تغيير خلق الله ل وبيان العاقبة في القرآن 
الكرع» وأن من يفعل ذلك يما يفتفى أثر الشيطان فيما توعد به. قال الله وك : إن 


لمعي > Cc‏ ا O O‏ اس ا Ty‏ 
يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا تاثا وَإِنْ يَدْعونَ إلا شَيْطَانا مَرِيدَا 69 لعَنَهٌ الله وَقَال لا تخذن مِنْ 


- 


© إحياء علوم الدين ٠/5١‏ ° (. 
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وَلَآمْرَنَهُمْ مَلَُعَيَرنَ خَلْقَ اللَهِ وَمَنْ يَنَخذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ الله فَقَڏ خَسِرَ خُسْرَانَ 
E E O‏ 
يَدُونَ عَنْهَا حيصا ©4 [النساء:117١1-1١5١].‏ 

قال البيضاويٌ لله : "قوله: يرن خَلْقَ ال4 أي: عن وجهه وصورته» أو 
صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي» وخصاء العبيد» والوشم والوشرء 
واللواط» والسحق» ونحو ذلك. وعبادة الشمس والقمرء وتغيير فطرة الله چ التي هي 
الإسلام. واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاء ولا يوحب لا 
ان لع ع ا "ار 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور الم : قوله: لوَلَآمُرَنَهُمْ مَلِيُعَيَرْنَ 0 
الله تعريض ما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله ل لدواع سخيفة» 
فمن ذلك: ما يرحع إلى شرائع الأصنام» مثل: فقء عين الحامي» وهو البعير الذي 
هى ظهره من الركوب؛ لكثرة ما أنسل» وَيُسَيّبِ للطواغيت. 

ومنه: ما يرحع إلى أغراض ذميمة» كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه 
وكذلك وسم الوحوه بالنار. 

ويدخل في معنى: (تغيير خلق الله ة): وضع المحلوقات في غير ما خلقها الله 
له» وذلك من الضلالات الخرافية. كجعل الكواكب آلمة. وحعل الكسوفات 
والخسوفات دلائل على أحوال الناس. 


)١(‏ قيل: كانوا إذا نتج من صلب الحمل عشرة بطون قالوا: قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامه» فلا يركب» ولا 
يحمل عليه شيء» ولم جز وبره» ويخلى في إبله يضرب فيهاء لا ينتفع به بغير ذلك» فيتركونه لا يمس ولا 
ينحر أبدَاء ولا بمنع من كلا يريده» وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها. وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألما عوّروا عين فحلها. 

(۲) تفسير البيضاوي (48/5). 


ا 
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ويدحل فيه: تسويل الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرةء 
والفطرة خلق الله وه فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله وَكّكَ. 

*ويدحل فق هذا الاب الواقعات» والموتشمات» والمتنخصات» u‏ 
والؤاشرات والواصلات. وعلة التحرثم: التغيير الذي يتضمن: التدليس والتزوير 
والخداع. 

*ويدحل في هذا الباب: تشبه الرحال بالنساء» والنساء بالرحال: 

إن التشبه يخرج المتشبه عن طبيعة النوع وحصائصه المميزة له» والتي تكمل 
حصائص ومميزات النوع الآحر. 

ونلحظ في آيات (سورة الليل) أن الله وق قد عرض قضية كونية لا يختلف فيها 
أحد» وهي قضية الليل والنهار» ثم أعقب ذلك ما يمكن أن يكون مثار اخحتلاف» 
وهي قضية الرحل والمرأة» حيث قال 4: ویر إا يَقْقَى © وَالتَهَارِ إِدَا نجل © 
وتا حل انکر الأثق © إن غي قل ود [الليل: 4-١‏ و والمرأة 
واحد» ولهما مهمات مختلفة من حيث كونهما نوعين مختلفين؛ ولذلك قال الله ل : 

فعندما 0 اه حال وة دة لت حل اختلاف» وهي من 
المسلمات» ثم يأ عقب ذلك على ذكر قضية الذكر والأنثى» فكأنه يقول: كما أن 
لليل مهمة تختلف عن مهمة النهار» كذلك فإن للرحل مهمة تختلف عن مهمة المرأة) 
وكل واحدة منهما تكمل الأحرى» فلا يتمنى الرحل أن يكون في مكان المرأة, ولا 
المرأة أن تكون في مكان الرحل» ولا أن يتشبه أحدها بالآخر مما يخرحه عن خصائصه 
وطباعه؛ ولذلك قال البي 89: ((لعن رسول الله ل المتشبهين من الرجال 
بالدساءء والمتشبهات من النساء بالرجال))» أي: ما يخرج عن النوعية التي فُطرٌ 
كع واحدٍ منهما عليها؛ لأن في الخروج عن فطرة الخلق: شيوع الفساد» واضطراب 
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الأحوال. "قال الطبري #: فيه من الفقه أنه لا يجوز للرحال التشبه بالنساء في 
اللباس والزينة التى هى للنساء حاصة» ولا يجوز للنساء التشبه بالرحال فيما كان ذلك 


E 






وعن ابن عباس #5 قال: لعن النبي 8# المحَّئِينَ من الرحالء والمترخلاتِ من 
النساء» وقال: ((أخرجوهم من بيوتكم))» قال: فأخرج النبي + فلاناء وأخرج عمر 
وهه فلاتا. فلا يجوز لرحل التشبه بامرأة في نحو: لباس أو هيئة» ولا عكسه؛ لما فيه 
من تغيير حلق الله ل . 

و المخحنث ضربان: 

أحدهما: من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن 






وحركا هن وهذا لا دم عليه ولا 2 ولا عيب ولا عموبة؛ لأنه معذور. 

والثاني: من يتكلف أحلاق النساء وحركاتمن وسكناتمن وكلامهن وزيهن» فهذا 
هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه". 

وقد وردت اة أحاديك تدهى كاد من الجنسين عن التشبه بالاخر فيما يختص 
به» فمن ذلك: ما جاء: عن أبي هريرة وج قال: ((لعن رسول الله < الرجل يلبس 
لِبْسَةَ المرأة» والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل))20. 

قال الشوكاني 5يي: "والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرحال والرحال 
بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم» وإليه ذهب الجمهور. وقال الشافعى 





.)١40/9( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [5885), 18755]. 

(۳) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (۲۹۳/۲)» فيض القدير .)٠۷١/١(‏ 

.)١57/١5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲۸۱۹/۷)» شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد [8705]ء وأبو داود »]5٠34[‏ والبزار [3404.5]ء والنسائي في (الكبرى) [1705]» وابن 
حبان [5751]» والحاكم »]74١5[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم". وسكت عنه الذهبي. 
وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإعان) .]5١5[‏ قال الإمام النووي في (المجموع) (559/54): 


11 


رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
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هم في (الأم): إنه لا يحرم زي النساء على الرحل» وإنما يكره فكذا عكسه. انتهى. 
وهذه الأحاديث ترد عليه؛ وهذا قال النووي قتي في (الروضة): والضوات أن ته 
النساء بالرحال وعكسه حرام؛ للحديث الصحيح” انتهى'”". 

وقال الحافظ رخ في (الفتح): "قال الطبري ؤقييك: المعنى: لا يجوز للرحال التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام 
والمشي» فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي 
نسائهم من رجالهم في اللبس» لكن بمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم 
التشبه بالكلام والمشي فمختص من تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته 
الذم» ولا سيما إن ذا منداها يدن على الرضا ا 

وعن ابن أبى مُلَيْكة» قال: قيل لعائشة ز8: إن امرأة تلبس النعل» فقالت: 

E 0 1 5‏ 7 5 050 
((لعن رسول الله ي الرَّجْلةَ من النساء)) . 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (نحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 






بالنار). 


)١(‏ يعني حديث: ((لعن الله المتشبهين بالنساء من الرحال» والمتشبهات من النساء بالرحال)). 

(۲) نيل الأوطار »)١١۷/۲(‏ وانظر: الأم (١/54؟7)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)۲٦۳/۲(‏ 

(۳) فتح الباري (۳۳۲/۱۰). 

)٤(‏ أبو داود [۹۹١٠]ء‏ والبزار »]5١7[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) .]۷٤١۸|‏ قال الإمام النووي في 
(امجموع) (5593/5): "رواه أبو داود بإسناد حسن". و(الكجلة): أي: المترحلة» وهو بفتح الراء وضم 
الجيم التي تتشبه بالرحال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتم أو غير ذلك» أما في العلم والرأي 
فمحمود. فيض القدير (559/8). 
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تاسعًا: الإفساد باللسان: 

١‏ - خطورة الإفساد باللسان: 

إن اللسان من التعم العظيمة التي أنعم الله ك جا على الإنسانء به يذكر الله 
ين وهو وسيلة من وسائل التواصل بين البشر» ولكن خطره عظيم» فكما أنه 
يستعمل في الخير فهو يستعمل كذلك في الشر والإفساد» فيكون من وسائل الإضلال 
في الباطل» والس واللعن» وقول الفحش» وبذاءة الكلام» والمخاصمة بالباطل» والمراء 
والجدال» والكذب في القول واليمين» والوعد الكاذب» والغيبة والنميمة» والإفك 
والبهتان» والسخحرية والاستهزاء, وإفشاء الدب وكلام ذي الوجهين» وقذف الحصنات 
المؤمنات الغافلات إلى غير ذلك. 

وآفاث اللسان كثيرة» وقد أوصلها الإمامُ الغزالي اي في ربع المهلكات من 
(الإحياء) إلى عشرين آفة. 

وقد أفردث بعضها بالبحث في كتاب مستقل. 

ومن شأن المسلم أن لا يُؤْذِي أَحَدًا من المسلمين بفعل ولا قَوْلِ» كما حاء في 

° : 2 5 8 7 7 
الحديث: عن عبد الله بن عمرو يه عن النبي ييه قال: ((المسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ویده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه))27. 

وف رواية: عن أبي موسى وهي قال: قالوا يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ 
. ۰ م( 
قال: ((من سَلِمَ المسلمون من لسانه» ويده)) .١‏ 









.)١ 58-1 .17/9( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
عن أبي الخير» أنه مع عبد الله بن عمرو بن‎ ]1١[ وقي رواية عند مسلم‎ .][٠١[ صحيح البخاري‎ )۲( 


العاص #5 يقول: إن رحلا سأل رسول الله ج أي المسلمين خير؟ قال: ((من سلم المسلمون من 






لسانه ويده)). 
(*) صحيح البخاري »1١١[‏ مسلم [47]. 


٤ 
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ص له ار 


قال الإمام النووي م: "معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام 
عن من لم يكن هذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع أو العالم زيدء أي: 
الكامل أو الحبوب» وكما يقال الناس العرب» والمال الإبل» فكله على التفضيل لا 
لا انار 






© فقلت: يا رسول الله» أي 
الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة على ميقاتها)). قلت: ثم ماذا يا رسول اللّه؟ قال: 
((بر الوالدين)), قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ((أن يَسْلم الناس من 
لسانك)). ثم سکت» ولو استزدته لزادق”" . 


ا 


وعن سفيان بن عبد الله الثقفي وه قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر 
أعتصم به» قال: ((قل ري اله ثم استقم)), E‏ الله ما أخوفُ ما اف 
على قد بِلسَانٍ نَفْسِهء ثم قال: ((هذا))7". 

وعن المغيرة بن شعبة ونه عن رسول الله ج قال: ((إن الله ي حرم عليكم: 
عقوق الْأَمَهَات, ووَأدَ الببات, ومَنْعًا وهاتِ» وكره لكم ثلاثًا: قیل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال))“. 

وقي رواية: عن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله : ((إن الله يرضى لكم 
ثلاناء ويكره لكم ثلانًاء فيرضى لكم: أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئّاء وأن 













.)٠١/7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه الشاشي »]727٠0[‏ والطبراي [0۲٠۹۸]ء‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [5579]. قال الميثمي 
:)٠٠/٠١(‏ "رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخحعي» وهو ثقة". 

(۳) أخرحه الطيالسي »]١55717[‏ وأحمد [18١554١]ء‏ وابن ماحه [۳۹۷۲]» والترمذي [١١4؟]»‏ وقال: 
'"حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي" وأخرحه أيضًا: ابن 
حبان [5533]» والطبراني في (الكبير) [589]., والحاكم ٤[‏ ۷۸۷] وصححه» ووافقه الذهي» كما 
أحرحه البيهقي في (شعب الإعان) [151757]. 

.]537[ 77517]ء مسلم‎ ۰1٤۷۳ ۰۹۷۰ 7508 ۰۱٤۷۷| صحيح البخاري‎ )٤( 
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تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قبل وقال, وكثرة السؤال» وإضاعة 
العلا 
قوله: ((وكْره لكم: فيل وقال)) هو الإكثار من الكلام» والإرحاف» نحو قول 
الناس: قال فلان» وفعل فلان» والخوض فيما لا ينبغي”". وقيل: فيه تنبيه على ترك 
ا خوض في أخبار الناس» وتتبع أحوالحم» وحكاية أقوالهم وأفعاللهم' . 
وقال ابن عبد البر 4#: "وأما قوله: ((ويكره لكم قيل وقال)) فلمعنى في قيل 
وقال -والله أعلم-: الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء وإنما جُلَهَا العا 
وحَشُْوٌء وغِييَةٌ وما لا يحب فيه حَسَئَة ولا سَلِمْ القائل, والمسْتَمِعُ فيه من سَيّقه. 
قال الشاعر: 
ومن لا يلك الشفتين يُسْحَقْ بشو اللّفْظ من قِبلٍ وقال 
وقال أبو العتاهية: 
عليكَ ما يَعْنِيِكَ من كل ما تَرَى وبالصَّمْتٍ إلا عن جيل تَقُولُه 
ود من انيا برد من اى فكل بحا ضيف ويك ربيل" 


)100105(87 |“ 
٠. رحيله‎ 


54 


)١(‏ صحيح مسلم .]١7١5[‏ و(إومَنْعًا ومّات)) نى أن يمنع الرحل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب ما 
لا يستحقه. 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال »))٥١١/١(‏ المنتقى شرح موطأ الإمام مالك .)71١5/10(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹۳/۰)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١١/١7(‏ مرقاة 
المفاتيح .)۳٠۸۲/۷(‏ 

)٤(‏ وقيل: (وقل خيرا أو اصمت وانه عما*** نماك الشرع من قيل وقال). انظر: صيد الأفكار في الأدب 
9؟/57"). وقيل: (لقاء الناس ليس يفيد شيئًا***سوى المذيان من قيل وقال). (فأقلل من لقاء 
الناس إلا***لأحذ العلم أو إصلاح حال). انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
»)١١5/7(‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (4177/5). 

(5) ديوان أبي العتاهية (ص:۷٠۳)»‏ دار بيروت للطباعة 5٠51‏ ١ه].‏ 


.)٥۷۹ /۸( الاستذكار‎ )٩( 
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وقال ابن دقيق العيد '«#ِيِ: "وهذا النهى لا بد من تقييده بالكثرة التق لا يؤمن 
E )١١ 1 5‏ 5 : . : 007 ّ 
معها وقوع الخطل ٠‏ والخطاء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار 
بالأمور الباطلة» وقد ثبت عن النبي ي أنه قال: ((كفى بالمرء كذبًا أن بُحَدَّتَ 
بكلّ ما سَمعَ)» وقال بعض السلف”": لا يكون إمامًا من حدث بكل ما 
(O‏ 






2 
ع 
2 


: ((أَيْمَنْ اممرئ وأَشْأمهُ ما 






وعن عدي بن حاتم ره قال: قال رسول الله و 
بين لحييه))؛ قال وهب: يعني : ل ا أعظم ما في جوارح رشان عل 
أي: بركة» وأعظم ما فيها شؤمّاء أي: شرًا. فقوله: (أيمن) بضم الميم» من اليمن» وهو 
البركة» و(أشأم) بالهمزة بعد الشين» من الشؤم وهو الشرٌّ"”2. 

قال ابن القيم 85: "ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز 
من أكل الحرام والظلم والزى والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر الحرم وغير ذلك 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرحل يشار إليه بالدين والزهد 
والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله ي لا يلقي لما بالا ينزل بالكلمة 
الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رحل متورع عن الفواحش 
والظلم» ولسانه يفري ني أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول. 


)١(‏ (الَْطَلْ): المنطق الفاسد المضطرب» وقد (حَطل) في كلامه و(أخطل) أي: أفْحش. انظر: الصحاح» 
للجوهري» مادة (خطل) .)١1585/5(‏ 

.]٤[ )٠١/١( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) قال مسلم في (صحيحه): "أخبرنا ابن وهب» قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رحل حدث 
بكل ما مع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. صحيح مسلم .]٤[ )١١/١(‏ 

.)577/١( إحكام الأحكام‎ )٤( 

(ه) أحرجه ابن المبارك في (الزهد) [۳۷۳]» وابن حبان [517117]» والطبراني في (الكبير) [۱۹۸[]. قال 
الميثمي :)٠٠/٠١(‏ "رجاله رحال الصحيح". 


79) فيض القدير (*/ره5١).‏ 
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وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث: 






جُندب بن عبد الله وه أن رسول الله 
لفلان» وإن الله ك قال: ((من ذا الذي يالى عَلََِ أن لا أغفر لفلان, فإني قد 
غفرت لفلان, وأحبطت عملك)”"'. فهذا العابد الذي قد عبد الله وك ما شاء أن 
يعبده» أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 

وي حديث أبي هريرة وجه نحو ذلك ثم قال أبو هريرة و#ة: تكلم بكلمة 


أوبقت دنياه ار 






وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة ويه مع رسول الله ي يقول: (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يرل بها في النار أبعد مما بين 
المشرق)) ". 

وقي رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي لها بالا 
يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها 
بالاء يهوي بها في جهنم))“. 

وعند مسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة» ينزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب))”“. وني رواية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة, ما يتبين ما فيهاء 
يهوي بها في النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب)) . 

قوله: ((ما يتبين فيها)) معناه: لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يتطلب 
معناهاء أي: لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء 


(۱) صحيح مسلم .]557١1[‏ ودالْمْتََنيْ): الحاليف, و (الْأليَة): اليمين. 
(۲) انظر: الجواب الكائي» لابن القيم (ص:55١- .)١5١‏ 

(۳) صحيح البخاري .]1٤۷۷[‏ 

.]1٤۷۸[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) صحیح مسلم (59) [۲۹۸۸]. 

(5) صحيح مسلم (50) [14؟ ؟]. 


۸ 


MF کے‎ 


٤ : 0 0‏ و : ا ۳ 
val TK ٠ 0 26‏ عا NNT‏ ضورةو|سبابه وبلا لو ايده 
1 /! | وي 0 1 
حح هع | ٠ 4 ١ ANA‏ ر 8 e‏ 
١ 3 )‏ ل 1_2 ت 27 77 0 


1-5 2 ١ 
1 2 420 


ر کے 26 


وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» أو معناه كالكلمة التى يترتب عليها 
١ : , 1‏ 
إضرار مسلم» ونحو ذلك '. 

قال ابن عبد البر يَقِت: "ولا أعلم خلامًا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث من 
ا ومن سخط الله وك . والمعنى في ذلك مما يرضى الله و ونما يسخطه أتما 
المقولة عند السلطان بالخير» فيرضى الله سبحانهوتعال أو بالشر والباطل فيسخط 
ا 

وقال ابن بطال 85: "وقال أهل العلم: هي ا عند السلطان بالبغي 
التلفظ بالسوء والفحث 0 , 

وقال <: ((وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 
حَصائد ألسنتهم؟))”2. 

قال الإمام النووي يهتم: "في هذا الحديث حث على حفظ اللسان» فينبغى لمن 
أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلمء وإلا 
0 

وقال ابن رحب رال : "المراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام الحرم وعقوباته؛ فإن 





الإنسان رت بقوله وعمله الحسنات و 5 يحصد يوم القيامة ما زرع۰ فمن 


.)۳٠١/١١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱۷/۱۸)» فتح الباري‎ )١( 

(۲) الاستذكار (8/ 4 هه- هد ه). 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال -۱۸٦/۱۰(‏ ۱۸۷). 

.)۳١١/١١( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد »]۲۲۰۱٣|‏ وابن ماحه [۳۹۷۲۳]» والترمذي [5517]» وقال: "حسن صحيح". 
وأحرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [70١١]ء‏ من رواية أبي وائل عن معاذ. والحاكم [48 5"؟]» 
وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. من رواية ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. 
وللحديث طرق» وقد أخرحه غير واحد. قال العراقي (ص:3917): "أخرحه الترمذي وصححه» وابن 
ماحه» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين" . 

.)5١1/1١1١( شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱۷/۱۸)» فتح الباري‎ )٩( 
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زرع خيرًا من قول أو عمل» حصد الكرامة» ومن زرع شرا من قول أو عمل» حصد 
غدًا الندامة. 

وظاهر الحديث يدل على أن أكثر ما يدحل به الناس النار: النطق بألسنتهم؛ 
فإن معصية النطق يدخل فيها: الشرك» وهي أعظم الذنوب عند الله وق ويدحل 
فيها: القول على الله ك بغير علم» وهو قرين الشرك» ويدحل فيها: شهادة الزور 
التي عدلت الإشراك بالله يك ويدخل فيها: السحرء والقذف» وغير ذلك من 
الكبائر والصغائر؛ كالكذب والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من 
فول ار ار ل ل ال 

فأكثر ما يدحل به الناس النارء ويجلب سخْط الله قَ: النطق باللسان في 
الفحش وفيما لا يحل وقد دلّ على ذلك أيضًا: حديث أبي هريرة وه قال: سئل 
الله عن عا اک ما يدحل الناس الجنة» فقال: ((تقوى الله وحسن 
الخلق))» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: ((الفم والفرج))"' 


وقي المقابل فإن حفظ اللسان من أسباب دعول الجنة» وقد جاء في الحديث 






اسول الله 


قال: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما 






عن سهل بن سعد ويه عن رسول الله 
بين رجليه أضمن له الجنة))”" 

قوله: ((ما بين لحييه)) -بفتح اللام وسكون الحاء والتثنية- هما العظمان 
ل ري ان ا ل رار د لي الل ل اا 
النطق وغيره» فيتناول الأقوال والأكل والشرب» وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. 


.)١ 517 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد [۷۹۰۷]ء والبخاري في (الأدب) [٤۲۹]ء‏ وابن ماجه [4557]» والترمذي [4 |5٠٠١‏ 
وقال: "صحيح غريب". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [477]» والحاكم [7919] وقال: "صحيح 
الإسناد". ووافقه الذهبي. كما أخرجه البيهقي في (شعب الإبمان) [ه57٠.5].‏ 

(۳) صحيح البخاري [114174]. 

.)١57/5( انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۱۰-۳۰۹/۱۱)» فيض القدير‎ )٤( 
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قال الحافظ ابن حجر #: "الضمان ممعنى: الوفاء بترك المعصية» فأطلق 
الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه» فالمعنى: من أدى الحق الذي على 
لسانه من النطق مما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه» وأدى الحق الذي على فرحه 
من وضعه قي الحلال» وكفه عن الحرام”” ©. 

قال ابن بطال ي8: "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم وألسنتهم» فمن سلم 
من ضرر هدين فقد سلم"”". 

ومن آفات اللسان: ما يكون -من الكلام- مقدمة لكبيرة» كالكلام على 
سبيل المواعدة -مثلًا-. وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس #85 قال: ما رأيت 
شينًا أشبه باللّمَم مما قال أبو هريرة وله عن النبي #: (رإن الله كتب على ابن 
آدم حَظهُ من الزناء أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين: النظرء وَزنا اللّسَان: 
المنطق» والنفس تَمَنّى وتشتهي, والفرج يُصَّدَّقْ ذلك كَل أو يُكُذَبُم)”". 

فقوله: ((وَزنَا اللّسَانٍ المَنْطق)). "وف رواية: ((النطق)) بدون ميم» أي: با 
لا يحوز. وإطلاق الزنا على ما بالعين واللسان محاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته". 

ومن آفات اللسان: الخوض ف الباطل» قال عبد الله بن مسعود و#ه: ((أكثر 


الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل))” . 






(۱) فتح الباري .)۳١۹/۱۱(‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٤۲۸/۸(‏ 

(۳) صحيح البخاري [57155: 5517]ء مسلم [/751١؟].‏ 

.)5١ 55/5١ فيض القدير‎ )٤( 

(ه) أخرجحه أبو داود في (الزهد) »]٠٠١١[‏ والطبراني في (الكبير) »]۸٠٤۷[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) 
[لاد1؟١٠].‏ قال الهيثمي TT‏ "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". وقال العراقي (ص: 5 :)٠١٠١‏ 


"أخرجه الطبراي موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح ‏ . 


ا 


ووس ا سے أو" 00 


LN‏ 0 لض ۳ ضور واسبابه وبل وف به ونه 
٣ o‏ 8 1 : ب ب € 
IY‏ سے 


وکا وال 


ومن السلامة والعافية: أن لا يكثرٌ الإنسان الكلام» وأن يترك ما لا يعنيه» وأن 
لا يخوض ني باطل» وأن يُعْرض عمن يخوض فيه. وقد حاء في الحديث: ((من كان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))”' 

قيل: (أو) فيه بمعنى: الواو» والمعنى: فليقل خيرا وليصمت عن الشر. 

وقيل: ع ايا 

وقي الحديث: ((من حسن إسلام: المرء تركه ما لا يعنيه))"" 

والذي لا يعنيه: كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لاخرته» والذي يعنيه 


ما يخاف فيه فوات الأب ° 





انه قال: قال رسول الله ل : 


((طوبی 


وعن ثوبان ري -مولى رسول الله 
٠١‏ ٍ 1 00000 
لمن ملك لسانه. ووسعه بیته» وبكى على خطيئته)) 


»٤۷[ مسلم‎ [1۷1 4۷0 1۳۸ 11۳٦ 11۳١ 3019 ›101۸[ صحيح البخاري‎ )١( 
4۸ 

(۲( قال العراقي وص:8١١١):‏ "أخرجه الترمذي» وقال: غريب» وابن ماجه من حديث: أ هريرة. وهو 
عند مالك من رواية علي بن الحسين مرسلا" اه. فالحديث مروي عن أبي هريرة» وعن علي بن 
NM il CCE ll‏ 
"غريب" . قال الإمام النووي: "حديث حسن" الأذكار (ص:2»)774 وأخرحه أيضًا: ابن حبان 
[۲۲۹]ء والبيهقي في (شعب الإيمان) [4777]» وابن عساكر .)475/4١1(‏ حديث علي بن 
حسين: أخرحه معمر بن أبي عمرو راشد [/ا١51١5]ء‏ ومالك [9ه*"]ء وأحمد |١۷٣۷|‏ 
والترمذي |۲۳۱۸]» والطبراني في (الكبير) [5887]» و(الأوسط) [555|ء و(الصغير) [80١٠١]ء‏ 
والبيهقي في (شعب الإبمان) [14577] قال الميثمي :)١8/8(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الثلاثة) 
ورحال أحمد و(الكبير) ثقات". 

(۳) انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۲/ 5 .)4١5 -4١‏ 

)٤(‏ أخخرجه الطبراني في (الأوسط) [١٠٠۲]ء‏ و(الصغير) .]١١7[‏ وف (الشاميين) [558]. قال الحيثمي 
:)۲۹۹/٠١(‏ "رواه الطبراي في (الأوسط) و(الصغير)» وحسن إسناده". وأخرجه أيضًا: الديلمي 
[rar]‏ 


الا 


د ندا 


18 0 ' 1 و ا 

2 2 فوا دواساة وشير | فا 
موا ہے کہ .م 
e Soe‏ | | ك 3 

دروف" ر ٠+‏ 


ر کے 26 


وعن عقبة بن عامر ية قال: قلت: يا رسول الله ما التَجَاه؟ قال: (رامْلك 
عليكَ لسانَك, ولَيسَعْكَ 5 بيتك» وَابْكِ على خطيئتك) ' 
وعن عبد الله وه أنه ارتقى الصّماء فأحذ بلسانه فقال: يا لسان قل حيرا 


كر 
نان 
يض د 
ا 
1 





تي وَاسْكُتْ عن شر لي من َل أن تَنْدَمَ ثم قال: سمعت رسول الله 
يقول: ((أكثرٌ خطايا ابن آَم في لسانه))” 

وعن اد بن مسعود 4 قال: ((والذي لا إله غيره. ما على ظهر 
الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان))”" 

وعن يحبى بن أبي كثير #8 قال: ما صلح منطق رحل إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله» ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله“. 

وف (المرقاة): "لا تتكلم مما لا يعنيك؛ فإن من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى» ومن أراد الاستقصاء فعليه 


لاا 


وقال ابن رجحب لديم : 'وأعظم ما راع استقامته بعد القلب من الجوارح : 
N‏ ان ال ا اا 


)١(‏ أخرحه ابن المبارك في (الزهد) »]١55[‏ وأحمد [555*5]ء» والترمذي »]55٠05[‏ وقال: "حديث 
حسن". وأحرجه أيضًا: الطبراني »]۷٤١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (4/۲)» والبيهقي في (شعب الإبمان) 
[vA <|‏ 

(۲) أخرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) .]١8[‏ والطبراني في (الكبير) [١٤٤١٠[]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
»)٠٠۷/٤(‏ والبيهقي في (شعب الإمان) [5584]. قال الميثمي :)599/٠١(‏ "رواه الطبراني» 
ورحاله رحال الصحيح". وقال العراقي 8م: "أحرحه الطبراي» وابن أبي الدنيا في (الصمت)» والبيهقي 
ا 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة [۲۹٤۹۹|‏ وأبو داود في (الزهد) [55 »]١‏ والطبراني في (الكبير) ]۸۷٤٤[‏ وأبو 
نعيم في (الحلية) .)١١٤/١(‏ قال الميثمي /١١(‏ *70): "رواه الطبراني بأسانيد» ورحاها ثقات". 

.)١٤١۹/۲( ذكره أبو نعيم في (الحلية) (۳/ 78)» وابن رحب في (جامع العلوم والحكم)‎ )٤( 

OS) مرقاة المفاتيح‎ )٥( 

(5) جامع العلوم والحكم .)517/١(‏ 


١ 


et £ 
1 2 420 


کے وا 


RS 2‏ 8 ا 3 ۳ 
ی ر 9 یی ا هه ايها رصا ا ١ش‏ 
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وقد جاء في الحديث: عن أبي سعيد الُذَرِيٌ وليه رفعه قال: ((إذا أصبح ابن 
آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفْرُ اللسانَ فتقول: اتّق الله فينا فإنما نحن بك فإن 
استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا)'. 

'فاللسان أكثر الأعضاء عماك فان استقام استقامت» وإك اعوج اعوجت . 
ولكثرة الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤها. لا تتكلم بما يهجس في نفسك من 
الوساوس؛ فإنك غير مؤاخذ به ما ل تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوه بما ستره الله عليك؛ 
فإن التوبة منه أرحى قبولاء والعفو عنه أقرب وقوعًا. وهذا ما لم يتعلق بالكلام 

5 : بل لش 0 8 5 3 : : 
مصلحة كإبلاغ عن الله ية ورسوله خ» وتعليم علم شرعي» وأمر بمعروف وڪي 
ا عنه فوت ار 

ومن شرف اللسان -إن استعمل في الخير- أنه الآلة في إعطاء المعارف والتوجيه 
والإرشاد والتوعية. قال الإمام الغزالي 8م: "وأما اللسان: فإِنما حلق لتكثر به ذكر الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ وتلاوة كتابه» وترشد به خلق الله َك إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك 
من حاحات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما خلق له» فقد كفرت نعمة الله 
ون فيه) وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق» ولا الناس ق النار 


على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر 
OJ ,‏ 





)١(‏ الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا. المرفوع أحرحه الطيالسي [۲۳۲۳]ء وأحمد »]١١308[‏ وعبد بن حميد 
[۹۷۹]ء والترمذي [۷١٠٠۲]ء‏ وأبو يعلى [85١١]ء‏ والبيهقي في (شعب الإعان) [55315]. 
والموقوف أخرحه هناد في (الزهد) (077/7).» والترمذي [401؟]» وقال: "الموقوف أصح". وأخرحه 
أيضًا: ابن أبي الدنيا في (الصمت وآداب اللسان) .]١7[‏ 

(۲) انظر: فيض القدير »)١۹٤/١(‏ التيسير »)١74/١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن 
حقائق السنن) .)٤۸۸/۲(‏ 

(") بداية المداية» لأبي حامد الغزالي (ص:٠٠- .)٠٥١‏ 


٤ 


xT Vers TK ° OA‏ 07 ضور اساب وسبز الوداايدينة 
گو ی ر ٠ 2 vl‏ . 3 هه 
° 0 2 ا د اريك ر 9 1 
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ولله و في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة. فأمانة اللسان: أن لا يستعمله 
تي الكذب» والغيبة» والنميمة» والكفر» والبدعة» والفحش» وغيرها" ". 

قال الإمام الغزالي #: "اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ 
فإنه صغير حِرّمُهُ عظيم طاعته وِجُرّْمُه؛ِ إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة 
اللسان» وهما غاية الطاعة والعصيان. 

وقال: فمن أطلق عَذَبَةَ اللسان» وأهمله مرحى العنان سلك به الشيطان في 
كل میدان» وساقه إلى شفا حرف هارء إلى أن يضطره إلى البوار» ولا َكب النَاسَ في 
الثار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده 
بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآحرة» ويكفه عن كل ما يخشى 
غائلته في عاحجله وآجله. وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان؛ فإنه لا تعب في 
إطلاقه» ولا مؤنة في تحريكه. وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر 
من مصائده وحبائله» وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان"“. قال الله ل : 
ما يَلْفِظْ مِنْ تول إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ؛ [ق:۱۸]. فإذا كان ما تكلم به العبكٌ من 
حير وشّرٌ مكتوبًا في ديوانه مقررًا عند حضور الْمَلِكِ المتعال فاللازم له الإمساك عن 
فصول الكلام؛ لغلا يعتريه الخجلة من الله ول فضلا عن الحرام^. 

فلا نحاة من آفات اللسان إلا بالنطق بالخير أو الصمت. وقد جاء في الحديث: 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). فهذا الحديث 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب (۱۰۹/۱۰)» غرائب القرآن »)٤۳۳/۲(‏ الخازن »)۳۹۲/١(‏ الزواحر عن اقتراف 
الكبائر 57/١١‏ 5). 

)١(‏ يقال: ما أرق عَدّبَةٍ لسانه» والحق على عَدَّبَات ألسنتهم. وعَدَّبَةُ اللسان: طَرَقُه الدقيق. انظر: الصحاحء 
للجوهري» مادة: (عذب) »)١78/١(‏ وانظر: أساس البلاغة .)57//١(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين .)١١/8/9(‏ 

(5) انظر: بريقة محمودية .)١5//7(‏ 

(ه) صحيح البخاري |۰10۱۸ 3:19 51138 [1٤۷٩ 11۳۸ ۰11۳٦‏ مسلم [/ا4» .]٤۸‏ 


کے وا 


E : 2 RE 2‏ 3 ۳ 
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المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام 
خيراء وهو الذي ظهرت مصلحته للمتكلم”". 

قال ابن القيم يتتم: "فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح 
وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح» نظر: هل تفوته 
كما كلمة أربح منها؟ فلا يضيعها بمذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب» 
فاستدل عليه بحركة اللسان؛ فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه أم ان 
قال: وقي اللسان افتان عظيمتان» إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من 
الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في 
وقنهاء فالساكت عن الحق شيطان أخرس» عاص لله» مراء مداهن إذا لم يخف على 
نفسه» والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله و وأكثر الخلق منحرف في كلامه 
وسكوته فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط -وهم أهل الصراط المستقيم- كفوا 
ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى أحدهم 
يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلًا أن تضره في آخرته» وإن العبد 
ليأق يوم القيامة بحسنات أمثال الحبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأنٍ 
بسيئات أمثال الحبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وق وما اتصل به"0". 

وقد تمى الله يك عن الجهر بالكلام السيء فقال سبحانةوتعال: إلا يجب الله 
E E‏ 0 13030 


الله منزلة يوم القيامة: من تركه الناس اتْقَاءَ شَرّه))7". 






ر انظر: الكبائرء للدهبي رص ۲۷ ©. 
(۲) الحواب الكاي» لابن القيم (ص:58١- .)١١١‏ 
(؟) صحيح البخاري ٠۰۳۲|‏ ]. 
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وهذه صورة توضيحية لبعض أفات. اللسان التي يترئب عليها الإإفساد» وما ا 


من الصور: 


ء. الكذدب على الاس في المعامللات ونحوها. 
Ey‏ 

ا ل كر رن للك 5 
. قول الزور. 

. الكذب ف المزاح. 

. الكذب ف المنام. 

. الكذب في دعوى النسب. 
ي. أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط. 


اد في وسائل الإعلام. 


الآفة الثانية: الغخيبة والنميمة 


أ. الإصغاء للمغتاب» دون ترك مجلسه؛ أو | أ. السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهمء 
ب. الاستماع إلى كل ما يشاع ونقله دون | ب. إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم خحطرًا 
تبين وتبصر. وأثْرًا إذا كانت عند صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق 
ج. التعريض ما يلحق النقص أو العيب | الضرر بما لا يقدر عليه غيره. 
د أن يذكر حال شخص» فمدخه ی | د. کشف ما يكره كشفه. سواء كرهه المتقول عه أو النقول 
حجان ويعيب عليه في آخر. إليه» أو كرهه ال وبأي طريقة كان الكشف من نحو: 
الكت 2 وراك اا اعقو كان اذلف اللسات أى 
بالغمز» أو بالإهاء -كما تقدم-. 
د. إفشاء السره. وهتك الستر. 





۷ 
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ہے تمع که .مع 
| فصر اتاب ورال 


ه. التحريش بين الناس بقصد الإفساد. 
فة الثالثة: فة الرابعة: 
البهتان والآإفك قذف المحصنات 


فة الخامسة: 
المجادلة بالباطل 
الجدل المذموم الذي يترتب عليه الإفساد: 
أ. ما يكون لدفع الحق» والترويج للباطل. أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل. 
ب. لما لا يطلب به تعرف ولا تقرب. 
ج. للمماراة وطلب الحاه والتقدم. 
د. الذي لا يعتمد صاحبه على سنك د علميٌّ أو برهانٍ منطقي› وَإِعما يعتمد على العصبية» والاعتداد د 
والرأي . 
ه. إذا كان الجدل قائمًا على جهل مركب 
و. إذا كان المحادل يخضع لإملاءات» أو يرغب في الحصول على أجر مادي في مقابل تقييده أو تغاضيه أو 


سكوته عمًا يراه حقّاء ومقابل إفساحه ابمحال للخصم ليتمادى في الخروج عن ضوابط الحدال والمناظرة. 
زا كان ادل قافا على العحاسد اجاح 


ح. عدم الرد إلى الأدلة النقلية القاطعةء وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف ياء فلا بد أن يكون 
الجدال المحمود قائمًا على 0 البينة» والأدلة الواضحة. 
فة السادسة: السب واللعن 





١‏ سے ہے 


پم 
, صر ا و 
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وهذا بيان لبعض آفات اللسان الق يترتب عليها الإفساد: 


اة الأولى: الكذب 

١‏ - خطورة الكذب: 

إن الكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» وهو من السبل الموصلة إلى 
الشر والفساد» وإلى النار في الاخرة إن كان عن عمد» كما جاء في الحديث: 
((عليكم بالصّدْق؛ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الْبِرّ وإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إلى الْجَنّة وما 
يزال البَجْلْ يَصْدق ويتحرّى الصّدْقَ حتى بحتب عند الله صِدَّيقًا. وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذِب يهدي إلى الْفُجُور. وإِنَّ الْفُجُورَ يهدي إلى الثّار وما 
يزال الرّجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله گذا). 


0 ع 


'عبر بالمضارع في (يصدق) و(يكذب) و(يتحرى)؛ ليفيد التجدد» وأن ذلك 
هو ا الى 0 منه. والمعنى: دكا بالصدق والزموه؛ فإن الصّدق يوصل ل 
العمل الصالح الخالص من كل مذموم» وإن العمل الصالح يوصل إلى الجنة» وإن الرحل 
ليتكرر منه الصدق» ويتكرر منه تعمد الصدق والقصد إليه والتزامه حت يكتب عند 
لله ك كتابة خاصة: صديقًا فيثاب ثواب الصديقين ويرضى عليه رضاهم. و(احذروا 
الكذب واجتنبوه)؛ فإن الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه» وأن ار يوصل ل 
النار. وأن الرحل ليتكرر منه الكذب ويتكرر منه تعمده والقصد إليه حق يكتب عند 
الله كتابة خاصة: كذابّاء فيؤثم إِثم الكذابين» ويسخط عليه سخطههو'”2. 

قال الخطابي 4#: هذا تأويل قوله سْبْحَاَةوَتعلَ: طن الْأَبْرَارَ فى عير © وَإنَّ 
الفُْجَارَ لنى جَجِير 49 [الانفطار .]١ ٤-١۳:‏ 

وأصل الفجور: الميل عن الصدق» والانحراف إلى الكذب"". 


)١(‏ أخرجه البخاري »]1۰۹٤[‏ ومسلم [۲٠۰۷|‏ في صحيحهماء واللفظ لمسلم. 
ر ال اله ري ادرالا عبد اميد ل ا .)١ ١21‏ 
(۳) معالم السنن .)١77/4(‏ 


0 


ا ندا 


۰ 57 و ا A‏ 
a /‏ 1 کر 5 ١ ٢‏ صو رهوا اسبابه وبلا لوف ايهو يقد 
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وحاء في حديث المنام الذي رواه مره بْنُ حنذب راه عن رسول الله 807 : 
يان عاقبة الكذَّاب الذي تبلغ كذبته الآفاق» قال: ((فانطلقناء فأتينا على رجل 
متاق لِقَفَاهُ وإذا آخر قائم عليه بَكُلُوب من حديد” "2 وإذا هو يأتي أحد شقَئْ 
وَجْهه فَيُشَرْشِرُ شِدقَهُ إلى قفاه. ومَنْخِرّه إلى قفاه. وعَيْته إلى قفاه, فيشق» ثم 
يَتَحَوّلُ إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما من ذلك 
الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل 
O‏ ا لت ا 
((ِبُحَدَّتْ بالكذبة» فَْحْمَلُ عنه حتى تَبْلْعَ الآفاق). وذلك يوحب الحذر من 
هذه المعصية. 

قال ابن الحوزي و8تم: "وهذا تحذير من الكذب إلا أنه هنا بأمور الشريعة 
اا 

وف الحديث: عن عائشة يِه قالت: ((ما كان خلق أَبْعَضَ إلى رسول الله 
# من الكذب» ولقد كان الرّجِل يُحَدَّتُْ عند النَبِيّ 2 بِالْكِذْبَةِ فما يرال في 


نَفسِه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة))©) 





)١١‏ أي: حديدة معوجة الرأس. 

(۲) ((بالكذبة)) بكسر الكاف» ويقال بفتحهاء وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة. مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار (۳۳۷/۱). تقول: كدب كَذْبَةَ كما تقول: ركع رَكعَة. انظر: فتح الباري 
(551/7)» مرقاة المفاتيح (9/ 717017 ")» فيض القدير )١٠١5/5(‏ 

.]7١ 407 ۰1۰۹٦ ۰۱۳۸٦| صحيح البخاري‎ )۳( 

(4)كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۸/۲). 

(ه) أخرحه إسحاق بن راهويه [5545١]ء‏ والترمذي [۱۹۷١|‏ وقال: "حسن'» وأحرحه أيضًا: البزار 
[؟١٠]ء‏ وابن حبان [5175]ء والحاكم [5 5 »]7١‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهي» كما 
أحرجه البيهقي في (السنن الكبرى) |٠۸۲١۲]ء‏ وقي (شعب الإبمان) [575 5]. 


١‏ سے ہے وا 
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TTT‏ ا 220 1 ار إل أ 
وني لفظ: ((ما كان خلق أَبْعَضَ إلى أصحاب رسول الله 5 من الكذب, 
ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ا 
يعلم أنه أحدث منها توبة)'. 
وفي لفظ: ((لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة) 
قوله: "((لم يزل معرضًا عنه))؛ إظهارًا لكراهته الكذب» وتأديًا له» وزجرًا عن 
3 57 ب Ms sé) |* a‏ 1 0 
العود لمثلها. ((حتى يحدث توبة)) من تلك الكذبة التي كذجا ! 
وعن ابن مسعود وهي رفع الحديث إلى النبي 289: ((إن الكذب لا يصلح منه 
جد ولا هَزل» ولا أن يَعد الرجل ابنه ثم لا يُنجز له.. )7 . 
ويام المخبر إذا علم بذلك» ثم إن علم الضرر فيه» كان من الكبائر» وإلا فمن 
الصغائر» وإ كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضرر» صار مندوبًا تاره» وواجبًا 






00 
0 





قال الإمام النووي :#8: "قد تظاهرت نصوصُ الكتاب والستة على تحر 
الكذب في الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. 

وإجماع الأمة منعقدٌ على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل 
أفرادهاء وإِنما الهم بيان ما يُستثنى منه» والتنبيه على دقائقه» ويكفي في التنفير منه 
الحديث المتفق على صححته الذي رواه أبو هريرة ونه عن النبي جي 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان))27. 









أنه قال: ((آية 


(۱) أخرجه معمر بن راشد [۲۰۱۹۰]» وأحمد .]۲١۱۸۳|‏ 

.]57178[ صحيح الجامع الصغير وزياداته‎ »]۱۸١۸١[ كنز العمال‎ )١( 

.)١٠١ 5/5١ فيض القدير‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الحاكم ]٠٤٠١[‏ وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين"؛ ووافقه الذهي» وأخرجه أيضًا: 
البيهقي في (شعب الإيمان) [557 4]. 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان .)317١//8(‏ 

(5) صحيح البخاري |۳۳» 25787 ۰۲۷٤۹‏ 1۰۹۰])» مسلم [59]. 
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وعن عبد الله بن عمرو وا أن البي < قال: ((أربع من كن فيه كان منافقا 


خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةَ منهن كانت فيه حَْلَةَ من النفاق حتى يدعها: 
إذا اؤتمن خان, وإذا حَدَّتَ كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر»'. 

وني رواية مسلم: ((إذا وعد أخلف)) بدل: ((وإذا امن خان)) '. 

قال [أعني: الإمام النووي :8ت4]: وأما المستثنى منه: فقد روينا في (صحيحي 
البخاري ومسلم): عن أم كلثوم ي أنما سمعت رسول الله ي يقول: ((ليس 
الكَذَابُ الذي يصلح بين الناس فَيَنْمي خيرّاء أو يقول خيرًا)”". هذا القدر في 
(صحيحيهما). وزاد مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم #: ولم أسمعه يرخص في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرحل امرأته والمرأة زوحها . فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة, 
للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسن ما رأيته في ضبطه» ما ذكره 
الإمامٌ أبو حامد الغزالي ا“ فقال: الكلامُ وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصودٍ محمودٍ 
محمودٍ بمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًاء فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاحة 
إليه» وإن أمكنَ التوصل إليه بالكذب» ولم يمكن بالصدق» فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان 
تحصيل ذلك المقصود مباحًاء وواجبٌ إن كان المقصود واحبّاء فإذا احتفى مسلم من 
ظالم وسأل عنه» وحب الكذبُ بإحفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة 






سال عنها ظا م ا أتحذهاء وجب عليه الكذب بإخفائهاء حق لو أخبره بوديعة 
عنده فأخذها الظا 2 قهرًاء وحب ضمائما على المودع المخبر» ولو استحلفه عليهاء 
زمه أن يحلفَ ويوري في مينه» فإن حلفت و يور» حنث على الأصح وقيل: لا 


.]٥۸| مسلم‎ »]۳۱۷۸ ۰۲٤٠۹ »۳٤[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]58[ صحيح مسلم‎ )۲( 

(؟) صحيح البخاري »]١175317[‏ مسلم [105]. 

.]5705[ صحيح مسلم‎ )٤( 

OND انظر: إحياء علوم‎ )٥( 
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بحنث» وكذلك لو كان مقصودُ حَرْبٍ» أو إصلاح ذاتِ البين» أو استمالة قلب المحني 
عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب» فالكذبُ ليس بحرام» وهذا إذا لم 
يحصل الغرضٌ إلا بالكذب» والاحتياطً في هذا كله أن يوري» ومعنى التورية: أن 
يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإن كان كاذيًا في ظاهر 
اللفظ. ولو لم يقصد هذاء بل أطلق عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا الموضع. 

قال الإمام الغزالي :8: "وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو 
لغيره» فالذي له. مث أن يأخدّه ظا ويسأله عن ماله؛ ليأحدّه فله أن ينكره أو 
اله السلطان عن فاحشة بينه وبينَ الله TS E‏ ردقها 
E TE N CT‏ 

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقرّوا بالحدود الرحوع عن الإقرار. 

وأما غرضُ غيره» فمثل أن يُسأل عن سر أحيه فينكرةق ونحو ذلك» وينبغي أن 
يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق» فإن كانت المفسدة في 
الصدق أشدٌّ ضررًاء فله الكذب» وإن كان عكسه» أو شك حَرْمَ عليه الكذبُ» ومق 
حار الكذث» فإن كان المبيخ غرضًا يتعلّق بنفسه» فيستحث أن لا يكذب» ومتى 
كان متعلقًا بغيره» لم تحر المسامحة بحقٌ غيره» والحزمُ تركه في كل موضع أبيح؛ إلا إذا 
E‏ ۰ 

قال الإمام الماوردي #8: "والكذب جاع كل شر وأصل كل ذم لسوء 
عواقبه» وحبْث نتائجه؛ لأنّه يتح النّميمة» والتّميمة تنح البغضاءَء والبغضاءٌ تؤول إلى 
العداوة» وليس مع العداوة أَمْنٌ ولا راحة؛ ولذلك قيل: من قَلّ صِدْقُهُ قل صَدِيقُه"0. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي #8: "حقيقة الكذب: الإخبار عن الشيء 
على حلاف ما هو عليه. حرمته الشرائع» وكرهته النفوس؛ لما فيه من فساد القانون في 
القول والفعل لو توصل إلى غرضه به» فكيف إذا لم يوصل إلى غرض؟! وأشله: 


.)۳۷۸ - 1/17 الأذكارء للإمام النووي (ص:‎ )١( 


(۲) أدب الدنيا والدين (ص:١551).‏ 
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وثانيه: الكذب على رسول الله ة: 

وهو هوء أو نحوه. 

وثالغه: الكذب على الناس: 

وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت على أحدء أو إسقاط ما هو 
ثابت» ففيه الكذب والمضرة» وتصوير الباطل في صورة الحق» في مجلس الحق» عند 
نائب الحق؛ ولذلك حذر البي © من قول الزور أشد التحذير كما جاء في 
الحديث: عن أبي بكرة ويه قال: قال رسول الله 87: (ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟))» قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) - 
وكان متكئًا فجلسء فقال:- ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور)). فما زال 
یکررها» حتى قلنا: ليته سکت'. 

ورابعها: الكذب للنفس: 

وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب في المعاملات» وهو أحد 
أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (الكذب» والعيب» والغش". 

ويقول ابن القيم :#8: "الكذب متضمن لفساد المعاش والمعاد» ومفاسد 
ا اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم» كيف وهو مشا كل د 
فكم أزيلت بالكذب من دول ومالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم 













وتقطعت به من معايش» وفسدت به مصاح) وغرست به عداوات» وقطعت به 
مودات» وافتقر به عني» وذلٌ به عزيز» وهتكت به مصونة» ورميت به محصنة» ولت 
به دور وقصور» وأفسد به بين الابن وأبيه» وبين الأخ وأحيه» وأحال الصديق عدوا 
مبيئّاء ورد الغني العزيز مسكيئًا؟! وهل ملعت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على 
لله ك» وعلى رسوله » وعلى دينه» وعلى أوليائه» المكذبين بالحق حمية وعصبية 


2 
كلت 
ةا 
1 
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.]۸۷[| مسلم‎ ,.]5919 ۰1۲۷۲۳ ۰۲٦۰ ٤[ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) بتصرف عن (عارضة الأحوذي) .)۲٠١۸/١(‏ 


١6 


١‏ سے ہے وا 


RE 2 1 9 ۷ :‏ و“ ۳ 
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جاهلية؟! وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق؟ قال 
سْبِحَائوتََالَ: قَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَدَبَ عَلَ الله وَكَذّبَ باصق إِذْ جَاءَهُ ألَيْسَ فى 
جم موی لِلْكَافِرِينَ © وَالَّذِى جَاءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به اوليك هُمْ الْمُتَقُونَ © لَمُمْ ما 
يَقَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ َلك جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ © لِيُكَيْرَ الله عَنْهُمْ أَسْواً الى عَمِلُوا 
وَيَجْزِيَهُهْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن الَذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ©4 [الزمر:؟-هم]"0". 

وكما أن الصدق حصلة حميدة» وهو من خحصال أهل الإيمان فإن الكذب من 
الخصال القبيحة» وهو من صفات أهل النفاق» كما جاء في الحديث: ((آيَةُ المُتافق 






تَلأَثْ: إذا حَدَّتَ كَذّب, وإذا وَعَدَ أَخلّف, وإذا اؤْثّمِنَ خان وقال 895 : 
(أربع من كد فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حَصَلَة منهنّ كانت فيه 
حَصْلَةَ من التفاق حتى يَدَعَهَا: إذا اومن خَان, وإذا حدَّثَ كَذّبء وإذا عاهد 
غْدَر وإذا خاصم فجر))”". 

وقد أمر الله سبحانثوتعا عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال» وأن 
يكونوا مع الصادقين؛ لأن الصدق سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال 
لله سْبَحَاَةويعالَ: طا يها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُويُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)4 [التوية:؟١١]:‏ 
"أي: اصدقواء والزموا الصدق تكونوا مع أهله» وتنجوا من المهالك» ويجعل لكم فرجًا 
من أموركم ورڪ" ". 

قال الحافظ ابن كثير ي'#: "الصدق حصلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصحابة 
وير لم بحرب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإيان, 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق بج" . 


.)۷۳٤ -۷۳ /۲( بتصرف عن (مفتاح دار السعادة)‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري |۳۳› 275787 ۰۲۷٤۹‏ 1۰۹۰])» مسلم [59]. 
(۳) صحيح البخاري »۳٤[‏ ۳۱۷۸ ]. 

.)۲۳۰/٤( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

رة المصدر السابق ١/59‏ 5). 
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ورسولنا 85 هو الأسوة الحسنة للأحلاق الفاضلة فهو الصادق الأمين بشهادة 


من آمن ومن لم يؤمن استكبارًا أو حوفا على الرّعامة أو المكانة أو لاعتباراتِ أخرى. 

وقد جاء في الحديث: عن ابن عباس وَ» قال: لما نزلت: در عيريك 
لأقربين4 [الشعراء: 4 »]۲١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله ميو حتى صعد 
الصّفا فهتف: ((يا صباحاه))» فقالوا: من هذا؟ فاحتمعوا إليه» فقال: ((أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟)» قالوا: ما جربا 
عليك كذبّاء قال: ((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)"2. 


۲ - صور الكذب: 
يتبين ثما تقدم أن لکلب صورًا متعدده و ومتوعدًا عليها ال ومن 


أ. القول على الله بغير علم: 

إن القولّ على الله سْبِحَاَهوَيَعاَ بغير علم هو أقبخ وأشنعُ صور الكذب؛ إذ هو 
أصل الأديان الباطلة» ومنشأ التبديل في الأديان الحرفة» وسبب الابتداع في الدين 
الحق. قال الله ڪ: طقْوَيْلٌ َِّذِينَ يَحْمْبُونَ الْكتَاب بِأَيْدِيهِمْ كم يَفُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ 
له لِيَهْمَرُوا به كَمََا قليا َيل لَهُمْ ِا كتبَث أَيْديهمْ وَوَيْلُ لَهُمْ ِا يبون © 
َقَالُوا لن تَمَسَنَا لار إلا ايام مَعْدُودَةٌ قُلْ اَذ عِنْدَ الله عَهْدَا قَلَنْ لف الله 
عَهْدَهُ م تقُولُونَعَلَ اله ما لا تَعلَمُونَ © بی مَنْ كُسَبَ سَيَعةَ وَأَحَاطتْ به حَطِيئئُه 


وليك ع التَارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ 200 |[البقرة: 1/9 .]8١-‏ 


مام 


ت 
٠‏ 
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قال ابن القيم يتة: "إن المحرمات نوعان: حرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم محرا 
عارضًا في وقت دون وقت» قال الله وق في الحرم لذاته: فل إِنّمَا حَرّمَ رَقَ الْمَوَاحِسَ 
ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ 4 [الأعراف:؟"]. 

نم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: لولم وَالْبِ قير الحق». 

نم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: ون شُفْرِكُوا الله ما لم ير 

سُلْطَانًا». 
ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: ون تَقُولُوا عَلَ الله ما لا تَعْلَمُونَ». 

فهذا أعظم امحرمات عند الله ل وأشدها إِعنا؛ فإنه يتضمن الكذب على الله تعالى» 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاه» وتحقيق 
ما أبطله» وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه» وموالاة من عاداى وحب ما أبغضه» 
وبغض ما أحبه» ووصفه ما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس قي أجناس الحرمات أعظم عند الله سْبَحَاَةويعَالَ منه» ولا أشد إِثماء وهو 
أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين 
أساسها القول على الله بلا علم؛ ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لحا وصاحوا 
بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا 
مثله في إنكار الفواحش» والظلم والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له 
أشد» وقد أنكر تعالى على من نسب إلى es‏ بلا 
برهان من الله وء فقال: ولا د تولا لما صف ألْسِتفُكُئ الْكَذِبَ هَدَا خلال ا 

حَرَامٌ لِعَفتَرُوا عَلَ الله الْكَذْبَ» [النحل:١١١]‏ الآية"“. 

وقد هى الله سبحانه رعا العباد عن اتباع حطوات الشيطان» وما يزينه هم من 
قبيح الأفعال» وسيئ الأقوال» وبين حال المتبع لخطوات الشيطانء وما امت الله تعالى 
به على عباده المؤمنين في اتخاذهم أسباب الوقاية من حطر اتباع الشيطان. قال 82: 
لیا ایا الئاس كُلُوا ما في الْأَرْضٍ حَلَالَا یبا رلا يعوا خْطوَاتِ المَيْظْانِ إِنَّهُ آس 


(۱) مدراج السالكين (۳۷۸/۱- ۳۷۹). 


o۷ 
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فصو اتاب ورال 


عَدُوٌ مين © إِنَّما مرڪ بالسُوء وَالْمَحْمَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلّمُونَ ®4 
0552 ونال O‏ 9 ؛ ا النين آ نو لا كد نيوا لوا 
الشَيْطَانِ وَمَنْ يََبعْ خْظوَاتٍ الشَبْطا 
هن َم ما رگ من من أَحَد 

علي | [النور:٠۲]»‏ وقال : او إا علا قا E E‏ 
ا ل لل 
[الأعراف:/؟]. 

وقد ضلَ أهل الكتاب بغلوهم في دينهم, وقوهم على الله وك غير الحق كما 
0 : ليا أفل الكتاب لا تَذلوا فى ديكُم ولا ؛ فووا عل الله إلا الخو 
انما الْمَسِيحُ Cc‏ يَسُولُ الله وَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا e‏ روځ نه فاو 
بالنّه وَرْسُلِهِ ولا تَقُولُوا اة انْهُوا حَيْرَا لَكُمْ إِنمَا الله ل وَاحِدٌ سُبْحَائَُ أنْ يَكُونَ 
له وَل له ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقى بالنّه كيا [الساء:٠۷٠]ء‏ وقال كل: 
ول يا َل الكتاب لا تَغلُوا فى ڊييڪم عير ا حي ولا يعوا أَهوَاء ؤي د صَلُوا ِن 
قَبْلٌ الوا كَثِيرًا ود 1 اعن سَوَاءِ السَّبِيل» [لائدة:۷۷]» وقال 2ل : لقَالُوا اد الله 
وه يلس ليو يست 

وأ عل الما ا تكرت © لإ TS‏ ا د 
© مَتَاعٌ فى الدّنْيَا ثم اليا مَيْجِعْهُمْ كُمَّ ُذِيقُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ ما گاٺوا يَحْفُرُونَ 
©4 اا 

قال ابن تيمية :#8: "وقد اتمَقَ نّ أهل الملل على أن القول على الله بغير علم 
حرام» والله سبحاتشوتعا نحاهم أن يقولوا على الله إلا الحق» فكان هذا نيا أن يقولوا 
الباطل» سواء علموا أنه باطل» أو لم يعلموا؛ فام إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا 
أنه حق أيضًا؛ إذ الباطل يمتنع أن يُعْلَمَ أنه حق» وإن اعتقد معتقد اعتقادًا فاسدا أنه 


حق» فذلك ليس بعلم» فلا 7 ل على اع وإن علموا أنه باطل فهو 
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0000 E OT E OES 
على الله ما لا يعلمون"'.‎ 


ب. الكذب على الرسول 65 : 
إن الكذب على الرسول وي 
والإساءة والتضليل. 


قال العلامة المناوي وهتم: "إن الكذب عليه 0 





فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة؛ لما فيه من الإفساد 





أعظم أنواع الكذب؛ لأدائه 
إلى هدم قواعد الدين» وإفساد الشريعة» وإبطال الأحكام"”". 

وقد حدر النبى ي من الكذب عليه أشدَّ التُحذير مبينا عاقبته فقال: ((إن 
كذبًا على ليس ككذب على أحد» فمن كذب على متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
ا 
النار)) 1 

قال : ((لا تكذبوا علي فاته من گب عل فَلَيَلِخ الثار))9©) 

وقال + 5: ((لا تكذبوا عليّ فإنه من كذب علي فليلج التار)) . 

f 9‏ . ص لم 1 به و اسيل هع 0 8 2 )20 

وقال أيضًا: ((من كذبت علي متعمدا فليتبَوًا مَقعده من النار)) . 

وف رواية: ((يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني» فمن قال عني فلا 
قول: : قا فم. ة أقا فلتهاً مة TT‏ 
يقولن إلا حقا وصدقاء فمن قال علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار)) : 








.)5955 -۲۹٤/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) فيض القدير (؟577/5). 

(۳) صحيح البخاري [591١]ء‏ مسلم [4]. 

:]1١[ مسلم‎ »]١٠١5[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري [ ۰۱۱۰ 9451١1591١‏ 91١51]ء‏ مسلم |[۳ء .]٤‏ 

(7) أخرجه ابن اي شيبة [4 5 5757]» وأحمد |۲۲۰۳۸]» وهناد [۱۳۸۸]» والدارمي [57 ؟]» وابن ماجه 
[ه]ء والحاكم [۳۷۹]ء وقال: "على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. 
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00 
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فصر اتاب ورال 






د 


أ أن لا 
أكون أوعى أصحابه عنه» ولكني أشهد لسمعته يقول: ((من قال علي ما أقل 
فليتبوأ مقعده من النار)) 

قال الحافظ ابن حجر هيم: "واتفقوا على أن تعمد الكذب 
الكبائر» وبالغ أبو محمد الجويني يك» فَكَمَرَ من تعمد الكذب ب على 

وقال الإمام النووي 8 في الكذب على البي و 
وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر ذا الكذب إلا أن يستحله» هذا هو المشهور من 
مذاهب العلماء من الطوائف 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة 
: يكفر بتعمد الكذب عليه مل. حكى إمام الحرمين عن والده بجي 
هذا المذهب» وأنه كان يقول ق درسه کٹیرا من كذب على رسول الله ا 


وقال عثمان بن عمّان ويه: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله 











چ عمدًا كفر 
اف دمه. وضعف إمام الحرمين رهش هذا القول وقال: إنه بر لأحد قر 
الأصحاب» وإنه هفوة عظيمة. والصواب ما قدمناه عن الجمهور -والله أعل-". 


ولأحل هذا تحرم بالاتفاق رواية الموضوع ااا ان ا 


)١(‏ أخرحه الطيالسي [٠۸]ء‏ وأحمد [1555ء والبزار |۳۸۳]. قال الميئمي :)١57/١(‏ "وتي رواية عن 
عثمان بن عفان وه يعني قال: قال رسول الله : ((من قال علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار)). 
رواهما أحمد وأبو يعلى والبزار. وي رواية البزار: قال رسول الله ي: ((من كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار)). وكذلك أبو يعلى» وهو حديث رجاله رحال الصحيح» والطريق الأول فيها عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف» وقد وثق". 

(۲) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:١١١7-1١١).‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)73/١(‏ ووافق الحوييَ: ناصرٌ الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي. 
انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة (ص: 57 7). 

)٤(‏ قال الإمام النووي ر4#: "يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاء أو غلب على ظنه 
وضعه» فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه» ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد 


مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله ". شرح النووي على صحيح مسلم .)۷١/١(‏ 
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..لحديث مسلم: (من حَدث عني بحديث يُرَى أنه کذب فهو أحد 
الكاذبين))2"0. 


ج. الكذب على التاس في المعاملات ونحوها: 

إن من أنواع الكذب القبيحة» وصوره المنكرة: الكذب على التاس في المعاملاتِ 
ونحوهاء وقد حرّم الشارع ذلك أشدٌّ التحريم» وتوعّدَ من يقترفٌ ذلك بالوعيدٍ الشّديد 
في الآخرة» والتجارة التي أذن الله ل بما وأحلّها لا بدّ أن تكون سليمة من (الكذب 
والعيب والغش). 

وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي #8 أن من أنواع الكذب: الكذب 
للنفس -كما تقدم- قال: "وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب في 
المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (كذب» عيب» غش). 

فإذا حلصت المعاملة عن هذه الثلاثة فهي التجارة التي أذن الله ي فيهاء والتي 
بدح صاحيها. 

وأشد ما يجري من الكذب في البيع: الحلف الكاذب» وهو من الذنوب المتوعد 
عليها بالعذاب كما جاء في الحديث عن أي ذر وهه عن النبي ج قال: (إثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)), فأعادها 
ثلاناء قال أبو ذر ويه: خابوا وحسروا» من هم يا رسول الله؟ قال: («الْمُسْبلء 
والمنّان» وَالْمُتفَقْ سِلْعتَهُ بالْحَلِفٍ الكاذب))”". 

فقوله: ((والْمُتَفَقَ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفٍ الكاذب)): هو الذي يحلف على سلعته 
بالجودة» والسلامة من العيب» والكذب ف الصفة0”" . 






.)۳۳١-۳۳۰/۱( وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية‎ »)۸/١( انظر: مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.]٠١5[ صحيح مسلم‎ )۲( 
.)5١5/5( انظر: عارضة الأحوذي من (۲۰۹/۰) إلى‎ )۳( 
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واليمين أو القسم: ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه» بمعنى 
معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادًا. وسمي الحلف يينًا؛ لأن العرب كان أحدهم 

واليمين أو القسم من وسائل الإقناع» فهو يفيد توكيد الخبر» فإذا كان المقسم 
كاذيًا فإن الام يتضاعف ويزداد. 

والْأَمَاكُ الكاذبة من أبشع صور الكذب» وأشدها حطرًا؛ لأن فيها جرأة على 

الله وَء وإضاعة للحقوق» وهدرًا للكرامة. 

وقد عظَّمَ الإسلامُ شأنَ اليمين» وحذَّرَ من التساهل بما؛ لأنما عهدٌ وميناقٌ 
يجب أن يحفظ ويُودَّى» وأن لا يُتساهل به. قال الله : ظوَاحْمَظُوا أئْمَائَكُ:ْ) 
[المائدة:۸۹]» أي: عن الحنث» فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفارة. 

وقد ذم الله ك المكثرين للحلف فقال: ولا تُطِمْ کل حَلّافٍ مَهِينِ4 
[القلم:  »]١‏ أي: "كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به مزحرة لمن اعتاد الحلف. 

ومثله قوله ارتا : طوَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضصَةً لأَيْمَانِكُنْ)4 [البقرة:٤۲۲]"'.‏ 

قال ابن رحب (4#: "فإن الْأَمَانَ يقع الناس فيها كثيراء ويهمل كثير منهم ما 
يحب كاء فلا يحفظه» ولا يلتزمه"7". 

املف الكااب ف وات الان كما ار الله ل ع لاف 
في قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ E‏ ل 
م يا حت مُصِيبَةٌ بِما قَدَمَت أَيْدِيهة كه جَادُوكَ اللاي 
بالنّه إِنْ نا ا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًَا ®4 [النساء:1٠-1۲]ء‏ ظوَيَحْلِفُونَ باللّه ِن 
لَمِنَْكُمْ وَمَا هُمْ 0 وم رفون [التوبة:15]ء لفون باللّه لحم 
لصوم واه وَرَسُولَهُ احق أَنْ يُرْضُوُ إِنْ كأثوا مُؤْمِنِينَ4 [التوبة:؟7]ء طيَخْلِفُونَ باللّه 


لك قالوا كلِمَةَ اْحُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ بَعْدَ إسْلَامِهم4 [التوة:٤۷]ء‏ ظيَخْلِفُونَ لڪ 


.)507/90( الكشاف (585/5))» وانظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)577 /١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
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لَِرْضَوًا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضصًَا عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لا يَرْضَى عن الْقّوْمِ القَاسقين) [التوبة:٠]ء‏ 
إلى الذي ين ولوا قَوْمّا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَل مِنْهُهْ وَيَخْلِفُونَ عل 

گب وَهُمْ يَعْلمُونَ © أَعَدَ | له لهم دابا هيدا إن اء ما وا يعون © 
2 َيْمَائَهُءْ جا جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَّبِيلٍ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌَ 48 1 [امحادلة: 5-1١ ٤‏ ١]ء‏ 
RES‏ ريا يَحْلِفُونَ له كُمَا يْلُِونَ آَحُمْ وَيَحْسَبُونَ انهم عَلَ سىء ألا 
نهم هُمُ الْكَاذِبُونَ؛ [لمحادلة:1]. 

فينبغي للمسلم أن يصون نفسّه عن الحلف الكاذب» وأن يحتررٌ عن كثرة 
الأمان؛ فإن ذلك من اليرٌ والتقوى. واللإكثار 3 معه انث 0 لق الله 
وقَء إلا إذا كان الحنث خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ويُكَفّر عن بمينه» كما 
حاء في الحديث: ((وإني واللّه إن شاء الله لا أحلف على يمين» ثم ای خيرًا 
منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير))”" 

ومن أشد أنواع الأيمان الكاذبة: اليمين الغموس» وهي اليمين الكاذبة التي 
يحلفها الإنسان عامدًا عالما أن الأمر بخلاف ما حلف عليه؛ ليحق بما باطلا أو يبطل 


0 


وميت -بفتح دي تغمس الحالف في الإثم في الدنياء وف 
00 

وقال 5 من حلف على أمر ماض كاذبًا متعمدًا؛ فهى اليمين الغموس؛ 

لأا تغمسه ف الإ ف النار» ولا كفارة فيها عند أكثر أهل العل“؛ اا 


Oe TT 

(۲) صحيح البخاري [۱۳۳› هه 11۲۳ 51٤٩‏ ۷1۸ ۷۲۱ ۷[ مسلم .]۱٦٤۹[‏ 

(۳) انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر »)٠٠٤/۲(‏ الكبائر» للذهبي» بتحقيق: مشهور بن حسن 
(ص:۲۲۸)» وانظر: أنواع اليمين في (الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲۸۲/۷). 

)٤(‏ وذهب الشافعية إلى وحوب الكفارة فيهاء وهو رواية عن الإمام أحمد» والمشهور عن أحمد خلافها. جاء 
في (المجموع) :)١٤/١۸(‏ "واحتلف في اليمين الغموس هل هي بمين منعقدة أم لا؟ فمذهبنا آنا يمين 
منعقدة؛ لأنما مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله سْبَحَائَهوَتعَالَ وفيها الكفارة. قال- 
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مكر وحديعةٍ وگذب» فلا تنعقد أصلاء فهي أعظم من أن تكفر» وهي من 
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وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله 
((من حلف على یمین يقتطع بها مال ty‏ 
وهو عليه غضبان)» فأنزل الله : إن لذن د يَشْتَرُونَ بهد اللّه كم 
ًا وليك لا لاق لهم في الآ رة وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللّهُ وَلَا يَنْظْرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا 
e‏ وله عَذَاتٌ أ4 [آل عمران:۷۷]» قال: فدحل الأشعث بن قيس» وقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: ف أنزلت كانت لي بثر في أرض ابن 
عم لي» قال النبي (: (بينتك أو يمينه)) فقلت: إِذَا يحلف يا رسول الله فقال 
البي + : ((من حلف على يمين صَبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلمء وهو فيها 
فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))”" 

قال ابن دقيق العيد :8ك: (يِين الصّبر) هي التي يصب فيها نفسه على الحرم 
باليمين. و(الصبر): الحبس» فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم» وهي اليمين 
الكاذبة. ويقال لمثل هذه اليمين: (الغموس) أيضًا. وقي الحديث: وعيد شديد لفاعل 
ذلك» وذلك لما فيها من أكل المال بالباطل ظلمًا وعدواناء والاستخفاف بحرمة 
اليمين بالله سْبِحَاةوتكَاق "” "'. 


گے ا مہ 5 
Uy‏ 








=ابن المنذر: ذهب مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة إلى أتما يمين مكر وحديعة وكذب فلا 
تنعقد» ولا كفارة فيها. وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوري وأهل العراق» 
وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأصحاب الرأي من آهل الكوفة" المجموع شرح المهذب 
O‏ 

)١(‏ المداية في شرح بداية المبتدي »)۳١۷/۲(‏ الاحتيار لتعليل المختار (57)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
»)٠١7/(‏ درر الحكام (۳۸/۲)» روضة الطالبين وعمدة المفتين »)۳/٠١(‏ الغرة المنيفة («ص:۷۸١)»‏ 
امغني (445/4) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد ين حتبل (۱۹۸/۲)» زاد المستقنع 
O‏ 

(؟) صحيح البخاري »]11۷٦ 11٥۹ 451549 ۰۲۲۰٦|‏ مسلم [۱۳۸]. 

(۳) إحکام الأحكام .)٠١۹/۲(‏ 
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وقال ابن الجوزي 4#: قوله: ((على يمين صبر)) في معناها قولان: 

أحدهما: أن يصبر نفسه: أي يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بما. 

والثاني: أن يكون معنى الصبر الحرأة» من قوله ك : قَمَا ا ڪل الَار» 
[البقرة:7١]»‏ أي: يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه". 

وروى البخاري في (صحيحه): عن عبد الله بن عمرو #5 قال: جاء أعرابي إلى 
قال: ((ثم عقوق الوالدين)), قال: ثم ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس))» قلت: وما 
اليمين الغموس؟ قال: ((الذي يقتطع مال امرئ مسلم» هو فيها كاذب))7"'. 

وروى مسلم في (صحيحه): عن أبي أمامة وي أن رسول الله ظ قال: ((من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)) فقال 
له رحل: وإن كان شيئًا یسیا يا رسول الله؟ قال: ((وإِنْ قَضِيبًا من أَرَاكِ))”". 

وي الرواية الأخرى: حاء رحل من (حَضرمَؤت)» ورحل من (كِنْدَة) إلى النبي 
يي فقال الحضرمئ: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي 
فقال الْكِنْدِييُ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله َك 
للحضرمي : ((ألَكَ بنذ قال: لاء قال: ((قَلَكٌ يَمِينَهُ)): قال: يا رسول الله إن 
الرحل فاحر لا يباللي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: ((ليس لك 
منه إلا ذلك))» فانطلق ليحلفء» فقال رسول الله ج لما أدبر: ((أما لئن حَلْفَ 
على مَالٍ لِيَْكُلَهُ ظلمّاء لَيَلْقَيَنّ الله وهو عنه مُغرض))”. 






فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالله))» قال: ثم ماذا؟ 
















E OE 

(؟) صحيح البخاري .]٦۹۲۰ ۰1۸۷۰ »1٦۷٥[‏ 
(۳) صحيح مسلم [۱۳۷]. 

.]۱۳۹[ صحيح مسلم‎ )٤( 
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القيامة, ولا بزكيهم. ولهم عذاب أليم, رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه 
من ابن السبيلء ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن 
لم يعطه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره 
لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل)). ثم قرأ هذه الآية: «إإنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ 
بِعَهُدٍ اللّه ا ما لیا4 [آل عمران:۷۷] 7 . 


0 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : (إثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 


د. المخاصمة بالباطل: 


حاء قي الحديث: عن عبد الله بن عمر 85 قال: ممعت رسول الله ول 






5 يقول: 
((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم ف 
باطل وهو يعلمه. لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما 
ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال))2"7. 

والمعخاصم بالباطل مع علمه بأنه باطل وأنه كاذب في مخاصمته» والذي يقول 
في مؤمن ما ليس فيه فقد توعده الله وق بأنه سيحبس ف (ردغة الخبال)» وهى 
صديد أهل النار. 

ويدحل في هذا الباب: المحادلة بالباطل: قال الله وكقَ: اها نكم هَؤُلَاءٍ جَادَلتُم 


الام 


عَنْهُمْ فى اليا اليا فَمَنْ َال الله عَنْهُمْ يوم القِيَامَة 
[النساء: 8 .]١١‏ 


.]١٠١8[ صحيح البخاري |۰۲۳۰۸ ۷۲۱۲]» مسلم‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد [85؟5]» وأبو داود [85591]» والطبراني ه55١1‏ والحاكم [7١5؟]‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) »]١١451[‏ وقي (شعب الإيمان) 
[5١؟5].‏ 


١ 0 


et £ 
1 2 420 


کے وا 


۳ 3 ا‎ 8 RE 
ی ر یی د هه اا یا‎ 


ر کے 26 


وقد تمى الله ي عن المخاصمة بالباطل؛ للتوصل إلى أكل أموال الناس بغير 
حق فقال : 9وَلا کأڪلوا أَمْوََحُمْ بتڪم بلاطل ولوا بها لى اكام 
ا حُلُوا ريا من أَمْوَالٍ الاس بالإثم وَأ تعْلمُونَ4 [البقية:ه1١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير :8: قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس 85: هذه 
الآية في الرحل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد المال» ويخاصم إلى 
الحكام. وهو يعرف أنَّ الحق عليه. وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن 
مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد, والحسن» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن 
حيان» وعبد الرحمن بن زيد أتحم. قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظا . 

وقد ورد في (الصحيحين): عن أم سلمة ْم عن النبي ي قال: ((إنما أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ. 
فإنما أقطع له قطعة من النار))”2. 

فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء 
في نفس الأمر. فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حلال» ولا يحرم باطلا هو حلال. 
وإنما هو ملزم في الظاهر””. فإن طابق في نفس الأمر فذاكء وإلا فللحاكم أجرهء 
وعلى المحتال وزره“. 

قال ابن رحب (4#: "فإذا كان الرحل ذا قدرة عند الخصومة -سواء كانت 

في الدنيا- على أن ينتصر للباطلء ويل للسّامع أنه حقٌ) 






)١(‏ تفسير ابن كثير »)571١/١(‏ وانظر: تفسير الطبري »)55٠0/7(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 
TTD)‏ 

(؟) صحيح البخاري [۲۹۸۰› 279517 »]۷۱٦۸‏ مسلم [۱۷۱۳]. 

(۳) بنحو ما يرى» وتشهد به الشهود» والقاضي بشر يخطئ ويصيب. 

.)٥۲۱/۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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وهن الحقٌ» ويره في صورة الباطل» كان ذلك مِنْ أقبح امحرمات» ومن أخبث 
ال ا 


ه. إشاعة الكذب ونَفله -(السَمّاعون للكذب)-: 

إن من آفات اللسان المنكرة: إشاعةٌ الكذب وتَقْلّه. فمن الناس من يستمع إلى 
الكذب» وإلى من يخوض ف الباطل» ورما تأثّر بذلك فكان سيبًا لضلاله» فإذا نقله 
وانتشر قي الآفاق فلا يخفى أثزه» وما قد ينطوي على ذلك النقل من الإضلال» 
والإيذاء» وإثارة النزاعات والنعرات» وإيغار الصدورء وربما أفضى إلى التدابر والتنازع 
والتقاتل. 


٠ 5-1 3‏ 1 0 4 2 ° ۶ و بل ل 
وقد تقدم ف الحديث الد رو اه سکره بن جندب و عن رسول الله ص 





یں 


بيان حال الرجل الذي عدت كد فَتَحمّلك عنه حق بلع الأقاق. 

ولقد دأب كثيرون على نشر الإشاعات بين الناس» وتلقفت بعضٌ وسائل 
الإعلام المتربصة ذلك» وعملوا على نشرها على أوسع نطاق» حتى تحدث فتنة وبلبلة» 
وتحقق أهدافًا حبيثة» فعظم الخطر» وتمادى الضرر. 

ولقد حدّرنا الله وق من هذا الدَّاء الخبيث» وتمانا عنه أشدَّ النّمىء وما ذلك 
إلا لعظم أمر الإشاعة» وكثرة أخطارهاء وشدة أضرارها وآثارها على الناقل والمنقول, 
وعلى مستوى الفرد وامجتمع» فقال سُبْحَاتَهوتَعَالَ: وولا فصل الله عَلَيْكُمْ وره 
في اليا وَالْآحِرَةِ لَتَتَكُمْ فى ما أََصْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ © إِذْ تلَنَوْئهُ الس 
َتَقُولُونَ بأَمْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ لَڪ به عِلْمٌ وَكَْسَبُونَهُ ينا وَهْوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ © 
وولا إِذْ سَمِعْتْمُوهُ قُلْكُمْ مَا يَڪون لتا أَنْ نگل هذا سُبْحَائَكَ هَنَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ © 
هڪم اله أَنْ تَعُودُوا ليله أَبَدا إِنْ كنم مُؤْمِيِينَ © وَيْبَيِنُ الله لَكُمْ الْآيَاتِ الله 
MDC‏ ا ل 
اق يَعْلَم کک لا تَعْلَمُونَ @4 [النور:؛ .]١5-١‏ 


.)5/87/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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ويختلف نقل الإشاعة بالنسبة للناقل فقد يكون عالما بكذب ما ينقل» أو يغلب 
على ظنه أنه كذب» ومع ذلك فهو يُصِرٌ على نقله وإشاعته بقصد الإفساد والإيذاء 
وهو يدل على فساد النية» وسوء الطوية» وخبث الغاية والهدف. 

وقد حدر البي ا 


و لات حل أنه گذت فهو أحلُ الگاذب. 0“ 
(: ((من حَدّث عني حَديثا وهو يرى أنه ذب فهو أحد الكاذيين))' '. 





من ذلك مبيئًا أن ناقل الكذب يشارك الواضع في الإثم في 





قوله 

۰ 2 ا م 8 1 5 9 

مثابة من يكذب» فقال عوالكلةرال: ((كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدَّثَ بكل ما 
20 


سمع)) 
وما ذاك إلا قطعًا لدابر الإشاعة وما تحدث من ضررء وما تترك من أثر. فكم 





من إشاعاتٍ هدمت أسرّاء وتسببت في طلاقٍِ ومشكلات» وقطيعة رحم» وهجر 
صديق؟ 

وكم من إشاعاتِ HS‏ علاقات حميمة بين الأفراد وبين الدول» وكانت سببًا 
في إيقاد نار الفتنة» فأشعلت حروبّاء وتسببت في إزهاقٍ أنفس بريئة. 

وكم من إشاعات ألحقت هما في ج أبرياء, فَضلّلت القضاء» وشَككت ق 
علماء صالحين» وأناس أتقياء؟ 

وكم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أو مسلمة؟ 

فكل هذا من الإفساد والإحرام الذي يلحق الأذى بالأفراد وا بجتمعات. 

فلذلك ينبغي الاحتراز عن سماع الكذابين والمنافقين؛ لأنَّ كثرة السمع تُفْضِي 
إلى التأثر بهم» ونقل كذهم ولان كثرة السماع قد يُفْهِمْ منها: الإقرار» وذلك من 
نات نادي ادن في كذبهم, وتأثر الناس هم. 

قال الله ڪ4: وڌا رَأَيْتَ الَّذِينَ يحُوضُونَ فى آيَاتِنَا عرض عَنْهُمْ حَق حوضو 
في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَا يُنْسِيْئَكَ الَيِطانُ فَلَا تفْعْدْ بَعْدَ الذَكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَالِيينَ4 


.)۸/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.]٤[ )٠١/١( صحيح مسلم‎ )۲( 
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[الأنعامن:]. وقال كلا: ف كَل عَلَيْكُمْ فى الاب اَن إِذَا سَمِعْكُهْ آيَّاتِ اللّهِ يُحْفَرْ 
E‏ تقعدوا مَعَهم ئی يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْرِه إنَحمْ دا مِذْلْهُمْ إن 
الله جَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ف جهنم جمِيعًا [النساء: »]١ 5٠‏ وقال 82: يا أيّهَا ا 
الرَسُول لا يْرْدْكَ لين يسَارِعَونَ فى الْخُفْرِ من ع الذي ين قالوا امنا واج وَلّمْ ُوه تَومِنْ 
فُلْوبْهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ار للگذِب سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يأو يحَرَفُونَ 
ا مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ وتيك هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ قَاحْدَرُوا وَمَنْ يرد 
للَهُ عْكه قَلَنْ تَمْلِكَ لَه م مِنَ اله شَيْمَا اوليك الّدِينَلَمْ يُردِ الله ؛ أنْ يُظهَرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ في 

ا وَلَهُم ف جره عَذَابٌ عَظيم [المائدة:١4].‏ 

قال سبحانهوتعال في E‏ كر لِلِسَّحْتٍ فَإِنْ 
RET EE‏ علي فلن ررد فقا رن 
ا فاڂڪم بيهم بالط ِن الله يحب الْمُفْسِطِينَ»4 [المائدة: 7 4]. قوله كل : 
سَمَاعُونَ لذب 0 مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم. والسّمّاع: الكثير السمع» 
أي: الاستماع لما يقال له. والسمع مستعمل قي حقيقته» أي: أنهم يصغون إلى 
الكلام الكذب وهم يعرفونه كذيّاء أي: أتمم يحفلون بذلك ويَتَطَليُونه فيكثر تماعهم 
إياه. وقي هذا كناية عن تَمَّشي الكذب في جماعتهم بين سامع ومختلق؛ لأنَّ كثرة 
الف شرم كر الغرل”.. 

والسمع هاهنا مع استجابة كما ذكر الحافظ ابن كثير لي . 

قال ابن القيم 8: #سَاعونَ لذب أي: قابلون له» ومنقادون غير 
E‏ 

ومن شأن الكذابين أنحم يحرّفون الكَلِمَ عن مواضعه» ويتأوّلونه على غير تأويله» 
ويُبَدَلُونَهُ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» فينقل عنهم السماعون الكذب والتحريف 


.)١35/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٠١۹/۳( انظر: تفسير ابن كثير (۱۱۳/۳)» وانظر: مدارج السالکین» لابن القيم‎ )۲( 
.)75-1/0/5١( بدائع الفوائد‎ )۳( 
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شر آخرين كما قال : لسَنَاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يأبو يحَرهُونَ الل مِنْ بَعْد 
مَواضعه). 

وسماع اكا وق ا ا اا ا ل وا ٤‏ 
قوله: لو خَرَجُوا فیگم مَا رادو إلا حَبَالَا وَلَأَوْضَعُوا خلالڪ يَبْفْوئَكُمْ الْهئئة 
وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ4 [التوبة:۷٤].‏ 

قال ابن القيم يَقتك: "إن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريمًا 
للحق عن مواضعه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذَّبه 
إن قدر على ذلك» وإلا حرفه"'. 

و"سماع حاصة الخاصة المقربين هو ”ماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكًا 
وفهمّاء وتدبرّاء وإحابة. وكل سماع في القرآن مدح الله يه أصحابه» وأثنى عليهم, 
وأمر به أولياءه فهو هذا السماع. وهو ”ماع الأيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآن» 
لا سماع مزامير الشيطان» وماع كلام رب الأرض والسماءء لا ماع قصائد الشعراء 
وسماع المراشد» لا ماع القصائدء وسماع الأنبياء والمرسلين» لا سماع المغنين والمطربين. 
فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى 
ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات» وأرفع الدرحات» ومناد 
ينادي للإبمان» ودليل يسير بالركب ف طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح» من قبل فالق الإصباح حي على الفلاح» حي على الفلاح. 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة, 
وفكرة في آية» ودلالة على رشدء وردًا على ضلالة» وإرشادًا من غي» وبصيرة من 
عمى» وأمرًا بمصلحة, وتنهيًا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور» وإخراجًا من ظلمة» 
وزجرًا عن هوى» وحدًا على تقى» وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاءء 
وعصمة وبحاة» وكشف شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل"”". 


.)55/١١ إغاثة اللهفان‎ )١١( 
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و. قول الزور: 

قال التاغب رهي : الرور: الكذب قيل له ذلك؛ لكونه مائلا عن الحق» ولزور - 
بفتح الزاي-: 

وقول الزور يحمل على إثبات ما ليس بثابت على المدعى عليه» أو إسقاط ما 
هو ثابت. 

وقد نى الشارع المسلم عن قول الزور والعمل به» وعده من أكبر الكبائر» 
وأعظم الذنوب؛ لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة» ومساوئ جمة» فهو سبب في أكل 
أموال الناس بالباطل» وإضاعة الحقوق» وإضلال الحكام والقضاة؛ ولذلك قرنه الله 
ي بالشرك في قوله: طفَاجْتَِبُوا التَجْسَ مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجْكَِبُوا قَؤْلَ الور © حُتَمَاءَ 
لله عير مُشْرِكِينَ بوك [الحج:.+-١"].‏ 

قال الحافظ ابن كثير ه: "(من) هاهنا لبيان الجنس» أي: احتنبوا الررحس 
الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزور» كقوله ك: فل إِنّمَا حَرَمَ رى 
لماش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بن وَالْإنْمَ والب بعر الحَقٍ وَأَنْ تُشْرِكُوا باللّه مَا لَمْ يرل 
به سُلْطَانًا وَأنْ تَقُولُوا عَلَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:]» ومنه: شهادة الزور. وف 
(الصحيحين) عن أبي بكرة'" وه قال: قال رسول الله ٍ: ((ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟))؛ قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) - 
وكان متكنًا فجلس» فقال:- ((ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور))» فما زال 
يكررهاء» حق قلنا: ليته سكت7"©. 






.)1717/١١( انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (زور) (ص:۳۸۷)» فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.]۸۷[ مسلم‎ ,.]5919 2771/79 ۰۲٦۰ ٤[ صحيح البخاري‎ )۲( 
.)5١5/5( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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وتي رواية عن أنس بن مالك وإ قال: ذكر رسول الله ج الكبائر» أو سئل 
عن الكبائر فقال: ((الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» فقال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور) '. 

وعن عبد الله -يعني: ابن مسعود- وإ قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك 
الله تعالى. وقرأ: طوَاجْتَِبُوا قَوْلَ الرٌور [الحج:٠٣].‏ 

وجمع الشرك وقول الزور في قران واحد» وذلك أن الشرك من باب الزور؛ لأ 
المشرك زاعم أنَّ الوثن تحق له العبادة» فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي 
رأس الزور» واحتنبوا قول الزور كله» لا تقربوا شينًا منه؛ لتماديه تي القبح والسماجة. 
وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان. 

قال ابن العربي 4#: "شهادة الزور فيها قطع الحقوق» والتلبيس على الحق 
بصورة الباطل. والكذب كله كبيرة» ولكنه متفاضل بحسب عظم متعلقاته في هتك 
الحرمة به. واليمين الغموس أعظمه. ويدحل فيه: قذف امحصنة بالباطل» فإن كان نما 
ا N‏ 

و"شهادة الزور كبيرة عظمى» ومصيبة في الإسلام كبرى» لم تحدث حتى مات 
الخلفاء الثلاثة» وضربت الفتنة سرادقهاء فاستظل ما أهل الباطل» وتقولوا على الله 
ي ما لم يكن. وقد عدلت شهادة الزور في الحديث الصحيح: الاشراك 
8 حت قالت الصحابة و#هر: ليته سكت'”". 


2 
كلت 
ةا 
1 





١ 
لل‎ 





.]88[ مسلم‎ »]1۸۷۱ » ٥۹۷۷ » ۲٦۰۲۳| صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) قال الميثمي :)۲١٠/٤(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وإسناده حسن". 

(۳) الكشاف (۳/ »)١554‏ وانظر: مفاتيح الغيب (۲۲۳/۲۳)» البحر المحيط في التفسير »)5٠4/1(‏ روح 
المعاني .)١57/9١‏ 

.)٠١١/١١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


(5) المصدر السابق .)١7/9(‏ 


۱ 


e £ 
5 2 ” "جم‎ 


کے 


CES‏ أن Yok ZF VA ali‏ ا واا ا 
كمد ستمع ١‏ ل 5 A‏ وہ ب 

ا او اليو ا رواج وز تابالق 

وسبب الاهتمام بشهادة الزور كونا أسهل وقوعا على الناس والتهاون جا 
أكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور 
فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام به» وليس ذلك 
لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدته متعدية إلى 
الغير» بخلاف الإشراك فإن مفسدته مقصورة عليه غالبًا. 

وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو 
بهت أو كذب؛ ولذا قال ابن دقيق العيد ويِِي: ينبغي أن يحمل قوله: (قول الزور) على 
(شهادة الزور)؛ فإنا لو حملناه على: الإطلاق: لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلمًا 
كر ولس الك 

ولا شك في عظم الكذب» ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله 
سْبِحَاَهوَتَعَلل : ظوَمَّنْ يَحْسِبْ حَطِيكَةً اونما فُمَ َم په بَرِيمًا فَقَدِ احْتمَلَ بُهْتَانا ونم 
مُبِينًا؟» [النساء:۲١١].‏ 

وقد جاء في الحديث: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه))”2. 

قال الطيبي 5: "دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش» ومعدن 
ا 
َوْلَ الزُورِ؛ [الحج:.]. وقد علم أن الشرك مضاد الإخلاص» وللصوم مزيد 
اختصاص بالإخلاصء فيرتفع بما يضاده -والله أعلم-"””. 


.)٠۷٠٦-۲۷١/۲( إحكام الإحكام, لابن دقيق العيد‎ » )۳٤٤/۸( انظر: نيل الأوطارء للشرکان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [۱۹۰۲» ٠۰٥۷‏ ]. 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)٠١۹۱/٥(‏ فيض القدير 
E.‏ 


NY 
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ز. الكذب في المزاح: 
الک ف المزاح محرّم كالكذب في غيره» وقد ورد فيه الوعيد الشّديد كما جاء 


في الحديث: عن بَهز بن حَکيم» حدّثني أبي» عن حدي» قال: معت رسول الله و 


يقول: ((ويل للذي يُحَدَتْ فيكذِب. لِيَضْحِكَ به القوم؛ ويل له ويل لم" 
قال العلامة المناوي يَ#ِتِق: "كرره إيذانًا بشدة هلكته؛ وذلك لأن الكذب وحده 





رأس كل مذموم» وجماع كل فضيحة» فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت 
القلب» ويجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح القبائح"”2. 

قال الخطابي يَفتك: " كان مزح النبي ي مزحًا لا يدحله الكذب". 

وقال الراغب 8: "المزاح: إذا كان على الاقتصاد محمود, فقد روي عنه کا 
أنه قال: ((إني لأمزح ولا أقول إلا حقا))“» وروي عنه ا 








وقال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحكء فالإفراط فيه يذهب بالبهاء» ويجرئ 
عليك السفهاء» وتركه يقبض لمؤانسين» ويوحش المخالطين» ولكن الاقتصاد فيه 
صعب حدًا لا يكاد يوقف عليه؛ ولذلك تحرج عنه أكثر الحكماء حتى قيل: المزاح 
مسلبة للبهاء» ومقطعة للإخاء» وفعل لا ينتج إلا الشر. 


)١١‏ أحرجه أحمد [54١٠0٠5]ء‏ وأبو داود [0٠5953]ء‏ والترمذي [ه١7؟]»‏ وقال: "حسن". وأحرحه أيضًا: 
النسائي في (الكبرى) [591١١]ء‏ والطبراتي [451].» والحاكم [؟57١].‏ قال في (بلوغ المرام) 
:)5١/99‏ "أخرحه الثلاثة وإسناده قوي". 

(۲) فيض القدير .)۳۹۸/٦(‏ 

(۳) معام العن ث 86 1). 

)٤(‏ حديث: ((إني لا أقول إلا حقًا)) أخرجه أحمد عن أبي هريرة وجه [١۸٤۸]ء‏ كما أخرجه البخاري في 
(الأدب المفرد) [١٠۲]ء‏ والترمذي [ [۱۹۹١‏ وقال: "حسن"» وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) 
[870]» قال الميثمي (۷/۹): "إسناده حسن". وأحرحه كذلك: ابن السُّني في (عمل اليوم 
والليلة) »]4١[‏ والبيهقي .]١١١17[‏ 


Vo 
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1 2 420 
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وأما (الضحك) فمن خحصائص اال وذلك 5 يكون من التعجب» 
والتعجب لا يكون إلا عن فكرة» وبالفكرة بميز الإنسان عن البهائم» والاقتصاد فيه 

وقيل: إياك وكثرة الضحك؛ فإنما تيت القلب7 » وتورث النسيان. 

وقيل: كثرة الضحك من الرعونة. 

وأما إيراد المضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة» وقد قال 55: 
((ویل للذي يحدث فیکذب» ليضحك القوم. ويل له ويل له" . 

وقال ابن قدامة يهق: "اليسير من المزح لا ينهى عنه إذا كان صدقاء وأما 
الإفراط في المزاح» والمداومة عليه فهو منهي عنه؛ لأنه يسقط الوقار» ويوحب الضغائن 





ا 
وقال الغزالي #يه: "إياك أن تمازح لبيبًا أو غير لبيب؛ فإن اللبيب يحقد عليك» 
والسفيه يجترئ عليك؛ لأن المزاح يخرق الحيبة» ويسقط ماء الوحه» ويعقب الحقد, 
ويذهب بحلاوة الود» ويشين فقه الفقيه» ويجرئ السفيه» ويسقط المنزلة عند الحكيم, 
وبمقته المتقون» وهو يميت القلب» ويباعد عن الرب سْبَحَائَدُوَتَعَانَ» ويكسب الغفلة؛ 
ويورث الذلة» وبه تظلم السرائر» وتموت الخواطر» وبه تكثر العيوب» وتبين الذنوب. 
ومن بلي في مجلس بزاح أو لغط فليذكر الله َك عند قيامه قال البي 887 : 





م 
0 
نابا 


)١١‏ وقد حاء في الحديث: ((لا تكثروا الضحكء فإن كثرة الضحك تميت القلب)) أخرجه البخاري في 
(الأدب المفرد) [517؟]ء وابن ماحة ]5١31[‏ وفي (الزوائد) (577/54): "إسناده صحيح رجاله 
قات" . 

(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:١5-50١58).‏ 

(۳) انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص: 0-1517 .)١5/8‏ 

)٤(‏ وهو محمول على كثرة المزاح والإسفاف فيه -كما تقدم-. 


۷1 


کے وا 


۳ 3 E : 2 RE 
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سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أت أستغفرك وأتوب إليك إلا 
(TIN) 1 1 :.‏ 
غفر له ما كان في مجلسه ذلك)) '"” . 

وقال إبراهيم النحعي 5تك: المزاح من سخحف أو بطر. وقيل في منثور الحكم: 
0 


هته 


وي (قواعد الأحكام): "لا ينبغي لك أن تتكلم إلا بما يحر مصلحة أو يدر 
مفسدة» وكذلك قال : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
عت“ 

فإن قيل فما تقولون في المزاح؟ قلنا: إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح إما 
للمازح أو للممزوح معه وإما لمما. 

وأما المزاح المؤذي المغير للقلوب الموحس للنفوس فإنه لا ينفك عن تحريم أو 
كراهة» وإنما كان البي م يمزح حبرا للممزوح معه» وإيناسّاء وبسطاء كقوله لأحي 
أنس بن مالك: ((يا أبا عُمَيْرِ ما فَعَلَ النَيز))””. 

وشرط المزاح المباح: أن يكون بالصّدق دون الكذب. 

وأما ما يفعله الناس من أحذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور لما فيه من 
ترويع صاحب المتاع وقد حاء في الحديث: ((لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًاء 









)١(‏ أخرحه الترمذي من حديث أبي هريرة ب [ 57 *]» وقال: "حسن صحيح". 

(۲) إحياء علوم الدين (۲/ ۱۹۲- ۱۹۳). 

ر( ا وا( 

)٤(‏ الحديث متفق عليه -وقد تقدم-. 

(ه) صحيح البخاري ٦۱۲۹|‏ 5707]» مسلم .]١١5١[‏ و(النغير) تصغير النغر هو طائر صغير 
كالعصفور» محمر المنقار» يسميه أهل المدينة: البلبل» جمعه: نغران. 
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ولا جادا). جعله: (لاعبًا) من بحهة أنه أخخله بنية رده. (جادًا) من روع 
اه المسلم بفقد متاعه. 

وعلى الجملة فلا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه إلا ما 
يوحب صلاحًا أو يدرأ فسادًا» فإن سنح له غير ذلك فليدرأ ما استطاع"”2. 

والإفراط في المزاح مما يخل بالمروءة' ". 


جح الكذب في المنام: 

إِنَّ من المعلوم بالضّرورة عند المسلم أن الكذب حرم وقد ورد أنه في الرؤيا أشد 
وأعظم منه في اليقظة؛ لأنه كذب على الله وق أنه أراه مالم ير» فهو من الكبائر 
المتوعد عليها بالعذاب في الآحرة» كما جاء في الحديث: عن ابن عباس #85 عن النبي 
قال: ((من تَحَلَّمَ حلم لم يره كُلْفَ أن يَعْقِدَ بين شعيرتين, ولن يفعل))' 

قوله: ((ولن يفعل))؛ لعدم إمكانه فالأمر للتعجيز كما في قوله وك: لكأتو 
بسورَة4 [البقرة:٠۲]»‏ فهو كناية عن تعذيبه على الدوام. 





)]4717/[ وابن أبي شيبة [1۸۲]» وأحمد [0٠17954]ء2 وعبد بن حميد‎ »]١59/8[ أخرحه الطيالسي‎ )١( 
وقال: "حسن‎ »]5١70[ والبخاري في (الأدب المفرد) [575]» وأبو داود [“0٠.5]ء والترمذي‎ 
و ا اا کی ا ل ا ا‎ 
.]١١5595[ والبيهقي‎ »)1۸٦[ 

(۲) قواعد الأحكام في مصال الأنام (؟/1١7-51١5).‏ 

(۳) قال الإمام الرازي يفك في (ا محصول) في تعريف (العدالة): "هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه» ويعتبر فيها الاحتناب عن الكبائر وعن بعض 
الصغائر كالتطفيف بالحبة» وسرقة باقة من البقل» وعن المباحات القادحة في المروءة» كالأكل في 
الطريق» والبول في الشارع» وصحبة الأرذال» والإفراط في المزاح» والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن معه 
حراءته على الكذب ترد به الرواية» وما لا فلا"29). المحصولء للرازي »)۳۹۹/٤(‏ وانظر: إرشاد 
الفحول» للشوكاني .)١ 55/١١‏ 

.]۷۰ 47[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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وني (المرقاة): "أي: لن يستطع ذلك وهذا التكليف مع عدم قدرته عليه مبالغة 


7 ع‎ 000 "1 ١ 
ا ل لات‎ 


وقال الطيى :8م: "أي: عذب حت يفعل ذلك» فيجمع بين ما لى يبمكن أن 
يعمد كما عقد بين ما سرده» واحتلق من الرؤياء وم يكن يقدر أن يعمد بينهما. 
وقيل: معناه: یں أن ذلك عذابه وجزاؤه, بل أ يجعل ذلك شعاره ليعلم به أنه كان 
ع (TI ٤ TT‏ 
وقد ورد الحديث عند أحمد لن بلفظ : ((من تَحَلَّمَ كَاذْباء ذُفعَ إليه شَعيرَة 
و u‏ 0 ور »هس را هه فر 
وعذب حتى يَعقد بين طرفيهاء وليس بعَافد)) . 
وعن ابن عمر 5 أن رسول الله < قال: ((إن أفرَى الفرّى: أن 
عبتيه ما لم ت معناه: أن يقول: رأيت ي منامى كيت وكيت» و يكن 


۰ «ه ےر 





بري 
رای 


شا 
ونحوه: ما حاء عن واثلة بن الأسقع وإ يقول: قال رسول الله : ((إن من 
أعظم الفرَى: أن بذعي الرَّجِلْ إلى غير أبيهء أو يري عينه ما لم ترء أو يقول على 


ل ما لم يَقَن))”2. 





شر 
رم 






رسول الله ج 

قال محمد بن جرير 85: "إن قال قائل: ما وحه حصوص النبي ج الكاذب 
في رؤياه بما حصه به من تكليف العقد بين طرفي شعرتين يوم القيامة؟ وهل الكاذب 
في رؤياه إلا كالكاذب في اليقظة؟ وقد يكون الكذب في اليقظة أعظم في الحرم إذا 
كان اد لوي عل الد عله ا حا أو قا أو مال ا ف رل 
ذلك في كذبه 8 منامه؛ لأن غرر ذلك عليه في منامه وحده دون غيره. قيل 0 





.)۲۸١۳/۷( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) .)١949/9(‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد ]١١5459[‏ بإسناد صحيح. 

.]17١ 47[ صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) انظر: الكبائر» للذهبي (ص:7١07-1١١).‏ 

(59) صحيح البخاري [وءه"]. 


ا 
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اختلفت حالتهما في كذكماء فكان الكاذب على عينيه في منامه أحق بأعظم 
النكالين؛ وذلك لتظاهر الأخبار عن النبي ل أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة”'2» والنبوة لا تكون إلا وحيّا من الله ونه فكان معلومًا بذلك 
أن الكاذب في نومه كاذب على الله وق أنه أراه مالم ير» والكاذب على الله ل 
أعظم فرية» وأولى بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسه» بما أتلف به حمًا لغيره» أو 
أوحبه عليه و نطق محكم التنزيل فقال سْبِحَاةويعَاقَ: ومن أَظْلَمُ مِمّن افْترَى 
عل النّه كَذِبًا اوليك يَْرَضُونَ کل رنه ویول الأشْهاد هرل الذين كَذَبُوا عل رت 
NS‏ لله عل الطَّالِمِينَ [إهود:۸١].‏ فأبان ذلك صحة ما قلناه أن الكذب في 0 
ليس كالكذب ف اليقظة؛ لأن أحداهما كذب على الله ك والآحر كذب على 
المحلوقين"0). 





0 


ط. الكذب فى دعوى النسب: 

إن من الكبائر التي حذر منها الشارع لما يترتب عليها من المفاسد: أن ينتسب 
لمر إلى غير أبيه» أو يدعي ابنًا ليس ابنه وهو يعلم أنه كاذب فيما ادعاه. 

وقد حاءت الأحاديث 9 من ذلك» ومبينةً لسوءٍ عاقبة هذا الفعل» فمن 
أنه قال: ((إن من أعظم 
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ا رواه واثلة , بن الأسقع وا يه عن رسول الله 0 


)١(‏ الحديث متفق على صحته؛ وقد روي في (الصحيحين) عن غير واحد من الصحابة ون بألفاظ متقاربة. 
لكن لا بد من التنبيه أن الرؤيا ليس بالضرورة أن تكون صادقة» وليس بالضرورة أن تكون جزءًا من 
النبوة. 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/9 هه- 55ه)؛ وانظر: فتح الباري» لابن حجر »)٤۲۸/۱۲(‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۸٠/١١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين »)٤١١/۲(‏ 
الكاشف عن حقائق السنن »)۲۹٤۹/۹(‏ مرقاة المفاتيح »)۲۸٠۳١/۷(‏ النهاية في غريب الحديث 


.)٤١٤/١( والأثر‎ 


کے وا 
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الفرى: أن يَذَعِي الرّجلُ إلى غير أبيه. أو يري عينه ما لم ترء أو يقول على 
رسول الله ©( ما لم يَقَن))”". 

قال الحافظ ابن حجر ؤي#: 'وفي الحديث: تحريم الانتفاء من النسب المعروف» 
والادَّعَاء إلى غيره» وقيّد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتًا ونفيًاء لأنَّ 
الإثم إنما يترتب على العام بالشيء المتعمد له". 


عر سعدا وأبي بكرة ا كلاهماء يقول: معته أذناي» ووعاه قللى 0 






4 يقول: ((من اذَّعَى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فَالْجَنَةُ عليه 
حرام)) ". 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قام رحل فقال: يا رسول 
ا إن فلاا ابني عَاهَدْتْ 0 في الجاهلية» فقال رسول الله 2 ((لا دعوّة في 
الإسلام, ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش» وللعاهر الحَجَن))2. 

وعن أبي هريرة ريه عن النبي < قال: ((لا تَرُعْبُوا عن آبائكم» فمن رَغْبَ 
عن أبيه فهو كُفْرٌ))””. أي: لا تعرضوا عن الانتماء إلى آبائكم الحقيقيين. ((فمن 
رغب عن أبيه))» أي: وانتسب إلى غيره (فقد كفر)؛ أي: قارب الكفر» أو يخشى 
عليه الكفر. 

قال ابن الأثير م: "(الدعَوَم -بالكسر- في النسب» وهو أن ينتسب 
الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنهوا عنه» والادعاء إلى غير الأب مع 
العلم به حرام» فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع» ومن لم يعتقد إباحته فمعنى 














.] ۳٠۰۹| صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (51/5 5). 

(۳) صحيح البخاري »]1۷٦٦ »٤۳۲٠[‏ مسلم [1۳] واللفظ له. 

)٤(‏ أخرحه أحمد »]578١[‏ وأبو داود [17174] قال الحافظ زي في (الفتح) (7١/4؟):‏ "إسناده حسن". 
و((دِغْوّة)) -بكسر الدال-» أي: لا دعوى نسب. 

(5) صحيح البخاري [5778]» مسلم [17]. 
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(كض): وحهان» أحدها: أنه أشبه فعله فعل الكفار» والثان: أنه كافر نعمة 
الإسلاء". 

قال الطيبي 4#: "ومعنى قوله: ((فالجنة عليه حرام)) على الأول ظاهر» وعلى 
COIN ee 4‏ 

قال ابن بطال 4#: "ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير 
أبيه أن يدحل في الوعيد كالمقداد بن الأسودع وإنما المراد به: من محول عن نسبته لأبيه 
EEE‏ 

وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرحل ولد غيره ويصير الولد ينسب 
إلى الذي تبناه حتى نزل قوله سُْبَحَاتَهوَتَعَالَ: «اذْعُوَهُمْ لاهم هُوَ أَفْسَظ عِنْدَ ال4 
[الأحزاب:5]» وقوله ك: وما جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاءَكُمْ)4 [الأحزاب:٤]»‏ فنسب كل 
واحد إلى أ الحقيقى› وترك الاب ل من تبناه» لکن بھی بعضهم مشهورًا من 
تبناه» فيذكر به؛ لقصد التعريف» لا لقصد النسب الحقيقى كالمقداد بن السود 
وليس الأسود أباه» وإِنما كان تبناه» واسم أبيه الحقيقي: عمرو بن تعلبة بن مالك بن 
ربيعة البهراني» وكان أبوه حليف كندة فقيل له: الكندي» ثم حالف هو الأسود بن 
عبد يغوث الزهري» فتبنى المقداد» فقيل له: ابن ا انتهى. ملخصا موضحًا. 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التى يُخلّد صاحبها في النَّار. قال الحافظ 
ابن حجر #ِك: وقال بعض الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا: أنه كذب على الله َل 
كأنه يقول: حلقن الله وق من ماء فلان» وليس كذلك؛ لأنه إنما حلقه من غيره"". 

والحاصل أن من رغب عن نسب أبيه عالما مختارًا فقد وقع فيما حرمه الله ويك ؛ 
لأنه قد فعل فعلا شبيهًا بفعل أهل الكفرء أو لأنه كافر بالنعمة والإحسان وحق الله 
ر لاان کب ا رر ر( )رد اتف ع اق اسن ا ول دده 

.)١٠۷۰/١( المفاتيح‎ 
OLN CO) 


(۳) وقد لخص الحافظ ابن حجر بل ما ذكره ابن بطال يهن ووضحه في (فتح الباري) »)55/١7(‏ وانظر: 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳۸۳/۸- .)۳۸٤‏ 


1A۲ 


١‏ سے ہے وا 
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سْبَحََهويعَاقَ وحق أبيه عليه» وليس المراد: الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام» فهو 
كفر دون كفرء ولكنه يكفر إن استحل ذلك -كما تقدم-. 





وعن عليٌ واه قال: قال رسول الله +: ((ومن ادعى إلى غير أبيه» أو 


انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))20. 
وعن أبي ذَرٌ له أنه مع رسول الله م يقول: ((ليس من رجل اذَعَى لغير 
أبييه وهو يَعْلَمُهُ إلا كر ومن اذَعَى ما ليس له فليس مناء وَلْيَِوَاْ مقعده من 
النار» ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عَدُوٌ الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه))0". 

قال ابن دقيق العيد :ه: "حديث: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر)): يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف» والاعتزاء إلى نسب 
غيره» ولا شك أن ذلك كبيرة» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وشرط الرسول ل 
العلم؛ لأن الأنساب قد تتراحى فيها مدد الآباء والأجداد» ويتعذر العلم بحقيقتهاء 
وقد يقع احتلال في النسب في الباطن من جهة النساءء ولا يشعر به. فشرط العلم 
اا 
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وعند أبي داود: عن أنس بن مالك ويه قال: معت رسول الله لي يقول: 


((من ادعى إلى غير أبيهء أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة» إلى 
يوم القيامة))“. 






ونحوه حديث: أمامة الباهلى هه قال: معت رسول الله يقول ي 


حطبته عام حجة الوداع: ((إن الله يََارَكَوَيكَالَ قد أعطى لِكُلّ ذي حَقَ حَقه. فلا 


)١(‏ صحيح مسلم ]١7070[‏ عن علي. وهو في (صحيح البخاري) [۳۱۷۲» 71755] دون: ((ومن ادعى 
إلى غير أبيه)). 

(۲) صحيح البخاري »]۳٠١۸[‏ مسلم »]1١1[‏ واللفظ له. 

(۳) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .)۲٠۸/۲(‏ 


.]ه١‎ ۱٥| ا داود‎ (٤( 
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وعن ابن عمر و قال: قال رسول الله 
في الدنيا فضحه الله و القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص))7 
7: ((من ادعى إلى غير أبيه 
لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عامّاء أو مسيرة سبعين 
عامًا))”". 





وعن عبد الله بن عمرو 85 قال رسول الله 


ي. أن يدسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط: 

إن نما يدحل في باب التزوير والتدليس: أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم 
يعط من نحو علم أو مال أو جاه أو سلطة إلى غير ذلك. 

وقد حاء في الحديث: و ي أن ابا اده برل ال رن 


ع 


((المُتَشَبّعُ بما لم خط كلاس تي ژور“ 





)]471/[ وعبد الرزاق في (مصنفه) [۷۲۷۷]» وسعيد بن منصور‎ »]١777[ الحديث أحرحه الطيالسي‎ )١( 
والترمذي [١7١؟] وقال: "وقي الباب: عن عمرو‎ )]۲۲۲۹٤[ وأحمد‎ »]١5١١١[ وابن أبي شيبة‎ 


١ : 0‏ 
5 من غير هذا 






بن خارحة» وأنس» وهو حديث حسن» وقد روي عن أبي أمامة وله عن النبي 
الوحه". وأحرجه أيضًا: الطبراني [7215]» والدارقطني [0٠1597؟].‏ 

(؟) أحرحه أحمد [5755]» والطبراني في (الكبير) »]١55378[‏ و(الأوسط) »]٤۲۹۷[‏ وأبو نعيم في 
(الحلية) .)75١7/7(‏ قال الميثمي :)١5/5(‏ "رواه أحمد, والطبراني في (الكبير)» و(الأوسط)» ورحال 
الطبراني رحال الصحيح خلا عبد الله بن أحمدء وهو ثقة إمام". وقال العراقي (ص:574١):‏ "رواه 
أحمد والطبرابي من حديث ابن عمر بإسناد حيد" . 

(؟) أخحرحه أحمد ٠١۹۲|‏ ]» قال الميثمي :)38/١(‏ "رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح". 

.]۲٠۳۰[ مسلم‎ »]٥۲۱۹[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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قوله #: ((كلابسٍ تُوْبَيْ زور)) قال ابن الجوزي يفت في (كشف المشكل): 
"فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الرحل يلبس الثياب تشبه ثياب أهل الزهد في الدنياء يريد بذلك 
الناس» ويظهر من التخشغ والتقشف أكثر نما في قلبه منه» فهذه ثياب الزور والرياء. 

والثاني: أن يكون أراد بالثياب الأنفس والعرب تفعل ذلك كثيراء تقول: فلان 
نقي الثياب: إذا كان بريئًا من الدنس والآثام» وضده: فلان دنس الثياب. ذكر 
الوجهين أبو عيد. 

والثالث: أنه كان يكون في الحي الرحل له هيئة وإشارة فإذا احتيج إلى شهادة 
الزور شهد هم» فيقبل لنبله وحسن ثوبه» فيقال: قد أمضاها بثوبيه» فأضيف الزور إلى 
الثوبين. قاله نعيم بن حماد". 

قال الحافظ لله في (الفتح): "وأما حكم التثنية في قوله: ((ثوبي زور)) 
فللإشارة إلى أن كذب الْمتَحَلَّى 2 على نفسه بما له د وعلى غيره 
بما لم يُعْطِء وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في 
التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك". وقيل غير 
ا 

قال الحافظ ابن كثير وك في تفسير قوله سْبَحَاََتَاقَ: «إلا سبق الَذِينَ 
ل رار ار اك لعل E‏ ار ار متايه 
الآية [آل عمران:۱۸۸]» يعني: بذلك الرائين المتكثرين مما لم يعطواء كما جاء في 


(١)كشف‏ المشكل (407/4)»: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (؟/؟55؟5- »)٠٠١٤١‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم »)١٠١/١٤(‏ فتح الباري (۳۱۸/۹). وذكر الخطابي وحهين من التأويل 
-مما تقدم-. انظر: معام السنن .)١١١ /٤(‏ 

(۲) انظر دل منص" ي (فتح الباري)» لابن حجر (۳۱۸/۹). 
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(الصحيح) عن رسول الله : ((من اذعَى دعوى كاذبة؛ لِيَتَكْثْرَ بها لم يذه الله 


إلا قلة))' '. 
و پل و وه + I‏ ددم 4 (T1‏ 

ويي (الصحيح): ((المُتشبع بما لم يُغط كلابس ثوَبَيٰ زور)) ‏ . 

وقد ذكر القاضي ابن جماعة يتم أن من آداب العام في دَرْسِه: "أن لا ينتصب 
بار إذا م یکن اهاد له» ولا يذكر الدرس من عِلم لا يعرفهة» سواء أشرطه الواقف 
أو لم يشرطه؛ فإن ذلك لعب في الدين» وازدراء بين الناس. قال البي 469: 
رال بها لم حط دی وی رو 

قال العلامة المناوي بلل4: "ينبغي للعالم أن لا ينتصب للتدريس والإفادة حق 


يتمكن 0 الأهلية, ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف أم ل 
(TI‏ 





فإنه لعب في الدين» وإزراء به 


ك. الكذب في وسائل الإعلام: 

إن من أشدٌّ أنواع الكذب للمضلّة: الكذبُ في وسائل الإعلام؛ فإِنَّ الإعلام 
يفقد دوره الإيجابي عندما يعمل على تزييف الوعي» والترويج لأفكار مزيفة» أو باطلة» 
أو توحيه الأحداث على خلاف مسارها الطبيعي والموضوعي؛ فإن الإعلام السلبي أو 
المصلحي له سياسات في توحيه الحدث» مع أن الموضوعية والمصداقية تقضي أنَّ 
الحدث هو الذي ينبغي أن يوحه القناة أو الإعلام. 

وتعمل الدعاية الإعلامية الحديثة بحرص ودأب على إشاعة العقلية التي تُصدّق 
وتستسلم» وعلى هدم روح النقدء ونشر روح الانقياد. وقليلًا ما بحد في وسائل 
الإعلام من يستهدف إيجاد أفضل الطرق لزيادة الوعي» وتقويم الأفكار المضللة. 


.]١١١[ صحيح مسلم‎ )١( 
.0۸ تفر ابن کر(‎ ©( 


(۳) فيض القدير (550/5). 


١/5 


١‏ سے ہے وا 


وبالمقابل فإن للإعلام الإيجابي المادف دورًا كبيرا في نشر الوعى» والتآالف بين 
أبناء ابمجتمع» وشرائحه المختلفة» كما أن له دورًا في الترشيد والتثقيف» وتنمية المعرفة, 

وحينما يسعى نحو نحقيق هذه الأهداف فإنه 15 عامك من عوامل التجديد 
واللإصلاح» والتوعية» وربما كان سببًا للهداية. 


الآكة الثانبة: الغببة والنميمة: 

0-1 الغيبة: 
يقال في اللغة: اعْنَابَهُ اغتياباء إذا وقع فيه» والاسم: الْغِيبَة -بالكسر-» وهو أن 
يتكلم حلف إنسانٍ مستور مما يَعْمّهُ لو سمعه. فإن كان صدقا ”مى : غِيبَة 


كذبًا سمّى: جتان( 


4 وإ كان 


أما الّغِيئَة في الاصطلاح فقد جاء تعريفها في الحديث المروي عن أي هريرة ول 
أن ل الله قال: ((أتدرون ما الغيبة؟))» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
((ذكرك أخاك بما يكره))» قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: ((إن كان 
فيه ما تقول» فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهته))'". ولا بقتصر يي تعريف 
الغيبة في الاصطلاح على ما كان قولا باللسان يَذَكُرْ فيه المسلمُ أحاه المسلم بما يكره 
-كما سيأق - في بيان صور الغيبة. 









سو 

ل 

| د 
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۲ - صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أحاك مما يكره -كما تقدم-» ولكنها لا تقتصر على اللسان. 
قال الإمام الغزالي 8: "اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير 
نقصان أحيك وتعريفه بما يكرهه» فالتعريض به كالتصريح» والفعل فيه كالقول 


.)١97/١( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غيب)‎ )١( 
صحيح مسلم أحمه ؟].‎ )۲( 


1A۷ 


کے 
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والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داحل في 
الغيبة وهو حرام. 

فمن ذلك قول عائشة 3 دخلت علينا امرأة ذ فلما ولت أومأت يدي ا 
قصيرة فقال : ((اغتبتيها)). فمن أومأ بيده إلى قصر أحدء أو طوله» أو حاكاه 
واا اپ اک و اه والكتابة عن شخص في عيب به غيبة؛ لأن القلم 
أحد اللسانين» وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لله الذي لم 
يبتلنا بكذا". إلى غير ذلك”©. 

وقال الإمام النووي رام في (باب تحريم الغيبة والنميمة): "اعلم أن هاتين 
الخصلتين من أقبح القبائح» وأكثرها انتشارًا في الناس» حت ما يسلم منهما إلا القليل 
من الناس. فأما الغيبة: فهي ذكرك الإنسان با فيه نما يكره» سواء كان قي بدنه» أو 





دينه أو دنياه أو نفسه» أو خحلقه» أو خلقه» أو ماله أو ولد أو والده» أو زوجه» 
أو خحادمه» أو مملوكه, أو عمامته» أو ثوبه» أو مشيته» وحركته وبشاشته وخحلاعته» 
وعبوسه» وطلاقته» أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو 
رمت أو أشرت إليه بيتك أو يدك أو راسك أو نحو ذلك. 

أما البدن» فكقولك: أعمى» أعرج» أقرع» قصير» طويل. وأما الدين» فكقولك: 
فاسق» متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس بارا بوالده» لا يضع الرّكاة 


:)٠١757:ص( أخرحه أحمد [151708]» وأبو داود [58075]» والترمذي [5505]. قال العراقي‎ )١( 
'حديث عائشة زه : أتما ذكرت امرأة فقالت: إتما قصيرة» فقال: (اغتبتيها). رواه أحمد» وأصله عند‎ 
أي داود» والترمذي وصححه بلفظ آخر. ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة» وكذا هو في‎ 
لذبن أن الدنيا. والصواب عن ا اة كبا جيك امل وأبي داود والترمذي. واسم أي‎ N) 
حذيفة: سلمة بن صهيب". قال الإمام النووي ;##: "وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة‎ 
وك قالت: قلت للنبي ل: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال:‎ 
((لقد قلت كلمة لو مزحت باء البحر لمزحته))» قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أن‎ 





حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا)) قال الترمذي: حديث حسن صحيح". الأذكار (ص‌:۳۳۷). 
)۲( ا -مثلا- مشي متعارجًا مريدًا ا هيئة من يحنضةه يدلك. 


(۳) انظر: إحياء علوم الدين »)١ ٤٤/۳(‏ موعظة المؤمنين (ص‌:۱۹۸١).‏ 
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مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. وأما الخلق» فكقوله: سيء الخلق» متكبر» متهور» عبوس» 
خليع» ونحوه. وأما الثوب: فواسع الكم» وسخ الثوب ونحو ذلك» ويقاس الباقي با 
ذكرناه. وضابطه: ذكره بما يكره. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الإصغاء للمغتاب» دون ترك 
محلسه» أو زحره ويه ولو كان أقرب الناس-؛ فإن الإصغاء للمغتاب بمثابة الإقرار» 
والتشجيع له على التمادي في الإيذاء. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الاستماع إلى كل ما يشاع 

ويقال عن فلان من الناس» ونقله دون تبين وتبصر. 

ومن صور الغيبة: التعريض ما يلحق النقص أو العيب بالمغتاب» كأن يقول عند 
کک ص عه نعود ا قن قله لحان أو ی ا ی اا 
أو نحو ذلك. 

ومن ذلك: أن يقول عن شخص في غيبته: هذا هندي» أو عجميء أو هذا 
عامل نظافة» أو خادم.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 

ومن صور الغِيبة: أن يذكر حال شخصء فيمدحه في حانب» ويعيب عليه في 
آحر» كأن يقول: فلان عنده فتور عن بعض العبادات» أو به تكاسل عن بعض 
الأعمال.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 


۱۸۹ 


کے وا 
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۴۳ - حال السلف في اجتنابهم الغيبة: 

قال الإمام البخاري يقتك: معت أبا عاصم E‏ ا O‏ 
أن الغيبة تضر بأهلِها“. 

وكان الإمام البخاري هيم يقول: أرحو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت 
أحدًا. 

قال الحافظ الذهي ؤ«َت: صدق يرإلك. ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل 
علم ورعه تي الكلام في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه» فإنه أكثر ما يقول: منكر 
الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذا. وقل أن يقول: فلان كذاب» أو كان يضع 
الحديث. حتى إنه قال: إذا قلت: فلان في حديثه نظر» فهو متهم واه. 

وهذا معنى قوله: لا يحاسبي الله أ اغتبت أحدًاء وهذا هو -والله- غاية 
الورع. 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته -يعني: البخاري- هت يقول: لا يكون 
لي حصم في الاخرة» فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب (التاريخ) 
ويقولون: فيه اغتياب الناس» فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسناء قال 


ل 5 #2 20 اه 3 ع هه 5 ل( 





)١(‏ أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل البصري» مولى بني شيبان» شيخ حفاظ الحديث في عصره. ولد 
مكة. وتحول الى البصرة» فسكنها وتوفي ها سنة اثنتي عشرة ومائتين في آخرها. مع جعفر بن محمد 
وابن حريج والثوري وشعبة. انظر: التاريخ الكبير »))۳۳۹/٤(‏ التاريخ الأوسط (۳۲۲/۲))» الإرشاد في 
معرفة علماء الحديث »)٥۲۰/۲(‏ تحذيب الكمال »)۲۸٦/۱۳(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۸۲/۹(‏ 
تمذيب التهذيب (557/5).» تاريخ الإسلام (95/5”), الأعلام (9/ه١5).‏ 

9؟) حديث: (بئس أخحو العشيرة» ويعس ابن العشيرة)) أخرحه البخاري 1٠۳۲|‏ 4ه.5, |٦١۳١‏ 
ومسلم .]۲١۹۱[‏ فإن بعس فعل يدل على الذم» والمراد بالعشيرة الأدى إلى الرحل من أهله» وهم 
ولد أبيه وحده» قال القاضي: "هذا الرحل هو عيينة بن حصن» ولم يكن أسلم حينئذ» وإن كان قد 
أظهر الإسلام» فأراد النبي ل أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: 
وكان منه في حياة البي ي وبعده ما دل على ضعف اكانه؛ وارتد مع المرتدين وحيء به أسيرا إلى أبي 
بكر ويه ووصف النبي ج له بأنه بئس أحو العشيرة من أعلام النبوة؛ لأنه ظهر كما وصف.- 
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صے” ے۶ کو 


وسمعته يقول: ما اغتبت أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها". 

وعن ابن المبارك زامء قال: قلت لسفيان الثوري ##: ما أبعد أبا حنيفة ال 
من الغيبة» ما معته يغتاب عدرًا له قط» قال: هو -والله- أعقل من أن يسلط على 
حسناته ما يذهب ا 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة 
ولكن ف الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس 5: إذا أردت أن تذكر عيوب 
ECS‏ 


3 


ا النميمة: 
يقال في اللغة: م الحديت يَنِمُّهِ وِيَنُمّه نا فهو كام والاسم: التّميمة» ون 
الحديث؛ إذا ظهر» فهو مُتعدٌ ولازه. 
ومن معان (النميمة) لغة: السعي بين الناس بالفتنة» يقال: تم التحل الحديتَ 
كا سعى به؛ لوقع فتنة أو ومحشةء فالئحل ته تسمية بالمصدرء ونام مبالغة» والاسب' 
النّميمة والتميم أيضًا“. 


=وإنما ألان له القول؛ تألمًا له ولأمثاله على الإسلام. وقي هذا الحديث: مداراة من يتقى فحشه» 
وحواز غيبة الفاسق المعلن فسقه» ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه . إكمال المعلم شرح صحيح 
مسلم» للقاضي عياض »)۳٠-۲۹/۸(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)١٤٤/١١(‏ 

)١(‏ سير أعلام النبلاء »)٤٤١١ -٤۳۹/۱۲(‏ وانظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۲۲٤/۲(‏ تاريخ دمشق 
(؟5/١8)»‏ تحذيب الكمال (5 45/7 5)» تاريخ بغداد (۳۲۲/۲)» تاريخ الإسلام .)١50/5(‏ 

)١(‏ انظر: تمذيب الأسماء واللغات (۲۲۲/۲)» تاريخ بغداد »)٤۸4۷/٠١(‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه» 
للصيمَري (ص: ؟5). 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (/57 »)١‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر (۱۸/۲). 

.)١١١/0( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مم)‎ )٤( 

(5) انظر: المصباح المنير» مادة: (نمم) (175/7). 


کے ود ) 
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قال الراغب 4#: '(النم): إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة الوشاية» ورحل 
نمام. قال سْبَحَانَُوتعَاقَ: طهَمَّازْ مَشَاءٍ بِتَمِيوِ؛ُ [القلم:١١].‏ وأصلها الحمس. والحركة 
دا 

ويقال للنّمّام: القتات» يقال: قت إذا مشى بالتميمة. قال الجوهري :8: 2 
ا ل E‏ 

وني الحديث: ((لا يدخل الجنة قنّات))7". 

أما (النميمة) في الاصطلاح فهي نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة 
الإفساد واا زوفل إفشاء ال هك اا ع ل 

وعرفها الإمام الغزالي بايغ بأخا: "كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول 
عنه أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقول» أو بالكتابة» أو 
بالرمز» أو بالإيماء» وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك 
عيبًا ونقصًا في المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السرء وهتك الستر 
غما يكو كنوه 01 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد -كما سيأق-. 

والنميمة من أسباب العذاب في الآخرة» وهي طريق موصل إلى التار. ومن 
آفاتما: أا تذكي نار العداوة بين المتآلفين» وتحلب الخصام والنفور» وتزيل الحبة 
والتآلف» وتقطع الأرحام» وتوغر الصدور» وتعكر صفو النفوس. 


.)7١٠١:ص( المفردات» مادة: (نم) (ص:5؟87)» التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١١ 
.)١٥۹۲/۱۲( الصحاح» للجوهري» مادة: (نمم) (45/5 ۲۰)» وانظر: لسان العرب‎ )۲( 
.]١٠١5[ مسلم‎ »] ٠٠٠٦| صحيح البخاري‎ )۳( 

.)" انظر: الأذكار» للإمام النووي (ص:4/8‎ )٤( 

(5) إحياء علوم الدين (9/ .)١557‏ 


ددن 
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ه - صور النميمة: 
يتبين نما تقدم أن من صور النميمة: 
السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار الصدور, 
وإذكاء نار العداوة والبغضاء بين المتحابين. 

ب. إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم خطرًا وأثْرًا إذا كانت عند 
صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق الضرر بما لا يقدر عليه غيره. 

ج. نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد والشر. 

د. كشف ما یکره کشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كرهه 
لال وای غ کال لک فم ر ال ت ع وات الاش وء كان 
ذلك باللسان» أو بالغمزء أو بالإيماء - كما تقدم-. 

د 


5 - النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما: 
اك الغيبة والنميمة من الذنوب المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع” 2 . 


)١(‏ لا حلاف في تحريم الغيبة والنميمة» لكن هل هما من الكبائر؟ ذهب جماعة من المفسرين والفقهاء إلى 
أنهما من الكبائر. قال القرطبي يفقم في (تفسيره) :)۳۳۷/١٠١(‏ "لا حلاف أن الغيبة من الكبائر" . 
واستدلوا 0 و : CET‏ ل اا د اناا مك 
فَكُرِهْتُمُوهُ وَانَقُوا الله إنَّ الله توَابٌ رَجِيمٌ4 [الحجرات:١١].‏ ويقول الرسول : ((لما عرج بي مررت 
بقوم هم 0 من نحاس يخمشون وحوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا حبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم))» وبقوله : ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدحل 
الإبمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين)) الحديث. وبقوله #ج: ((إن من أكبر الكبائر: استطالة المرء في 

عرض رحل مسلم بغير حق)). إلى غير ذلك من الأحاديث التي سيأتي ذكرها. ونص أئمة الشافعية 

على أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة وإلا فصغيرة. انظر: روضة الطالبين 
.)575/1١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (7541/54)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 

(ه/45؟)» تحفة المحتاج »)5١5/٠١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (77/7)» فتح المعين- 
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وقد نقل الإمام الغزالي بهل إجماع ال عا ل 
يكره. وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وأما 
حكمهماء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة 
من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

والغيبة وإن كانت محرمة فإتما تباح في أحوال للمصلحة. والمحوز ها غرض 
صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بماء وهو أحد ستة أسباب. 


- بشرح قرة العين (ص:55/8)» غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:578)» إعانة الطالبين 
(؟/587))» تحاية الزين (ص:٠۳۸).‏ ومن العلماء كذلك من فصل ف المسألة؛ فقال حمثلا- ابن 
حجر الميتمى ااي في (الزواجر) (۲۲/۲): "الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنما 
كبيرة» لكنها تختلف عِظَمًا وضدّه بحسب اختلاف مفسدتماء وقد جعلها من أو جوامع الكلم 
ص ا حاه 85 3 0 . 2 . 

عديلة غعصب الملل وقتل النفس» بقوله 5 (( كل المسلم على المسلم حرام : دمه» وماله» 
وعرضه))» والغصب والقتل كبيرتان إجماعًاء فكذا ثَلْمْ العرض". وقال: "إن فيها أعظمَ العذاب وأشدّ 
النكال» وقد صح فيها أتما أربى الرباء وأا لو مُرحت في ماء البحر لأنتتته وغيّرت ريحه» وأن أهلها 
يأكلون الجيف في النار» وأن لهم رائحة منتنة فيهاء وأنحم يُعَذَّبُون في قبورهم» وبعض هذه كافيةٌ في 
كون الغيبة من الكبائر". قال الحافظ ابن حجر #85: "فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسده. قال وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة. والغيبة تختلف بحسب القول 
المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الحيئة -مثلا-" فتح الباري 
9١٠/؟41).‏ وقال: "وأما حكمها فقال النووي يي في (الأذكار) الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع 
جماعة ونقل أبو عبد الله القرطبي في (تفسيره) الإجماع على أتما من الكبائر؛ لأن حد الكبيرة صادق 
عليها؛ لأا نما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي: لم أر من صرح بأتما من الصغائر إلا صاحب 
(العدة)» والغزالي» وصرح بعضهم بأتما من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل؛ فمن 
اغتاب ولا لله و أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلًا- وقد قالوا ضابطها: ذكر 
الشخص با يكره» وهذا يختلف باحتلاف ما يقال فيه» وقد يشتد تأذيه بذلك» وأذى المسلم محرم.." 





فتح الباري .)570١/١١(‏ 
(۱) باختصار من كتاب (الأذكار)» للإمام النووي (ص‌:٦۳۳-‏ ۳۳۷). 
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وقد ذكرها الإمام الغزالي بي في (الإحياء)» وتبعه الإمام النووي #5 في 
١ : . €‏ 

قال ابن بطال ##: "الغيبة الحرمة عند أهل العلم في اغتياب أهل الستر من 
المؤمنين» ومن لا يعلن بالمعاصى» فأما من جاهر بالكبائر فلا غيبة فيه"0©. 

ولا يخفى ما فى الغيبة والنميمة من الإيذاء للمؤمن أو المؤمنة» وقد توعد الله 
5-2 الا يؤدوك المؤمنين والمؤمنات بالعذاب ف الأخحرة» فقال سَبَحائه وَتَعَال TS‏ 
E‏ ا رك 
[الأحزاب:5/8]. 

وان lL‏ أن آم دوا كرام يِن الطَيِ إِنَّ بَعْضَ الطَّنَ 
ِم و م ولا سوا و ا AE‏ حع أن بأل لخم أيه مَك 
فَكَرَهْئُمُوهُ وَانَُوا الله إن الله توب ا [الحجرات:7١].‏ 

قوله وك : ليحت 2 حَدُكُمْ e‏ ا 0 مَيَتَاكه قال الإمام الماوردي 
ل : فيه وجهان: 

أحدهما: اا يحرم أكل لحمه ميئًا يحرم غيبته ا 

الغاني: كما متدع أحدكم أن يأكل ےم حه ما كذاك جب أن مع عن 
غيبته حيًا. قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك 


000 


)١(‏ وهذه الأسباب الستة: الأول منها: التظلم. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. 
الثالث: الاستفتاء. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو 
بدعته. السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروقًا بلقب: كالأعمشء والأعرج» والأصم» والأعمى, 
والأحول» والأفطس» وغيرهم» جاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو 
أمكن التعريف بغيره كان أولى. انظر بيان ذلك مفصلا في (إحياء علوم الدين) (؟/57١)»‏ الأذكار 
(ص: ۰ ٤۲-۳ ٤‏ ۳)» شرح النووي على صحيح مسلم .)١57/١5(‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١45/9(‏ 
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قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لحم حا 

لفَكرِهْتْمُوة4 فيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة. 

الثاني: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس". 

وفيه استعارة تمثيلية» مثّل اغتياب الإنسان لآخر بأكل لحم الأخ ميت" . 

وني قوله وَيّكَ: «أَيحِبٌ أُحَدْخُمْ؛.. الخ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض 
من يغتابه على أفظع وحه وأفحشه» وفيه مبالغات شتى: 

منها: الاستفهام الذي معناه التقرير. 

ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة7”. 

ومنها: إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب 
ذذلت . 

ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل 


الإنسان اا 


»)۳۲۸/۱( البيت للمقنع الكندي من (الطويل). انظر: الشعر والشعراء (۷۲۸/۲)» عيون الأخبار‎ )١( 
المثل السائر‎ »)۲٤/۲( شرح ديوان الحماسة (ص:۸۲۹)» التذكرة الحمدونية‎ »)7١ 5/57١ العقد الفريد‎ 
.)180/1( الإيضاح‎ »)۲۸/۲( 

(۲) النكت والعيون (5ه/375)» وانظر: تفسير الطبري (۳۰۸/۲۲)» القرطبي .)٠٠١/۱١(‏ 

(۳) الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشايحة مع قرينة مانعة من إرادة معناه 
الأصلي. شبّه تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميئاء وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان فضلاً 
عن كونه أحّاء وفضلا عن كونه ميئًا وحب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشدء بجامع 
الشناعة والفظاعة المتعلقة في هذين الفعلين. 

)٤(‏ الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر مسلَّم عند المخاطب» فجعلك للشيء في حيز الاستفهام 
التقريري يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره المخاطب. التحرير والتنوير (55/75؟). 

(5) للإشعار بتفظيع حالة ما شبه به وحالة من ارتضاه لنفسه؛ فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم 
أيه ميئّاء بل قال: أيحب أحدكم. التحرير والتنوير (55/ 025 55-5؟). 
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ومنها: أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى حعل ميتًا"”'. 

وفيه من ا محسنات الطباق بين (أيحب) وبين (فكرهتموه) ". 

والغيبة حرام بدلالة هذه الاية» وآثار من السنة بعضها صحيح» وبعضها دونه. 

وذلك أتما تشتمل على مفسدة ضعف في أحوة الإسلام. وقد تبلغ الذي 
اغتيب فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأحوة؛ ولأن فيها الاشتغال 
ا الناس» وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له» وترك ما لا 
007 

وقال ابن الأثير زا : "كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله» ثم 
لم يقتصر على ذلك حت جعله ميا ثم جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا 
باحبة؛ فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة للمعنى الذي وردت من 
أحله؛ فأما حعل الغيبة كأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدًاء 
لأن الغيبة إِنما هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل لأكل 
الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ 
فلما في الغيبة من الكراهة؛ لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراههاء آمران بتركها 
والبعد عنهاء ولا كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم 
الإنسان مستكره عند إنسان آحرء إلا أنه لا يكون مثل كراهته لحم أحيهء فهذا 
القول مبالغة في استكراه الغيبة» وأما حعل اللحم ميئًا فمن أحل أن المغتاب لا يشعر 
000000 
حبلت عليه النفوس من لميل إلى الغيبة والشّهوة لما مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها 


)١(‏ انظر: الكشاف (7177/4) تفسير البيضاوي »)١١١/١(‏ تفسير النسفي »)٠١٠٦/١(‏ البحر الحيط في 
التفسير .)570/9١(‏ 

(؟) الطباق: الجمع بين الشيء وضده في الكلام» وهو نوعان: طباق الإيحاب: وهو ما لم يختلف فيه 
الضدان إيجابًا وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إِيجابًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلا في 
(تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية) (۲۳۲-۲۲۹/۲). 


5 التحرير ولور 3١‏ . 
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المتأمل إلى هذه الكناية تحدها من أشد الكنايات شبهًا؛ لأنك إذا نظرت إلى كل 
واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا إليها وحدتما مناسبة لما قصدت له". 

وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو 
ليس فيهم» واعلم أنك إذا نشرت عيوب أحيك فإن الله ي سيسلط عليك من 
ينشر عيوبك» جزاءً وفاقا. 

وقد حاء في الحديث: ((يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: 
لا تغتابوا المسلمين, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع 
الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته))”". 

وني رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم 
يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله))”. 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة 
ولكن في الكف عن أعراض الناس. 

وقال ابن عباس #85: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. 


.)١91/7( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين (ص: ١‏ 5). 

(۳) الحديث مروي عن البراء» وعن أبي برزة الأسلمي. حديث البراء: أخرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) 
[1]» وأبو يعلى [375١]ء‏ والروياي [50-5]ء وتمام »]١155[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) 
.]47١[‏ قال الميثمي (4۳/۸): "رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات". حديث أبي برزة: أخرجه أحمد 
[۱۹۷۷٩|‏ وأبو داود [۸۸۰٤]ء‏ وابن أبي الدنيا في (الصمت) »)۱٦۸[‏ وأبو يعلى |۷٤۲۳|‏ 
والروياني .]١١١١[‏ والبيهقي .]1١١515[‏ 

)٤(‏ الحديث مروي عن ابن عمر» وابن عباس. حديث ابن عمر: أحرحه الترمذي [۲۰٠۲|‏ وقال: "'حسن 
غريب. حديث ابن عباس: أخرحه الطبراتي .]١١51414[‏ قال الميثمي :)4٤/۸(‏ "رواه الطبراني» 
اله عات" 


(5) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ 57 »)١‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر (۱۸/۲). 
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:: ((لما عرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)) '. 

قال الحافظ ابن حجر :8: "وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة 
e‏ 


وعن أنس بن مالك وهي قال: قال رسول الله 






وعن عائشة ي قالت: قلت للبي : حسبك من صفية كذا وكذا. قال 
بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمزجته))» قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي 
كذا وكذا))0". 

قال الإمام النووي رهق: "مزحته: أي: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه؛ 
لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواحر عن الغيبة أو أعظمهاء وما 
أعلم شيا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. وما ينق عَنٍ الْمَوَى © إن 
هو إلا وى يُوجَى ©4 [لنجم:+-؛]. نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل 
مکروه". 

وعن حابر بن عبد الله #85 قال: كنا مع النبي 0 
فقال رسول الله ع ((أتدرون ما هذه الربح؟ هذه ربح الذين يغتابوت 


المؤمنين)) '. 





)١(‏ أخرحه أحمد [0٠591١]ء‏ وأبو داود »]٤۸۷۸[‏ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [۱۸۷[ء والطبراني 
في (الأوسط) [8]ء والبيهقي في (شعب الإبمان) [0٠553]ء»‏ والضياء .]۲۲۸٠|‏ قال العراقي 
(ص:١١):‏ "أخرجه أبو داود مسندًا ومرسلاء والمسند أصح". 

(۲) فتح الباري .)4171/١١١‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ الأذكار (ص:؟2). 

(5) أخرحه أحمد [5784١]ء‏ والبخاري في (الأدب) [۷۳۲]» وابن أبي الدنيا في (ذم الغيبة) [79]» وف 
(الصمت) »]۲٠١[‏ والخرائطي في (مساوئ الأحلاق) .]١8[‏ قال الميثمي: (41/۸): "رواه- 


۱۹۹ 


١‏ سے ہے وا 
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ا 


۰ 
وو 


٣ 


E‏ يقول: من اعتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله كما حيرا في 


الدنيا والاخرة» ومن 
اعتيب عنده مؤمن فلم ينصره جحزاه الله كما في الدنيا والاخرة شرا وما التقم ال ف 
شرًا من اغتياب مؤمن» إن قال فيه ما یعلم» فقد اغتابه» وإن قال فيه با لا يعلم فقد 


000 






: ((لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانًا 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا))» ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات. ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل 
المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضه). 

وعن أبي بكرة يه عن البي ج أنه قال: ((فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب))””. 

و ا الي 
في عرض المسلم بغير حق)). 

وقد ورد قي النميمة من الآيات والأحاديث ما يدل على أنما من كبائر 


وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله 








قال: ((إن من أربى الربا: الاستطالة 


و 


الذنوب. قال الله وكَ: ويل لِك هْمَرَةِ لمَرَو4 [الهمزة:١]؛‏ وقال سُْبَحَانَُوَتعَالَ: هما 
و بتميرة [القلم: ۱١‏ 0 غيّاب» أو مغتاب لا 


Ny» 


=أحهمد» ورجاله ثقات". وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :)470/١١(‏ أخرجه أحمد والبخاري في 
رالآدت الفرى سل جس. 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) [ 5 77 ] بإسناد صحيح. انظر: صحيح الأدب (ص:777). 

(۲) صحيح مسلم .]١15515[‏ 

.]١71/8[ مسلم‎ »]۷٤٤۷ ۰۷۰۷۸ ٥۰۰۰ 4505 ۰۱۰[ صحيح البخاري‎ )۳( 

4 اتقدم” 


MF کے‎ 


و 2 : ا ۳ 
val TK ٠ 0 26‏ عا NNT‏ وزو اسا وبلا لو ايده 
1 /! | وي 0 1 
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لمَمَّاءِ بتميو4 ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. 
و(يهمز) و(يلمز) و(يعيب) واحد. 

قال أهل التأويل: (الهمان): الذي يأكل لحوم الناس. 

ويقال: هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبراء العيب. 
قال الراغب و«#: والنّةٌ: إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة: الوشاية. 
1 نم . 5 اه 00 

وقال 289: ((لا يدخل الجنة نمام)) '. 

وقال 2 : ((لا يدخحل الجنة قَنّات))0". 









عو 
0 
: 
5 5 
7 






وعن ابن عباس #45 قال: مر النبي نك بحائط من حيطان المدينة» أو مكة, 


فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 3 
كبير))؛ ثم قال: ((بلى, كان أحدهما لا يستتر من بوله, وكان الآخر يمشي 
بالنميمة))» ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل 
له: يا رسول الله لم فعلت هنا؟ قال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا))» أو : 


((إلى أن ييبسا))”2. 





: ((یعذبان» وما يعذبان فى 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (7559/9)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)٤۷۲/٠١(‏ 
ادات مادة: (نم) (ص:ه5 ۸۲). 

.]١٠١5[ )۱٦۸( صحيح مسلم‎ )۲( 

(؟) صحيح البخاري [50557]» مسلم .]٠١5[ )١59(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري [2515 751١‏ ۱٦۱۳ء‏ 2۰۰۲ 5055 ]ء مسلم |۲۹۲]. ((وما يعذبان في كبير)) 
قد ذكر العلماء فيه تأويلين» أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. 
وحكى القاضي عياض 4 تأويلًا ثالنّاء أي: ليس بأكبر الكبائر. ((لا يستتر)) روى ثلاث روايات: 
((يستتر))» و((يستنزه))» و((يستبرئ))» وكلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. شرح 
النووي على صحيح مسلم »)۲٠۲ -۲١٠/۳(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (514/5). 


کے 
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الْعَضْه؟ هي النَمِيمَة القَالَةَ بين النّاس))؛ وإن حمدًا ‏ قال: ((إن الرجل بَصْدُق 
حتى يكتب صِدَّيِقَا. ويكذب حتى يكتب كذَابً))7" 


ا ٭ ل > ا 1 للم . 
وعن أبي هريرة وه قال: قال النبي 








4: ((تجد من شر الناس يوم القيامة 
عند الله: ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه))'" 

قال القرطبى زتم: 'إنما كان ذو الوحهين شك الناس؛ لان حالّه حال المنافقين؛ 
إذ هو مُتملق بالباطل والكذب» يُدّجل الفساد بين الناس» والشرورء والتقاطع» 
والعداوة» والبغضاء"". 

وقال الإمام النووي هقم: "قوله بج في ذي الوجهين: إنه من شرار الناس فسببه 
ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع ونحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين» وهو 
الذي يات كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لما أنه منها في خير أو شر وهى مداهنة 
e:‏ 

وعد ابن حجر اهيتمي رن ي (الزواجر) دا الوجهين صاحب كبيرة فثال: 
"الكبيرة الثالثة وا لخمسون بعد المائتين: كلام ذي اللسانين» وهو ذو الوجهين الذي لا 
يكون عند الله وحيهًا"” . 





)١(‏ صحيح مسلم [05٠7؟].‏ هذه اللفظة رووها على وجهين, أحدهما: (الْعِضّه) -بكسر العين وفتح الضاد 
المعجمة على وزن العدة والزنة-. والثان: (الْعَضّهِ) -بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوحه-. 
وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث» وكتب غريبه» والأول أشهر في 
كتب اللغة. ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم» وتقدير الحديث والله أعلم: (ألا أنبئكم ما العضه 
الفاحش الغليظ التحريم). شرح النووي على صحيح مسلم »)٠١۹/١١(‏ إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (۳۹/۸). 

(؟) صحيح البخاري ۰۳٤۹ ٤[‏ 705/8]ء مسلم [5؟155]. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (417//5). 

.)60/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۳۹/۲). 


١‏ سے ہے وا 
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وقال الخادمي '#ك: ذو اللسانين الذي يتكلم بين ا اتا" 
ااا لدان الخصوية. ااا لل ا 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد» وهو حرام؛ لأنه 
وسيلة لإفساد ذات البين» والله لا يحب الفساد. 

ومن صور التحريش: النميمة. جاء في الحديث: عن أبي الدرداء زج قال: قال 
ة: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة)). قالوا: 
بلى» قال: ((صلاح ذات البين, فإن فساد ذات البين هي الحالقة)”. 





رسول الله 


الآكة الثالثة: البهتان والإافك 
Ê‏ التحذير من البهتان والإفك والتمييز بينهما وبين الغيبة: 
قال ابن الحوزي راه : "الغيبة: ذكر الغائب بما فيه تما يكرهه» وإذا م يكن ذلك 
فيه كان ككتانًاء ول لکل الذي ينحير منه ويعجب من إفراطه ". 
وهو المراد من قوله : ((وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)): -بفتح الحاء 
المحففة وتشديد التاء على الخطاب-. 






َ 
وى 


رمي البريء بَهْتٌ له. يقال: بَهَتَهُ بَهْنَا وَبَهَنَا وَبُهْمَانَا إذا قال عليه ما لم يفعله. 
وهو بات والمقول له مَبْهُوتٌ. ويقال: بت الرٌحل -بالكسر بوزن علم- إذا دهش 
وتحيّر. وبَهْتَ (بالضّمٌ) ظرف مثله» وأفصح منهما: بمِتء كما قال الله ووكَ: طبهت 


.)۲۳۹ /۳( بريقة محمودية‎ )١١( 

(۲) أخرجه أبو داود »]٤۹۱۹[‏ والترمذي »]55٠09[‏ وقال: "حسن صحيح"» وأحرحه أيضًا: ابن حبان 
ا 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)٥۸۷/۳(‏ 


کے 
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ا ا SEE E‏ 
قاله الكِسَّائي ن( , 
وقد قيل: إن البهتان: الكذب الذي يدهش ويوقع 
ونحوه» فهو أحص من مطلق الكذب؛ لأن البهتان لا 
بخلاف الكذب فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 


٤ 
اا‎ 


OTT 





يه قال: 
((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف)) 
الحديث”؟. فقوله: (تفترونه)؛ أي: تختلقونه وتتقولونه من عند أنفسكم. 

وقال لله :يا أَيّهَا اَن إِدَا جَاءَكَ ا يبايعْنَكَ عل أَنْ ا يركن 


وقد جاء ي الحديث: عن عبادة بن الصامت و أن رسول الله 


يالله ت قَيْكَا وَلَا يَسْرفْنَ وَلَا يَدْنِينَ وَلا يَْعْلنَ أَوْلَادَهْنَ LE E‏ 
ای٤‏ ا ولا يَحْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهْنَّ الله ET‏ 


رجيم السست ] 

والبهتان إنما يكون في الباطل كما قال الله وك : ل ات الْمُوّمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ بِقَيْرِ ما اكْتّسَبُوا قَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإقْمَا مُبِينَا4ك [الأحزاب:۸٥].‏ 

قال الإمام النووي :8: "وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجهه". 

وقال صاحب (العين) : "البَهْت: استقبالك بأمر تفْذِفّه به وهو منه بريء 
١‏ ل 

وقد يكون البهت في غيبة. 


)١١‏ انظر: تفسير القرطبي وه املع وانظر: مادة: (بمت) في (الصحاح)» للجوهري T/1)‏ هذيب 
اللغة» للأزهري .)١187/5(‏ 

(؟) صحيح البخاري [2314 3857 اخلرمت ۷۲۱۳ء .]۷٤٦۸‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١57/١57(‏ 

.)١5 5/١١ عمدة القاري‎ »)١77/5( العين (55/5)» وانظر: تمذيب اللغة‎ )5١ 


١‏ سے ہے وا 
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قال الحسن رقققئ: الغيبة ثلاثة أوحه كلها في كتاب الله سشبحانة وتال : الغيبة 
والإفك والبهتان. 

فأما (الغيبة): فهي أن تقول في أحيك ما هو فيه. 

وأما (الإفك): فأن تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما (البهتان): فأن تقول فيه ما ليس فيه. 

وعن شعبة يه قال: معت معاوية بن قرة يف يقول: لو مر بك رجحل أقطع» 
فقلت: هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة رهه : فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق”©. 


الآكة الرابعة: فذك المحصنات 

إن من آفات اللسان المنكرة التي يترتب عليها فساد عظيم» وشر مستطير: 
قذف المحصنات المؤمنات الغافلات؛ ولذلك من قذف الحصنات من كبائر الذنوب 
توعد عليها بالعذاب في الآخرة. قال الله ويكُ: «إنَّ الذِينَ يَدْمُوتَ الْمُخْصَنَاتِ 
الْعَافِكَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في الدَّنيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ © يَوْمَ تَفْهَدُ عَلَيْهمْ 
يتئم ايدبم وَأرْجُلهُمْ با كوا يَْمَلُونَ © يَوْمَيذٍ يوقبِهِمْ الله دِيتهُمْ الحو 
fT‏ ن الله هو اَن ا ©4 [النور:۲۳-٠۲].‏ 

وحاء في الحديث: عن أبي هربرة بإ عن النبي ي قال: ((اجتدبوا السبع 
الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 





.)١75/١5( انظر: تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/5 7)» تفسير القرطبي‎ )١( 
امجالسة وجواهر العلم ا‎ .)١ ه١/5١ ا محرر الوحيز‎ 0 VIYY) انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
.]۸٩| مسلم‎ »]1۸٥۷ ۰۲۷٦٦| (؟) صحيح البخاري‎ 


کے 8 
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قوله 4: لإإِنَّ الَّذِينَ يَدْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ4: أي: العفائف مما رمين به من 
الفاحشة. طالْكَافِلاتِ؛ُ عنها على الإطلاق بحيث لم يخطر بباهن شيء منها ولا 
من مقدماتما أصلًا. ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس ف (لمحصنات), 
السليمات الصدور التقيات القلوب عن كل سوء. «المُوْمِتات» 0 انتصنات 
بالإمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرهاء إعاتا حقيق 
تفصيليًا كما ينبئ عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الابمان” © . 

قال الإمام النووي نه: "والمراد بالمحصنات هنا: العفائف» وبالغافلات: 
الغافلات عن الفواحش وما قذفن لا 

قال ابن بطال 4#: و"ناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرحال. وأجمع 
المسلمون أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسًا واستدلالاء وأن من 
فف ا عقيف دوي عليه ال اون ك واف ور وات ا 
عن النبي < بالتغليظ في رمي المحصنات» وأن ذلك من الكبائر. قال المهلب: إغا 
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سماها رسول الله 


(ON 


ومن شأن كثير من الظلمة أغم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من 
ظلموه» وينالون من عرضه. وقد قال الله وك : }ا حت الله 00 ِالْسّوءِ من الْقَوْلِ 
إل من ظَلِمَ وان الله سَمِيعًا علیمًا4 [النساء: »|١ ٤۸‏ وقال ل E‏ 
يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالمُؤمِتاتِ بِعَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُْتَانَا وَإِنْمَا مُييدًا) 
[الأحزاب:5/86]. 


موبقات؛ لأن الله وك إذا أراد أن يأخذ عبده بحا أوبقه في نار 


)١(‏ قال في (التعريفات) (ص:77١):‏ "الغفلة عن الشيء: هي ألا بخطر ذلك بباله". 
(۲) انظر: تفسير أبي السعود .)١75/5(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۸٤/۲(‏ 

.)۲۸/۲ 5( وانظر: عمدة القاري‎ »)٤۸۹/۸( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 
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قال الحافظ ابن كثير #م: "وهذا هو البهت البين أن كى أو يُنْمَلَ عن 
المؤمنين والمؤمنات ما م يفعلوه» على سبيل العيب والتَّتَقْص لهي"0". 
يي قال: (إن من 





وقد جاء في الحديث: عن سعيد بن زيد وه عن الني 
أربى الربا: الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) ". 

و((الاستطالة)): إطالة اللسان. وأصل التطاول: استحقار الناس والترفع 
عليهم» والوقيعة فيهم. بنحو قذف أو سب. وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغة» وأما 
شرعًا فهو معروف بأنواعه الحرمة في كتب الفقه» وإِنما يكون هذا أشدها تحرعًا؛ لأن 
العرض عند أرباب الكمال أعز على النفس من المال. 

قال البيضاوي وَقت: والاستطالة في عرض المسلم: أن يتناول منه أكثر مما 
يستحقه على ما قال له أو أكثر نما رخص له فيه وعده من عداده» ثم فضله على 
سائر أفراده؛ لأنه أكثر مضرة وأشد فسادًا؛ فإن العرض شرعًا وعقلا أعز على النفس 
من المال» وأعظم منه حطرًا. 

وقد قالوا: إن عرض الإنسان كلحمه» وأنه كما يحرم أكل لحمه تحرم الاستطالة 
في عرضه. 

((بغير حق)) على حل استباحة العرض ثي مواضع مخصوصة:؛ كجرح الشاهد, 
وذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير. وقول الدائن في 
المماطل: (مطلني حقي)» ونحو ذلك مما هو مبين في الفروع' ". 

ويتبين نما تقدم أن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من صور الكذب التي 
تتناول العرض» وهي من الضرورات الخمس التي أتت الشريعة برعايتها والمحافظة 


.)5/0/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد »]١55١[‏ وأبو داود [58075]» والبزار »]١١555[‏ والطبراني [51"]» والبيهقي 
[1١١5]ء‏ والضياء .]١١١[‏ قال الميثمي :)١5١/8(‏ "رواه أحمدء والبزار ورحال أحمد رحال 
الصحيح غير نوفل بن مساحق» وهو ثقة . 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح »)3١5///(‏ فيض القدير (5171/5). 


١‏ سے ہے وا 
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عليها؛ ولذلك كان الطعن في العرض عظيم الخطر والأثر؛ لأن العرض عند أرباب 
الكمال أعز على النفس من المال -كما تقدم-. 
قال حسان بن ثابت وا : 
ُصُونُ عِرْضي مالي لا اة لا بَارَكَ الله بَعْدَ العِرْض في المالي 


-ه 
ع بء o‏ 


أحتال للمال إن أؤدَى فَأَجمَعْهُ ول للع إن ودی تال( 


الآكة الخامسة: المجادلة بالباطل 

: التحذير من المجادلة بالباطل‎ ١ 

إن من أعظم آفات اللسان: الحدل بالباطل؛ فهو يورث الفرقة والتقاطع والتدابر 
بين المسلمين» وهو من أسباب إيغار صدور بعضهم على بعضء والباعث عليه: 
الاعتداد بالذات» ونصرة النفس» والتعصب» واتباع الموى. 

إنَّ الجدل إذا لم يكن قائمًا على أساس من العلم والموضوعية» أو كانت الغاية 
منه: الانتصار للنفس» وأيضًا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن, 
وبعيد النظرء وقادرًا على إقامة الحجة على حصمه» وكان عاجرا عن رده إلى 
مسلمات عقلية متفق عليهاء فإنه جدل مذموم» يلبس الحق بالباطل» ويصدٌ عن 
الحداية» قال الله وكَ: وَين الگا مَنْ جال فى اللَهِ بعَيْرِ عِلْيِ وَيَتَبِعْ کل شَيْطَانٍ 
ريد © كُيِبَ عَلَيْه أنه مَنْ ولاه لَه يُضِلّهُ وَيَهْديه إلى عَدَّاب السَّعِيرٍ @4 [الحج:+- 
4 وَين الئاس مَنْ جال فى الله بعَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُتَى وَلَا كِتَابٍ مُيِيرٍ © تان 
عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلٍ الله [الحج:- 4]ء وقال ڪ4: «الَّذِينَ يجَادِنُونَ فى آيّاتِ اللّه 


ر( ذيوان خسان بن ابت رص :20155 دار الكتب العلمية. بيروتك ١١ ٤|‏ ١ه].‏ وقوله: رأصونم: أحفظ» 
والمعنى: إن أبذل مالي لحفظ عرضي كيلا يلحقني عيب ومذمة» ولا خير في بقاء المال بعد ذهاب 
العرض. و(أودى): هلك» ولمعنى: أن أحد طرقا كثيرة لجمع المال إذا ذهب» ولا توحد طريق 
لاسترجاع العرض لو ذهبه» بو رازرفى به): عابه. شرح ديوان الحماسة» للتبريزي .)١ 57/9١‏ 
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ام [غافر:٥٣]ء‏ وقال ڪ4: طن الّدِينَ يجَادِنُونَ فى آيَاتِ اللّهِ بغَيْر 
َاهُمْ إِنْ فى صُدُورجِمْ إلا كر مَا هُمْ ببالغيه4 [غافر:0]. 

والدعاة هم وُرَاثُ الأنبياء 8# يدعون إلى هذا الدين بالحكمة الموعظة الحسنة, 
ويجادلون بالتي هي أحسن, بأنفع مسالك الجدل وأحكمهاء وهم في ذلك مخلصون 
لله ية ولا غاية للحم إلا إظهار الحق وبيانه» واستنقاذ الخصم من دركات الجهل إلى 
نور المعرفة. 

يقول الجويني 8: "ثم من الحدال ما يكون محمودًا مرضيًا» ومنه ما يكون 
مذمومًا محرمًا؛ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق 
0 أو لما لا يطلب به تعرف ولا تقرب» أو للمماراة وطلب الحاه والتقدم.. إلى 

من الوجوه المنهي عنهاء وهي التي نص الله سْبِحَاَةُوَتََاَ في كتابه على 

00 فقال: «إمَا صَرَبُوهُ لَكَ إل سر بل هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ؛ [النحرف:58]» وقال 
8: (وَلَقَدْ صَرَفْنَا في هَذَا القَرْآنِ لِلنّايس مِنْ كل مَثلٍ وان الإنْمَانُ ڪر سء 
جَدَلا) [الكهف:؛ ه].. وغيرهما من الآيات". 

قال الألوسي 5ك في تفسير قوله كق: ظوَمِنَ الاس مَنْ جال فى اللّه بير 
عِلِْ ولا هُدَى وَلا كتاب مُنير4: "يشير إلى أهل الحدل من الفلاسفة؛ فإتحم يجادلون 
في ذات الله تعالى وصفاته يل كذلك عند التحقيق؛ لأنحم لا يعتبرون كلام الرسل 
لا ولا الكتب المنزلة من السماء» وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم» ومع هذا 
فشؤون الله حل وعلا طور ما وراء طور العقل”". بمعنى أن العقل لا يستقل 
بإدراكها؛ لقصوره؛ ولأا حارج حدوده» ومن هنا كانت حاحته إلى نور إلمي 
يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة» كما قال سُبْحَانَهوَتَعَالَ: قد جَاءَكُمْ مِنَ اللّه 
ور وكات مين [الائدة:٠٠]»‏ فقد سدت أبواب الوصول إلا على متبع للرسول 








.)۲۳ الكافية في الجدل» للجويني (ص:۲۲-‎ )١( 
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ء كما قال 2: «يَهْدِى به الله مَن اتَبَعَ رِصْوَائَةُ سبل السَّلام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ 
الات ا الور بِإِذْنِهِ وَيهدِيهم ا صِرَاطٍ مسكَقيم# إالائدة:٠ .]١‏ 

فالذين يتبعون نمج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي فإنحم يضلون عن 
الحقّ» ويناقض بعضهم بعضًاء فيهدم اللاحق منهم ما أتى به السابق» بل قد يهدم 
الواحد منهم قوله السابق» وعقوم في ظلمات بعضها فوق بعض» وما سطروه مبني 
على أوهام وخيالات ونظريات م تثبت. 

ومن الجدل المذموم: جدال الكفار في آيات الله وق كما قال سبحانة وتعال: 
«مَا يُحَاوِلُ فى آيات الله إلا الذي قروا [غائر:؛]: يعني: في آياته الظاهرة, 
وحججه البينة» فهو حدال لرد الحق» والترويج للباطل؛ كما قال سبحانةوتعا في آية 
EG OS‏ ار 
هُؤُوَاك [الكهف:57]» وقوله وكك: طوَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ ليْذْحصوا به ا لمح4 [غافر:ه]. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور :#8: "واتفق العلماء على أن مدارسة 
العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه. واتفقوا على أن المحادلة في إنكار 
المنكر وإقامة حدود الدين ليست من لمنهي عنه» فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة 
والمشاتمة. .إل" 

قال عمر بن عبد العزيز 4#: إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا 
يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم" . 

ومن الجدل المذموم: جدل قوم نوح 4ء كما قال الله كَ: طقَالُوا يَا نوحٌ قَدْ 
ل ار لل ريض 

أراد قوم نوح 8 أن يتهربوا من المناظرة بعد أن ألزمهم بالحجج» وأنتحم ليسوا 
مستعدين للاقتناع بالحجج مهما كانت دامغة؛ حيث إنمم قد أصموا آذاهم عن 
السماع» فلم تعد تنفعهم قوة الحجة» ولا وضوح الدليل. فتحدوه أن يأتيهم با 


.)٠٠٠١/۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
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توعدهم به من عقاب» وهو لا يملك إنزال العقاب» ولا يستطيع رفعه إن نزل» وم 
تنفعهم النصيحة» فكانوا من المغرقين. 

وقال الله : طوْمِنْهُمْ مَنْ يسيم إِلَيْكَ وتنا ل کر ا : أن ينهو 
وَفى أَذَانِهمُ TE‏ م كر ل الذي 
ڪَمَر وا إن هَذَا إل ييه [الأنعام: 5 ؟]. 

فقوله ول : «أحئَّد)4: أي: أغطية؛ لملا يفقهوا ات ا آذَانِهِمْ وَقَرَاكُ 
0 صممًا عن السماع النافع» فَهُم كما قال ك : لوَمَكَلٌ اأذ ينَ كفْرُوا اا 
SS AOE‏ [البقرة: ١1/1١]ء‏ 
وقوله ڪ: طوَإِنْ يَرَوَا كل آي لا يُؤِْنُوا با4 أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات 
والحجج البينات لا يؤمنوا بما. فلا فَهْم عندهم» ولا إنصافء كما قال : ولو 
عَلِمَ الله فِيهمْ حَيْرَا لَأسْمَعَهُمْ وأو أَسْمَعَهُمْ لَوَلََا وَهُمْ مُعْرضُوتَ)4 [الأنفال:؟؟]. وقوله: 

حى دا جَاءُوكَ يُجَادِلُوتَكَي4 أي: يحاحونك ويناظرونك في الحق بالباطل ". 

وهو تمثيل معرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي 87» وفرط نبو قلويهم عن 
فهم القرآن الكريم» ومج أسماعهم لهء وقد أصمها الله وكَ. طوَإِنْ يروا أي: 
يشاهدوا ويبصروا: كل آية4» أي: معجزة دالّة على صدق الرسول ا 
بهّا)؛ لفرط عنادهم» واستحكام التقليد فيهم. 

ويقول الله ويكَ: طِوَهُمْ يُحَادِلُونَ فى اللّهِ وَهْوَ شَدِيدٌ الْمِحَال4 [العد:؟١]ء‏ أي: 
الإهلاك با لحل» وهو القحط. 













ري العا ITT‏ أو لاد أو د 


OD ار ا‎ oD 


n 


et £ 
1 2 420 


کے وا 


8 8 ا‎ 5-8 E ۰ 
( E Eee 0 چک‎ 


ر کے 26 


وفي الحديث: (ما ضلّ قوم بعد هُدَّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)), ثم تلا 
. به “. ےا روو تا o03 f”‏ .م2 < و > . ١‏ 

هذه الاية: هما صربوه لك إلا حلا بل هم فوم خَصمُونَ# [النخرف:,ه]))” ٤‏ 
منطقي» وإنما يعتمد على العصبية» والاعتداد بالذّات والرأي» وهذا النّو من الحدل 
هو الجدل المذموم المبين في قوله : ومن الا مَنْ جال فى الله بعَيْرِ علي وَيَتَبع 
کل شَيْطَانٍ مَرِيِدِ؛ [الحج:۲]ء وقوله ويك وَمِنَ الئاس مَنْ جال فى الله بغَيْرٍ علي ولا 
دی ولا كاب مُييرٍ» الحج:هاء وقوله وك: ود اياي ليوو إل أَوْليَاي 
لِيُجَادِلُوكُمْ4 [الأنعام: .]1١١‏ 


1١ 


الاسم 


؟ - أسباب الجدال بالباطل: 

ذكر الله وق الجدل على أنه من طبيعة الإنسان؛ فلذلك كان التوحيه إلى جد 
نافع» والبعد عن الجدال الذي بمعنى: المراء والمنازعة» فقال سُبَحَانَوَتَكَالَ: وكانَ 
الإِمْسَانُ قد شَىْء جَدَلَا4 [الكهف:؛ ه]» أي: مراء وحصومة ومنازعة» وبا يقطعون 
الطريق على أنفسهم. فتارة يجادلون الأنبياء في العقائد والتوحيد» وتارة يجادل في 
التبوة» وتارة يجادلون في الكتب المنزلة ويقولون: ما أَْرَلَ اللّهُ عل بر مِنْ شَئْءِ4 
[الأنعام: »]٩١‏ وتارة يجادلون في المتشابمات كما سبق» وتارة يجادلون في التفسير 


والتأويل» وتارة في الفروع إلى غير ذلك. 


اع 


)١(‏ أخرجه أحمد »]55١74[‏ وابن ماحه [58]» والترمذي [۳٠٠۳١|‏ وقال: "حسن صحيح"'» وأخرحه 
أيضًا: الآحري في (الشريعة) »][٠١۹[‏ والحاكم [7175؟] وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرحاه"» ووافقه 
الذهي» كما أحرحه البيهقي في (شعب الإبمان) [808]. 

(۲) قال الصنعاني رل : "حقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والخصومة: لحاج في الكلام؛ 
ليستوقي به مالا أو غيره» ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضاء والكل قبيح 
إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه" سبل السلام (517/5/5). 


ا 
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والحدال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى اجهل المركب؛ 
وهو أشد خطرًا من الجهل البسيط؛ لأن الحادل يعتقد أنه قد بنى معتقده على 
مقدمات ونتائج وترتيب منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدة» أو تتضمن 
احتلالا في النظم والترتيب يدركه أرباب البصائر؛ ولذلك قيل: البلاهة أدن إلى 
الخلاص من فطانة بتراء» والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء. 

وقد يكون بسبب خوف الحادل على النفس أو المصالح والجاه ونحو ذلك. 
ومرحع ذلك إلى سعة حيلته» واتباعه المصالح والأهواء» فلو أن نفسه شرفت عن 
الدينار» واشتاقت إلى الدار الآخرة» لارتقت إلى المعالي» وأصبح الحق أمامها واضحًا 


ات + 


وعكن حمل ما ورد عن علماء المسلمين من تحريم للجدل على اللجاحة بالباطل 
التي لمسوا شرهاء وتحققوا من جريرتهاء وليس على مطلق الجدل» فما يغير قومًا حطب 
فدح من التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل» وترك العمل. 

فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم إِنما هو هذاء أعني: الجدل العقيم الذي 
يمزق وحدة الجماعة» ويصرف العقل عن الفهم» حيث يختلط الفهم على العامة 
ويلتبس الحق» وحيث يأ ذلك الجادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من 
الغموض» ويترك الغامض ولا يرفع عنه الخفاء» وبناء على ذلك فقد كان قصد 
الفقهاء: إنقاذ العقل من ضلالة تغشاه» فتحجب عنه الحقيقة» ويعيذونه أن يخبط في 
النهار المبين حبط عشواء. 

والحاصل أن الجدال يكون بالباطل إذا كان الباعث الأمور التالية: 

أ. اتباع الموى» ونصرة النفس. 

ب. الخضوع للإملاءات» وعدم التجرد للحق من نحو: رغبة المحادل في الحصول 
ا 0 
إفساحه ا محال للخصم ليتمادى في الخروج عن ضوابط الجدال والمناظرة. 

ج. التحاسد والتجاحد. 


ا 


` »كب عي صر عد‎ TF A 
.روي زسررالکابرا‎  ٭*‎ ٠ ۶ لكا کے‎ 
د. عدم الرد إلى الأدلة النقلية القاطعة» وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف‎ 
بحاء فلا بد أن يكون الحدال المحمود قائمًا على الحجج البينة» والأدلة الواضحة.‎ 

ه. فساد النظر القائم على جهل مركب. 

و. غرور العلم الذي نع ا محادل من قبول الحق. 

ز. وف الجادل على النفس أو على المصالح والحاه. 

0 عدم الالتزام بآاداب الجدل والحوار. 

ط. إذا كان القصد من الجدال: الترويج للباطل من خلال إعلام موجه 
-مغلا-. 

يي إذا كان القفد ام ادال دح حَقٌّ واضح لا يخفى» أو تقرير باطل 
والدفاع عنه. ۰ 


۳ — شروط المجادل: 

اا ا 

أ. سلامة العقل وذكاؤه. 

ب. قوَّة الإيمان والفضيلة. 

ج. عدم التأثر بالآراء. 

د. أن تكون الغاية من الجدل: الوصول إلى الحق. 

ه. الالتزام باداب الجدل والحوار. 

ويتحصل من ذلك أن الجدل له ضوابط وحدود» ويحتاج إلى العلم والحكمة 
والأدب» والقراءة الدقيقة للواقع» وفهم مقاصد التشريع» وفقه المآلات. 


5105 


١‏ سے ہے وا 
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الآفة السادسة: السب واللعن 

١‏ - التحذير من السب واللعن: 

إن من أقبح آفاتٍ اللسان التي تورث الأحقاد والضغائن والعّداوات بين الناس: 
السب واللعن» وهذا الفعل مظنة لأن يقابل بمثله أو بما يزيد على ذلك» وربما يؤول إلى 
التقاتل» والتنازع» والكيد» والخصومات. 

كبا ان ال هذ يكون من المرالق ال اک اواس 

وقد كان الناس في الماضي لا يسمعون السب أو اللعنَ إلا نادرّاء وق حالة 
الغضب الشديد» ومن بعض الأشخاص الذين لا بملكون أنفسهم عند الغضب» وقد 
كان دل يبحدث منهم نتيجة لردة فعل بسبب هيجان التفس الشديد» وي حدود 
مقابلة السب بمثله» ورما يزيد عن ذلك قليلا عند البعض ممن لا يملك زمام نفسه. 

ولكن شاعت في عصرنا الحاضر» وف كثير من البلدان: ثقافة السب واللعن, 
بسبب سوءٍ الأخلاقٍ والتربية» والبعدِ عن تعاليم الين» وبسبب التغاضي عن ذلك 
من قِبَل المربّيْن» ويي كثيرٍ من التشريعات والقوانين. 

وشاعت هذه الثقافة -عند كثيرين- في حال الغضب والرضاء والجد والهزل» 
والتعب والراحة» ولأقل أمر» وني كل وقت» فمن الآباء من يلعن أولاده» وقد يلعن 
الرحل جاره» أو زوحته؛ أو أقاربه» ويلعن الطالبٌ معلَّمَه بل إن تعطل جهاز أحدهم 
لعنه» ولعن من صنعه» أو تعطلت آلة يستخدمها لعنهاء وإذا أصابه شيء من لفح 
ES‏ لمان ا د شال 
بعاقبة اللعن وخطورته. 

وقد أحبر النبي ج أن السب والشتم سبب الإفلاس في الآخرة كما جاء في 

8 قال: ((أتدرون ما المفلس؟)). قالوا: 

المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وركاة, ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 









9 


الحديث: عن أبي هريرة و أن رسول الله 
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دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح في 
النار))'» معناه: أن هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس 
يسمونه: مفلسًا» وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته» وريا 
ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في 
الحديث فهو الحالك الحلاك التام» فتؤحذ حسناته لغرمائه» فإذا فرغت حسناته أخذ 
من سيئاتهم فوضع عليه؛ ثم ألقي في النار» فتمت خحسارته وهلاكه وإفلاسه” . 

وقد ورد أن الملائكة ترد على السَّابٌء كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة ول 
أن رحلا شتم أبا بكر يليه والنبي ي جالسء فجعل النبي ت 
فلا اتر رَد عليه بعضّ قوله» فغضب الببي ل 


بل ٠‏ ر 30 ر اس ر پ2 0ه ۲ هاس 
يأ رسول الله كان يَشتمى وانت حالس فلمًا رَدَدَت عليه بعص قوله, عصبت 








وفْمْت» قال: ((إِنَّهُ كان معك مَلَكُ يرد عنك» فلمًا رَدَدْتَ عليه بعض قوله» وقعَ 
الشَيْطَان فلم اکن لِأَفعْدَ مع الشَيْطَان)»» ثم قال: ((يا أبا بكر ثلاث كُلْهُنَ حَق: 
ما من عبد ظلِمَ بِمَظَلَّمَةٍ فَبْغْضِي عنها لله كد إلا أَعَرَّ الله بها نَضْرَهُ وما فتح 
رجل باب عطي يُرِيدُ بها صِلَةَ إلا رَادَهُ الله بها رة وما فح رَجْلُ باب 


هو 


SC e 
مَسالة. يريد بها كنرة. إلا زاده الله ل بها قلة))‎ 


10 صحيح مسلم | °۸۱[ 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)١57-1١75/1١(‏ إكمال المعلم (//5 ؟7)» شرح الطيبي على 
مشكاة المصابيح .(Yo°/\ :١‏ 


9 أخخر جه أحمل ESEH‏ قال ا يشمي ٠/9‏ 005 0 أحد والطبراي ف (الأوسط) بنحوه» ورحال 


أحمد رحال الصحيح". 
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۲ - مسببات السب اللعن: 

نى الشارع عن السسّبٌ وما يدعو إليه» فنهى الله ل عن سب آلمة المشركين, 
التي اتخذت أوثانًا وآلحة مع الله َء حتى لا يقابلهم المشركون بالمثل» فيسبون الله 
e‏ 


0 7 
مو ر ا 0 
»+ »» 

م 


يقول الله كَ: ولا تَسُبُوا الّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله قَيَسُبُوا الله عدوا عير 
علي كَذَلِكَ رَيَنَا لكل آَم عَمَلْهُمْ ثم إلى رَيْهِمْ مَرْحِعْهُمْ فَيُتَبَحْهُمْ يما کانوا يَعْمَلُونَ؛ 
[الأنعام:۸. .]١‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العرييٌ 4#: "اتفق العلماء على أن معنى الآية: لا 
تسبوا آلحة الكفار فيسبوا اهک ". 

وقال ابن رشد يهقم: "نمى الله تَنَارَدَوَتَعَالَ عن سب آلمة الكفار؛ لملا يكون 
ذلك ذريعة وتطرقًا إلى سب الله سجاه وتا ". 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور '#يك: المقصود الإغضاء عن سباحم 
وبذيء أقوالهم مع الدّوام على متابعة الدَّعوة لهم. 

والسب: كلام يدل على حفر اا أو لسبته إن نقيصة أو مَعَرَة) بالباطل أو 
بالحق» وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة إلى خطأ في الرأي أو العملء ولا 
الذي إن ال ق الي إن كان مدر ف جا في دي 

والمخاطب هذا النهى المسلمون لا الرسول اة ع 
فحانا ولا لان خلمه العظيم حائل بينه وبين ذلك» ولأنه يدعوهم یا يدرل عليه 
من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي ينزله» وإنغا كان المسلمون لغيرتهم على 
الإسلام رما تحاوزوا الحد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين. 





)١(‏ أحكام القرآن» لابن العربي »)۲٠١/۲(‏ وانظر: أحكام القرآن» للحصاص »)١7١/5(‏ النكت والعيون 
O°)‏ 
(۲) المقدمات الممهدات (۹/۲). 
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روف الطرى ع افقادة قل كان امون و أونان الكفار يرون 
s\t:‏ 0 بل ۶ د د فم 5 ل )١١‏ 

وهذا أصح ما روي ف سبب نزول هذه الاية وأوفقه بنظم e‏ 

0 ال‎ E 





ذلك» وقد جاء عن عبد الله بن عمرو #85 قال: قال رسول الله : ((إن من أكبر 


الكبائر: أن يلعن الرجل والديه))» قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرحل والديه؟ 


قال: ريسب الرَجْلْ أبا الرَجْلِء فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ أمّه)". 

ومن مسببات السب واللعن: الغضب؛ فهو يهيج اللسان حت ينطلق بالسب 
واللعن وبذيء الكلام. 

قال ابن العربي للم في (العارضة): "الغضب يهيج اللسان أولاء ودواؤه 
ا ار 

ومن مسببات السب واللعن: سوء الأخلاق والتربية» سوء الصحبة» وضعف 
ااال ردك 


)١(‏ تفسير الطبري »)75/١7(‏ يقال: (استسب له)» أي: عرضه للسب» وجرّه إليه. و(استسب لأبيه): سب 
أبا غيره فجلب بذلك السب إلى أبيه. 

.)٤۲۸ -٤۲۷/۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 

.]١ ٩۹۷۳| صحيح البخاري‎ )۳( 

(4) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي .)١۷۷/۸(‏ 
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وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (افات اللسان). 


ونما يندرج تحت مطلب: (الفساد في الأخلاق والسلوك) من الموضوعات ما يلي : 


ام 


قال الله 4: طوَفِرْعَوْنَ ذى الْأَوْتَادٍ © الَذِينَ طعَوا فى البلا © فَأْحُتَرُوا فِيهَا 
0-0 46 [الفجر: »]١ 5-٠٠١‏ وقال الله َه لموسى وهارون : طاذْهَبًا ! فِرَعَوْنَ إن 





| 

طقّى4 [طه:":]ء وقال: ظقَأَمَا مَنْ طقَى © وَآكَرَ اليا ادنيا © فَإِنَّ ا جحي هى 
اوی © |النازعات:9-8107"]. 

يقال: (طغا) يطغى -بفتح الغين فيهما- ويطغو (طْعْيَانَ) ورطعًواتًا) أي: 
جاوز الحد. وكل جاوز حده في العصيان (طًاغ)» ورطَغِيَ) -بالكسر- مثله. 
و(أطغاه) المال جعله (طاغيًا) . ۰ 

الطغيان» وَالطّحُوانُ لغة فيه» والفعل: طَعَوْتُ وطعيْتُ› والاسم: الطْغوّى. وكل 
شيء جاوز القدر فقد طغا كما طغا الماء على قوم نوح #ة» وكما طغت الصيحة 


۲۱۹ 
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على تمود» والريح على قوم عاد» وطغا البحر: هاجت أمواحه» وطغا الدمُ: تبيغ 
N SCN E,‏ 

وقوله وكَ: لين طَهَوًا فى البلا © فأڪتروا فِيها الْمَسَادَ @)» أي: تردوا؛ 
وعتواء وتحاوزوا القدر في الظلم والعدوان» فعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس. 

وقوله سْبَكَاَةوََقَ: لفَأحْئَرُوا فِيهَا الْمَسَادَ ©4: الفساد ضد الصلاح» فكما 
أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر» فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم» فمن عمل 
بغير أمر الله ويك وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد'". 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور #«ِيِك: الطغيان: شدة العصيان والظلم. 
ومعنى طغياهم في البلاد: أن كل أمة من هؤلاء طغوا في بلدهم» ولما كان بلدهم من 
جملة البلاد» أي: أرضي الأقوام كان طغياتحم في بلدهم قد أوقع الطغيان في البلاد؛ 
لأن فساد البعض آئل إلى فساد الجميع بسن سنن السوء؛ ولذلك تسبب عليه ما فرع 
عو تر ويه افا 43 لان لمان ی ا عل در 
حقوق الناس» فهو من جهة يكون قدوة سوء لأمثاله وملئه» فكل واحد منهم يطغى 
على من هو دونه» وذلك فساد عظيم؛ لأن به احتلال الشرائع الإلحية» والقوانين 
الوضعية الصالحة» وهو من جهة أخرى يثير الحفائظ والضغائن في المطغي عليه من 
الرعية» فيضمرون السوء للطاغين» وتنطوي نفوسهم على كراهية ولاة الأمور» وتربص 
اا CT‏ 
منهم خحيفة» فيظنون بم السوء ني كل حال ويحذرونهم, فتتوزع قوة الأمة على أفرادها 
عوض أن تتحد على أعدائهاء فتصبح للأمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخل, 
ودلك يفضي افيد عظيم» فلا جرم كان الطغيان سيبًا لكثرة الفساأة. 


)١١‏ البيَعْ: ور الم وفؤرته حت يظهرّ في العروق. 

(؟) انظر: العين (575/4)» تحذيب اللغة» مادة: (طغا) »)١517/(‏ مقاييس اللغة (517/9)» الصحاح» 
للجوهري» .)١5١7/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير الرازي .)٠١٤/۳١(‏ 


۲۰ 


کے 
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ويجوز أن يكون التعريف في البلاد تعريف العهد» أي: في بلادهم» والجمع على 
اعتبار التوزيع» أي: طغت كل أمة في بلادها. 

والفساد: سوء حال الشيء ولحاق الضر به قال سُبَحَةودََ: ودا تول سَعَى 
في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيهْلِكَ الحَرَتٌ وَالتّسْلَّ4 [ابقرة:٠٠۲]ء‏ وضد الفساد الصلاح» 
قال سْبَحَاَةوَتَقَ: ولا مُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إصْلَاحِهَاكُ [الأعراف:+5]؛ وكان ما 
أكثروه من الفساد سيبًا في غضب الله يه عليهمء طواللةُ لا يحب الْمَسَادَ4ُ 
[البقرة:5١٠٠]»‏ فصب عليهم 0" 

قال الزخشري وفك: "إذا كثر الطَّاغُونَ أرسّل الله ويك الطَّاعُونَء ما استّهانَ قوم 
بالدين إلا حاق بم الحوان» ونفاهم الزمان» كما يُنفى الروأن". 


الحادي عشر: البغي والأشر والبطر: 

قال الله ڪه عن قارون: طن قَارُونَ گان مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَعى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاُ مِنَ 
الكوز ما إن ماه لقثو بالعضبة أولى الغوة إذ قال له كَوْمَه لا تفرح إن الله لا يحت 
الْمَرِحِينَ © وَابْتَخْ فِيمَا آنَاكَ اله الَارَ الْآخِرَة ولا تنْسَ تَصِيبَكَ مِنَ انيا وَأَحْسِنْ كُمَا 


٠ 
ت‎ 
ع‎ 


أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وَلَا تَبْغْ الْقَسَادَ فى الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا يِب الْمْفْسِدِينَ ©4 
[القصص:٦٠۷۷-۷].‏ 

قوله : طقَبَع عَلَيْهِمْ؛ من البغي» وهو الظلم» أي: فتجاوز حده في الكبر 
والتجبر عليهم» والتبذخ عليهم بكثرة ماله وولده. قيل: ملكه فرعون على بنى إسرائيل 


.)377-851١/90( التحرير والتنوير‎ )١١( 
الكلم النوابغ (ص:11) -وقد تقدم-.‎ )۲( 


۲۱ 
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و"(البغي): الاعتداء» والاعتداء على الأمة: الاستخفاف بحقوقهاء وأول ذلك: 
حرق شريعتها. وتي الإخبار عنه بأنه من قوم موسى 822 تمهيد للكناية بهذا الخبر عن 
إرادة التنظير بما عرض لرسول الله ي من بغي بعض قرابته من المشركين عليه" . 

وأصل البغي: طلب ما زاد على القصد والاعتدال؛ إلى الإفراط المفضي إلى 
الفساد والاحتلال» من بغى الجرح إذا زاد حتى ترامى إلى الفساد» ومنه قولهم: بغت 
السماءء إذا تحاوزت في المطر الحد الحتاج إليه للزرع والشجر وإمداد الينابيع» وبغت 
المرأة إذا تحاوزت قي بضعها الحق الخاص بالزوج إلى الفجور”". 

قال الجوهري زفتق: "البَغْمْ: التعدّي. وبغى الرحل على الرحل: استطال. وبَعَتِ 
السماكءٌ: اشتد مطرهاء حكاها أبو عبيد' “. وبغى الجرح: ورم وترامى إلى فساد. وبغى 
الوالي: ظلم. وكل مجاوزة في الحد وإفراط على المقدار الذى هو حد الشيء» فهو 
99390952 237 

والبغي ضربان: 

أحدهما: محمود, وهو تحاوز العدل إلى الإحسان» والفرض إلى التطوع. 

والغاني: مذموم وهو تحاوز الحق إلى الباطل أو جحاورُه إلى الشبه. 

وقوله ك : اذ قال لَهُ قوم ل تفرح 3 الله لا يحت لْمَرِحِينَ © ا 
المتبذحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله َف فيما أعطاه. 





.)1177/570( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) المنار »)5/8٠0/11١(‏ وانظر: المفردات (ص:۷١١).‏ 

(۳) قال الراغب يه: "بغت السماء: بحاوزت في المطر حد اتحتاج إليه المفردات (ص:737١).‏ 

.)۲۲۸۱ /5( الصحاح» للجوهري» مادة: (بغي)‎ )٤( 

(5) المفردات» مادة: (بغي) (ص:۷١١)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:١2).‏ 

(7) انظر: تفسير الطبري -579/١9(‏ 1۲۳)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)50٠09/9(‏ تفسير 
كثير 57/59 5)؛ الدر المنثور 57/59 ). 
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و(البطر): دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقهاء 
وصرفها إلى غير وحهها. 

وران ةلط رف ار ا أشن قان ال یں 
من الْكَذّابُ الْأَشِرٌ4 [القر:٠۲]»‏ فالأشر أبلغ من البطرء والبطر أبلغ من الفرح» فإن 
الفرح -وإن كان في أغلب أحواله مذمومًا؛ لقوله سْبَحَاَةوَتعَالَ: طن الله لا يحب 
الْمَرِحِينَ ©4- فقد يحمد تارة إذا كان على قدر ما يجبء وفي الموضع الذي يجبء 
كما قال سْبََاَهوَيَكاَ: طقَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُواك [يونس:۸ه]ء وذلك أن الفرح قد يكون من 
سرور بحسب قضية العقل» والأشر لا يكون إلا فرحًا بحسب قضية الحوى. ويقال: 
ناقة مفشير» أي: نشيطة على طريق التشبيه» أو ضامر من قوهم: اا 

وني الحديث: ((الخيل ثلاثة: هي لرجل وِزڙ» وهي لرجل سِترٌ. وهي لرجل 
أجر» فأما التي هي له وزر فرجل ربطها ريَاءَ وفَخرًا ونواء”" على أهل الإسلام: 
فهي ا وعند الطيالسي بلي بلفظ: «فرجل اتخذها شرا وبطرًا 
ورياء الناس))7©. والأشر: البطر. وقيل: أشد البطر حكما تقده-”. 

وما جاء في النهي عن الأشر والبطر قوله وكك: ولا تَمْشٍ فى الْأَرْضٍ مَرَحَا4ُ 
[الإسراء:07"] فيه خمسة أوجه: 


أحدها: أن المرح شدة الفرح بالباطل. 


)١(‏ انظر: المفردات» مادة: (بطر) (ص‌:۲۹١)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۷۹). 

(۲) المفردات» مادة: (أشر) (ص:۷۷- ۷۸). يقال: رَجُل مشير وكذلك امرأة ميُشيرٌء وناقة منُشير» وجواد 
مِنْشِير» يستوي فيه المذكر والمؤنث. انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (أشر) .)٥۷۹/۲(‏ ويقال: 
أَسَرْتُ الحْسَبَةَ أَشْراء ووشرما وَشْرا: إذا سَمَفْتَهاء مثل: شرا نَشرَاء ويجمع على مَآشير ومواشير. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)51/١(‏ 

9) أي: مناوأة ومعاداة. 

.]۹۸۷[ صحيح مسلم‎ )٤( 

[۲| مسند ان داود الطيالسي‎ )٥( 

(59) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (أشر) .)01/١١(‏ 
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الثالث: أنه البطر والأشر. 
الرابع: أنه جاوز الإنسان قدره. 
٠. ١‏ . 9 07 )۱( 
الخامس: التكبر في المشي” '. 
TOD TET‏ إن ان رف ميك ين الله 


لا يب كل تال هَخُورٍ © وَافصذ فى مَشْيكَ وَاعْصْضُْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ 
الْأضْوَات لحرت ا خبير ®4 [لقمان:۹-۱۸١].‏ 

قال الزمخشري ر4#: "ولا تمش لأجل المرح والأشر» أي: لا يكن غرضك في 
المشي : البطالة والأشر» كما يمشى كثير من الناس لذلكء لا لكفاية مهم ديني أو 
E‏ و 
الاس [الأنفال:47]. والمختال: مقابل للماشي مركاء وكذلك الفخور للمصعر خدّه 
کم 

وقال سْبِحَلةدالَ: اوم أَهْلَكَْا مِنْ قَرْيةِ بَرَتْ مَِيستها فيلك مَسَاكِنهُمْ ل 
نُمْكَنْ مِن بَعْدِِمْ إلا ليا ركنا كْنُ الْوَاِئِينَ4 [القصص:58]. 

و"هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالمم» من إنعام الله 
َك عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخحفض العيش» فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر 
والبطر» فدميّهم الله وق وخرب ديار ". 

ويتبين مما سبق أن البغي والأشر والبَطر من الفساد في الأحلاق والسواك, 


ويترتب على انار لا تخفى من اللإإفساد» و سوء العاقبة. 


.)٠٠٠/٠٠١( تفسير القرطبي‎ »)١ 4 4/7 انظر: تفسير الماردي (النكت والعيون)‎ )١( 
.)٤۹۷ /۳( الكشاف‎ )۲( 
. 3/0 ر( الكشاف ر١/١١ الببحر الحيظ ى النفسير‎ 
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المطلب الثالث: 


الثسادفو المنهج: 





أولا: الابتداع في دين الله كك : 

إن من أهم أسباب الفساد» وصوره المنكرة: الابتداع في دين الله ويكَ؛ فإن 
الابتداع في دين الله يك يْضِكٌ النّاس عن الحق» وَيُمَرْقَ كلمتهم» فهو من أهم من 
أسباب الاختلاف والتخاصمء والتعصب للأهواء المتباينة. وقد عد ابن القيم :28 
(الابتداع) العقبة الثانية في طريق المداية بعد الكفر بالله يق ؛ لعظم حطره. قال زفقل : 
"العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة» إما باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله ل به 
وي وأنزل به كتابه» وإما بالتعبد با لم يأذن به الله َك من الأوضاع والرسوم 


المحدثة في الدين» الى لا يقبل الله وق منها شيئًاء والبدعتان في الغالب متلازمتان» قل 






رسوله 
أن تنفك إحداهما عن الأخرى» كما قال بعضهم: تَرَمَحَتْ بِدَعَةٌ الأقوال ببدعة 
الأعمال» فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم يَفْحَأَهُمْ إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد 
الإسلام» ضح منهم العباد والبلاد إلى الله سْبَحَاَُوَتكَاقَ. وقال شيخنا: تَرَمَحَتْ 
الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاحرة» فتولد بينهما حسران الدنيا والآخرة. فإن قطع هذه 
العقبة» وخلص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما مضى عليه السلف 
الأخيار» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة 
بواحد من هذا الضرب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل» وبغوه 


العَوَائْل7'), وقالوا: مبتدع ررق"( 


)١(‏ "(الغوائل): جمع غائلة» وهي الخصلة التي تغول» أي: تملك في حفية". التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: ؛ ١‏ ۲). و(الغوائل) الدواهي. و(بغى يبغي بغيًا): إذا تعدى وظلم. 
(۲) مدارج السالكن (۳۷/۱- .(YTA‏ 
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قال الإمام الذهبي هم : "فقد -والله- عم الفساد» وظهرت البدع» وخحفيت 
السنن» وقلٌ القوّال بالحق» بل لو نطق العالح بصدق وإخلاص لعارضه عدة من 
علماء الوقت» ولمقتوه وحهلوه -فلا حول ولا قوة إلا بالله-". 

وقد جاء تي باب (التحريض على لزوم السنة» والترغيب في ذلك» والتحذير من 
البدعة» وبيان كوتا من المضلات): عن العرباض بن سارية وله أنه قال: وعظنا 





رسول الله 3 موعظة بليغة» درفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: 


يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم بالسمع 
والطاعة؛ فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة))”". 





3 
لل 
> 
O‏ 
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وعن حابر بن عبد الله #85 أن رسول الله 4 كان يقول في حطبته: ((أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدى هدى محمد, وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))0". 

ومن الأدلة كذلك على ذم البدعء وبيان أتما تضِكُ عن الحقٌّ قوله وك: «وَأَنَّ 
هَدَا ڪِراطى مُسْتَقِيمًا مَالَِعُوهْ ولا تنَيُِوا السب فرق بِكُمْ عن سَيِيلِو4 
[الأنعام:5١].‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠١۲/۱١(‏ 

؟) أخرحه أحمد »]١7١55[‏ والدارمي [47]» وابن ماحه [١٤]ء‏ وأبو داود »]57٠017[‏ والترمذي 
[1777] وقال: "حسن صحيح"» كما أخرجه البزار 4157١١11‏ وابن حبان [ه]ء والطبراني في 
(الكبير) [51].» والحاكم [۳۲۹]» وقال: "صحيح ليس له علة"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: 
البيهقي في (السنن) .]۲٠٠۳۸|‏ 

(۳) صحيح مسلم .]۸٦۷[‏ 


Y1 


00 2 a 
و ا نه‎ 32 OA 
حم‎ € : . pe: ۰ 2 4 : o 
mmr سواه / 7 ا‎ 5 
+4 7 م د‎ 


ر کے 26 


قال بعض السلف في قوله سُبَحَاَُوَتعَالَ: «ولا تَتَّبِعُوا السب قال: السبل: 
البدع والشبهات» ذكره مجاهد وغیره ٠‏ 

وق الحديث: "خط رسول الله اة 8 عن يمين ذلك الخط وعن 
شماله حطًاء ثم قال: ((هذا صراط ربك مستقيمًاء وهذه السبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه)), ثم قرأ: SS‏ 
لوسر ان كام اا 

وقد قال الله : فل هُوَ الْقَادِرُ على أَنْ ر َك عَلَيحُمْ عدبا ِن نفڪ أو 
كك بنط ميا دق شط نأ تي 0 

روي عن ابن عباس ئ أن معنى قوله سُبَحاةويعَال: أذ «أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيّعًا 
قال: هو الأهواء المختلفة' ". وعلى هذا يكون معنى قوله كَ: وَيذِيقَ 00 
بَأْسَ بَعْضٍ4» أي: تكفير البعض للبعض حت يتقاتلوا. وقيل: معنى: أو لبس 


شيعا [الأنعام: 50 ] : ما فيه إلباس من اللا اهف 2*0 





(۱) انظر: تفسير مجاهد (ص‌:۳۳۱)» تفسير الطبري (۲۲۹/۱۲)»› تفسير ابن أبي حاتم »)١177/5(‏ زاد 
المسير (4۳/۲)» تفسير القرطبي »)١۳۸/۷(‏ ذم الكلام وأهله »)۳٠۸/٤(‏ الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» ل شامة (ص:١١).»‏ الاعتصام (ص:۷۷). 

(۲) أخرحه الطيالسي 5١[‏ ؟]» وأحمد »]٤١ ٤١|‏ وعبد بن حميد [51١١]ء‏ والدارمي [۲۰۸]» وابن ماجه 
[١11ء‏ والبزار 1١737171‏ ]» والنسائي في (الكبرى) »]١١١١5[‏ وابن حبان [7]» والحاكم |۲۹۳۸]» 
وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي. 

(۳) قال @: س ن حریر E‏ تابن ا وابن د حام [e‏ عن ابن عباس 


4 
ا 


مِنْ نحت ب نل يعني: فانک 0 ر بلب e‏ 2 الأهواء المحتلفة.." 
الدر المنثور (۲۸۳/۳). وقال الواحدي يم في (الوسيط) :)۲۸٤/۲(‏ "قال ابن عباس» ومجاهدء 
ومقاتل» والسدي: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا يقاتل بعضكم بعضاء ويخالف بعضكم 
بعضّاء وهو معنى قوله: 9وَيّذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ)»» أي: بالخلاف والقتال". 

)٤(‏ انظر: الاعتصام (ص‌:۸۲-۸۱). 


سے 
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قال القاضي اتد( : 'ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة 
من الخوارج وغيرهم فهو داحل في هذه الآية؛ لأتمم إذا ابتدعوا تحادلوا وتخاصموا 
وتفرقوا وكانوا شيعًا" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 85 أنه قال في تفسير قوله :ولا 
تڪووا ادن قروا وَاحتلَهُوا ِن بعد ما جَاءَهمْ بياث ويك لهم عَدَابُ عَظِيم 
يوم تيص وجوه سود وُجُوة اما الذي اسْوَدَتْ وُجُوهْهُمْ أَحَفَرْثُمْ بَعْدَ يما 


dT 


ا بم ا تَحكْفْرُونَ ©4 [آل عمران:٠٠٠- :]١١5‏ "تبيض وجوه أهل 
الل وو ا 

فتبين أن من أهم 0 التفرق والاحتلاف والضلال والإفساد: الابتداع في 
لل را لاد اة ن القادر كل أن ميقت 


باس بَعْض) [الأنعام:٥1].‏ روي عن ابن عباس 85 أن معنى قوله سبحاتوتعال: «أؤ 
u ٤ 5700000‏ ء' ش, ار كك . 
يسڪ شِيَّعَاك» قال: هو الأهواء المختلفة”'“. وعلى هذا يكون معنى قوله وكَ: 


)١(‏ هو القاضي إماعيل بن إسحاق بن إ“ماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي» المتوى سنة |۲۸۲ه]. 
انظر: الأعلام .)۳٠١/١(‏ ومن كتبه: (أحكام القرآن)» وهو مطبوع في (دار ابن حزم). 

(۲) الاعتصام (ص:١2).‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي «تم: "أحرحه ابن أبي حاتم وأبو 
نصر في (الإبانة) والخطيب في (تاريخه). واللالكائي في (السنة)". الدر المنشور (۲۹۱/۲)» وانظر: 
تفسير ابن كثير (۷۹/۲)» الكشف والبيان »)١۲٤/۳(‏ تفسير البغوي »)4/89/١(‏ الخازن 
ONS‏ امسر COT‏ 

)٤(‏ قال السيوطي ر#ب: "أخحرج ابن حرير [ [٠١٠٠١٠١‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم ]754١17[‏ عن ابن عباس 
8 تي قوله: طقل هو الْقَادرُ عَلَ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْڪُم عَذَابَا مِنْ فَوْقِحُمْ4؛ قال: يعني: من أمرائكم: 
«أؤمِنْ لت أرْجُلك4 يعي: سفلتكم أو يَلْبِسَكُْ شِيَعَاك» يعني: بالشيع الأهواء المحتلفة.." 
الدر المنثور (۲۸۳/۳). وقال الواحدي وك في (الوسيط) (5854/7): "قال ابن عباس» وبجاهد, 
ومقاتل» والسدي: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا يقاتل بعضكم بعضاء ويخالف بعضكم 
بعضًاء وهو معنى قوله: 9وَيّذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ)»» أي: بالخلاف والقتال". 
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«وَيْذِيق بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ)» أي: تكفير البعض للبعض حت يتقاتلوا. وقيل: 
معن : دأو يبس شِيَعًا [الأنعام:+]: ما فيه إلباس من الاحتلاف”'. 
وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق المداية). 


ثانيًا: سوء التربية: 

إن التربية الأولى لما أَثْرٌ في صياغة شخصية الإنسان وأحلاقه في بيته ومجتمعه, 
وبسوء التربية تألفُ التفس المعاصي» وتنساق وراء العواطف والرغائب. 

فإما أن يغرس المريٌ أو المعلّم الفضائل في نفوس أبناءه وطلابه» أو الرذائل. 

والبيئة تؤثّر في الفطرة» وفي التفكير» وينعكس أثرها على سلوك الابن أو 
الطالب» وعلى علاقاته الاجتماعية. 

ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع المسؤولية» فإذا كان الأب مسؤولا عن 
تغذية طفله» فلا يهمله حتى يتعرض جسمه للهزال أو المرض أو الموت» فهو مسؤول 
عن تغذيته روحيًا أيضاء فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد حطرًا من هزاله أو مرضه» 
وذلك حين يتعرض لموت القلب أو الروح. 

وإذا أقصي الإبمان عن ميدان التربية» فإن السلوك يتفاوت تفاوتا كبيرا حسب 
المؤثرات التالية: 

١‏ - انحتللاف معادن الناس. 

eT 

ا 

>٤‏ - الامتياز العلمي الذي يؤدي إلى غرور العلم. 

ه - الوضع السياسي . 

5 - المدرسة. 


۷ - الأصدقاء. 
(۱) انظر: الاعتصام (ص‌:۸۲-۸۱). 


۲۹ 


et £ 
1 2 420 


کے وا 


E : 2 RS 2‏ 3 ۳ 
ب / / 1 4 < 52 3 و 1 ۷ 5 ءْ اا وسبا الوقنايةينة 
AN‏ ا عهمة | 2 م ۷ 9 . 7 
) کر ١‏ 0 1_2 ت 227 777 ر 1 


ر کے 26 


۸ - البيئة والجي. 

8 - المدرسين واحيط العلمي. 

٠‏ - الأسس التربوية والمنهج الدراسي. 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (عقبات في طريق المداية). 

يقول الشيخ الغزالي :8: "وني الأعصار الأخيرة لما حقّت قبضةٌ الإيمان على 
زمام السلوك ومبادئ التربية شرع كل امرئ يتصرف ف حياته الخاصة ومع غيره بدافع 
من طبيعته» ومن الظروف الحيطة به» ونشأ عن ذلك انحدار في المستوى الأحلاقي 
والسلوكي والإنساني. 

وإنني لأنظر إلى الأحداث الحارية في المدن والقرى فأرى ما يضيق به الضمير 
الحي» وما يقشعر له البدن الرقيق. ولئن كان إفلاس المربين سبب خحذلان كبير لأمتناء 
فإن الحجوم الغربي على بلادنا زادها بلبلة وضيعة؛ لأنه هجوم يعمل في دأب وعناء 
على الك تحمّعت» وعلى غمر الأرحاء بصنوف الفساد 
والإغراء» حتى تخرج أحيال تتقبل الإلحاد باسم ال حرية العقلية. 

وأغلب النفوس الحائرة» والجماعات الجائرة لما وحهة نظر تستسيغ ها أبشع 
الأفعال؛ فإن الحموى نسج على بصرها حجابّاء وأبعدها عن رؤية الواقع. 

وحاضر العام الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى» فكم من 
حهل يسمى علمًا؟ ومن بدعة سميت: سنة؟ ومن انحراف سمي: استقامة؟ وهكذا 
انتشرت بيننا عناوين مزيفة» ومفاهيم مشوهة» جعلت المنكر معروقاء والمعروف منكرًا. 
وأمة تتخبط في حياتما على هذا النحو تحرم من التوفيق لا محالة. 

وإلى جانب هذه المورئات تسربت مع حضارة الغرب ضلالات أخرى زادت 
الأمة العليلة مرضاء فالفوضى تسمى: حرية» والعلاقات الجنسية تسكّى: حبًا أو 


صداقة. . وهكذا تضطرب موازين الأمور. 
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والتريبة الناححة تعتمدك. على حقائق مقررة ومسلمات لا تقل حدلاء فإذا 
ساءوت البيئة» وساذت اجواءها. الشكوك فهيهات أن تنشا أجيال. يوق بادا 
وعفافها وعدالتها. 

والأرض الإسلامية في أمس الحاحة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول 
دينية ثابتة تشد النفوس إلى عرى الإيمان الراسخ". 


ثالمًا : الإفساد من خلال مناهج التربية والتعليم: 

لا بخفى أن مناهج التربية والتعليم لما أثر عظيم في توحيه فكر الطالب؛ فإذا 
كانت المناهج نافعة وصالحة أورثت الاستقامة والفضائل» وإن كانت فاسدة أورثت 
الانخراف والضلال. 

وق مِثْلَ ذلك في المعلّم» فإن كان داعية ضلال أورث الضّلال واللجهل المركبء 
وإن كان مستقيم الفكر والسلوك أورث العلم النافع والاستقامة. 


رابعا: الغزو الفكري» وهيمنة ثقافاته على المجتمع: 

لا يخفى أثْرُ المناهج الإلحادية» والإمداداتٍ السرطانية للمذاهب الوافدة المضلة 
في فكر أمتنا وعقلها. 

ويرى كثيرٌ من المصلحين أن ما نراه اليوم من حالةٍ ظاهرة حَسّنةٍ من حيث 
ارقي والأحدٌ بأسباب التّمدن هو عين التقهقر والانحطاط؛ لأننا في تمدننا هذا 
مقلدون للأمم الأوربية» وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأحانب» والاستكانة 
هم واليّضا بسلطاتحم عليناء وبذلك تتحول صِبْعّة الإسلام التي من شأنها رفع راية 
السلطة والغلب إلى سلطة خمول وضعفء واستئناس إلى حكم الأحني. 


١١)انظر:‏ كيف نفهم الإسلام, للشيخ حمد الغزالي ( ص ٣١:‏ فما يعلد بتصرف: 
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فهذه المذاهب تعمل في دأب وعناء على التشكك في الأصول والثوابت» وعلى 
غمر الأرحاء بصنوف الفساد والإغراء» حتى تخرج أجيال تتقبل الإلحاد باسم الحرية 
دم 

والأكون إلى تلك الثّقافات الدّخيلة يجعل النفوس حائرة» تسيز خلف الوهم 
والسّراب» وتتخبّط في ظلماتٍ بعضها فوق بعض. 

فمن سَلَّمَ زمام الأمر إلى غيره» ولبس غير ثيابه» وانتحل أطوار أسياده» من أهل 
الزيغ والمكر» يأتمرٌ بأمرهم» ويخضعٌ لسلطاهمء ويفتنُ بحضارتهم» ويعيشُ على فتات 
أموالهم» فسيملكون أمره» ويكون منفدًا لتطئق الأعداء إلى بلاده» ومن طلائع بفيوش 
الغالبين» وأرباب الغزوات» الذين يمهدون لمم السبل» ويفتحون لمم الأبواب» ثم يثبتون 
أقدامهم؛ لأنَّ ولاءه ليس لدينه ولا لأمته» وإنما لمن ملك أمره. 

فإذا علا صوت هؤلاء وبزغ نجمهم» فسيكونون معول هدم لتاريخ أمتهم 
وحضارتهاء وتغدو تلك الدول التي تَصّدّر فيها أمثال هؤلاء حانعةً مؤتمرة ذليلة. 
وتستطيعون أن تروا مصداق هذه الكلمات إذا نظرتم إلى واقعنا المعاصرء إلى المبشرين 
بالنظريات الغربية الذين يريدون أن يجعلوا من أمتنا مسكًا مشومًا للفكر الغربي”" . 

وواقعنا المعاصر ف كثير من البلدان الإسلامية- قد ساده الجهك والتحلفُ 
والغلوٌ والتناحر» حيثُ أفل نحم الإصلاح» وتصدّرٌ المفسدونٌ منابرٌ الدّعوة» ومراكرٌ 
القرار» فأصاب الأمّة ما أصابما من الجهلء والركود» والتخلف. 

ومن سُنّة الله ج في الأمم أنه لا يهلكُ القرى بظلم وأهلها مصلحونء كما 
قال نىتال : وما ان رَبك لِْهْلِكَ الْقْرَى بطل وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ4 [هود:١٠١]‏ 
يعني: مصلحون في أعمالهم» وأحكامهم» وسياساتم» وهذا هو الأساس الأعظم لعلم 
الاحتماع في حياة الأمم وموتما وعزتمحا وذلها. ولكنه يهلكها وأهلها مفسدون في 
الارض كا ق ايات دة 


)١(‏ الأعمال الكاملة» لجمال الدين الأفغاني (ص:577). 


را 


5 3 کنو رارک 
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| ظ لك وصَوَ امك بِووَالسَنَه 
فكان لزامًا على المصلحين من أولي الألباب والبصائر: التبصيز والتنوير. 
والتحذير من إفساد هؤلاء» وشَرّهم المستطير» وخطرهم الكبير. ونحن معشر المسلمين 
إذا م يُؤَسسنْ ١‏ موضنا على قواعدٍ ديننا وقراننا فلا حير لنا فيه. 


خامسًا: القدوة السيئة: 

إن للقدوة أثرا في تحديد وحهة الإنسان في فكره وسلوكه» ولا سيما في المراحل 
الأولى من نشأته؛ لأ من طبيعة الإنسان التفاعل مع محيطه. والتشبه بمن يتخذهم 
أسوة له» ويِْكِنٌ لحم احترامّاء ويحفظ لمم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة 
عدي إلى الحق» وإلى البرٌ والتقوى» والصّلاح والإصلاح» كما ان لد الم 
الأثر في الشّرٌ والإفسادٍ والصّلال والإضلال ما لا يخفى على أولي البصائر نما سيأ 
توضيحه. 

ويوصف الإمام بأنه أسوة وقدوة للمأمومين, فإذا كان إمامًا في الخير والصلاح 
3 في أتباعه» فأثمر الاقتداء والتأسي: قيمًا وأحلاقًا واستقامة» وإذا كان إمامًا في الشر 
أ فيهم» فأورث انحرافًا وضلالا عن الحقٌ. 

قال الله ميك : عنام ية يَهْدُونَ باهرا [الأنبياه:+7]» وقال سبحا وتال : 

0 جَعَذْنا مِنْهُمْ أب E EE‏ صَبَرُوا وَكانُوا بِآَيَاتَنَا يُوقِنُونَ» [السجدة:؛ .]١‏ وق 

0 قال 2ل: «وَجَعَلْتَاهْ شم أي ذخو إِ التار4 [القصص: ١‏ | اكه 
إلا تار الله يَدْعُو إل اة وَالْمَغْفِر فِرَةٍ بإذنه [البقرة:١؟5].‏ 

والمعنى: يدعون إلى التار» ويقودون إليها الأتباع والأنصار. فالأئمة: جمع إمام» 
وهو من يُقتدى به في عمل من خير أو شر 

وقد قال الله 5-2 عن فرعوك وملئه: #وَجَعَلْتَاهُمْ اب يدعون ل الاريك 
[القصص:١4]؛‏ فكان فرعون وملؤه أسوة في الشر والضلال والحبروت» يقتدي بم أهل 
العتو والكفر بالله وين فهم يحون على فعل الشرور والمعاصي» وتدسية النفوس 
بالفسوق والآثام التي تلقي بفاعلها في النار. 


تار 


YN VAY N ١ ASH 
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وما كفاهم أن كانوا ضالين كافرين بالله ل ورسوله 89» بل دأبوا على إضلال 
سواهم» وتحسين العصيان لحمء وبذا قد ارتكبوا جركتين» فباؤوا بجزاءين: جزاء 
الضلال» وجزاء الإضلال. 

وكما كانوا في الدنيا أئمّة في الشر والحبروت والضّلال» فإنحم سيكونون كذلك 
في الآحرة أئمّة وقادة» لكن إلى الثار» ظوَيَوْمَ القيامة لآ يُنصَرُونَ4 [القصص:١5].‏ 

وقد جاء ف الحديت ا ((من سن في الإسلام سنة حسنةء فله 


ون 
8م 1 

1 | سے | و 8 1 ا AF‏ 

ضف 1 أل 5 لد 

وره واسيابه وسل وف ايه بد 


ع 
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0 Tee 





أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء))' '. 

وحاء ني كتاب النبي + إلى هرقل -عظيم الروم- يدعوه إلى الإسلام: ((سلام 
على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأربسيين..)) الحديث””". 










3 5 2 ا ص ان کر 0 لتر . ام : 
ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة) قوله : ((أبغض الناس إلى 


الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سُنَةَ الجاهليّة وَمُطلب دم امرئ 






بغير حق؛ ليهريق دَمَهُ))'". فقوله (: (ومبتغ في الإسلام سنه المجاهليّة)» أي: ما 
كان عليه أهلها من الاعتقادات والأعمال الباطلة. 

ومن الأحاديث الواردة في ذم (القدوة السيئة): ما حاء عن كعب بن عجرة 
قال: قال لي رسول الله 2 ((أعيدك الله يا كعب بن عُجْرَة من أمراء يكونون 
من بعدي» فمن عَشِيَ أبوابهم فَصَدَّقَهُمْ في كذبهم» وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولست منه» ولا يرد علي الحوض» ومن غشِي أبوابهم أو لم يَعْشَ ولم 






.]۱۰۱۷[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]۱۷۷۳[ مسلم‎ »]4587 253141١ »۷[ صحيح البخاري‎ )۲( 
.]78/85[ (؟) صحيح البخاري‎ 


الا 


ا ا 
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ص له ار 


يُصَدّفَهُمْ في کذبهم ولم يُعِنْهُمْ على ظلمهم فهو مٿي وأنا منه. وسَيرِدُ عَلَيّ 
عَؤْضَ))”"' 

ويقول سبحاشرتعا في أصحاب (القدوة السيئة): ليلو رار کامِلة يوم 
الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَؤْرَارٍ الَّذِينَ يُضِلُوتَهُمْ بير عِل4 [النحل:ه"]» طوقال الَدِينَ كَثَرُوا 
ا س يل حَظاياڪ يي ا 

نَهُمْ لكَاذِبُونَ © وَلَيَحيلنّ امال ا مَعَ الهم وَلَيْن وَلْمُسْأَلْنَّ يَوْمَ القَيَامَة عَمّا كآنُوا 
5 ©4 [العنكبوت:؟١١5-1١].‏ 

والقران قد جاء يهدي جميع متبعي الملل والأديان السابقة إلى استعمال عقوهم 
مع ضمائرهم؛ للوصول إلى العلم والمدى في الدين» وألا يحمدوا على ما وربُوه عن 
a‏ فان و E‏ 6 ا الله كك : تارا TS‏ 


iY EEA CC‏ فَانتَقَمُتَا مِنْهُمُ 
انظ کي کان عَاقِبَةٌ الْمَكَدْبِينَ ©4 [الزحرف:۲۲-٠۲].‏ فدلت الآيات على أنهم 
آثروا القدوة السيئة على الحسنة فضلواء فاستحقوا العذاب. 

والأمة بأمسنٌ الحاجة إلى القدوة الحسنة. وأعظم قدوة للناس رسول الله وي 
واقتفى قتفى أثرهم, ودعا ان هلا الل وهو ل بصيرة وبينة ٠‏ من العلماء الصالحين, 
والقادة المحلصين. .فهم بناة الأجيال الحقيقيون, والحداة إلى سواء السبيل. 

وهناك مقومات للقدوة الحسنة أهمها: التخلق بالأخلاق الفاضلةء والسير وفق 
شرع الله وق واتباع هدي التي ي والتّمسك بستته؛ إن العلم والعمل ركنا القدوة 


5 52 
2 


الحسنة» والبناء في التربية على أساس راسخ منبثق من العقيدة من غير زيغ أو ابتداع, 
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.]۲٠۲| وقال: "حسن غريب"» وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير)‎ »]5١54[ أخرحه الترمذي‎ )١( 
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وأن يكون صاحب همَة؛ فإِنّ رؤية امحدين تبعت في التفس الحمّة؛ لتقليدهم والنّسْبه 
م 

ومن صفات الإمام القدوة: الاستقامة» والاعتدال» والجلم» والحكمة» والتثبت» 
والرُفق» واللين» والصّبرء والإحلاص» والصدق» وأن يكون عالما بمقاصد التشريع» 
والأصول والاستنباط» وبصيرا بمناهج الدعوة» ومطلعًا على احتلاف الفقهاء, آخدًا في 
الاعتبار مراعاة أحوال الناس» ومتدرجًا في دعوته بما يتلاءم مع طبيعة المخاطبين» وأن 
يكون حريصًا على هداية قومه» ناصحاء أميئًاء بعيدًا عن الجهل والحمق والصّفات 
المذمومة. 
وأن يرتكز في دعوته على كتاب الله سُبَحََهوَتَكَاَ وسُنَة رسوله ج وأن ينهج 
شج الل وا ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والعلماء المخلصين العاملين. 

وأن يكون تقيًا ورعًا يقدّم رأي الشارع الحكيم على كل رأي» وأن يكون بعيدًا 
عن النفاق والمداهنة والغلو والتشدد والتكفير» وكل خلق ذميم. 

ومن صفات الإمام القدوة: أن يفقه علوم الآلة التي يستند إليها في التفسير 
والاستنباط» وأن يكون قدوة في العمل؛ فإن لسان العمل أبلغ من لسان القول» ولا 
حير في قول لا يصدقه العمل . 






سادسًا: سوء التبليغ: 

إن من شأن دعاة الباطل: التلبيس على الناس» وإظهار الباطل فى صورة الحق» 
ومَزج الحقّ بالباطل بالكتمان والتلبيس والتعمية» وتشويه الحقائق من خلال وسائل 
الإعلام» ومنابر الدعوة. 


.)۳٦۷-۳٠۷:ص( انظر ذلك مفصلا في (عقبات في طريق الحداية)‎ )١( 
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XT Va val TK ٠١‏ اسب وشبلال وکا 
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وفي الحديث: ((سيخرج قوم 8 آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام. يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, يمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرمية..)) الحديث'. 
قال الإمام النووي اب : "معناه: صغار الأسنان» ضعاف العقول. قوله 895: 
((يقولون من خير قول البرية)) معناه: في ظاهر الأمري كقوهم: لا حكم إلا لله 
ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله يه -والله أعلم-"”2. 
وعند مسلم: ((يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن» ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشیء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىء. ولا صيا إلى صيا 
هم بسي هم بسي ميم 
بشيء, يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم., لا تجاوز صلاتهم تَرَاقِيَهُم 
0 رە وم (DD e‏ 
يَمُرقون من الإسلام كما يَمْرّق السهم من الرّمِية)) . 
"فقوله #: ((يحسبون أنه لهم)) واضح فيما قلناء ثم إنمم يطلبون اتباعه 
بتلك الأعمال؛ ليكونوا من أهله» وليكون حجة لممء فحين ابتغوا تأويله وخرجوا عن 
الجادة كان عليهم لا ی 0 أنهم يفهمونه على غير وحهه» فهم يظنون مہ 
على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون آم على حق وهم على باطل؛ للشبه التي 
عرضت هم وللباطل الذي e‏ قلوهه"” '. 










٠ 1 8‏ 8 5 . 1 م ١‏ 1 ع 
وقد حذرنا الرسول + من (سوء التبليغ) أبما حذير» فحذر من الرؤوس 


الجهال» وأئمة الضلال. فمن تكلم في العلم بغير أمانة فقد مسن العلم بقرحة» ووضع 
ف سبيل فلاح الامة حجر عثرة . 


.]١١57[ مسلم‎ »]1۹۳۰ ۰۰۰۰۷ ۰۳٦۱۱| صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١53/7(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي .)١١۹/۷(‏ 
)۲( صحيح مسلم .]١ el‏ 

6 الاعتصام, للشاطبي رض :۱ ). 


(5) من (شرح سنن آبي داود) من دروس الشيخ عبد امحسن العباد البدر. 
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ويعظم الفساد والخطر إذا تصدّر النافقون منابر الدّعوة والإعلام» وتبوؤا 
المناصب العالية» فأشاعوا الباطل وروجوا له» وأخمدوا صوت الحق» فاغتر هم خلق 
كثير» فضلوا وأضلواء وقد حدّرنا البي م داعية يظهر حلاف ما ييطن» فقال 822: 
((إنَ أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان))”2. 





سابعًا: الغلو والتطرف: 
ولا فی أن الغلاة والمتطرفين معول هدم للمجتمع وحضارته» و 5 هو 


ثامتا: الغرور: 

إن الغرور آفة قد تصيب بعض السالكين» فتصدّهم عن الحق» بل قد تكون 
هذه الآفة من العقبات المهلكات» ومن أسباب الإضلال الناشيع عن فساد التصور, 
والجهل المركب. 

قال الطبري «هتم: "أما الغرور فإنه ما غ الإنسان فخدعه فصدّه عن الصّواب 
إلى الخنطأء وعن الحقٌّ إلى الباطل". 

قال الإمام الغزالي 85: "فالمغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون كداية نفسه 
كفيلاء وبقي في العمى فاتخذ الموى قائدًاء والشيطان دليلًا. ومن گان فى هَذِه أَعْمَى 
هو فى الآخرة أختى وَأصَل سا4 [الإسرء:٠۷].‏ 


)١(‏ أخرحه أحمد »]١517[‏ وابن حميد »1]١1[‏ والبزار »]7٠05[‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) »]١5151[‏ قال 
الميثمي :)١877/١(‏ "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورحاله موثقون". وأحرحه البزار [5514؟]ء 
والطبراني في (الكبير) [5537]» والبيهقي في (شعب الإبمان) ]١779[‏ عن عبد الله بن بريدة» عن 
عمران بن حصين. قال الميثمي :)۱۸۷/١(‏ "رواه الطبراني في (الكبير) والبزار» ورجاله رحال 
الصحيح . 


ر( تفسير الطبري 70/١9‏ 5). 
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وذكر 0 الغرور هو أم الشقاوات» ومنبع المهلكات: 5 بين مداخله ومجاريه, 
0 "ا 

وأوضح أن هذا الدّاء يسري حتى يصيب كثيرين من العلماء والعْبّاد والزُهاد 
والقضاة وأرباب الأموال» وأنَّ أظهر أنواع الغرور وأشدّها: غرور الكمّار وغرور العصاة 
e‏ 

وأعظم الخلق غرورًا من اغترٌ بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على الآخرة» ورضي بما 
من الآخرة» فمنهم من قال: الدّنِيا نقد, والآخرة نسيئة» والتقد أحسن من النسيئة. 
وهذا محل التلبيس؛ فإ النقد لا يكون حيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة؛ 
فكيف والدنيا كلها من أولًا إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة؟ كما في 
الحديث: ((ما الدنيا في الآخرة إلا مغل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في الب 
فلينظر بم تَرْجع؟)) . 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة» من أعظم الغبن وأقبح الجهل» وإذا كان 
هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الأحرة» فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة) 
فأيهما أولى بالعاقل؟ إيثار العاحل ق هذه المدة اليسيرة» وحرمان الخير الدائم في 
الآخرة» أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب» ليأخذ ما لا قيمة له ولا حطر 
له» ولا كاية لعدده» ولا غاية لأمده؟ 

ويقول بعضهم: ذرة منقودة» ولا درة موعودة. ويقول آخر منهم: لدت اليا 
متيقنة» ولذات الآخرة مشكوك فيهاء ولا أدع اليقين بالشك. 

وأما قول الآحر: لا أترك متيقئًا لمشكوك فيه» فيقال له: إما أن تكون على 
شك انر وعد الله وع وعلق رل أو نکن عل يقي م ذلك فن کے 


.)٠١ انظر: إحياء علوم الدين (۳/ ۳۷۹)» وانظر: أصناف المغرورين (ص:‎ )١( 

(۲) صحيح E.‏ زمهظم ؟]. 'ومعنى الذي اا بالذمية إلى ا في قصر مدحاء وفناء لذاهاء 
ودوام الآخرة» ودوام لذاتما ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر". شرح الإمام 
النووي على صحيح مسلم (۱۹۲/۱۷- ۱۹۳). 
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على اليقين فما تركت إلا ذرة عاحلة منقطعة فانية عن قرب؛ لأنه متيقن لا شك فيه 
ولا انقطاع له. 

فأما ملابسوا المعاصي مع سلامة عقائدهم» فإنحم قد شاركوا الكفار في هذا 
الغرور؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار, من جهة 
أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. 

ومن العصاة من يغتر» فيقول: إن الله كريم» وإنما نتكل على عفوه» وربما اغتروا 
بصلاح آبائهم. 

وقد قال العلماء: من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف ثيئًا هرب منه» ومن رجا 
الغفران مع الاصرار» فهو مغرور. 

وليعلم أن الله يق مع سعة رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتخليد الكفار في 
النار» مع أنه لا يضره كفرهم» وقد سلّط الأمراض والحن على خلق من عباده في 
الدنياء وهو سبحا وتال قادر على إزالتهاء ثم حوفنا من عقابه» فكيف لا نخاف؟! 

فالخوف والرحاء سائقان يبعثان على العمل» وما لا يبعث على العمل فهو 
غرور. يوضح هذا أن رحاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة» وإيثار المعاصي. 

والعجب أن القرن الأول عملوا وخافواء ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير 
واطمأنواء أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟! 

ولو كان هذا الأمر يدرك بالمبنى» فلم تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟! وهل ذم أهل 
الكتاب بقوله: «يَأَخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْقّ وَيَقُولُونَ سَبْهْمَد لَمَاك [الأعراف:۹٦١]ء‏ إلا 
EA‏ 


)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص:۲۳۷)» وانظر ذلك مفصلًا قي (إحياء علوم الدين)» كتاب ذم 
الغرور (۳۷۸/۳) فما بعد» أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي (ص:١؟)‏ فما بعد» الجواب الكافي 
لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم (ص: 37-75 7). 
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وقال شيخنا إسماعيل ا مجذوب حفظه الله: "في ظروفنا الحاضرة يكثر تعاطي 
مهلكات قد تكون من نوع: ((إن العبد كله بالكلمة, ما يَتَبَيّنْ ما فيهاء يهوي 
بها فى النارء أبعد ما بين المشرق والمغوب)”'. 
العصبيات مع فصر النظر وصق الأفق. وكلام فيه اام الناس و سوء الظن كحم . وكلام 
فيه إرحاف د عدي ي لف a‏ والقنوط. ما هذه ٤‏ 

قال الإمام لق 4# : "قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوءء فال 
تعالى المستعان» وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور"". 

وقال في (بداية الحداية): "واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: 
رجحل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد» ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة؛ 

ورحل طلبه ليستعين به على حياته العاحلة» وينال به العز والجاه والمال» وهو 
عاحله أحله قبل التوبة حيف عليه من سوء الخاتمة» وبقى أمره في حطر المشيئة؛ وإن 
وفق للتوبة قبل حلول الأحل» وأضاف إلى العلم العمل» وتدارك ما فرط به من الخلل 

ورحل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال» 
والتفاحر بالحاه» والتعزز بكثرة الأتباع» يدحل بعلمه كل مدحل رجاء أن يقضى من 
الدنيا وطره» وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة؛ دسامة رسيمة 


العلماء» وترحمه برسومهم في الزي والمنطق» مع تكالبه على الدنيا ظاهرًا وباطتاء فهذا 


.]۲۹۸۸| ومسلم‎ »] ٦٤۷۷ [ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١/١( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
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من المالكين» ومن الحمقى لمغرورين؛ إذ الرحاء منقطع عن توبته لظنه أنه من 
e‏ 

وقال في (الإحياء): "فأما أهل العلم» فالمغترون منهم فرق: منهم فرق أحكموا 
العلوم الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي» وإلزامها 
الطاعات» واغتروا بعلمهم» وظنوا احم عند الله بمكان» لعلموا أن العلم إنما يراد لمعرفة 
الحلال والحرام» ومعرفة أحلاق النفس المذمومة وا محمودة وكيفية علاجها والفرار منهاء 
فهي علوم لا تراد إلا للعمل» وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. قال الله 
وك: لقَد أَمْلَحَ مَنْ رها [الشمس:4]. وم يقل: قد أفلح من تعلّم كيف يركيهاء فإن 
تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم» فليذكر ما ورد في العام الفاحرء كقوله 32: 
لفَمََلَهُ مدل الْكَلْبِ إن عله 00 ركه که يَلْهَثْي [الأعراف: 2|١17‏ وقوله: 
مكل اليتار َيل اعارا [الجمعة:ه]. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم 0 فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
المعاصي» إلا أتحم لم يتفقدوا قلويهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر والحسد 
والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملواء ونسوا قوله ([: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))' '. 

وفرقة أخرى: علموا أن هذه الأحلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لعجبهم بأنفسهم يظنون أتحم منفكون عنهاء وأتمم أرفع عند الله من أن يبتليهه"”". 

والعجب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة» ويفرح 
ما هو عليه» ويستغني بما عنده» وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الايات 
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والحجج» والصادٌ عن الحداية» و(غرور العلم) سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجحود, 
وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله وككَ: طفَلَمَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بيات فَرِحُوا بَا 
عِنْدَهُمُ مِنْ الْعِلْمِ4 [غافر:86]. 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفسء وركون إلى ما يوافق المهوى. وإطلاق 
العلم على اعتقادهم تمكم وحري على حسب معتقدهم» وإلا فهو حهل» وإن كان 
قد أصاب علمًا من طرف فهو جاهل بجوانب أخرىء ولو أنه بحث أو رد ما أشكل 
عليه إلى أولي العلم لذهب عنه ما يجد في نفسه من الشبه» ورحع عن الانحراف» 
واستقام على المداية. قال الله : ولو رَدُوهُ إلى التَسُولٍ وَإِلَ أولى ا لَعَلِمَهُ 
دين يَسْتَنبظُوئَةُ هنيد [النساء:۸]. لكن الغرور منعه من الاستفادة من علم غير 
فبقي في ظلمة الجهل. 

قال الإمام الغزالي :ه: "وأصناف غرور أهل العلم كثيرة» وما يفسد هؤلاء 
أكثر نما يصلحونه"". 

وقال ابن تيمية وهك: "ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل 
اقل ول كان ا 

والحاصل أن الغرور له حطزه على العقيدة والحداية والعبادة وممارسة الحياة» وله 
ع ار عل الال ول لاعن د ااه عل لالت ا ع 
الحقٌّ» واتباعٌه للهوى وما يزينه الشيطان له من سوء عمله» وانتصاره للنفس» ولمراءء 
والجدال بالباطل» والعجبء والتكبر» والاستبداد بالرأي» وازدراء الآخرين واحتقارهم» 
حت يضلً عن الحق» ويهلك مع من هلك. 

ومن آثاره على المدعوين: التنفيرُ والصّد عن الحداية» فهو يعكس بسوء خلقه 


(۱) أصناف المغرورين (ص: ٠‏ 5 )» وانظر: إحياء علوم الدين (591/7). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۲/۱۰). 
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وقد فصلت القول في ذلك في كل من كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد 
عليه بالنار)» وكتاب: (عقبات في طريق اهداية). 


تاسعًا: التصدر قبل التأهل والرسوخ : 

ومن سوء التبليغ: (التصدر قبل التمكن والرسوخ والتأهل)؛ لأنّه يورث آفات 
لدى المتلقي» وقد يكون سببًا للانحراف والشذوذء وله كذلك أثر لا يخفى على 
صاحبه» فهو مما يورث الكبر والعجب والغرور والزيغ. و"التصدر قبل التأهل هو آفة 
في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه» فقد تصدى طوانه” ". 

وقد ذكر القاضي ابن جماعة زاي أن من آداب العام في دَرْسِه: "أن لا ينتصب 
للتدريس إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس مِنْ عِلْم لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف 
أو لم يشرطه؛ فإن ذلك لعب في الدين» وازدراء بين الناس. قال النبي وي: 
((المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور))”" 

وعن الشبلي #8: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى فوانه. وعن أبي حنيفة 
:فك: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقى ". 






)١(‏ حلية طالب العلم (ص:۹۸١)»‏ وانظر: تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي (/؟7/5١٠)»‏ سير أعلام النبلاء 
»)۲١/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (59//5)» طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
0105 شدرات الذهب (۷/5. 

(۲) صحيح البخاري اا [۰۲۱۲۹ 8١١‏ ]. قال الحافظ ابن كثير 85 في تفسير قوله تعالى: 
و1" قسن ادن انرون يها نوا ولح ون أن كعدوا جا اله تفلو قل للستي ا 
الْعَداب) الآية [آل عمران:8١]»‏ "يعني: بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء كما حاء في (الصحيح) 
عن رسول الله : ((من ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بما لم يزده الله إلا قلة)) صحيح مسلم 
[١٠].ء‏ وف (الصحيح): ((المتشبع مما لم يعط كلابس ثوبي زور))". تفسير ابن كثير .)۱۸١/۲(‏ 
قال العلامة المناوي :8: "ينبغي للعالم أن لا ينتصب للتدريس والإفادة حتى يتمكن من الأهلية؛ ولا 
يذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف أم لا؛ فإنه لعب في الدين» وإزراء به" فيض القدير 
OE‏ 


(۳) تذكرة السامع والمتكلم ا العالم والمتعلم» للقاضي بدر الدين ابن جماعة (ص:٠۷-١۷).‏ 
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وذكر الإمام البخاري ليم في (صحيحه)» كتاب الإبمان» باب: (الاغتباط في 
العلم والحكمة): وقال عمر ول؛:: ((تَقَقَهُوا قبل أن تَسَوّدُوا))؛ قال ابو عبد الله : 
وبعد أن تَُسَوٌَّدُوا وقد عل أصحاب البي ي في كبر سنهة”". 

قوله: (وقال عمر وكة: تَمَقَهُوا قبل أن تُسَوّدُوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة 
وتشديد الواو» ا علا ساد 060 

والشيطان يزيّن للإنسان سوء عمله فيراه حسنًاء ويظنٌ أنه على حق» وهو على 
باطل» ويغترُ الناس به» ويظنُون أنه صاحب علم» وأن هذا الذي قاله إِنما قاله عن 
علم ومعرفة» وإنما هو في الحقيقة ضلال وانحرافٌ في العلم؛ لأنه تصور للفساد بصورة 
الصلاح أو عكسه. وقد قال الله ول منكرًا على هؤلاء وأمثالهم سوء صنيعهم: 
أَقَمَنْ رين له سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَا فَإِنَّ الله يِل مَنْ يَمَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَمَاءْ4 
[فاطر:۸]. وقد ذم الله ك أقومًا رأوا الخير شرًا وعكسه ولم يعذرهم فقال: مالَذِينَ ضَلَّ 
E‏ ا 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :8ك: "إن من أعظم البلوى: أن يرين 
للإنسان الفساد حتى يَرى أنه مصلح؛ ولیس كل من اذَّعى شيئًا يصدق في دعواه؛ 
لأنحم قالوا: لما حن مُصْلِحُونَ» [البقرة:١1].‏ فقال الله وي3: ألا لَه هُمْ 
الْمُفْسِدُونَ وَلَحِنْ لا يَشْعْرُونَ» [البقرة:١1]»‏ وليس كل ما زينته النفس يكون حسناء 
كما قال الله 4: قن رين له سُوءُ عَمَلِهِ رآ حَسَنًا قان الله يُضِلّ مَنْ يَمَاءْ 
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(؟) صحيح الإمام البخاري .)٠٠/١(‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر .)١175/1١(‏ 

.)7 55-17 من كتاب: (عقبات في طريق الهداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:45‎ )٤( 
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صے” ت کو 


وني الحديث: ((سيخرج قوم في آخر الزمان, أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من 
الدين» كما يمرق السهم من الرمية..)) الحديث7) 

قال الإمام النووي ي8: "معناه: صغار الأسنان» ضعاف العقول. قوله 895 : 
((يقولون من خير قول البرية)) معناه: في ظاهر الأمر» كقولهم: لا حكم إلا لله 
ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى -والله أعلم-"27. 

وعند مسلم: ((يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن» ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرءون القران تت أنه لهم وهو 0 لا تجاوز صلاتهم تراق 
يَمْرُقُون من الإسلام كما يَمْرْق السهم من الرّميّق))”” 

'فقوله #%: ((يحسبون أنه لهم)) واضح فيما قلناء ثم إنمم يطلبون اتباعه 
بتلك الأعمال؛ ليكونوا من أهله» وليكون حجة لحمء فحين ابتغوا تأويله وخرجوا عن 
الجادة كان عليهم لا لهم" "أي: امم يفهمونه على غير وحهه» فهم يظنون أتمم 
على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أنحم على حق وهم على باطل؛ للشبه التي 
عرضت همم» وللباطل الذي أشربته قلويهم"” '. 

وقد قال بعض أهل العلم: اک ما فد لاا هن متکلم» 


تفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» 






وعدا ااا وعدا د 


.]١١57[ مسلم‎ »]1۹۳۰ ۰۰۰۰۷ ,73511١[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١59/17(‏ وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي .)١١۹/۷(‏ 
(۳) صحيح مسلم 1 . .]١‏ 

6 الاعتصام, للشاطبي (ص>١7).‏ 

(5) انظر: ميزان العمل» للإمام الغزالي (ص: »)۳۷١‏ بمجموع الفتاوى .)١١95-11١/8/5(‏ 
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ت ا کے و 


عاشرًا: كتمان الحق» وكتمان الشهادة عند طلبها والحاجة إليهاء 
وقول الزور: 

وقد جاءت النصوص محذّرة من أنواع من الكتمان المذموم؛ 11 فيه من الغش 
والخداع» وإحفاء الحق» وإضلال الناس -ولا سيما مع الحاجحة إلى البيان-» فمن 
الكتمان الحرم: كتمان الحق: 

والباعث على كتمان الحق: اتباع الهوى» والرغبة في تحصيل المصالح والمنافع 
الدنيوية» أو الخوف على المكانة أو القيادة أو المصالح الاقتصادية أو الشخصية. 

وكتمان الحق أعم أنواع الكتمان وأخحطرهاء فهو يشمل كتمان الشهادة» وكتمان 
العيب في البيع والشراء» وكتمان العلم» وكتمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وقول الزور. 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (نحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار)» وكتاب: (عقبات في طريق الهداية). 


الحادي عشر: الصَّدّ عن بيوت الله وين ومنع ذكر الله َء وإقامة 
الصلوات» ودروس العلم النافع فيهاء والسعي في خرابها: 

إن أعظم الناس ظلمًا وإفسادًا وإحرامًا: من يصدٌّ عن بيوت الله وي وعنع ذكر 
اله وء ودروس العلم النافع» وإقامة الصلوات» وغيرها من الطاعات. قال الله ل : 
َه أَنْ يَدْخُْنُوهَا إلا حَايفِينَ لَهُمْ فى اليا خِذْيٌ وَلَهُمْ فى الْآَجِرَةِ عَذَابُ عَظِيءُ4 
[البقرة:4 ١١]ء‏ أي: لا أحد أظلم وأشد جرمًا من منع مساحد الله ل عن ذكر الله 
ويك فيهاء وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات. 
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صے” ے۶ کو 


قوله ويك: طوَسَتَى)4 أي: اجتهد وبذل وسعه. إفى حَرَابِهَاك الحسي والمعنوي؛ 
فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله 
فيهاء وهذا عام» لكل من اتصف هذه الصفة. 

والصّد قد يكون عن قصد» وقد يكون عن تعسّف في الفهم والتطبيق. 


الثاني عشر: إيقاد نيران الفتن والحروب: 

قال الله ويك عن اليهود: كما 0 تارا لِلْحَوْبٍ م الله وَمَسْعَوْنَ فى 
ل ل E‏ 

قال أبو حعفر 85: "يقول تعالى ذكره: كلما جمع أمرهم على شيء فاستقام 
واستوى» فأرادوا مناهضة من ناوأهم» شتته الله ك عليهم وأفسده» لسوء فعالهم 
و 0055 

طوَالنَهُ لا يِب الْمُفْسِدِينَ» [لائدة:٤٠].‏ وذلك يدل على أن الساعي في 
الأرض ا قرت عند الله سیحانه وکا 


:)١(‏ بسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:7"). 
(۲) تفسير الطبري (۱۰/ 459). 
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الفساد في المعاملات : 





أولا: الظلم وقتل النفس التي حرم الله ة: 

قول الله : طإنَّ فرْعَوْنَ علا فى الْأَرْضٍ وَجَعَل أَهْلََا شِيَعًا يَْتَضْعِفُ طَايقة 
يِه ُد أبْتاءهُمْ وبحي ذِسَاءَهُمْ إِنَُ گا مِنَ الْمُفْسِدِينَ4 [القصص:؛1» ويقول 
ي: ین أجل ذلك كَتبْا عل بی راپل أنه مَنْ قل فسا عبر تفیں أَوْ قَسَادٍ فى 
5 ا قَتَلّ الاس جْمِيعًا وَمَنْ حي E‏ ل الاس جْمِيعًا» [المائدة: ؟5؟]ء 
ويقول سْبِحَلوَيعَاقَ: وان فى الْمَِبئة تِسْعَةُ يَمْطِ يُفْسِدُونَ ف الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ 
© قَالُوا تَقَاسَمُوا الله بيه وَأَهْلَهُ كُمَّ َوَن لوَلِيّهِ مَا هتا مَهْلِكَ أله وَإِنَّ 
َصَادِقُونَ @ وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكُرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © فَانْظْرْ کی کان عاقب 
مَكْرِحِمْ أن دَمَرَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ©4 [التمل:01-48]. والتبييت كل عمل بر 
ليلاء والمقصود به هاهنا: القتل. فالتبييت لا يكون إلا لقصد غدر. ولمعنى: أنمم 
يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه وأهله غدرًا من حيث لا يعرف قاتله» ثم ينكرون أن 
يكونوا هم قتلوهم ولا شهدوا مقتلهم. 

وعندما قال الله وك للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 كان جواب 
الملائكة: الوا أَتجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ اليَمَاءَ وحن كُسَبَمْ بحَمْدِكَ 
رَْقَدّس لَك قال إن أَعْلَمُ مَا لا تَعْلّمُونَ4 [البقرة:.]. 

إن حقّ الإنسان في الحياة هو أغلى الحقوق وأقدسها على الإطلاق؛ لأن الحياة 
هي أتمن ما وهبه الله ي للإنسان؛ ولحذا فقد اعتبر الإسلام أن الاعتداء على هذا 
الحقٌّ بالقتل هو أفظع جرعة يرتكبها الإنسان في حقّ أخيه الإنسان» وقد أغلظ الله 
ويك العقوبة عليهاء وشدّد في التحذير منهاء فيتعيّن معاقبة من ينشر الفساد» ويلجأ 
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إلى القتل بدافع اللصوصية والاعتداء على الحرمات» فمثل هذا الإنسان يعد مصدر 
قلق وحطر يهدّد حياة الآخرين» وقي قتله صيانة لحياتهم وأمنهم 

والإسلام دين مبني على العدل والرحمة وامحبة» وتقرير حقوق الإنسان» ون 
نفس كل إنسان وماله وعرضه من الحرمات على غيره من أبناء حنسه بصرف النظر 
عن دينه ومذهبه وعنصره وجنسيته» فلا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال؛ فلم 
تشرع الحدود الشرعيّة إلا لصيانة هذه الضرورات الخمس: (الدّين والنّفس والنّسب 
والعقل والمال)» وحماية هذه الحقوق الإنسانية كلهاء كما هو مقرر تي أصول التشريع 
الإسلامي. 

وقد جعل الإسلام لحياة الإنسان قداسة مكرمة» وللنفس الإنسانية مكانة 
محترمة» فمدح في كتابه الكريم إحياء النفس» وذ قتلهاء فقال شنحاشرتمال: طمن أجل 
دلق گتبتا عل بی | تايل ا من قل تلم بق تل أ عاو الأ 165 
قل الاس جْمِيعًا وم جد E‏ الاس مىعا [سورة للمائدة:٠٠].‏ 

قال سعيد بن حجبير #8: من استحلٌ دم مسلم فكأنما استحلّ د 
جميعًاء ومن حرم دم مسلم فكأنما حيّم دماءً النّاس جميعًا(©. 

وقد وعد الله ك قاتل النفس المؤمنة جهنم والخلود فيهاء والغضب واللعنة 
والعذاب العظيم فقال تعالى: لوَمَنْ يَقْثُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوْهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فِيهًا 
وَعَضْبٌ اللّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظيمًا4 26 

وقد نى الله ويك عن قتل النفس إلا بالحق فقال سبِحَةودا: طولَا تفلو 
اف الى حرم لله 4 إل بلقم [الأنعام: .]١5١‏ فلا يجوز في دين الله ود قل النفس 
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قال: 9 5 دم امْرئ شل > يَشْهَدُ أن لا 5 لا الله وأنّى رَسُولُ الله إل 
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الى ١|‏ کے سسا 


ياحدى ثلاث: النَفْسْ بالنّفسء, ولئَيّبُ الزَّانِي والمَارق من الدّينء التَارِكُ 
ِلْجَمَاعّة))”". والأمر بإقامة الحدود هو لولي الأمر» وليس هذا حطابا للأفراد. 

ولِقُبْح وشناعة وفحش قتل المسلم» وعظم حرمته بين البي + أن أهل 
السموات والأرض لو اشتركوا وخ ناب عي فق النّاره كما حاء ى الحديث: 
© قال: ((لو أن أَهْلَ السَمَاء 









عن أي سعيدٍ الخدريّ وأبي هريرة 885 عن النبي ي 
والأرض اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنِ لَأَكبَهُمْ الله في الثار)»”" 
الذّنيا أهونٌ على الله من قل مؤمن بغير حَقْ))" 

وعن طريف أبي تميمة» قال: شهدت صفوان وجندبًا E‏ وهو ايو 
فقالوا: هل معت من رسول الله 8 
به يوم القيامة» قال: ومن يُشَاقِقْ يَشْقق الله عليه يوم ۽ ا فقالوا: أوصناء 
فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنهء فمن استطاء أن لا يأكل إلا طيبا فليفعلء 


ومن اسْتَطاع أن لا محال بينه وبين الحنّة بمنء كمه من 5م أُهْرَاقَهُ فليفعل» قلت لأبي 
0( 
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عبد الله : من يقول معت رسول الله 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بكل ما يحفظ النفس المسلمة من التعدي 
عليهاء أو قتلها بغير حق» كما جعلت ارتكاب ذلك من الكبائر التي تستحق 
القصاص» وسدّت جميع الطرق الموصلة إلى ذلك» من نحو الإشارة إلى المسلم 


لخادب 
ابا 


ا جندب» قال: نعم جندب 


.]١7375[ صحيح البخاري [1۸۷۸]» مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه الترمذي [۱۳۹۸[» وقال: "حديث غريب". قال المنذري في (الترغيب والترهيب) :)5١1/9(‏ 
"رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب . 

(۳) أخرحه ابن ماحه |۲۹۱۹]. وف (الزوائد) (۱۲۲/۳): "إسناده صحيح ورجاله موثقون" . 

(4) صحيح البخاري .]۷٠١١[‏ (سمع) بتشديد الميم فيهماء أي: من شهر نفسه بكرم أو غيره فخرا أو رياء 
شهره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه مراء كذاب» بأن أعلم الله الناس بريائه وسمعته» وقرع باب 
أسماع حلقه فيفتضح بين الناس. وقيل: أشاع عيوب المؤمنين. يقال: ”معت بالرحل: إذا أذعت عنه 
عيبًا. "وأعَرَاقُةُ -بفتح الحاء ويُسَكّن-» أي: صَبّه. قال ابن التين: وقع في روايتنا: إهراقه» والأصل: 
أراقه» والهاء فيه زائدة". انظر: عمدة القاري (54؟0/5١5)»‏ مرقاة المفاتيح 5١١١/0(‏ )2 شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال (۲۲۰/۸). 
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فصر اتاب ورال 


بالسلاح؛ سدًا للذريعة» ولنزعات الشيطان» وحسمًا لادّة الشّر التي قد تفضي إلى 
القتل» كما حاء في (الصحيحين) من حديث: أبي هريرة وليه أن رسول الله اج قال: 
((لا يشير أحدكُم على أخيه بالسّلاح, َإِنّهُ لا يدري» لعل الشيطانَ ينز 2 
يده فيقعٌ في حُفرة من التار “٠)‏ 

وعن أبي بكرة وه قال: قال رسول الله 887: 








2: (إذا التقى 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النّار)) قلت: يا رسول الله. هذا القاتلء فما بال 
المقتول؟ قال: (رإنه كان حريصًا على قَثْل صاحبه))”" 

ولشناعة حرمة الدماء فاخا أول ما يُقُضَى فيه يوم القيامة» فعن عبد الله وه 
قال: قال النبي : ((أوَّل ما يُقضَى بين النّاس في الدّماع))0) 

وقال ابن عباس 85: معت نبيكم ي يقول: ((يأتي المقتول مُتَعَلَقا رأسهُ 
باحدى يديه مُتَلَبْبَا قَاتِلَهُ بيده الأخرى, تَشْجُبْ أَؤْدَاجُهُ َم حتى يأتي به تحت 









)١(‏ في رواية: (ينزغ). قال الإمام النووي يت: "ولعل الشيطان ينزع ضبطناه بالعين المهملة» وكذا نقله القاضي 
عن جميع روايات مسلم وكذا هو في نسخ بلادناء ومعناه: يرمي يې يده ويحقق ضربته ورميته. وروي في 
غير مسلم بالغين المعجمة» وهو بمعنى: الإغراء» أي: يحمل على تحقيق الضرب به» ويزين ذلك" شرح 
النووي على صحيح مسلم .)١170/١7(‏ وقوله: ((فيقع في حفرة من نار)) كناية عن وقوعه في 
المعصية التي تفضي به إلى دخول النار. 

(۲) صحيح البخاري [۷۰۷۲]» مسلم .]۲٣۱۷[‏ 

(؟) صحيح البخاري [۳۱» 748175]» مسلم [۲۸۸۸]. الحديث محمول على ما إذا كان القتال بينهما من 
غير تأويل سائغ. أما ما وقع بين بعض الصحابة فقد كان عن تأويل سائغ» القصد منه: إصلاح 
الدين والدنياء فالمصيب منهم له أجران» والمخطئ له أحر. وهي مرحلة زمنية قد مضتء فينبغي 
للمسلم أن يعيش الحاضرء ويستفيد من دروس الماضي» وأن يعرف للصحابة قدرهم» ويقدر جهدهم 
في الإصلاح» وحرصهم على نشر الدين وإصلاح أحوال الناس» ويتجنب الطعن أو إثارة الفتن بين 
المسلمين. وقوله: ((حريصًا)) أي: عازمّاء وهو لا يناقي حديث: ((من هم بسيئة فلم يعملهاء لم 
تكتب))؛ لأن اهم دون العزم» فالعزم أقوى, بدليل حمله هنا لالة القتل. 

.]١378[ صحيح البخاري [5575.: 78515], مسلم‎ )٤( 
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العرش فيقول المقتول لله: َب هذا قَتَلَِي فيقول الله للقاتل: تعست,ء ويَذهَبُ 
به إلى التار))”"' 

والمؤمنٌ لا يزال في مُسْحَةٍ من دينه» وسعة من رحمة الله تعالى» منشرح الصدرء 
مطمئن النفس ما لم يصب دما حرامًاء فإذا فعل ذلك ضاق عليه دينه» وكان في 
ضيق بسبب ذنبه العظيم كما جاء في الحديث: عن ابن عمر 85 قال: قال رسول 
: ((لن يزال المؤمن في فُسْحَةٍ من دِينه. ما لم يْصِبْ دما حَرَامًا))!". قال 
قال ابن الجوزي :8ك: "المعنى: أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا 
القتل» فإن أمره صعب» ويوضح هذا ما في تمام الحديث عن ابن عمر #85 قال: قال 
: (رإن من وَرَطَات الأمور, التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسه فيها: 
سَفْكَ الدّم الحَرَام بغير جلّه22 

والوَرّطات: جمع وَرْطَة وهي : كل بلاء لا يكاد صاحبه يتخلص هه يقال 
رط واسْتَورّط "“؛ ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أحاه؛ حشية أن يكون من 
أهل النار» فباء القاتل بإثمه وإِثم أحيه وكان من أصحاب التار كما أحبر الحق 
سْبَحَائَهوتَكَالَ في قوله: «وَائلٌ عَلَيْهِْ اب آدَمَ بالق اذ قربا قُرْبَانَا مَتُقْبَلَ مِنْ 
EE‏ يقل من الآحر قال لأفغلك قال إِنّما يقل الله مِنَ الْمُتَقِينَ © لين 
مَسَطت إل يَدَك لِكقْملَى مَا أنَا ببَاسِط يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَفْمْلكَ إن أَحَاف اللّهَ رَبّ الْعَلَمِينَ 
© إن أريدُ أَنْ بو بإذهى َفيك فَدَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ الار وَدَلِكَ جَرَاءُ الطَّالِمِينَ 
فوع له تَفْسُهُ فل أَخيه فَقَتَلَهُ َصْبَحَ 000 ©* [للائدة:۲۷- .]5١‏ 








)١(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) [ [٠١۷٤۲‏ و(الأوسط) .]٤۲۱۷[‏ قال الميثمي (۲۹۷/۷): "رجاله رحال 
الصحيح". وأوداحه: العروق الحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح» وتشخب: تسيل. 

(؟) صحيح البخاري [7855]. 

(؟) صحيح البخاري .]1۸٦۳[‏ 

.)0۹۰/۲( كشف ا ىت من حديث الصحيحين» بن الجوزي‎ )٤( 
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ونما يؤكد حرمة الدماء المعصومة» وظلم من تعدّى عليهاء وسوء عاقبته في 
: (رلا تقل نفس 
طلم إل كان على ابن آدَمَ الأول كفا” من دمها؛ لاله اول من سَنّ القذل))20. 

ومن كان من غير المسلمين بينه وبينهم عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله» 
بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه» كما جاء في (الصحيح) من حديث 
عبد الله بن عمرو 5 عن النبي < قال: ((من قتل مُعَاهَدَا لم يرح رائحة 
الجن وإ ربحَهًا تُوجَدُ من مَسِيرَّة أربعينَ عامًا))”". 

وقد ذكره الإمام البخاري يه في باب: (لثم من قتل معاهدا بغير حرم). 

وقد ورد بلفظ: ((من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها)) “. 





الآخرة: حديث عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله 





.]١371/[ صحيح البخاري |۰۳۳۲۰ ۷۳۲۱]» مسلم‎ )١( 

(۲) احتلفت الرواية في يرح على ثلاثة أوحه: أحدها: يرح بفتح الياء وكسر الراء. والثاني: بضم الياء وكسر 
الراءء والغالك: بفتح الياء والراءي وهي اختيار أن عبيد» وهي الصحيحة» فيقال: رحت الشيء أراحه 
وأرحهء وارحته أريحة: إذا وجدت رحه. والمغاهد: المشرك الذي ياحد من المسلمين عهداء فواحي 
حفظ ما عوهد عليه. كشف المشكل .)١١١/4(‏ قال الجوهري :8: "(راح) الشيء يَرَاحْهُ وَيرِيخُه 
أي: وحد ريحه. ومنه الحديث: ((من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة)) جعله أبو عبيد من رَاحَ 
يَرَاحُ؛ ففتح الراء. وحعله أبو عمرو من رَاحَ يَرِيحُ؛ فكسرها. وقال الكسائي: لم برخ بضم الياء وكسر 
الراء جعله من أَرَاحَ بمعنى راح أيضا. وقال الأصمعي: لا أدري هو من راح أو من أراح. الصحاح» 
مادة: (روح) .)370/١(‏ وانظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام .)١٠١/١(‏ الكواكب 
الدراري (١/77١).؛‏ الميسر في شرح مصابيح السنة .)۸٠۹/۳(‏ وقال الخطابي #8: "((لم يرح 
رائحة الحنة))» يريد: لم يجد ريحها. يقال: راح يراح» إذا وحد الريح. ويروى أيضًا: لم يرح- بضم الياء 
وكسر الراء- من أراح يريح» والأول أجود" أعلام الحديث .)١5715/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري [7155؛ 5 1341]. 

ء]٤۷٤۸[ والنسائي‎ »]۲١۳۸۳[ أخرحه عبد الرزاق [١85571١]ء وابن ابي شيبة [٤٤۲۷۹]ء وأحمد‎ )٤( 
عن أبي بكرة وكة. وقد روي أيضًا بلفظ: ((بغير حقها)).‎ ]١075[ والبيهقي‎ 
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وورد لفظ: ((من قتل معاهدًا غير کنهه حرم الله عليه الجنئّة))20© 

والتقييد معلوم من قواعد الشرع . 

قوله: ((في غير كنهه)) -بضم الكاف وسكون النون- أي: في غير وقته» أو 
غاية أمره» والذي يحل فيه قتله» و(كنه الأمر): حقيقته» أو وقته» أو غايته. والمراد: 
الوقت الذي بيننا وبينه فيه عهد أو أمان. 

وعن هلال بن يساف» عن رحلء عن النبي 7 أنه قال: ((سيكون قوم لهم 
عهد. فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين عامًا)) " 






ي + قال: ((ألا من فقتل نفسًا معاهدًاء له ذمّةُ 





وعن 0 هريره ويه عن 


قد أخفر بذمةٍ الله فاه برح رائحة الحنة وإ ربحها ليوجد 
من مسيرة سبعين خريقا)) ° 
وعن جندب بن عبد الله و قال: بلغنى أن رسول الله ا 


الله وَدْمَّةُ رسوله. فقد 





CF 4‏ ا و ار م را 
يخفر ذمتي كنث خصمُه» ومن حَاصَمْتُهُ حَصّمْتْةُ)) 


)١(‏ أخرحه الطيالسي [۹۲۰]» وابن أبي شيبة [079551؟]» وأحمد |۳۷۷١۲]ء‏ والدارمي [555؟]» والبزار 
»]۳٠۷۹[‏ والنسائي في (الكبرى) [537]., والحاكم [771؟]» وصححه» ووافقه الذهبي. كما 
أحرحه البيهقي .]۱۸۸٤۹[‏ 

(۲) سبل السلام (001/5). 

(؟) أحرجه أحمد [7550١]ء‏ قال الميثمي (5917/7): "رواه أحمدء ورحاله رحال الصحيح" 

)٤(‏ أحرجه ابن ماحة [57/407]» والترمذي [507 »]١‏ واللفظ له» وقال: "حسن صحيح". وأخحرحه أيضًا: 
الحاكم »]۲١۸١[‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الطبراني .]١778[‏ قال الحيثمي (5317/7): "رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط)» ورجاله 
قات" 
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قوله : ((من يخفر ذمتي)) أي: يزيل عهدي وينقصه. 

و(الخفرة) -بضم الخاء-: العهد والذمام. 

((ركنت خصمه)). في رواية: ((يوم القيامة)). 

((ومن خاصمته خصمته))؛ لأن المؤيد بالحجج الباهرة والبراهين القاطعةء 
0 

((من قتل معاهدًا)) أي: من له عهد منا بنحو أمان. 

قال ابن الأثير ن: "وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق 
على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما" . 

وأمَا قتل المعاهد حطأء فقد أوحب الله ول فيه الدية ساس قال الله 
سْبَحَانَهُوتكَالَ : اون کان مِنْ قوي بیت وبيتهم مِيكَاقٌ قَدِيهُ EEE‏ 
رة مُؤْئة كم لم ي قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَوْبَةٌ مِنَ له كن الله عَلِيَ 
حَكيمًا# [النساء:؟1]. 

وأما الظلم فقد تطابقت الشرائع على قبحه»ء واتفقت جميع الملل على رعاية 
حفظ الأنفس» فالأنساب» فالأعراض» فالعقول» فالأموال. والظلم يقع في هذه أو في 
بعضها. وأعلاه: الشرك» «إإِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظيةٌ4 [لقمان:١٠]ء‏ وهو المراد بالظلم في 
أكثر الآيات: طوَالْكافِرُونَ هُمْ الطَّالِمُونَ4 [البقرة:٤٠۲]“.‏ ويدحل فيه: ظلم الإنسان 


)١(‏ قال الطيبي :8: "يقال: حفر يحفر -بالكسر- خفرًا فهو حفير إذا أجار» وكذلك حفر يخفر تخفيراً. 
وأخفرته للتعدية إلى مفعول ثان» بمعبى: جعلت له خفيراء أو للسلب بعنى: غادرته ونقضت عهده» 
وعليه معنى قوله: ((فلا تخفروا الله في ذمته))» أي: لا تعاملوا معاملة الغادر في نقض عهده» واغتيال 
مؤمنه» والذمة الأمان» وأذمه أجاره» أي له أمان الله نكال الكفار» وما شرع لحم من القتل والقتال" 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (555/7)» وانظر: لسان العرب» مادة: (حفر) (54/؟51١).‏ 

(۲) فيض القدير (51/5 5)» التيسير بشرح الجامع الصغير .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (عهد) .)٠٠١/۳(‏ 

)۲١٠١/۷( ولذا كثر في القرآن العظيم إطلاق الظلم بمعنى الشرك. انظر: أضواء البيان‎ )٤( 
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لنفسه بارتكاب المعاصي؛ إذ العصاة ظُلُام أنفسهم, وأقبح أنواعه: ظلم من ليس له 
الا ار 

ومنه أحذت المظلمة» وهي كما قال الحافظ زلل: اسم ESL‏ 

() 5 1 2 7 5 5 : 

وف (منار القاري): "أما المظلمة شرعًا فإتما التعدي على حقوق الآخرين» سواء 
كان ذلك ال أموالهم بالباطل» أو بانتهاك أعراضهم» ويدحل في المظالم كل 
الاعتداءات المالية والجسمية والأخلاقية وغيرهاء وكل الجنايات وجميع المخالفات 
الشرعية والذنوب» وإن لم تتعد إلى الغير؛ لأن فاعلها يظلم نفسه»ء ويتعدى عليها 

TOI. n. 
بتعريضها للعقوبة الإلمية"”'.‎ 

ِنَّ التمادي قي الظلم من أسباب الضلال» فقد يحرم الظالم المداية» ويزداد 
إيغالا في الظلم والضلال» وانحماكًا في المعاصيء ولا يهتدي إلى سبيل الرشاد؛ لان 
الظلم قل 0 بصيرته) فظلم نفسه) وظلم عيره. 

ولا ريب أن الظالمين يعملون في دأب على قهر الناس وإضلاهم» فمن الناس 
من يُفئّن ويّضِل عن الحق؛ طمعًا في مكانة أو منصب أو جاه أو مال أو عمل» أو 
خوفًا على النفس أو لمال أو الأهل أو المكانة أو العمل. ومنهم من يثبت على الحق 
ولا يزيغ» ويصبر على E‏ من البلاء . 

قال الله : «يُكَبَتُ الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الكّابتِ فى الْحََاةٍ الدَّنْيّا وَفى الْآخِرَةٍ 
وَيُضْلٌ اللَّهُ الظّالِمِينَ وَيَفْعَلٌ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» [إبراهيم:۲۷]. 

قال الزمخشري 8ك: قوله َ: ظوَيْضِلٌ اللّهُ الظَّالِمِينَ4 "الذين نم يتمسكوا 
محجة في دينهم» وإما اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخحهم» كما قلد المشركون 


.)١١١ /١( فيض القدير‎ )١١ 
.)45/5( فتح الباري‎ )۲( 
.)١١١/۳( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري‎ )"( 
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آباءهم فقالوا: إلا َجَدْا آبَاءَنَا عَلَ أ4 [الزحرف:؟؟]. وإضلالهم في الدنيا أنمم لا 
يثبتون في مواقف الفتن» وتزل أقدامهم أول شيء» وهم في الآخرة أضل وأذل” . 

وقال الإمام الشوكاني #: "طوَيْضِلٌ النّهُ الّاليين)» أي: يضلهم عن حجتهم 
التي هي القول الثابت» فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم» ولا عند الحساب» 
كما أضلهم عن اتباع الحق في الدني". 

والظالم يحمل أوزارًا مضاعفة» فهو يحمل إثم الظلم» وإثم الضلال» وإثم 
الإضلال. 

ولا شك أن معاناة الكثيرين من الظلم والقهر والاستبداد» هو من ابتلاء الله 
ك للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيب» والظلم إنما يبحمل ضعاف النفوس على الانقياد 
للباطل؛ طلبًا للسلامة» وإذعانًا لسلطان القوة» أو طمعًا في مكانة أو جاه أو مال 
-كما تقدم-» فيسقطون في أوحال الضلال» كما قال الله وك ألا فى اة 
سَقَطوا» [التوبة:59]. 

وقد صرف الخوف الكثيرين عن اتباع موسى #4 كما قال سْبْحَاتَهوتَعَالَ: هما 
آمَنَ لِمُوسَى لا دري مِنْ قَوْهِهِ عَلَ حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِمْ4 [يونس:؟]. 

فمن الناس من أذعن لفرعون؛ حوفا من ظلمه» ومنهم من كتم إيمانه كما قال 
سُبَحَاَةوتعَالَ: طوَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُكُمُ إِيمَانَهُ4 [غافر:۲۸]. 


الذي كَمَرُوا وَظلمُوا لم يڪن الله لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَعْدِيَهُمْ طرِيقًا © إلا طريق جَهَنَم 
خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا وَکانَ ذَلِكَ عل الله يسِيرًا ©4 [النساء:/51-17١]»‏ وقال 
سْبَحَاَهويعَالَ: رلا كرد الطَّالِمِينَ إلا صلالا) [نوح:٠۲].‏ "وإنما تعذرت المغفرة لمم 
والحداية؛ لأنحم استمروا في طغياخم» وازدادوا في كفرانهم» فطبع على قلوهم» وانسدت 


.)55 1/509 الكشاف‎ )١( 


(۲) فتح القدير (۱۲۸/۳). 
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عليهم طرق المداية بما كسبوا"”“. وهذه الطريق هي التي قد اختاروها لأنفسهم, 
وأوغلوا السير فيها. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور :8: "ومعنى نفي أن يهديهم طريمًا: إن 
كان طريقا يوم القيامة فهو واضح: أي: لا يهديهم طريقًا بوصلهم إلى مكان إلا 
طريقًا يوصل إلى جهنم. ويجوز أن يراد من الطريق: الآيات في الدنياء كقوله: اهيدا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ4 [الفاتحة:+]. فنفي هديهم إليه إنذار بأن الكفر والظلم 520 
أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول الحدى إليه؛ ليحذر المتلبس بالكفر 
والظلم ر قيار ہمت کت أذ بسو بن كاه وما ونفي هدى الله إياهم 
على هذا الوحه مجاز عقلي في نفي تيسير أسباب الهمدى بحسب قانون حصول 
الأسباب وحصول آثارها بعدها. وعلى أي الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان 
مقبولة» وكثير ما آمن الكافرون الظالمون وحسن إعاف". 

و"جرمة الظلم أم الرذائل كلها؛ لأنما تشمل ظلم المرء لنفسه بدنًا وعقلا وديئًا 
ودنياء وظلمه للناس أفرادًا وجماعة وأمة» فكل ما سبق من الرذائل فهو داحل في 
معناها؛ ولذلك جعل إهلاك أولئك القرون عقابًا على الظل". 

إنه ليس شيءٌ أسرع في خراب الأرض» ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم 
والعدوان» فلا يكون الرقي والعمران حيث يسود الظلم والاستبداد» وتحيمن ثقافة 
الاستبداد على وسائل التعليم. 

ومن يتأمّلُ واقع المسلمين وما أصاب الأمة من الفقر والتخلف» يعلم أن سطوة 
الظالم ويده وصوجحانه من وراء ذلك. 

إن الخضوع المطلق لسلطان الاستبداد» وحعل السلطة -والحالة هذه- المرحع 
الأحير في العلم والفكر بحيث لا يرى إلا بمنظارها يؤول إلى تخلف المجتمع» وانغماس 


.)؟١‎ 5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:‎ )١( 
.)٤۸ -٤۷ /5( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۱۸۹ -۱۸۸/۱۲( تفسير المنار‎ )۳( 
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كثيرين في أوحال الضلال. وقد قال الله ي عن المتبعين لفرعون وهم على غير 
بصيرة: قَاسْتَحَمٌ قَوْمَهُ فََطاعْوء إِنّهُمْ انوا قَوْمَا قَاسِقينَ © فَلَمَا آَسَمُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
تَأَعْرَفْتَاهُمْ أَجْمَعِينَ © فَجَعَلْتَاهُْ سَلَفَا ومعلا رين ©4 [الزعرف:؛ ه-:ه]. 

وا نمجتمعات التي يحكمها الجهل والاستبداد إنما تحمل ضعاف النفوس على 
متابعة الضلال» والانغماس في أوحاله. 

والواقع يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب ذلك؛ فإن العصور الوسطى - 
مثلا- والتي كانت السلطة هي المرجع الأخير في شؤون العلم كانت عصورًا متخلفة 
خلت من كل إبداع. 

والظلم يحلب السخائم والإحن» ويسبب الحن» والكور يسلب النعم» ويوقع 
البلايا والنقم» وقد قيل: (الأمن أهنأ عيش» والعدل أقوى جيش). وقد كتب بعض 
عُمَّال عمر بن عبد العزيز رت إليه: أما بعدء فإن مدينتنا قد حَربّت» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يقطع لا مالا يَرُّْهَا به فعل» فكتب إليه عمر: أما بعدء قد فهمت 
كتابك» وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابي هذا فحَصنها بالعدل, 
وق طرقها من الظلم» فإنه مَرَمَْهَاه والسلام. 

وقد حرم الله سْبَحَائَهوَتَكَالَ الظلم على نفسه» وجعله محرمّاء وأحبر أنه لا يحب 
الظالمين» وحدَّر من الظّلم ف كتابه الكريم» وعلى لسان نبيه إل 
بالخزي في الدنياء وبالعذاب في الآخرة. 

ومن تأمل الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية التي وردت في هذا المعنى وحدها 
تحمل النهي المغلظ» والوعيد الشديد» وسوء العاقبة قي الدنيا المؤذن بنهاية دولة 
الظلم» ثم سوء المآل في الاخرة. 





)١(‏ (السخيمة): الحقد والضغينة» والموحدة في النفس. و(الإحنة): الحقد والضغن» جمع: إحن. يقال: إن 
الإحن بحر اححن. 
(۲) أخرحه الدينوري في (المحالسة) |۲۲۸۷]» وأبو نعيم في (الحلية) (ه/ .)٠٠٠١‏ 
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2 1 : م اسا وشیا ارا 
وون ا 
4 0 يك وصَرّا لكا بِووَالسَبَه 
فأين الذين التحفوا بالأمن والدَّعَةء واستمتعوا بالثروةٍ والسّعة» من الأمم الظللمة 
الغابرة» لقد نزلت بمم الفواحع» وحَلّتْ بحم الصواعق والقوارع» فهل تعي هم جما 
أو تسمع لهم ركرًا؟!.. 
قال الله وكَ: لوَلَوْ يَرَى الَذِينَ طَلَمُوا ِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ 
الله سَدِيدُ الْعَدَّاب [البقرة:5١].‏ 
وقال الله : لَه لا يقلح الالِمُون» |[الأنعام: ١‏ ؟]. 
وقال الله ك: طفَقْطِعَ دَابِرُ الْمَوْم الَذِينَ كَلّمُوا وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالمِينَ4 
[الأنعام: ه: ]. 
وقال الله ويكَ: قل 
إا الهو الطَالِمُوتَ4 [الأنعام:۷؛ 
وقال الله ك: ولو تَرَى إذ الطَّالِمُونَ فى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَايْكَةُ بَاسِظُو 
يديهم أُخْرجُوا انڪ الوم رون عَدَابَ الهُون با کن تقولون عل الله عي 
الق عَنْ آَيَاتِهِ مَسْكَكْبرُونَ4 [الأنعاء:۳٠].‏ 
وقال الله ڪ: ظقَلَمَا سوا مَا ذُكُرُوا به انيتا الَذِينَ يَْهَوْنَ عن السوءِ َأَحَدْنَا 
الَذِيتَ ظَلْمُوا بِعَذَابِ بيس بمَا كانوا يَفْسّقَونَ4 [الأعراف:55١].‏ 
وقال الله وككَ: طسَاءَ مكلا الْقَومْ ا ة د لم 
[الأعراف ١۷۷:‏ ]. 
وقال الله ويكَ: وَلقَد أَهْلَكْتا الْقُرُوتَ مِنْ قَبْلِحُمْ لا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُم رُسُلْهُمْ 
بِالْبيّتاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ خَحْرَى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ4 [يونس:1]. 
وقال الله : ظفَانْظُرْ كيف کان حَاقِيَةُ الظََّالِمِينَ» [يونس:3]. 
وقال الله 4: ولو أن لکل تفیں كَلَمَتْ ما فى الأَرْضٍ لَافْتَدَتْ به وَأسَرُوا 
CES‏ يهم , EET oT 2 E‏ 
وقال الله وككَ: موَكَذَلِكَ د رَبك إِذَا 00 الْقُوَى وهی ظَالِمَةٌ إِنَّ 
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وقال كقَ: ارلا خَْسَبَنَ الله عَافِلُا عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ ِنّمَا يَُخَرُهُمْ لِيَوْمِ 

تَشْخَصُ فيه فيه لأبْصَارُ © مهطعينَ مُقَنِجى ر#وسوم e‏ 2 طرفي ريده ص 

2 0 7 0 0 كات َة ول الي E E‏ و قريب 

e‏ يع الول أوَلَم وئر أف ثم من قَبْلْ مَا لَكُمْ مِنْ رَوَا 

3 متام e lL‏ بير تبينَ لڪ کی فعا بهم e‏ 


غ الأمتال © 0 مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّه عكر وان کان مَكْرُهُمْ لِتَرُول يِن 
ا لجال © قلا تَحْسَيَنَ الله لق وَغْدِه رُسُْلَهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ ذو انْتِقَامٍ @4 [إبراهيم:؟4- 
7 ع]. 1 

وقال ويك : رادا رى الَذِينَ عَلّمُوا الْعَدَابَ قلا يحَنَفُ عَنْهُْ ولا هُمْ يُتَْرُونَ) 
[النحل:٠۸].‏ 


وقال ڪي: ئا أَعْتَدْا لِلطَّالِيينَ تارا أحَاط بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيتُوا ياو 
بِمَاءِ كَالْمْهْلٍ یشوی ا بقّسّ الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتَفَفَاك [الكهف:؟؟]. 

وقال كك: َلك الْقرَى أَمْلَكْتاهُْ آنا طلا وَجَعَلنَا لِمَْلِكهمْ معا 
[الكهف:55]. 

وقال 32: O ES E‏ آخَرِينَ © 
اك 
رقساکی حلصم كنألو © الوا يا رلت إا كنا قاليين © ما راث يلك 
دَعْوَاهُمْ ‏ خی جَعَلَتَاهُمْ حصيدًا حَامِدِينَ ©4 [الأنبياء: .]١ 5-1١١‏ 

وقال ڪ: طفَكأَيْنْ مِنْ قري َهْلَكْتاهَا وهی كَلالِمَةٌ هی حَارِيَةٌ عل غُرُوشِهَا 
َر مُعَطَلَةٍ وَقَضْرِ مَشِيدِ؛ [الحج:ه؛]. 

وقال وكَ: «وَكأَيّنْ من قَرْيَةِ أَملَيتُ لها وهن اة كم أَحَدْمُهَا وَِكَ امير 
[الحج:ى: ]. 

وقال كل : لوَأَعْمَدْنَا TN‏ ا أ يتا [الفرقاد .[rv:‏ 

وقال وين : لِوَسَيَعْلُ الَذِينَ ظَلَمُوا اى مُه مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ [الشعراء:۲۲۷]. 
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وقال وككُ: ظفَيلْكَ بُيُونْهُمْ حَاوِيَةَ بمَا طَلَمُوا إنَّ فى ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
[النمل: 57]. 

وقال وكك: لوَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ با عَللَمُوا قَهُمْ لا يَنطِقُونَ» [التمل:85]. 

وقال ويكَ: ظاحْشُرُوا الَذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كنُوا يَحْبْدُونَ © مِنْ دُونِ الله 
فَاهَدُوهُمْ e‏ جم © وقوه نه 0 © [الصافات:؟١4-57؟].‏ 

وقال ڪ4: طقَأَصَابَهُمْ سَيَكَاتُ مَا كُسَبُوا وَالَدِينَ طلَمُوا مِنْ عَْلَاءِ سَيْصِيبْهمْ 
سَيِّحَاتُ مَا كُسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ4 [الزمر: .]5١‏ 

وقال وكك: طوَأَنْذرْهْْ يَوْمَ اْآرقَة إذ الْقُنُوبُ لَدَى الحتاجر كَاظِيِينَ مَا لِلطَّالِمِينَ 
مِنْ حَمِيو ولا شَفِيع د عله [غافر8١].‏ 

وقال ون : ip‏ يَنْفَعُ الظَالِمِينَ مَعْذْرَتُهُمُ ل اللَّحتَةُ كه سُوءٌ الدار4 
[غافر: ؟ 5]. 

وقال 3: #و ان الطَالِمِينَ لَه عَدَابٌ آل © كر ى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِما 
كُسَبُوا وَهْوَ وَاقِعٌ بهم [الشوری:۲۲-۲۱]. 

SES E ES وقال‎ 
.]٤١:ىروشلا[‎ 4ٌ 20 الق‎ 

وقال 4: «وترى الطَالِِيَ لا را الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إلى مَرَةٍ مِنْ سَبيلِ4 
|[ الشورى: :| ٠‏ 

والآيات في التحذير من الظلم» وبيان عاقبته» وأنواعه كثيرة” © . 

وحاء في (الصحيح): عن أي ذر ويه عن النبي وي فيما روى عن الله 
َارَكَويَدلَ أنه قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرمّاء فلا تظالموا))» يعني: أنه تعالى حرم الظلم على عباده» وتماهم أن يتظالموا 
فيما بینهم» فحرام على كل عبد أن يظلم غيره'" 





.)۷٠١-۷١۷/۲( انظر: المعجم المفهرس لعاني القرآن العظيم (الظلم وأنواعه)‎ )١( 
.]۲۰۷۷[ صحيح مسلم‎ )۲( 
.)57/7( جامع العلوم والحكم‎ )۳( 
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وعن عبد الله بن عمر ا عن النبي ا قال: («الظلم ظلمات يوم 


القيامة)”'. 





!8 قال: ((اتقوا الظلم, 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم, 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم))”'. 

وعن أبي موسى زه قال: قال رسول الله جِ: ((إن الله ليمي للظالم حتى 
ذا أخذه لم يُفِْنُم), قال: ثم قراً: لوَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إا أَحَدَّ القْرَى وَهى ظَالِمَةٌ إن 
5 شدید4 [هود: ۲ ٠‏ 1[ 
دن أبي هريرة زه أن رسول الله 8 قال: ((من كانت عنده مَظْلِمَة لأخيه 
ليلل منها. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» من قبل أن يُوْحَذ لأخيه من 
حسناته, فإن لم يكن له حسنات أخدّ من سيئات أخيه فطرحت عليه))2. 

وعن أبي هريرة ويه أن رسول الله ج قال: ((أتدرون ما المفلس؟)). قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 


وف رواية: عن حابر بن عبد الله #85 أن رسول الله 
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دم هذاء وضرب هذاء فَيُعْطّى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أَخِدّ من خطاياهم فَطْرِحَتْ عليه ثم طْرحَ في 
النار)) . 

وقد فصلت القول في ذلك في كتاب: (نحج الأبرار في احتناب ما توعد عليه 
بالنار). 


.]۲٠۷۹[ صحيح البخاري [57 5 ؟]» مسلم‎ )١( 
.]15178[ صحيح مسلم‎ )۲( 

(؟) صحيح البخاري [5785]» مسلم .]١58[‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري [1575]. 

(5) صحيح مسلم |۲۰۸۱]. 
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ثانيًا: ضياع الأمانة وفساد الذمم: 

١‏ - ذم الخيانة وشيوع الفساد بسبب ضياعها: 

إن الخيانة فعل قبيح مذموم في الكتاب والسنة. قال الله : إن الله لا يج 
مَنْ كان حَوَانا أثيمًا» [الساء:۷٠٠]»‏ أي: من اعتاد الخيانة وألف الإثم فلم يعد ينفر 
منه» ولا يخاف العقاب الإلهي عليه» فيراقبه فيه» وإنما يحب الله 8 أهل الأمانة 
yT‏ 

وقال يق: ِن الله لا حب الَْاينِينَ» [الأنفال:د]» وقال: إن الله لا يحب کل 
حَوَانٍ كفُور) [الحح:۲۸]. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يهق: "والخوان والكفور 
كلاهما صيغة مبالغة؛ لأن (الفعال) -بالتضعيف-» و(الفعول) -بفتح الفاء- من 
صيغ المبالغة» والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل 
ا ا ا ا ر ا 
ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم» ولكنه لم يبالغ في القتل» وعلى هذه القاعدة 
العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت بأن الله يه لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين 
في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما. 

ولا شك أن الله عل يبغض الخائن مطلقاء والكافر مطلفّاء وقد أوضح يق ذلك 
في بعض المواضع» فقال في الخائن: وو وما حَافَنَ من قَْ جات ليذ يهم على سوا 
إِنَّ الله لا يِب انين [الأنفال:5]» وقال في الكافر: لفل أطيعُوا الله رار لانن 


لّوا فَإِنَّ الله لا يحب الْكَافِرِينَ4 [آل عمران:۳]"". 


ع و 


وقد الله وق : يا ا الَذِينَ آمَنُو ل ارال ماناس 
وَأَنْكُمْ 5 تَعْلَمُونَ4 [الأنفال:۲۷]. 


)١١‏ المنار (ه/ه؟8). 


(۲) أضواء البيان (©/557). 
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N‏ کن 5 : را “رشبل اياي 
3 | وم 
١ 0 2‏ اس 2 کے | 
وقال 2: 8إِنَّ اللّه شار ُوَدُوا الْأَمَانَات وَإِذَا حكن بَيْتَ الاس أَنْ 
کا بالْعَدل4 [النساء: 8ه ]. 
فمن يحفظ الأمانة ويؤديها فهو أمينٌ ووي وصادق» ومن لا يحفظها ولا يؤديها 
ا سبب لانعدام الثقة ب بين أفراد احتمع» » فاه يأمن الناس من فسدت 
دمته» ومن نعقض العهد والميثاق› ومن عش وكذب. 
وإذا تفشت الخيانة بين الناس فسدت الذمم» وعم البلاء» فلا يأمن صديق 
صديقه» ولا ع زوجه» ولا 1 ولده» ولا يأمن الرحل جاره» ونصييح الحقوق» 
العبد وتحالقه و أو بين الفرد والفردء أو بين الفرد والجماعة» أو بين الجماعة والفرد 
أو بين الجماعة والجماعة» ونقض عهد العبد مع نفسه. 


فالخيانة لا تخلو من صورة من هذه الصور: 


نقض العهد بين الجماعة | نقض عهد العبد 





ا 
Ein‏ 

0 
Cc 3 


وقد قرن الله يق بين الخيانة والكفر في قوله وُقَ: إن | 
آَمَمُوَا ِن الله لا يحت مل حَوَّانٍ كَفُورٍ4 [الحج:6"]. 


1٦ 


١‏ سے ہے وا 


RE 2 1 9 ۷ :‏ و“ ۳ 
ل جما : کے به به ° و ¥ 4 1 وره واسبابه وسب اا لوفاية ونه 
| + الوا + | صم 
لا 1 ییا ٠‏ ای ا ا 


: 
0-0-7 ر ت ص 


والخيانة من أسباب ولوج النار كما أخبر الله ويم عن ذلك في قوله: ظصَرَبَ الله 
َحَانَتَاهْمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله سَيْمَاك [التحرم:١٠].‏ 
وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون» كما جاء في الحديث: عن ابن 


١ 
لي‎ 


عمر ن قال: قال رسول الله کت 


و ((!ذا جمع الله الأولين والاخرين يوم القيامة, 
يرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان)”. 









0 ام ء . 3 5 . 58 7 7 
وعن انس ويه عن النبي 8 قال : ((لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 


00 


به»)) 

و(الغادر): الذي يُوَاعِدُ على أمر ولا يفي به. فالغادرٌ ترفغ له راية تسل 
عليها عدرته» فيفضخ بذلك يوم القيامة. وتحعل هذه الراية عند مؤخرته» كما جاء في 
(الصحيح): عن أبي سعيد ره عن النبي ي قال: ((لكل غادر لواء عند اسه يوم 
القيامة))7". 

وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بما في يوم 
الموقف العظيم» كما جاء في (الصحيح): عن أبي سعيد زه قال: قال رسول الله 
8ة: («(لِكلّ غادر لواء يوم القيامة, يُرْقَعْ له بِقَدْرٍ عَذْرِهِ ألا ولا غَادِرَ أَعظم عَذْرَا 
من أمير عَامّة)0؛ لان عَذْرَهُ يَتعَذّى صَرَئهُ إلى حلت كثيرين؛ لأنه بملك القوة 
TT‏ 

فالخائن وإن عمل في الدنيا جاهدًا على إحفاء خيانته فإنه سيفضح يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد» ويرفع له لواء بقدر غدره يُعْرف ويُفضح به» ثم الجزاء والعقاب. 









.]١75[ مسلم» واللفظ له‎ »]۷۱۱١۱ ۰۳۱۸۸| صحيح البخاري‎ )١( 
.]۱۷۳۷[ مسلم‎ »] ۳۱۸٦ [ صحيح البخاري‎ )۲( 

(؟) صحيح مسلم [۱۷۳۸] .)٠٥(‏ 

.)١7( ]۱۷۳۸[ صحيح مسلم‎ )٤( 


1۷ 


د 


OY‏ 0 7 ودع ساو , م 
(2K)‏ 0 82 ۰ مونو سنا وشا وفنايه ينه 
t+ , 3 "+‏ 
WE‏ وه هما 1 اسن 
NAY, ©‏ ق | ۰ 2 8 
e4 9 1 8 ْ 4‏ 


ت ا کے و 


E E [10 TET 
الثار خمسة: الضّعيف الذي لا رَبْرَ له الْذين هم فيكم تَبَعَا‎ 0 : 
يَبتَعْونَ اهاد ولا مالا والخائن الذي له یخفی له طم وإ دَق إلا خانه» ورجل‎ 
لا لا يعني ولا يْمْسِي إلا وهو بُحَادِعَْكَ عن أهلك ومالك)» وذكر: ((الْبْخْلَ أو‎ 

2 نط . اأوكات )١,,‏ 
الكذب. والشنظير : الفحاش)) 

قوله : (روالخائن الذي لا يَحْقَى له طَمَعْ وإن دق إلا خَالّه)), يعني 

أنه إذا ظهر له شيء من مطامع الدنيا سعى جاهدًا لأحذه» فهو لا يبالي هل يأكل 








أم حرام» فهو لا يتحرى الحلال والحرام» ولا يهمه هذا الأمر. 

قال ابن رحب (4#: "((والخائنُ الذي لا يَحْقَى له طَمَعْ» وإن دق إلا 
خَاته)), أي: يعني: لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها 
)0 

ويدحل في ذلك: التطفيف ف المكيال والميزان» وكذلك: الخيانة في الأمانات 
القليلة» كالودائع» وأموال اليتامى وغير ذلك» وهو خحصلة من خصال النفاق» وربما 


)١(‏ صحيح مسلم [1875]. ((لا زبر له)) أي: لا عقل له يزبره» وعنعه مما لا ينبغي. أي: إنسان ضعيف» 
ولكنه إمعة منافق يسير وراء أصحاب الرياسة؛ ليأحذ منهم» فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره 
بالصحيح» ولا يحاول أن يفكر مثل الناس» لو أساء الناس قلدهم» أو كانوا بجرمين فهو مثلهم؛ أو 
طيبين قلدهم» فهو يقلد الناس فحسب ليعطوا له حسنة» هذا الإنسان من أهل النار مع أنه ضعيف» 
لكنه من شر الخلق. ((لا يَبْتَعُونَ)) أي: يطلبون» وقي بعض النسخ: ((لا يتبعون)) -مخفف ومشدد- 
من الاتباع» أي: عا وع بغ )رل يتغون ها ولا مالًا)) يعني: يعيش في الدنيا لا يريد 
أي شيءء عاش نكرة ومات نكرة» ويوم القيامة يحشر مع هؤلاء الذي كان يتبعهم في الدنيا. 
((والخائن الذي لا يخفى له طمع)) أي: لا يبالي هل يأكل من حلال أو حرام» يأخذ الشيء من حله 
أو من حرمته» ولا يهمه. وذكر: ((البخل أو الكذب)) هكذا هو في أكثر النسخ: ((أو الكذب)). 
وقي بعضها: ((والكذب)). والأول هو المشهور في نسخ بلادنا. و((الشنظير)) فسره في الحديث بأنه: 
الفحاش» وهو السيء الخلق. 
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يدحل في الخيانة: من خان الله 8 ورسوله ي في ارتكاب امحارم سرا مع إظهار 
احتنابجما”؟ . 
قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار: من لا تمنعه حشية الله يق 
ا 01( 
وقوله: ((ورجل لا يصح ولا يُمْسِي إلا وهو يُحَادِعَكَ عن أهلك ومالك)) 
الأمانة والعفة ويخون فيهما". فالخيانة لا تخلو من المكر والخداع» وقد جاء في 
الحديث: (المكر والخديعة فى التار)). 
ا : a‏ ت (٤(‏ 
وف لفظ: ((المكر والخديعة والخيانة في التار)). 
الا الل مره اليا الات ال لون الف ا ار الى 
© عن ذلك بقوله: ((مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيَىَ فَلَمْ يَحْطْهًا بتصيحة, إلا 
te f e Fa °‏ )0( 
لم يجد رائِحَة الجنة)) . 





و 
0 


وي لفظ: ((مَا من وال يَلِي رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ» فَيَمُوتْ وَهُوَ عاش لهي 
ا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجنّة))0. 

والخيانة فيها جرأة على الله و وتعدٌ للحدود التق شرعها؛ ولذلك فإن الخائن 
حصم لله ل يوم القيامة» كما أخبر البي م عن ذلك بقوله: ((قال الله تعالى: 


إ 





)١(‏ يعني: أنه يظهر الزهد والورع» لكنه إذا حلا بنفسه أو سافر إلى مكان بعيد ولم يكن عليه رقيب من 
الناس فعل المعاصي والمنكرات» فهو لا يراقبُ الله جَزَّوكَكَا ولا يخافه. 

(۲) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص‌:۲۷۹). 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)5١/1/١١(‏ 

)٤(‏ أخرحه الحاكم [۸۷۹٥|‏ عن أنس» وسكت عنه الذهبي في (التلخيص). ورواه أبو داود في (مراسيله) 
]١[‏ عن الحسن [البصري] مرسلا مختصرًا. والحديث إسناده حسن. 

.]١ ٤١| مسلم‎ »]7١5٠0[ صحيح البخاري‎ )5( 

(7) صحيح البخاري »]۷٠١١[‏ مسلم .]١57[‏ 
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ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره))". 

والخيانة ٤‏ الأمانة من حصال (النفاق الأصغر) الذي هو نفاق الأعمال 
@: ((آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ كذب. وإذا 
(: «أربعٌ من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ منَهُنَ كانت فيه حَضْلَةٌ من الفاق حتى يَدَعَهَا: 








إذا اؤْتَمِنَ خَان, وإذا حدَّتٌ كذب. وإذا عاهد عَدَر وإذا خاصم فجَر))”". 

والخيانة من الكبائر» وهي متفاوتة بحسب مفاسدها وخطرها وآثارهاء وأشدها: 
ما أصاب الدين» وكان ضرره عامّاء كمن والى أعداء الأمة وأعاتحم» وكمن استغل 
منصبه في ظلم الناس» وأكل حقوقهم» وإهدار مقدرات الأمة. 

قال الذهبي نهك: "الخيانة في كل شيء قبيحة» وبعضها شر من بعض» وليس 
من حَانَكَ في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظاف". 

وذكر ابن حجر اهيتمي زه : أن الخيانة في الأمانات والوديعة والعين المرهونة 
والمستأجرة ونحو ذلك من الكبائر» وقال: "عد ذلك كبيرة هو ما صرّح به غير واحدء 
وظاهر مما ذكر في الآيات والأحاديث"20. 

وقال ابن حزم يققق: "الخيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماء» العرض أعز 
على الكريم من المال» ينبغي للكريم أن يصون حسمه باله» ويصون نفسه بجسمه. 


(Dz. : 1 : ٠ : :‏ 
ويصون عرضه بنفسه» ويصون دينه بعرضه» ولا يصون بدينه شيئًا ‏ . 


.]1707١ 25751/[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [ 7:9 25785 ۰۲۷٤۹‏ 1۰۹۰])» مسلم [59]. 

(؟) صحيح البخاري ۰۲٤٠۹ »۳٤[‏ ۳۱۷۸]» مسلم [/5]. 

(:) الكبائر» للذهبي (ص:٠۲۸)»‏ بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسنء الزواحر عن اقتراف الكبائر 
.)455/١١‏ 

(5) الزواحر عن اقتراف الكبائر (55/1 5). 

.)۸١ -8٠١:ص( الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم‎ )1١( 
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فتبين أن الخيانة مراتب» وأا متفاوتة بحسب مفاسدها. 

قال الإمام الماوردي #م: "وأما الاستسرار بالخيانة فضعة؛ لأنه بذل الخيانة 
مهين» ولقلة الثقة به مستكين. وقد قيل في منثور الحكم: من يخن يهن. وقال خالد 
الربعي: قرأت في بعض الكتب السالفة أن مما تعجل عقوبته ولا تؤحر: الأمانة تخان» 
والإحسان يكفر» والرحم تقطع» والبغي على الناس. 

ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة لكفاه زاجرّاء 
ولو تصور عقبى أمانقه وحدوی ثقته لعلم أن 0 أربح بضائع جاهه وأقوى 
شفعاء تقدمه» مع ما يجده في نفسه من العزء ويقابل عليه من الإعظام". 

وقال: "والداعي إلى الخيانة شيئان: المهانة» وقلة الأمانة» فإذا حسمهما عن 
نفسه بما وصفت ظهرت مروءته"'. 

ومن مسببات الخيانة: ضعف الإيمان» وقلة قلة الورع» وعدم التقوى» وانعدام 
المروءة» وال مجهل» والأثرة والطمع في المال أو المناصب والحاه» والكبر» والحسد. 

وقد تكون بالقول» أو بالفعل» وبالإشارة» والكتابة» والسكوت» والتجسس. 

وقال حكيم: لو علم مضيّع الأمانة» ما في النكث والخيانة» لقصّر عنهما 
ا 

ومن الأحاديث التي تحذر من الخيانة» وتبين عاقبة من حان» مع الدلالة على 
أن المخُون يستوفي حَقّه من الخائن يوم القيامة: ما جاء في (صحيح مسلم): عن 


على القاعدين كحرمة أمهاتهى'', وما من رجل من القاعدين حلفت رجلا من 





سيان ر رل ع اه کال قال سل الله 


0 أدب الدنيا والدين رص ۲١‏ . 

CET ul NO) 

(۳) انظر: تماية الأرب في فنون الأدب 759/99 ). 

)٤(‏ حرمة نساء المحاهدين: هذا في شيئين: أحدهما: ترم التعرض هن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث 
حرم وغير ذلك. والثاني: في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة» 
ولا يتوصل با إلى ريبة» ونحوها. 
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المجاهدين في أهله فيخونه فيهم, إلا وقف له يوم القيامة, فيأخذ من عمله ما 
شاء» فما ظنکم؟))» أي: فما تَظّنونَ في رغبة المجحاهدٍ في أَخْذٍ حستاته والاستكتار 
منها في ذلك المقام؟ أي: لا يَبْقّى منها شىء إلا أَحَدَهُ. وقيل: أي: ما ظنكم بالله 
ك أن يفعل به مع هذه الخيانة التي وقع بما؟ فإذا علمتم صدق ما أقول فاحذروا من 
الخيانة في نساء المحاهدي.. 

والخيانة ذميمة حتى مع الكفار» فقد ورد النص بأن المسلمين إذا خافوا من 
الكفار الخيانة ونقض العهد بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم» فإن 
المسلمين لا يعاملوهم بالمثل» فلا يغدرون بممء ولا ينقضون العهد معهم» بل يخبروهم 
بعدم استمرار العهد بين الطرفين؛ قال الله ويْكَ: ظوَإِما اف مِنْ قَوْمٍ خِيَاتَة فَانْبِدَ 
إلَيْهِمْ عَلَ سََاءٍ إِنَّ الله لا يحب الْتَاينِينَ4 [الأنغال:۸٠].‏ 

وأما قوله: ظوَإِمًا تََافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَةً4 يعني: من قوم معاهدين خيانة ونكنًا 
بأمارات ظاهرة. انيد إِلَيْهِمْك فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاهر» وذلك 
أن تظهر لهم نبذ العهد» وتخبرهم إخبارًا مكشوفا بِيِّنَا أنك قطعت ما بينك وبينهم» 
ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك. ؤِإِنَّ الله لا 
يحب الَْايِنِينَ4 في العهود. فلا يكن منك إحفاء نكث العهد والخداع”". 

قال ابن جرير ي#تّ: "فإن قال قائل: وكيف يجوز نقضنٌ العهد بخوف الخيانة» 
و(الخوف) ظنّ لا يقين؟ 

قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معناه: إذا ظهرت آثار الخيانة من 
عدوك, وحفت وقوعهم بكء فألق إليهم مقاليد السّلم وآذنمم بالحرب. وذلك كالذي 
كان من بني قريظة» إذ أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على 


١ . 3‏ . ة اط لل 
ج ومحاربتهم معهم» بعد العهد الذي كانوا عاهدوا رسول الله و 





رسول الله 


.]۱۸۹۷[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١551/5( مرقاة المفاتيح‎ »)57/١1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۲۳٠/۲( الكشاف‎ »)٤۹۸ -٤۹۷/۱۱( مفاتيح الغيب‎ )۳( 


V1 


د ندا 


18 0 ' 1 و ا 
La‏ 2 فوا دواساة وشير | فا 
pe: : 1 1 ٣ 3 o‏ 2 € 
NEE | 5 E 5‏ 
e | | 5٠0 E‏ 
كم و ٠+‏ 


ر کے 26 





ي . فكانت إجابتهم إياه إلى ذلك» موجبًا لرسول الله 
:8 خوف الغدر به وبأصحابه منهم. فكذلك حكم كل قوم أهل موادعة للمؤمنين 








ظهر لإمام المسلمين منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهرٌ لرسول الله ج وأصحابه 


من قريظة منهاء فحقٌّ على إمام المسلمين أن ينبذ إليهم على سواءء ويؤذكم بالحرب. 

ومعنى قوله: عل سَوَاءِك, أي: حتى يستوي علمك وعلمهم بأن كل فريق 
منكم حرب لصاحبه لا سل" . 

فلا يجوز مقابلة الخيانة بمثلها؛ وذلك لعظم حطرهاء وقبح أثرهاء كما حاء في 
الحديث: ((أدٌ الأمانة إلى من ائتمنكء, ولا تخن من خانك»“ 

قال الخطابي :8: "وهذا الحديث يعد في الظاهر الما لحديث: هند”"؛ وليس 
بينهما في الحقيقة حلاف؛ وذلك لأن الخائن هو الذي يأحذ ما ليس له أحذه ظلمًا 
وعدواناء فأما من كان مأذونًا له في أحذ حقه من مال حصمه» واستدراك ظلامته منه 
فليس بخائن» وإنما معناه: لا ن من حانك بأن تقابله بخيانة 00 حيانته. وهذا لم 


ع 1 
يخنه؛ لانه يقبض حما 


.)55-5 5/1١ 5( تفسير الطبري‎ )١١ 

(۲) الحديث مروي عن أبى هريرة وعن أنس. حديث أبى هريرة: أحرحه البخاري في (التاريخ) (750/5)» أبو 
داود [575"|]ء والترمذي »]١١74[‏ وقال: "حسن غريب" وأخرجه أيضًا: الخرائطي في (مكارم 
الأحلاق) [85١]ء‏ والطبراني في (الأوسط) [535*]ء والدارقطني [475]ء والحاكم [5595؟]ء 
وقال: "صحيح على شرط مسلم وله شاهد عن انس" ووافقه الذهبي. كما أخرحه تمام [557]) 
والبيهقي .]١١٠07[‏ حديث أنس: أخرجه الطبراتي في (الكبير) [٠٠۷]ء‏ وقي (الصغير) [4375] 
قال الميثمي :)١55/5(‏ "رواه الطبراني في (الكبير) و(الصغير)» ورحال الكبير ثقات". وأحرحه أيضًا: 
الدارقطني [5585]ء والحاكم [۲۲۹۷]ء وأبو نعيم في (الحلية) ».)١١7/7(‏ والبيهقي )]1١7١4[‏ 
والضياء |۲۷۳۸]. 

(؟) يعني: ما جاء في (الصحيح): عن عائشة: قالت هند أم معاوية لرسول الله 889: 
شحيح» فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: ((حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك)) صحيح البخاري 2.57١1١[‏ 5755م ./الاهء ۷۱۸۰])» مسلم .]۱۷۱٤[‏ 






إن أبا سفيان رجل 


VT 


ا ندا 


ET 1 SIN, 
لض 7 ضورهوا اسيابه وسما الوفااية» يقد‎ 5 / ١ { / 
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یکا ا 


يقول: إذا أودع رحل رجحلا ألف درهم فجحدها المودع» * ثم أودعه الج انما م جز 
ار 

وقال القاضي فك : "واحتلف العلماء فيمن منعه رجحل حقه ثم قدر له الممنوع 
على مال» هل يأحذ حقه منه بغير رضاه أو حفية عنه؟ فأحازه جماعة» واحتجوا بمذا 
الحديث» منهم: الشافعي وابن المنذر يهتكا. 

ومنعه آخحرون؛ للحديث الاخر: ((أَد لماه إلى مَنِ الْتَمَتكَ ولا تحن مَنْ 
خحاتك)) منهم مالك وأبو حنيفة وهيا. 

وحكى الداودي وق القولين عن مالك اتد" . 

قال الطيبي #: قوله: (ولا تخن من خانك)): "أي: لا تعامل الخائن 
بمعاملته» ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله. ولا يدحل فيه أن يأخذ الرحل مثل 
حقه من مال الجحاحد؛ وأنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولي أن 
ينزل هذا الحديث علي معنى قوله : ولا سکوی الْحْسَتَةُ وَلَا السَّيَكَةُ ادقع بالق 
هھ 00 [فصلت:؛ ؟], يعني: إذا حانك صاحبك فلا تقابله بجزاء حيانته» وإن کان 


.)١778/9( معام السنن‎ )١( 

(۲) الحديث مروي عن أبي هريرة وهه وقد أحرجه البخاري في (التاریخ) [۳٠٤۲|‏ وأبو داود |٠٠١‏ 
والترمذي [515١١]ء‏ وقال: ' احسن غريب" وأحرحه أيضًا: البزار ٠٠۲|‏ 4]» والطحاوي في (شرح 
مشكل الآثار) »][۱۸١١[‏ والخرائطي في (مكارم الأخلاق) ».]١84[‏ والطبراني في (الأوسط) 
[ه555؟]ء والدارقطني [5375]» والحاكم [17؟1]» وقال: "صحيح على شرط مسلم'» ووافقه 
الذهبي» كما أخرحه: تمام [591]» والشهاب القضاعي [7547]» والبيهقي .]١١١١*[‏ قال ابن 
الملقن يت: "هذا الحديث مروي من طرق: أحسنها: طريق أبي هريرة مرفوعًا" البدر المنير (۲۹۷/۷). 
والحديث مروي عن أنس وقية: أخرحه الطبراني في (الكبير) [20]» و(الصغير) |٤٠١١|‏ قال 
الحيثمي يفتك :)١55/5(‏ "رواه الطبراني في (الكبير) و(الصغير)» ورحال الكبير ثقات". وأحرحه أيضًا: 
الدارقطني [۲۹۳۷]» والحاكم [۲۲۹۷]ء وقال: "على شرط مسلم"» ووافقه الذهي. كما أخرجه: 
أبو نعيم في (الحلية) »)١157/7(‏ والبيهقي [54 [۲٠۳١١‏ والضياء [۲۷۳۸]. والحديث مروي عن أبِي 
أمامة» وعن أبي بن كعب» وعن رجل من الصحابة» بأسانيد لا تخلو الضعف. 

(۳) إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض (۲۹۲/۰). 


ل 


et £ 
1 2 420 


کے ود ) 


RS 2‏ 8 ا 3 ۳ 
ی ر 9 یی ا هه ايها رصا ا ١ش‏ 


ر کے 26 


ذاك حستاء بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه» أي: أحسن 
إلى من أساء إليك. ويجوز أن يكون من باب الكناية» أي: لا تعامل من خانك 
(DN o 0 06‏ 
فتجازيه : 

وقد كان النبي 82 يستعيذ بالله يل من الخيانة؛ لعظم خطرها وأثرهاء وسوء 


عاقبتها» كما حاء في الحديث: عن أبي هريرة ويه قال: كان رسول 2 


و 
اا 


5 يقول: 
((اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة؛ 
فإنها بئست البطانة))”''. 

فمن نعم الله َك على أهل طاعته أن يوفقهم لاقتلاع جذور الخيانة» وإلى 
إغلاق مداخلهاء من خلال مراقبة الله م وخشيته. 

باود عدا ارب بن أسلم عن أبيه عن حده أسلم قال: بيدما أنا 
مع عمر بن الخطاب وهو يعس المدينة» إذ أعيا واتكأ على جانب جدار في جوف 
الليل» وإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابتناه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء» فقالت 
ها: يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم» قالت: وما كان من 





CEs‏ يه عر ماديا ناد N N‏ فقا لت لحا يا ابسية 
قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر» فقالت 
الصبية لأمها: يا أمتاه ما كنت لأطيعه في الملا واعصيه في الخلاءء وعمر وا يسمع 
كل ذلك. فقال: يا أسلم علم الباب واعرف للموضع» ثم مضى في عسسه حق 
أصبح» فلما أصبح قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر من القائلة» ومن المقول لماء 
وهل لمم من بعل» فأتيت الموضع فنظرت فإذا الحارية أتم لا بعل لماء وإذا تيك أمهاء 


.)١951/5( وانظر: مرقاة المفاتيح‎ »)۲۱۸٦-۲۱۸۰/۷( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه |۲۹۹]» وابن ماجه [4 |۳۳١‏ وأبو داود [57 5١]ء‏ والنسائي [57/8 5]) 
وأبو يعلى [1117]ء وابن حبان »[٠١۲۹[‏ والحديث إسناده حسنء قال الحافظ ابن حجر: "هذا 
حديث حسن» أخرحه أبو داود والنسائي من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري. وأخرحه ابن 
ماحه من وحه آخر عن أبي هريرة" نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (۸۸/۳). وقد قال 


الإمام النووي: "رواه أبو داود بإسناد صحيح" رياض الصالحين (ص:5 ١‏ 5)» الأذكار (ص‌:۳۹۱). 
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إذا ليس لهم رحل» فأتيت عمر بن الخطاب وإ فأخبرته» فدعا عمر ولده فجمعهم 
فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوحه ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه 
منكم أحد إلى هذه المرأة» فقال عبد الله: لي زوحة» وقال عبد الرحمن: لي زوحة, 
وقال عاصم: يا أبتاه لا زوحة لي فزوجني» فبعث إلى الحارية فزوحها من عاصم» 
فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت عمر بن عبد العزيز رلت ١‏ 

قال ابن تيمية 4# : "وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب لي" , 

وأحبر النبي مل أن الخائن لا تجوز شهادته» كما حاء في الحديث: عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن حدهء (رأن رسول الله 9 رد شهادة الخائن؛ 
والخائنة..)) الحديث. وف لفظ: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة))27), أي: 









Ee 
د‎ 
1 

کا 


المشهور بالخيانة في أمانات الناس دون ما ائتمن الله ي عليه عباده من أحكام 
الدين. ويحتمل أن يكون المراد به الأعم منه» وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه سواء 
ما ائتمنه الله وق عليه من أحكام الدين» أو الناس 0 الأموال. قال ك: ليا أن 
ل ل ET‏ أمَانَايِحُن وأ َأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ)ك [الأنغال:۲۷]ء 
فالمراد بالخائن هو الفاسق» وهو من فعل كبيرة» أو أصر على الصغائر' '. 

وأحبر النبي مل عن تفشي الخيانة بعد القرون الفاضلة» وعن تضييع الأمانة 
وقبضها في آخر الزمان» كما جاء في الحديث: عن عمران بن حصين زهي قال: قال 





)١(‏ انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر »)757/1٠١(‏ مسند أمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخطاب ولي 
لابن كثير »)۳۹۲/١(‏ وانظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي »)5١03/١(‏ محض الصواب فى فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وچ .)59-0/١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ 15 .)١١‏ 

(۳) أخرحه أحمد [؟١‏ الاء 189459]» وابن ماحه [55؟؟]» وأبو داود [0٠0٠55]ء‏ والدارقطني )]57٠٠0[‏ 
والبيهقي .]۲٠۸٠٤[‏ قال العراقي: "أحرحه أبو داود» وابن ماجه بإسناد حيد» من رواية عمرو بن 
شعيب: عن أبية. عن نجله'" : 

)٤(‏ أخرجه أحمد [58949]» وابن ماجه [55؟؟]. 


(5) انظر: مرقاة المفاتيح (49/7 4 -١‏ .55 ۲)» شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (97519/8- .)557٠6‏ 
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0 ٠ ۱ 5 1: 07 ٠. هه‎ 0 : 0 ٤ 
الي : ((خيركم فرني, تم الذين يلونهم, تم الذين يلونهم)), قال عمراك: لا‎ 
أدري أذكر النبي من بعد قرنين أو ثلاثة» قال البي : ((إن بعدكم قومًا يخونون‎ 
ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون» ويَنذِرُودَ ولا يفون ويظهر فيهم‎ 

و ر )1( 
السمن)) . 
قال الإمام النووي وت: قوله: ((ولا يؤتمنون)): معناه: يخونون حيانة ظاهرة 
بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه 
حان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن". 
وقال الحافظ يفتك في (الفتح): قوله: ((ولا يؤتمنون)). آي: لا يثق الناس بهمء 
ولا يعتقدوتحم أمناء» بأن تكون خيانتهم ظاهرة» بحيث لا يبقى للناس اعتماد 
ْ الككر 

۰ ر ي 2 r.‏ ° . 1 

وقوله +: ((ويظهر فيهم السْمَن)) المعنى: أنحم يحبون التوسع في الما كل 
والمشارب التي هي أسباب السّمَنء وقيل غير ذلك. 














ا + لر 5|أ ٠‏ 5 د لتر . ™ 1 لم 
ل اي رر لي قال: قال رسول الله : ((سياتي على الناس سنلوّات 


4 و اليه 


حَدّاعاث. يُصَّدَّقَ فيها الكاذب. وَيُكَذْبُ فيها الصادق» وَيُؤْتَمَنْ فيها الخائن, 


و 


وَيُحَوّنَ فيها الأمين» وينطق فيها الرَوَبْبضة))» قيل: وما الرويبضة؟ قال: ((الرجل 
التافه فى أمر العامة . 


)١(‏ صحيح البخاري »]5751١[‏ مسلم [575؟]. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)68/١5(‏ 

(۳) فتح الباري (559/5). 

:)۱۹۱/٤( والحاكم [6459]. قال البوصيري رمالل‎ »]5١٠85[ أخرحه أحمد [۷۹۱۲]» وابن ماحه‎ )٤( 
"هذا إسناد فيه مقال" اه. لکن للحديث طريق أخرى يتقوّى بماء وله شاهد من حديث: انس وه‎ 
أن أمام الدجال سنون خداعات» يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها الكاذب» ويخون فيها الأمين,‎ 
"الحديث أخرجه أحمد‎ :)۸٤/١١( ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم فيها الرويبضة. قال الحافظ في (الفتح)‎ 


وأبو يعلى والبزار» وسنده جيد". 
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7 : ((من أشراط الساعة: الفحش والتفحش› وقطيعة 


الأرحام, وتخوين الأمين, وائتماں الخائن))”''. 
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وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 89: ((إذا ضِيّعَتِ الأمانة فانتظر 
السّاعة)): قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: ((إذا أُسْنِدَ الأمرُ إلى غير أهله 
فانتظر الساعة))7". 

وعبد الله بن مسعود يه قال: ((إت أول ما تفقدود من دينكم: الأمانة 
وآخر ما يبقى الصلاة, وأن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن برفع)), 
قالوا: وكيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: ((يسرى عليه 
ليلة فيذهب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم)). ثم قرأ: «وَلَينْ شِثْنا لَتَدْهَبَنَ 
ایی يتا ك4 [السرءد :|" 
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وعن انس يه قال: قال رسول الله 
الأمانة وآخره الصلاة, قال ثابت عند ذلك: قد يكون الرجل يصوم ويصلى. 


وإن اؤْتَمِنَ على أمانة لم يُؤٌدُهَا))0 . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط) [755١1ء‏ قال الميثمي :)۲۸٤/۷(‏ "رجاله ثقات» وقي بعضهم حلاف" 
والضياء [31١؟7]ء‏ وقال: "إسناده حسن". 

(۲) صحيح البخاري [259 1535]. 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه) »]53/8١[‏ ونعيم بن حماد في (الفتن) .]١585[‏ وابن أبي شيبة 
[غ 5858 ]ء والخرائطي في (مكارم الأخلاق) [75١]ء‏ والطبراني [۹۹٦۸]ء‏ والحاكم [86558]ء 
وصححه» واللفظ له» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي .]١١737[‏ قال المیثمي (879/17- 
:)٠‏ 'رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح غير شداد بن معقل» وهو ثقة". 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) [۸۲٠۷]ء‏ وتام ]١41[‏ والشهاب القضاعي [١٠۲]ء‏ والضياء في 


(المحتارة) ˆ ١ o۸۲‏ وقال: ا للا بس به" . 
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وعن شداد بن أوس ويه أن رسول الله ل قال: ((إن أول ما تفقدون من 
دنياكم الأمانة))”''. 

قال ابن العربي ز##: "صفة رفع الأمانة: أن ينام الرحل ينام فتقبض من قلبه 
الأمانة. والمعنى فيه: أن المرء في النوم متوفي ثم مرحوع إليه روحه» فإذا قبضت على 
صفة من الأمانة ردت إليه بدوتما. وتحقيقه: أن الأعمال لا يزال يضعفها نسياتاء 
حتى إذا تناهى الضعف ذهبت بالنوم عن النفس» فإذا ردت عليه ردت دوهاء فلا 
يبقى ها انر وهي وذلك الأثر هوما عنده من الإمان. وأصل الاعتقاد الضعيف في 
ظاهر القلب كالأثر في ظاهر البدن» ثم ينام فلا ترحع إليه إلا بعد نزع لباقي الأمانة 
بقوة» فلا يبقى شيء"'. 
وي (الصحيح): عن حذيفة وإ قال: حدثنا رسول الله + 
أحدهما وأنا أنتظر الآحر: حدثنا: (رأن الأمانة نزلت في جَذر قُلُوبٍ الرّجَالٍِ ثم 
نزل القران, فعلموا من القرآان, وعلموا من السنة)). 

ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, 
فِيَظَلُ أَنَرْهَا مِفْلَ الوت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها 
مغل الْمَجْلٍ» كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَفِط”*» فَتَرَاهُ منتبرا» ولیس فيه 


شَْء. ثم أَحَدَ حصى فَدَحْرَجَهُ على رجله. ف فَيُصْبِحُ الاس يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادُ أَحَد 


يُوَدّي الْأَمَانَهَ حتى يقال: إن فى بنى فلان رجلا أميئا. حتى يقال للرجل: ما 






ع 
حديثين»2 رايت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) »]۷٠۸۲[‏ قال الميثمي (45/5 :)١‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه المهلب 
بن العلاء» ولم أحد من ترجمه» وبقية رحاله ثقات". والحديث له شواهد كثيرة. قال العلامة المناوي: 
"إسناده حسن" التيسير بشرح الجامع الصغير (۳۹۱/۱). 

(۲) عارضة الأحوذي (55/9)» بتصرف يسير» طبعة دار الكتب العلمية. 

را ا ا خاي نزرد الذي E‏ 

)٤(‏ ((احل)) هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

(5) صار بين الجلد واللحم ماء. 
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أجلدة, ما أظرفه, ما أعقله, وما 2 قلبه مثقال حبة من خردل من إيماد)), ولقد 
أتى علي زمان وما ابال أيكم بایعت» لئن كان مسلمًا ليردنه على دينه» ولئن كان 
نصرانيًًا أو يهوديًا ليردنه علي ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانًا 


ومعنى الحديث: أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئاء فإذا زالَ اول جز 
منها زال نوهاء وحلّفَ ظلمةٌ كالوكتِ» وهو اعتراضٌ لونٍ مخالفٍ للون الذي قبل 
فإذا زالَ شيعٌ آخرُ صار كالمحل» وهو أَثْرٌ محكمٌ لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه 
الظلمةٌ فوق التي قبلها. ثم شبّة زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب» وخروجه بعد 
استقراره فيه وإعقاب الظلمة یاه بحمر يدحرجه على رحله حتى يؤثْرَ فيهاء ثم يزول 
الجمد» ويبقى التنفط. 

وقول حذيفة وهيْهُ: "ولقد أ على زمان وما أبالي أيكم بايعت..". معنى 
المبايعة هنا: البيع والشراء المعروفان» ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن 
في الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من افق غير باحث عن حاله؛ وثوقًا 
بالناس وأمانتهم؛ فإنه إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة» وتحمله على أداء 
الأمانة» وإن كان كافرًا فساعيه -وهو الوالي عليه- كان يقوم أيضًا بالأمانة في ولايته» 
فيستخرج حَقّي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وثوق ممن أبايعه, ولا 
بالساعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع إلا فلانًا وفلاتا» يعني: أفرادًا من الناس أعرفهم 
وأثق 00 

وأرشد النبي ي أمته عن كيفية التعامل مع الواقع عندما لا يكون أمرُ التاس 
مستقيمًاء بل يكون كل واحد في كلٌ لحظة على طبع» وعلى عهد» ينقضون العهود. 
ويخونون الأمانات كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85 أن 
إن قال: ((كيف بكم وبزمان))» أو ((يوشك أن يأتي زمان يُعَرْبَلُ 









رسول الله 


.]١57[ مسلم‎ »]۷۰۸٦ ۰1٤۹۷| صحيح البخاري‎ )١( 
.)17١/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
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الاس فيه عَرْبَلَةَ تبقى حثالة من الناس, قد مَرِجَتْ عهودهم, وأماناتهي 
واختلفواء فكانوا هكذا)). وشبك بين أصابعه» فقالوا: وكيف بنا يا رسول اللّه؟ 
قال: (تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنکرون» وِتُقبِلُونَ على حَاصَبِكُمْ 
وتَذَرُونَ أمر عَامَيكُمْ))”". 

وني لفظ: ((إذا رأيتم الناس قد مَرِجَتْ غَهُودُهُمْ وحَفتْ أماناتهُمْ وكانوا 
هكذا))» وشبك بين أصابعه» قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» 
حعلني الله فداك؟ قال: ((الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ بما تعرف» ودع 
ما تدكر, وعليك بأمر خاصة نفسك. ودع عنك أمر العامة). 

قوله: ((يغربل الناس فيه)) -على بناء المفعول-» أي: يذهب خيارهم ويبقي 
شرارهم وأراذهم. و(حفالة)) -بضم الحاء المهملة والثاء المثلثة-: الرديء من كل 
شيء» والمراد: سفلة الناس وأراذلهم. ((قد مرجت)) -بكسر الراء- على بناء الفاعل؛ 
ای الختلطت وفسدت. فقلت فيهم اسان اسانات. 

وقوله: ((فكانوا هكذا))» وشبك بين أصابعه. أي: يوج بعضهم في بعض» 
ويلتبس أمر دينهم» فلا يعرف الأمين من الخائن» ولا البر من الفاحر. 

قوله ((عليك بما تعرف))» أي: ألزم وافعل ما تعرف كونه حقًاء واترك ما تدكر 
أنه حق» ا ألزم. أمر نفسك واحفظ دينك» واترك الناس» ولا تتبعهم. وقيل : 
((على خَاصّبِكُمْ))؛ أي: على من يختص بكم من الأهل والخدم. 


)١١‏ أخرحه أحمد [” ١١‏ ]ء وابن ماحه |۳۹۰۷]» وأبو داود [ ٤۳٤۲‏ |» قال أبو داود: "هكذا روي عن 
عبد الله بن عمرو 5 عن النبي ##» من غير وجه". وأحرحه أيضًا: الطبراي في (الكبير) 
[5585١]ء‏ والحاكم [757171]» وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد [51810]» وأبو داود [5555]ء والنسائي في (الكبرى) [1377]» وي (عمل اليوم 
والليلة) »]٠١5[‏ والطبراني في (الكبير) »]١5588[‏ والحاكم وصححه »]۷۷١۸[‏ ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ العراقي (ص:/793): " أخرحه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بإسناد حسن". 

(۳) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح :»)54١5/١١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
(؟/48)» مرقاة المفاتيح (۸/ ٤‏ ۳۳۹). 
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صے” ت کو 


قال الطيبي :8: "وهذا رحصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كثر الأشرار وضعف الأخيار. والإملاك: السد والإحكام» يعني سد لسانك» ولا 
تتكلم في أحوال الناس كيلا يؤذوك"'. 

وقد يكشف الله وق مكر الخائن في الدنياء ويفضح أمره» ويناله العقاب في 
الدينا قبل الآخرة» وقد أحبر الله ي عن تمكين المؤمنين ممن غدر وحان حيث قال 
لا: طن يُريدُوا خِيّائَكَ فَقَدْ خَانُوا الله مِنْ قبل فَأَمْحَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ4 
[الأنفال: .]7١‏ 

ومن عقاب الخائنين في الدنيا: أن الله ل يُسَلّط عليهم أعدائهم, وأن القتل 
يشفوا بينهم» كما جاء في الحديث: عن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله 889 : 
((خَمْسنَ بِحَمْس)). قيل: يا رسول الله» وما خمس بخمس؟ قال: ((ما تَقَضَ قوم 
الْعَهْدَ إلا سُلّطَّ عليهم عَدُوّهُم وما حَكمُوا بغير ما أنزلَ الله إل فشا فيهم الفقرُء 
ولا ظهرث فيهم الفاحشة إل فَشَا فيهم الموت, ولا طَقَفُوا المكيال إلا مُبعُوا 
الات وأخذوا بالسّنين» ولا منعوا الركاةً إل حبس عنهم القطز))”". 

قوله: ((ما نقض قوم العهد)) أي: ما عاهدوا الله وق عليه أو ما عاهدوا 
عليه قومًا آحرين. ((إلا سلط عليهم عدوهم)) جزاء لما احترحوه من نقض العهد 
لامور بالوفاء به. 






وعن عبد الله بن بريده» عن اله ويه قال: قال رسول الله ب 





: ((ما نقض 
قوم العهد قط. إلا كان القعل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سَلَطَ 
الله عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة, إلا حبس الله عنهم القطر))”". 
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.)74١4/١١( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 


(۲) تقدم. 
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فينبغي أحذ الحيطة والحذر من حطر الخائنين» وأن يكون المسلمون على يقظة 
نما يكيدون ويمكرون» حتى يكشف آمرهم» ويفتضح سرهم» فينزل بهم من العقاب ما 
يكونون عبرة لغيرهم. 

والتنبه لمن يحيكون ويمكرون, والتحذير منهم» والإبلاغ عنهم واحب على كل 
من أبصر شيئًا من ذلك. 

وقد أرشد الشارع إلى كيفية التعامل مع الخائنين» وإلى أحذ الحيطة والحذر من 
كل من يمكر ويخادع. قال الله ويقَ: طا ارلا إِلَيْكَ الْكِتَابَ باق لِعَمْكُم بين 
CS‏ ار EO E‏ 
من عرفت خيانته» من مدع ما ليس له» أو منكرٍ حًا عليه سواء علم ذلك أو 
ظنه'. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي 8: "تمى الله و رسوله و 






5 عن عضد أهل 
التهم» والدفاع عنهم بما يقوله حصمهم من الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن 
لمبطل والمتهم في الخصومة لا تحوزء بدليل قوله 2ق لرسوله ي 


الله كآنَ غَفُورًا رَحيمًا» [النساء:١٠١]".‏ "وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير 
عالى؛ لأن الله يه فوض الحكم إلى الاجتهاد» ومن لا علم عنده كيف يجتهد؟!". 
"فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق". 
فالحق هو المطلوب في الحكم سواء كان الحكوم عليه يهوديًا أو مجحوسيّاء أو 
ل . 


فيه 





.)١95:ص( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي (ص:١١٠).‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن» للكيا الحراسي الشافعي (؟//494)» تفسير القرطبي »)۳۷۷/١(‏ فتح القدير» 
للشوكاني .)٥۹۰/۱(‏ 

)٤(‏ تفسير المنار (©/5؟55). 
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وقال الطبري يم: "ولا تكن لمن حَانَ مُسْلمًا أو مُعَاهَدًا في نفسه أو ماله 
«9حَصِيمًا4 خخاصِعُ عنه» ودقع عنه من طَالْبَهُ مه الذي حَائَهُ فيه"20©. 

ومن الآيات التي تدل على أحذ الحيطة والحذر ممن يخشى مكره وخداعه قوله 
ويك : يا ايها الَدِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ)4 [الساء: .]0١‏ 

قوله ڇ8: طخُدُوا حِذْرَكُنْ4 "عدوا حِذْرَكُم ادر وَالِْذُرُ بمعنى واحد» كَالْأئر 
والإثّْرء وَالْمَثَلٍ وَالْمِئْل يقال: أَحَدَ جذ إذا تيَفَظَ وَاحَْوَرٌ من الْمُحَوٌفِء كأنه جعل 
الحذر آله التي يَقِي با نَفْسَهء ويَعْصِمٌ بما روحه. والمعنى: احْدَرُوا واخْتَررُوا من العدّوٌ 
ا E‏ 

وقد أرشد الشارع إلى عدم ائتمان الخائن» وأن الاعتماد على من يصدق في 
595 0 150060« 
خَيْرَ من اسْتَأجَرْت الْقَوِكُ الْأمِينُ)4 [القصص:<!]. 

وف الحديث: عن حذيفة ويه قال: جاء أهل بحران إلى رسول الله ب 


يا رسول الله ابعث إلينا رحلا أميئًا فقال: ((لأبْعَمَنّ إليكم رجلا أمينا حَق أمين» حَق 


| 






فقالوا: 


مین ))۰ قال قا سكّش ف لما الناس» فال: فبعث 0 عبيدة بن اراح 2 . 
9 

قوله: ((فاستشرف لها الناس)) أي: تطلعوا إلى الولاية» ورغبوا فيها؛ حرصًا 
على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث»ء لا حرصا على الولاية من حيث 


(°) 


e 





وقي رواية: فلما قام» قال رسول الله ة: ((هذا أمين هذه الأمة). 


.)551/1( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الكشاف »))٥۳۲/۱(‏ وانظر: مفاتيح الغيب 7/١١١‏ ۱۳۷)» تفسير أبي السعود .)٠١٠١/۲(‏ 

(؟) صحيح البخاري [1/45*, 2.478١ ۰٤۳۸۰‏ 77554]ء مسلم .]۲٤۲۰[‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري .]4778١[‏ وف رواية عند (مسلم) 5١9[‏ ؟]: عن أنس ويه أن أهل اليمن قدموا على 
رسول الله مي فقالوا: ابعث معنا رحلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأحذ بيد أبي عبيدة فقال: ((هذا 





0 هذه الأمة)). 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم ١59١/؟19١).‏ 
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وأحبر النبي 4ة أنَّ من علامات اقتراب الساعة ائتمان الخائن» واتمام الأمين 
بالخيانة -كما تقدم-» وذلك من أسباب تفشي الفساد» ووقوع البلاء. 

ولا تقبل شهادة الخائن -كما تقدم-؛ لأن الأصل أن يكون من يؤدي 
الشهادة من أهل الاستقامة والعدالة» أما الخائن فليس أهلا للشهادة. 


ولا ينبغي مقابلة الخيانة بمثلها»؛ لحديث: 3 الأمانة إلى مَنِ انْتَمَتَكَ ولا 
AC‏ © اه 0 )> © 
تخن مَنْ خانك)) . 


۲ صور الخيانة: 

الصورة الأولى: خيانة العبد مع ربه ل: 

ويندرج نحتها: 

أ الخيانة فى الدين: 

الكفر بالله و والإشراك به والنفاق» والطعن ق 00 الإسلام ومبادئه» 
والتشكيك في ثوابته» وتحريف النصوص من الكتاب والسنة» والتزوير والتدليسء 
وكتمان ما يجب تبليغه إلى الناس» والطعن ف الذات الإلهية أو الطعن في رسول الله 
ينه وصحابته الكرام» وأمهات المؤمنين في وسب الله ية أو الرسول خي 
الصحابة الكرام واي أو أمهات المؤمنين ىء والابتداع في الدين. 

ب. تعدّي الحدود التى شرعها الله ل لعباده. 

ج. تعطيل الفرائض وكراهية ما شرع الله َك من أحكام. 

د. مقابلة نعم الله يلا بالجحود والنكران. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها 





)١(‏ تقدم. 


YAo 


رو ن 
fa‏ ا IY‏ 


7-5 r 
اسم‎ EAN 

0 که وصرّر لمكا براه 

الصورة الثانية: خيانة النفس والجسد: 

ول تحتها: 

أ. الجهل بما يجب على المكلف معرفته. 

ب. حمل النفس على الكفر أو المعاصي. 

ج. الإعراض عن الهدى. 

د. التفريط في تحري الحق. 

ه. الغفلة. 

و. ترك أو إهمال ما يجب على المكلف من الحقوق والواجبات. 

ز. إلقاء النفس إلى التهلكة (الروح -البدن). 

استعمال الجوارح فيما حرم الله ويك . 

اتباع الهوى. 

الرضا عن النفس. 

الخيانة في الكسب غير المشروع وأكل الحرام. 

والحاصل أن خيانة النفس يعني في العموم: عدم صيانتها عما يضر جا في المآل؛ 


0 خأ له 


حا 


وخحيانة الجسد: عدم صيانته عما يلحق الضر به. 


ومن ذلك: ما يضر بالنفس والجسد من الأكل والشرب» من نحو : أكل حال 


الحرام» شرب لدت 


ومن دلك: الانتحار. 


ومن خيانة الجسد: حيانة السمع» والبصرء واليدين والرحلين» وسائر الجوارح, 


وذلك باستعماها فيما حرّم الله يخ على العباد» من نحو: النظر إلى الحرمات» 
والتجسس» والبطش والظلم» والإيذاء وإلحاق الضرر بالآخرين» والمشي إلى أماكن 
الفجور بعقصد العصية» ومن ذلك : عدم ستر العورة على وفق الشرع.. .إلى غير ذلك. 


قال الله وكك: إن المَمْمَ وَالْيِصََ وَالْمُوَادَ كل وليك گان عَنْهُ مَسْكُولًا4 


"0 


A1 


که .مع 


AF 3| E 37 1 
شنو سا رشبأ وفنايه ينه‎ ١ 2 0 
o 5 / 
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فمن أورد نفسه المهالك فقد حاتماء ولم يصنها. 

ومن خيانة النفس: الجهل بما يجب على المكلف معرفته» وحملها على الكفر أو 
العاصي» ولا سيما معاصي الخلوات. قال الله وك: عَم اله أ کف اون 
00 [البقرة:۱۸۷]» وقال و ارلا ادل عن ا اول إِنَّ الله 
مَنْ گان حَوَانًا أثِيمًا» [النساء:١٠٠].‏ قال الزعخشري #ه: "قوله : "ظيمْتَانُونَ 
مَهُهْ4: يخونونها بالمعصية» كقوله #: لعل الله أَنَحُنْ کن انون 
ك [البقرة:107]. جُعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم» كما جعلت 
؛ لأ الضرر راحع 0000 

ومن خيانة النفس: عدم الإخلاص في العمل والعبادة» والإعراض عن الهدى» 
والغفلة عن آيات الله يق فى الخلق» وعن الغاية من الوجود» وعن المآل والعاقبة: 
والتفريط في تحري الحق» واتباع هوى والشهوات» والرضا عن النفس» وعدم الارتقاء 
كما في مدارج الكمال. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها 
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الصورة الثالثة: خيانة العبد لأرحامه وأقاربه: 

ويندرج نحتها: 

أ. خيانة الوالدين بالعقوق ونكران الإحسان والمعروف. 

ب. خيانة الأرحام بقطعها وبالإساءة والإضرار. 

ج خيانة الأعراض: 

ويندرج نحتها: 

أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف» وأن لا ينهاهم عن منکر» وتضييع الأهل؛ 
بإهمالهم» وعدم تعهدهم بالتربية والنصح والإرشاد. 


رن الكشاف EO‏ 
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د. خيانة أحد الزوجين : 

و حتها : 

الزنا وعدم حفظ الفرج عن احرمات» وإطلاق النظر إلى الحرمات» وإفشاء 
الأسرار الزوحية» وأن يطرق الرحل أهله ليلا يتخوّتهم» وأن لا يقوم الرحل بواحبه تجاه 
زوحته» وأن لا تقوم المرأة بواجبها جاه زوجهاء وأن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف, ولا 
ينهاهم عن منكر. 

ه. خيانة الأولاد. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها 
وآثارها). 


الصورة الرابعة: صور خيانة العبد للناس : 
و حتها : 

أ. أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. 

ب. تضيع أمانات الناس. 

ج. خيانة العهود والمواثيق. 

د. الخيانة في المعاملات» والخيانة في الكسب غير المشروع. 
ه. المكر والخداع والغش. 

و. الغدر. 

ز. التجسس. 

ح. السرقة. 

ط. الغلول. 

ي. الحرابة وقطع الطريق. 

ك. البخس في الكيل والميزان. 

ل. خيانة المُستشار. 


TAA 


0 ضوره ا ا واي‎ 7 / 82 0 E 
E 037 
زر‎ 4 3 
م. خيانة المجالس وإفشاء أسرارها.‎ 
ن. خيانة الوطن.‎ 
س. الخيانة في الشهادة» وطن الأخبار إذا ندب لتأديتهاء وتحريف‎ 
الرّسائل إذا تحمّلها وصرفها.‎ 
ع الغيبة والنميمة والإفك والبهتان.‎ 
ف. الخيانة في الحكم والقضاء:‎ 
ظلم الإنسان لغيره» والخيانة من حلال وسائل الإعلام.‎ A ويندرج‎ 
ص. نشر المخدرات والمسكرات والترويج لها.‎ 


الصورة الخامسة: خيانة العلم: 

و تحتها: 

أ. كتمان الحق والتزوير والتدليس على الناس. 

ب. عدم العمل بالعلم. 

a‏ الابتداع في الدين. 

د. الجهل المركب» والمفاهيم الخاطئة» وسوء التبليغ. 

وقد فصلت القول في بيان هذه الصور في كتاب: (الخيانة صورها وأحكامها 
وآثارها). 

خاتمة: 

والحاصل أن صور الخيانة كثيرة» وأبواحا متعددة» وموضوعات متشعبة 
ومتداخلة» وهي متفاوتة بحسب مفاسدها واثارها. فينبغي على كل عاقل يطلب 
السلامة لنفسه ولأهله ولوطنه ولمن يحب أن يحترز عن كل ما يوصل إلى الخيانة» وأن 
ينأى بنفسه عن كل محرم» حتى لا يورد نفسه المهالك» وحتى يكون من الأوفياء 


ل 
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الصادقين» ومن عباد الله ل المخلصين الأبرار» فيحيا حياة طيبة مبينة على الحبة 


والإيثار, ويجخزى يوم القيامة بأحسن ما کان يعمل فيغنم حير الدنياء» وتواب الاخرة. 


۳ الوقاية من آفات الخيانة والعلاج: 

ن مكانة الأمانة في الإسلام. 

ب. بيان عاقبة الخيانة وآثارها وحطرها على الفرد وامجتمع. 

ج. التفقه في الدين» والالتزام بأحكام الشريعة» والبعد عن المعاصي والمنكرات . 
د. الوفاء بالعهد والوعد. 

ه. البعد عن الطرق الموصلة إلى الخيانة» والاحتراز عن أبوابما ومداخلها. 

و. الحذر من خطوات الشيطان وما يزينه للإنسان من حطام الدنيا وزينتها. 
ز. مخالفة النفس والحوىء وإيثار ما يبقى على ما يفنى. 

ح. البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأتما ليست دار قرار. 

ط. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ي. تربية الأولاد تربية سليمة من أول النشأة على الأخلاق الفاضلة والصدق 


أ 


€ 


وامحبة والإيثار» وتحذيرهم من الخيانة» وردعهم وزحرهم عن بوادر الخطوات الموصلة 
إليها. 

ك. مكافحة الغش والرشوة والتزوير في امحتمع من خلال العقوبات الرادعة. 

ل. سلوك نمج الأبرار في صفاتهم وأعمالهم, والتخلق بأخلاقهم؛ والبعد عن 
صفات آهل النفاق» أن تكون العلاقات مع الآخرين قائمة على الحبة والإيثار 
والصدق. 

فمن خصال النفاق: إحلاف الوعد» والكذب» والخيانة» والكذب» والغدر, 
والكيد» والخداع» والإفساد. فهذه الأوصاف القبيحة لا تكون حًا للمسلم بحال؛ 
لأنَّ طهارة نفسه المكتسبة من الإبمان والعمل الصالح تأبى أن تتجانس مع هذه 


14۰ 
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الأحلاق الذميمة. فمن صفات الأبرار: الصدق» والوفاء» والإخلاص» وغيرها من 
الصفات الفاضلة والنبيلة. 


ثالثا: بخس الموازين والتطفيف بالكيل: 

قال الله ر عن على لسان شعيب «لا: لفَأَوْقُوا اگيل وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُو 
SE AE‏ 
ینت4 :٥۸ا‏ وقال: ونا م ر اليكل يبرن بنط وآ تنخ 


الاس ايام 0 تعتوا فى ر مُفْسِدِينَ© إهود:٥۸].‏ 


رابعًا: نقض العهد» وقطع ما أمر الله ن به أن يُوصل: 
يقول الله وك : الذي يَنْقُضُونَ عَهْدَ لَه ِن بَعْدِ مياق وَيَفْظفُون ما أمَرَ 
أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ اوليك هُمْ الْحَاسِرُونَ4 [البقرة:۲۷]» ويقول 5 

1 ين يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مياه ويَفْطعُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلَ 
E‏ ا رم م الدَارِ» [الرعد: ه ؟]. 

يقول الله 45: مَل 00 إن ولي أن مُفْسِدُوا فى الْأَرضٍ وَتْقَظِعُوا 
o‏ الَّدِينَ لَعَتَهُمُ الله اا ©4 [معمد:؟؟-؟؟]. 

العهد: الأمان» واليمين» والموثق» والذمة» والحفاظ» والوصية. وقد عهدت إليه 
أي: أوصيته. ومنه اشْيّْقَّ العهد الذي يُكتب للولاة. وتقول: على عَهْدُ الله لَأَفْعَآنّ 
كذ" . 

وقال ابن فارس ت: "العين والماء والدال أصل هذا الباب عندنا دال على 
معنى واحد» قد أومأ إليه الخليل :8. قال: أصله: الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد 
به. والذي ذكره من الاحتفاظ هو لمعنى الذي يرحع إليه فروع الباب. فمن ذلك 


.)٠١١/١( العين‎ .)0١5 انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (عهد) (؟/15--‎ )١( 
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قولحم: عَهدَ البَجُلْ يَعْهَدٌ عَهْدًا» وهو من الوصية. وإنما ميت بذلك؛ لأن العهد مما 
ينبغي الاحتفاظ به. ومنه اشتقاق العهد الذي يكتب للولاة من الوصية» وجمعه: 
و" 
وذكر ابن قتيبة بهم أن العهد في القرآن على او وذكر منها: 
٠‏ - الأمان: عهد: قال الله ك: قاد تَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ عَهُدَهُمْ إلى مُدَّتِهِم» 
[التوبة: ؛ ]. 
١‏ - واليمين: عهد: قال الله وكك: طوَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدْمُمْ4 
الا 
- والوصية: عهد: قال الله ن: أله د ِلَيِكُمْ ااه بی ادم 
[يس: .)5(]7١‏ 
>٤‏ - والحفاظ: عهد: قال ة: ((إِنَّ حسن العهد من الإيمان))9©) 
ه - والرّمان: عهد: يقال: كان ذلك بعد فلان20. 
- والعهد: الميثاق: ومنه قوله يق لإبراهيم 822: قال إن جَاعِلُكَ لِلنّاس 
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرَيّى قَالَ لا يال عَهْدِى الطَالِمِينَ4 [البقرة:4؟1]: أي: لا ينال ما 
وعدتك من الإمامة: الظالمين من ذريتك. والوعد من الله: ميغاق". 





وزاد ابن الجوزي رايغ من حيث اعتبار ما يقع في القرآن الكرم: 


۷ - الوفاء: ومنه قوله 2: وما وَجَدْنَا لِأَحُتَرَهِمْ مه مِنْ عهد4 [الأعراف:7١٠١].‏ 


.)١١۷/٤( مقاييس اللغة» مادة: (عهد)‎ )١١ 
- 5 قاله: ابن قتيبة» وقال غيره: هو من المعاهدة على فعل الشيء. انظر: (نزهة الأعين النواظر) (ص:47‎ )۲( 


4). 
(۲) قال ابن الحوزي: ومنه قوله ڇ: لالَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيكَاقِهِ) [البغرة:۲۷]. 


)٤(‏ أخرجه الحاكم |۰ من حديث عائشة 8ه وقال: صحيح على شرط الشيخين وليس له علة» 
ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: الشهاب القضاعي »]۹۷١[‏ والبيهقي في (شعب الإمان) .]۸۷٠٠١[‏ 





(5) يقال: كان ذلك على عهد النبي 8# وعلى عهد إبراهيم وموسى وعيسى #لا. انظر: معترك الأقران 


(04۰-۸4/۲). 
(1) تأويل مشكل القرآن (ص:۹٤۲- .)55١‏ 


ا 


JF 3 و‎ 1 9 0 7 3 PAY 
8 i د أ‎ 5 ! ١ 
صورهواسبابه وسبل وف يه ينه‎ 115 YN هللا‎ < ١ LON 
ر م‎ 8 ٠١ 1 Aa | ارو ت ھم‎ 
3 أ | ك‎ 1 | 8 YT  @ 
4 ا‎ 7 i ۰ 7 قفص‎ 01-7 : ْ 2 4 9 


سس ت کو 


۸ - التوحيد: ومنه قوله چل: طا مَن ا علد لرن عَهْدَاك [مرع:م]ء أي: 
وحده بقول: لا إله إلا الله. 

٩‏ - الوحي: ومنه قوله #ك: وَعَهِْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَرَا ببق 
[البقرة:٠٠٠]»‏ أي: أوحينا. قاله: الحسن راي . وألحقه بعضهم بالقسم الأول» ومعناهما 
متقارب . 

٠‏ - النبوة: ومنه قوله 04: «قَالَ لا يال عَهْدِى الطَّالِمِينَ»: [البقرة:20]17. 

وقال الراغب 8: العَهُدُ: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال» وسمي 
الموئق7 الذي يلزم مراعاته: عَهْدًا. 
نَّ الْعَهْدَ كان مَسْعُولا) [الإسراء:؛م]ء أي: أوفوا بحفظ 


س م1 
0 
٠66‏ 
E‏ 
e‏ 
i‏ 
CC‏ 


لقال لا ينال عَهْدِى الطَلالِمِينَ4 [البقة:٤٠٠]ء‏ أي: لا أحعل عهدي لمن كان 
ظالما. 

قال: ظِوَمَنْ أَوْقّ بِعَهْدِهِ مِنَ الله [التوبة:١١1].‏ وَعَهِدَ فلان إلى فلان يَعْهَدُ 
أي: ألقى إليه العهد» وأوصاه بحفظه. 


لوَعَهِدْنًا إل إِبْرَاهِيم) [البقرة:5؟1]. 

وعَهْدُ الله ويك تارة يكون مما ركزه في عقولناء وتارة بما حاءت به الرسل ل 
[من التكاليف]» وتارة ما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري 
بحراهاء وعلى هذا قوله: ظوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَكه [التوبة:٠۷].‏ 

وما عَاهَدُوا عَهَْا بتري مم4 [لبقرة:١٠٠].‏ 





.)5 4/8 - 54 47 انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 
تقدم ذكر ذلك فيما ذكره الجوهري ام في (الصحاح).‎ )۲( 


E 


ا ندا 


ET 1 SIN, 
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لوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّهَ مِنْ قبل [الأحراب:١٠].‏ 

ورل في عرف الشرع بختص بمن يدحل من الكمار في عهد المسلمين» 
وكذلك ذو العَهْدء قال <ٍ: ((لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عَهْدِ في عَهده)) ٠‏ 
وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة بين المتعاقدين: عَهْدَةء وقولحم: في هذا الأمر عَهْدَه لما أمر 
لكر 





به أن يستوثق منه 

قال أبو عبيد :8: "وأما قوله: ((ولا ذو عهد في عهده)) فإن ذا العهد 
الربحل من أهل الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله حرم على المسلمين حتى يرحع 
مأمنه» وأصل هذا من قول الله : «وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُفْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّ 
يَسْمَعَ كلام الله ثم e E‏ [التوبة:>]» فذلك قوله: ((في عهده)) يعني: حت 
جوري الذي توقته له» ثم لا عهد له. وقال أبو عبيد يه: إن رحلا من 
أهل المند قدم عدن بأمان فقتله رحل بأخحيه» فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز لل 
فكتب أن يؤحذ منه خمسمائة دينار» ويبعث بما إلى ورثة المقتول, م بالقاتل أن 
يحبس. قال ا لد : وهكذا كان رأي عمر بن عبد العزيز ل هم كان يرى دية 
المعاهد نصف دية المسلم, فأنزل دلك الذي دحل ل منزلة الذمي المقيم مع 


)١(‏ ونص الحديث: عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي و فقلنا: هل عهد إليك ني الله 
يه شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذاء فأخرج كتابًا من قراب سيفه» 





فإذا فيه: ((المؤمنون نَكَاقاً دِمَاقُهُمْ وهم يد على من سواهم» ويسعى بيهم أدناهم, آلا لا يُفَُْ 
مؤمن بکافر» ولا ذو عهد بعهده» مَن ادت حَدَثًا فعلى نفسه أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين)) أخرجه أحمد [113]» وأبو داود [0٠557]ء‏ والبزار »]72١4[‏ والنسائي 
[٤۷۳٤]ء‏ وأبو يعلى [1۲۸]» والحاكم »]١157[‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي .]١748١1[‏ وحديث: ((لا يقتل مسلم بكافر)) في 
(صحيح البخاري) وسيأق. 

(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (عهد) (ص:١9ه- »)٥۹۲‏ وانظر: معترك الأقران» للسيوطي 
(0۸۹/۲- 0۹۰(“ الكليات (ص: »)٦ ٤١‏ حاشية الطيي على الكشاف ١١/57ه)‏ فتح لای 
للحافظ ابن حجر (١١١/ه57‏ ). 
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المسلمين وم ير على قاتله قودّاء ولكن عقوبة؛ لقول البي 87 
١ ,‏ 
بكافر))” '. 


((لا يقعل مسلم 


وقد أفرد العلامة مس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي بل 
المتوق سنة [1.5ه]: (الوفاء بالوعد) بالبحث ف كتابه: (التماس السعد في الوفاء 
بالوعد)» وللأستاذ الدكتور ناصر سليمان العمر بحث بعنوان: (العهد والميثاق في 
القرآن الكريم). 

قال الزحاج ز#: "والعقود: العهود» يقال: وفيت بالعهد وأوفيت. 

والعقود واحدها: عقد» وهي أوكد العهود. 

يقال: عهدت إلى فلان في كذا وكذاء تأويله: ألزمته ذلك. 

فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه فتأويله: أنك الرزمته ذلك باستيقاق.. من 
عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل"0". 

وقال الواحدي يَه: "والعقود أوكد العهودء جمع العقد, بمعنى: المعقود» وهو 
الذي أحكم وما فرضه الله وق علينا فقد أحكم ذلك ولا سبيل إلى نقضه 
e‏ 

ومن المفسرين من قال: إتحما مترادفان» والراحح ما ذكره كل من الرّحاج 
والواحدي يهنا من كون العقد أوكد من العهد. 


ر( ا عبيد القاسم بن سلام (5/ه١١-7١٠غ)»‏ والحديث في (صحيح البخاري) 
زوك £ cT“‏ 14 1410[ 

(۲) انظر: إيضاح المكنون (9/ .)١١١‏ 

(۳) معان القرآن وإعرابه »)١۱۳۹/۲(‏ وانظر: الزواحر .)١81/1١(‏ 

(5) الوسيط ف تفسير القرآن المحيد (۲/ .)١٤۸‏ 
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صے” ے۶ کو 


ومن الألفاظ ذات الصلة: الإصر. والإصر: الثقل وما لا يطاق» والإصر: العهد 
الذي ضيع وفرط في أدائه“. 

وقيل: "الإصر: بكسر الحمزة» العهد المؤكد الموثق» واشتقاقه من الإصار - 
بكسر الحمزة- وهو ما يعقد ويسد به"”©. 

وذكر ابن الحوزي ره أن العهد ني القرآن على وجهين: 

أحدهما: الثقل: ومنه قوله و ورتا 2ن عَلَيْنَا إِصْرَاك أا 5" ]| 

والثاني : العهد: ومنه قوله و هِوَأَحَدْثْ عل ذَلِكمْ إصرى# ال 
وقوله: وضع عَنْهُمْ إصرهم4 [الأعراف:/ه .]١‏ 

قال مجاهد ز4: عهود كانت عليهم. وقد ذهب قوم إلى أن المراد بالإصر 
المذكور في البقرة: العهد. منهم ابن عباس #85, وجاهد» والضحاكء والسدي ضد. 
فبطل على قوم التقسيم' ". 

وقد تقدّم قول ابن قتيبة م أن العهد يأ بمعنى: الميثاق. وقد قيل في التمييز 
بينهما: 

إن الوعد ما أعطيته عن طيب نفس منك دون أن يلزمك به أحد» وهو 
ل را EC‏ القند إل 
الک مسولا [الإسراء: 4 "]. 

والميثاق في الأصل: العقد سواء بوعد أو بعهد. 





)١١‏ انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين»› ا عبد الله الحميدي (ص:2)33077 مجمل اللغة» لابن فارس» 
مادة: (أصر) (۹۸/۱). 

(۲) التحرير والتنوير .)١٠١/۳(‏ 

(۳) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:١354-1).‏ 
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فصرم تابراه 

فقوله #: «الَذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيتاقه4 [البقة:۲۷]» فعهد الله 
ي : ما أحذه عليهم. والميثاق هنا بمعنى: الموثق والمؤكد» فالميثاق: العهد المحكم. 
والنقض معناه: النکث» كما قال #لآا: طوَلَا تَحُونُوا گال تَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ فو 
كانه[ 11 ونان ين اتن اد ل شرت لها ين يكون الله يد الله قوق 
يديهم قَمَئْ تكد فَإنّمَا يلكت عَلَّ تفي [الفعح:١٠].‏ 

وقد سل ابن حجر الهيتمي الله عن الفرق بين العهد واليثاق واليمين 
فأحاب: العهد الموثق يقال عهد إليه في كذا أوصاه به ووثقه عليه والعهد في (لسان 
العرب) له معان منها: الوصية» والضمانء والأمرء والرؤية» والمنزل؛ وأما الميثاق فهو 
العهد المؤكد باليمين» وأما اليمين فهو الحلف بالله 89 أو بصفة من صفاته على ما 
قرر في محله. ثم عرض زا ما ذكره المفسرون في بيان المراد من العهد والميئاق في 
الآيات'. 

وذكر في (الفروق) الفرق بين العقد والقسم» والفرق بين العقد والعهد» والفرق 
بين العهد والميثاق» والفرق بين الوعد والعهد» فقال: في الفرق بين العقد والقسم: إن 
العقد هو تعليق القسم بالمقسم عليه مثل قولك: والله لأدخلن الدار فتعقد اليمين 
بدخول الدار» وهو حلاف اللغو من الأيمان واللغو من الابمان ما لم يعقد بشيء 
كقولك في عرض كلامك: هذا حسن والله» وهذا قبيح والله. 

والفرق بين العقد والعهد أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت إلى فلان 
دكذاء 0 ألزمته إياه» وعقدت عليه وعاقدته: ألزمته باستيثاق . 

وقال: الفرق بين العهد والميثاق: أن الميثاق توكيد العهد من قولك: أوثقت 
الشيء» إذا أحكمت شده. 

وقال: الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقرونًا بشرط» نحو 
قولك: إن فعلت كذا فعلث كذاء وما دمت على ذلك فأنا عليه. قال الله كك : 
لوَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَم4 [طه:١٠٠]»‏ أي: أعلمناه أنك لا تخرج من الجنة ما لم تأكل 


.)77- 7١ انظر: الفتاوى الحديثية (ص:‎ )١( 


۹۷ 


1-5 2 ١ 
1 2 420 


کے 8 


و 2 : ا ۳ 
val TK ° 0 26‏ عا NT‏ 0 ورو اساب وشبلال ويره 
1 /! | وي 0 1 
حح هع | ٠ 4 ١ ANA‏ ر 8 e‏ 
١ 3 )‏ ل 1_2 ت 27 77 0 


ر کے 26 


من هذه الشجرة» والعهد يقتضي الوفاء» والوعد يقتضي الإبحاز. يقال: نقض العهد» 
ES‏ 

وقال غير واحد من المفسري : الاق العهد المؤكد بيمن» أو عهد» أو غير 
ذلك» وهو مفعال من الوثاقة والمعاهدة» وهي الشدة في العقد والربط ونحوه؛ لأن 
أصل ميثاق موثاق» صارت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. والموثق: الميثاق. والموائقة: 
المعاهدة. والمواثيق جمع: موثق» كمجلس. قال العلامة المناوي :#8: الميثاق: ما وثق 
به العهد من القبول والإلزام والحلف. وأصله: مفعال من الوثاقة". 

وقال أبو بكر بن العربي 28: "والميئاق هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط 
وانتظ ". 

والميثاق الغليط هو العهد الموكد غاية التوكيد. 

ومن الألفاظ ذات الصلة بالعهد: الولث» وهو العهد غير المحكم والمؤكد. ومنه: 
ولث السحاب» وهو الندى اليسير» هكذا فسره الأصمعي. وقال غيره: الولث: العهد 
امحكم. وقيل: الولث: الشيء ار لعي 

وقد جاء الأمر بالوفاء بالعهد والوعد في الكتاب والسنة. قال الإمام النووي 
8: رباب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد) قال الله وككُ: واوا بعَهْدٍ الله لذا 
عَاهَدْتُةُ4 [النحل:١1]ء‏ وقال كل: يا أَيّهَا الَذِينَآمَنُوا أَْهُوا الْعُقُودِ) [لمائدة:١]ء‏ وقال 
: واوو ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْعُولا) [الإسراء:4؟]. 

والآيات في ذلك كثيرة» ومن أشدّها قوله #ل: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ 


هه 
عه يورو 


ا لا تَفْعَلُونَ © كَيْرَ مَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف:۲-"]. وروينا في 


.)5/8 - باحتصار وتصرف من (الفروق)» للعسكري (ص:/ه‎ )١( 
.)7"١5١:ص( التوقيف على مهمات التعاريف‎ )۲( 

(م) أحكام القرآن .)٠۰۴/۱(‏ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (ولث) وه/؟5). 
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(صحيحي البخاري ومسلم): عن أبي هريرة وي أن رسول الله جي قال: ((آيهُ 
المنافق ثلاثُ: إذا حَدَّتَ كَذّب, وإذا وَعَدَ أَخلّف, وإذا اؤْتمِنَ خَان))20. 

زاد في رواية: ((وإن صامَ وصلى وزعم أنه مسلم))”". 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 

وقد أجمع العلماءً على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهئٌ عنه فينبغي أن يفي 
بوعده» وهل ذلك واجبٌ» أو مستحت؟ فيه حلاف بينهم؛ ذهب الشافعئٌ وأبو 
حنيفة والجمهورٌ إلى أنه مستحبٌ» فلو تركه فاته الفضل» وارتكب المكروه كراهة تنزيه 
شديدة» ولكن لا يأنم» وذهب جاعة إلى أنه واحب» قال الإمام أبو بكر بن العربي 
المالكي رؤ: أحكٌ من ذهب إلى هذا المذهب: عمرٌ بن عبد العزيز اليه قال: 
وذهبتٍ المالكية مذهبًا ثالنًا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزمّج ولك كذاء أو 
احلف أنك لا تشتمني ولك كذاء أو نحو ذلك» وجب الوفاء» وإن كان وعدًا مُطلمًا 

واستدلٌ من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة» والمبة لا تلزم إلا بالقبض عند 
الجمهور» وعند المالكية: تلزم قبل القبض"”". 

قال المهلب: إبحاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض؛ 
لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء اه . 

وتعقب الحافظ ابن حجر ©« دعوة الاتفاق على عدم الفرضية» فقال زقتك: 
'ونقل الإجماع في ذلك مردود؛ فإن الخلاف مشهورء لكن القائل به قليل. 


.]59[ 10345]ء مسلم‎ ۰۲۷٤۹ 25785 ,*:9[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [9ه]. وفي الحديث: ((أربع من كن فيه كان منافقًا حالصاء ومن كانت فيه ج منهن 
كانت فيه حَصلَةٌ من الثّفاق حى يَدَعَهَا: إذا اومن عان» وإذا حدَّتَ كُذَّبء وإذا عاهدّ غَدَّر وإذا 
خاصم فجر)) صحيح البخاري ۰۲٤٠۹ »۳٤[‏ ۳۱۷۸]» مسلم [58]. 

(۳) الأذكار (ص: ١715‏ 2). 


.)۷١-۷١/۸( فتح الباري (530/5)» وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 


۹۹ 


کے وا 


E : 2 RS ۹‏ 3 ۳ 
Fear‏ ش کے ¥ و و لاي ضور واسبابه وسلا لوفاية وه 
يومد سس هق | كن 4 0 لا م : 2 
e 0 )‏ كسا سس ' 


et £ 
5 2 ” 


١ 
ر ا وص‎ i 


وقال ابن عبد البر وابن العربي ب#كا: أجل من قال به: عمر بن العزيز بي . 

وقال أيضًا: وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في الهبة» هل 
a a‏ 

قال الشيخ محمد الأمين زاي: "فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة, 
وما استدل به كل فريق منهم فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة -والله تعالى 


أعلم-: أن إخلاف الوعد لا يجوز؛ لكونه من علامات المنافقين؛ ولأن الله َل 


- 
عه رو 


يقول: كبر ْنَا عِنْدَ اللّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ4 وظاهر عمومه يشمل: إحلاف 
الوعد» ولكن الواعد إذا امتنع من إبحاز الوعد لا يحكم عليه به» ولا يلزم به جبراء بل 
يؤمر به ولا يجبر عليه؛ لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به؛ لأنه 
وعد بمعروف محض -والعلم ا اا 

وقي (صحيح البخحاري)» باب: (حسن العهد من الإيعان): عن عائشة فيي 
قالت: ((ما غِرْتُ على امرأة ما غزث على خديجة, ولقد هَلگث قبل أن 
يتزوجني بثلاث سنينء لِمَا كنت أسمعْةُ يذكرهاء ولقد أمره ربه أن يُبَشْرَهَا ببيت 
في الجنة من قصب. وإن كان رسول الله 6 
منها)). 

قال ابن بطال زا : "حسن العهد في هذا الحديث هو إهداء النبي ج 
لأحوار حديجة ويي ومعارفها؛ رعيًا منه لذمامهاء وحفظًا لعهدها كذلك قال أبو 
عبيد: العهد في هذا الحديث الحفاظ ورعاية الحرمة والحق» فجعل ذلك البخاري من 
الإمان؛ لأنه فعل» بر وجميع أفعال البر من الإبمان". 








.)510/9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/۲۹۰). 

9) أضواء البيان 2١/99‏ 5). 

.] 555[ صحيح البخاري [ 11 ۸› 724107 ۳۸1۸› 0۲۲۹ £ 100 7184 ]ء مسلم‎ )٤( 

(5) شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)5١7/9(‏ وانظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
VY)‏ 89 (). 


ا ي أ ١‏ سے AF‏ 
سا ویز ال ا ذه 


و 
فصو اتاب ورال 





وني (فقه السنة): "إن احترام العهود والمواثيق واحب إسلامي؛ لما له من أثر 
طيب» ودور كبير في المحافظة على السلام» وأهمية كبرى في فض المشكلات وحل 
المنازعات» وتسوية العلاقات. 

وحاء في كلام العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدثهم فلم يكذهم» 
ووعدهم فلم يخلفهم؛ فهو تمن كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووحبت أخوته اه. 

وهذا حق؛ فإن حسن معاملة الناس» والوفاء لحم» والصدق معهم دليل كمال 
المروءة» ومظهر من مظاهر العدالة» وذلك يستوجب الأحوة والصداقة. 

والله 2 يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات» سواء أكانت عهودًا مع الله 
وي أم مع الناس» فيقول: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ» [لائدة:٠]'‏ وأي 


:3 أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في (شعب الإيعان): عن ابن عباس 485 في قوله‎ )١( 
يا 95 دن اس ِالْعُقُودِك: يعني العهود: يعني: ما أحل وما حرم» وما فرض» وما حدٌ في‎ 
ابن كثير (۷/۲)» الدر المنثور‎ »)٤٥۲/۹( القرآن كله فلا تغدروا ولا تنكثوا. انظر: تفسير ب-‎ 
وقيل: هي ما عقده الإنسان على نفسه من بيع» وشراء» وعين»‎ .]5٠417[ شعب الإبمان‎ »)ه/٠(‎ 
ونذر» وطلاق» ونكاح» ونحو ذلك» فيدحل تحتها من المسائل ما لا يحصى. وقال زيد بن أسلمء‎ 
العقود خمس: عقدة النكاح» وعقدة اليمين» وعقدة الشركة» وعقدة العهد» وعقدة الحلف. أخرحه‎ 
ابن جرير» وأخرج مثله عن عبد الله بن عبيدة» وذكر بدل عقدة الشركة: وعقدة البيع. انظر: الإكليل‎ 
تفسير الطبري (5517/9)» وفي (الجامع)» لابن وهب (ص:8/١١)» وقال: إنمن ست.‎ »)٠١ه:ص(‎ 
وقال الزمخشري: "والظاهر أنما عقود الله ل‎ .)١85/5( ونحوه ف (أحكام القرآن)» للحصاص‎ 
روح لمعاف‎ »)501١/١( عليهم في دينه» من تحليل حلاله وتحريم حرامه.." انظر: الكشاف‎ 
وقال الراغب: العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب: عقد بين الله يل وبين العبدء‎ .)۲۲۳/۳( 
وعقد بين العبد ونفسه» وعقد بين العبد وغيره من البشر...الخ. وقد توسع الفقهاء وعلماء التشريع‎ 
فيها» ووضعوا المصنفات الطويلة» فينبغي لمن أراد التوسع في الموضوع أن يرحع إليه في مظانه. وانظر:‎ 
روح المعاني (۲۲۳/۳)» تفسير المنار (33/57). وقد احتلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد» فقال‎ 
بعضهم: يلزم الوفاء به مطلمّاء وقال بعضهم: لا يلزم مطلمًاء وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة‎ 
لزم الوفاء به» وإلا فلاء ومثاله ما لو قال له: تزوج» فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوحة» فقال:‎ 
تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك» فتزوج على هذا الأساس» فإنه قد أدحله بوعده في ورطة‎ 
التزام الصداق» واحتج من قال يلزمه» بأدلة منها آيات من كتاب الله م دلت بظواهر عمومها على‎ 
والمسألة مبسوطة في مظاتما.‎ »)٤۳۸/۳( ذلك وبأحاديث...الخ. انظر: أضواء البيان‎ 
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تقصير في الوفاء بهذا الامر يعتبر إا كبيرا» يستوحب المقت والغضب: يا ايها الذِينَ 
آمَنُوا ل تقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُونَ © كير مَفْنَّا عِنْدَ الله أن تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) 
[الصف:؟-م]. 

ال 
لوَأوْقُوابالْعَهْدِ إِنَّ اله ان مسولا [الإسراء:؛»]. 

وحق العهد مقدم على حق الدين: قال ڇ: (وَالَدِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما 
لَڪُم ِن وََايْتِِمْ ِن شَيْءِ حى مُهَاجِرُوا وَنِ اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الِينِ فعَلَيْكُمْ الضْرٌ 
إل عل قَوْمِ بَبْئَكُمْ وَيَيْتَهُمْ مِيكَاقٌ» [الأفال:؟0]. 

والوفاء جزء من الابمان» يقول الرسول 
الايمان)”'. 

وليس للوفاء جزاء إلا الحنة: وَالذِينَ هُمْ لأمائاته وهي E‏ 
١‏ م على صَلَْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ © أُولَيكَ هُمُ الَْارِنُونَ © الَذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 

خَالِدُونَ %9 [المۇمنون: ١-۸‏ اا 

ولقد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل ##: اواد كر فى الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ 

گان صَادِقٌ الْوَْدِ وكانَ رَسُولا باك [مرم::ه]"”". "وما يبين من القرآن شدة صدقه 





((إن حسن العهد من 





في وعده: أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه» ثم وفى بمذا الوعد» ومن وق بوعده في 
تسليم نفسه للذبح فإن ال دس لط صق اوس قال كل: 
كلما : لَمَ مَعَهُ السّم قال یا بُ إن أَرَى ف الْمَنَام أن اَذَك فَانْظدْ مَادَا ری قَالّ يا 
أَبَتَ الل ما تومَز يتحدن إن غا اله ن الصابرينَ4 [ [الصافات:5١١]ء‏ فهذا وعده. 
وقد بين چ وفاءه به في قو وقلا أَسْلَمَا وَكَلَهُ لِنْجَّبينَ» [الصافات:١١٠١].‏ وثناؤه جل 
في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل #4 بصدق الوعد يفهم من دليل خحطابه. 


E 

(۲) ونحوه: قوله چ في (المعارج): طوَالَذِينَ هُمْ ر لأماتاتي َعَهْدِهِمْ رَاعُونَ © وَالَدِينَ هُمْ بِمَهَاداتِهِمْ قَايِمُونَ 
© وَالَدِينَ هُْ عل صَلَاتِهمْ افون © أُولَيكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ @4 [العارج:۲۲-٠۲].‏ 

(۳) فقه السنة (؟7-599/5١7).‏ 


ا 
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ت ا کے سلا 


أعني: مفهوم مخالفته: أن إخلاف الوعد موم وهذا المفهوم قد حاء مبيئًا في مواضع 
أحر من كتاب الله وق كقوله 3: فَاَعْقَبَهُمْ ناقا في فلوبهم إلى يوم يَلْقَوَْهُ يما 
E‏ ا اا 

والإحلاف في الوعد من صفات أهل النفاق - كما تقدم-» وهو خروج عن 
الطاعة» كما قال الله ة: وما وَجَدْنَا لتر مِنْ عَهدِ وَإِنْ وَجَدْنَا ڪر 
لَمَاسقينَ# [الأعراف:؟١٠١].‏ 

فقوله 2: 8مِنْ عَهّد4 أي: من طاعة للأنبياء ل أو من وفاء بعهد عهده 

مع الرسل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أو عهد يوم الذرء أو ما ركز في 
عقولهم من معرفته ووحوب شكره. الْقَاسِقِينَ4 الفسق: الخروج عن الطاعة» أو 
e‏ 

وقال 82: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ د الله لَيِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَّفَنَّ ولتد تن من 
الصا جين © فَلَمَا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جَخِلُوا به وولا وَهُمْ مُعْرِضُونَ © مَأَعْقَبَهُمْ انا فى 
فلو ل ب تون ب الخلفر الندافا وفدر وكا كارا ريرك ا 

E‏ ل له 
مسولا © فل لن يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارْ إن ََرْثمْ من المت أو لق دالا تون إلا 
قَلِيلًا4 [الأحزاب:17-1]. وقال #ل: طِوَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مياق الكَبيينَ لَمَا تيك مِنْ 
كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ 1 مُصَدَقُ لِمَا مَعَكُمْ ئي ار وَلكَنْصُرُنَهُ قال 
رر رخذ عل ذَلِكُمْ إصرى ار َفْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا وَأ مَعَكُمْ مِنَّ 
المَّاجِدِينَ © فَمَنْ تول بَعْدَ دَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُالْقَاِقُونَ @4 [ال غمران: |۸۲۸١‏ 

وقد ذم الله َك من نقض العهد مبيئًا سوء عاقبة من نقض» وحسن حال ومآل 
من أوق بعهدهء فقال &: واوا بعَهْدٍ اللّهِ إا عَاهَدُْمْ وَلَا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْد 
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَبَْكُمْ گفيلا إِنَّ اللّهَ يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ © وَلَا تَكُوُوا 





.) 5707/99 أضواء البيان‎ )١١ 
.)١٤٤/۲( النكت والعيون‎ »)٤۹٤ /۱( تفسير عز الدين بن عبد السلام‎ )۲( 
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گالى تَقَصَث غڙلها مِنْ بعد وة اٺڪائا تَتَحِدُونَ اياڪ دحلا يتڪ 
[النحل:۹۲-۹۱]. 

«وَلَا تَمْتَرُوا بعَهدِ الله َمَنَا قَلِيلًا إِنّمَا عِنْدَ الله هْوَ خَيْرٌ كم إِنْ كنْكُمْ تَعْلَمُونَ 
© ما عِنْدَكُمْ ينقد ر دما ما عِنْدَ الله اق [النحل:ه 15-5]. 

وللوفاء بالعهد ثمرات عظيمة» وآثار طيبة تعود على العبد بالخير تي الدنيا 
والاحرة» فالوفاء دليل صلاح العبد في نفسه» وحسن تعامله مع الآخرين» فهو يبني 
علاقات على أسس راسخة من الصدق ومحبة وسائر الأحلاق الفاضلة» ويبتعد عن 
الخيانة وسائر الأحلاق الذميمة» فتثمر تلك العلاقات ثقة من الآخرين وتعاملا 
حستا» يدوم ولا ينقطع, CE‏ ولاك بين أفراد المجتمع» وأجرًا 
عظيمًا في الآخرة. 

فالوفاء بالعهد من صفات المتقين الذين يحبهم الله ية ويحبونه, قال الله وك : 
ويل هن أزق ا وان دن الله يحت الفتفين» [ان عر اء و کف ول 
لْمَفْرِكِينَ عمد عند الله وَعِنْدَ رَسُولهِ إلا اأذين عَامَدْكُْ عِنْدَ الْمَسْجَدٍ الَْرَامِ قَمَا 
اسْتَقَامُوا أك فَاسْكَقِيمُوا َهُمْ ان الله بحب الْمْتَّقِينَ4: [التوبة:۷]. 

ومن صفات أولي الألباب أتحم يوفون بعهد الله َك ولا ينقضون الميثاق: قال 
الله يك: انما يدر اوو اباب © الّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله وَل يَنْقُصُونَ الْميقاق»4 
[الرعد: 5 .]١١-1١‏ 

ومن صفات الأبرار ام يوفون بالنذر وما عاهدو الله ين عليه» فكان جزاؤهم 

حَنّةَ ونُوابًا حزيلاء ووقاية من عذاب الله وق في الآخرة, كما قال الله ك: «إنَّ 

بر رون ین كأير کان مِرَاجُْهَا كاقورًا © عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجَرُونََا 
اا و وَيَخَاقُونَ یوما کان سره مَس ا 
TT E‏ 0 
كو © إن تاف مذ ْ رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسًا فَمْطرِيرًا © فَوَقَاهُُ و 


وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ e‏ جَنَةَ وَحَرِيرًا 40 [الإنسان:ه-١١].‏ 


د 


2 ل 71 7 5 FE 1 3| E‏ 
pe 4‏ کن 5 : : E‏ لو طايه م يساك 


ت ا کے سلا 


ومن اوق بما عاهد الله ى عليه فسينال في الآحرة أجرًا عظيماء ويكفر الله 
يه عنه السيعات» ويدخله الحنة: قال الله ووُكَ: ومن أو ما عَاهَدَ عَلَيُْ الله 
a‏ جر اا [الفتح:١٠]ء‏ وقال وينَ: یا ب نی إِسْرَاييلَ اذْكْرُوا نمق ا 
نُعَنْتُ عَلَيْڪُم رووا ا [البقرة: ٠‏ 5] 

قال الطبري وكّقَ: عهد الله کت ووصيته التي ال على بني إسرائيل ق التوراة: 
أن يبيّنوا للناس أمر محمد 4# أنه رسول» وأنمحم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة أنه 
نبي الله وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله وك . 

وف بعفيكم»: وعهذه إياهم أتمم إذا فعلوا ذلك ادم الجنة» كما قال 
حل ثناؤه: ولذ خد الله مياق بن إشرايبل وبعَذتا ونم ا ی عقر تیا ال ل 
إن معطم لبن أقنم الصّلاة اتيش اله وآمنفم برل عرزتو أفرم الله 
فسا ڪسئا لأَكَفِرَنَّ عَنْحُمْ س ساون اذیا جاب کی ين عليه 
SS‏ حمر بعد ب لك ملسم ققد ل سَوَاءَ السّبيل# [المائدة:١١].‏ 

وكما قال: لفَسَأَكْدْبْهَا لِلَذِينَ يَنَقُونَ وَيؤْنُونَ الرَّك3 وَالَذِينَ هُمْ بِايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 
ار 0 ال الأ لمعنه مَككْتُوبًا عِنْدَهُمْ فى الكَوْرَاة رالإ جيل 
يمر بِالْمعرُوف وَيَنْهَاهْ ڪن المذكر وَيْجِلُ لهم الات وَيُحََمُ علي ابات 
لت اغلا لى اث عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ 97 په وَحَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
TY‏ دى ا و قم يخوت [الأعراف: 5ه١- »]٠٠٦‏ وقال 
د EE CRT‏ 2 


ال الاب © انين تروت بعد الله ول شش ار 


ص 






سم رو 


به أَنْ صل وَيَحْشَوْنَ رَبّهُم 510 To‏ اه 


7 َأَكَامُوا الصَّلاة وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَفَْاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة وَيَدْرَءُونَ بِالحَسَتَةِ السَّيْمَة 


يها 
ت 


وليك لَهُمْ عق الدَارٍ © جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَايهمْ TY‏ 


.)هه8-هها//١( تفسير الطبري‎ )١( 


E‏ : 2 1 1 صوره اسا وشلا اير بن 
0 س 04 زر 
وَدْرَيَّاتِمْ وَالمَلايکۀ يَدْخْلونَ عَلَيْهِمْ مِنْ کل باب © سَلَامٌ عَلَيْكُمْ پا صبرتم فَنِعمَ 
عت الدَارِ © [الرعد: 9 5-١‏ ؟]. 
والوفاء بالعهد والميثاق هو أساس في تعامل المسلمين مع غيرهم» حتى وإن كانوا 
E O‏ لقوق قال الله : وان اسْتَْصَرُوَكمْ 
ف الین فَعَلَيْكُمْ الَصْرُإِلَا عل ور پيڪ وب بَيْتَهُمْ مِيئَاقُ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌَ؛ 


.]۷٠:لافنألا[‎ 

فبين الله ك للعباد جزاء الناكثِ وثُوابُ الوافي» وسوء مغبّة الحثر ونقض العهد. 

ا ل ا بين الكفر ونقض العهد فقال وكِلَ: 
ولق جَاءَكُمْ مُوسَی eT‏ م الل من بغي أن م َالِمُونَ © واد 
أَحَدْنَا مِينَانَحُْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الُورَ خُدُوا ما آَيْتَاكُمْ بِقُوّةِ وَاسْمَعُوا فَالُوا سَمِعْنا 
وعصيتا ا الْعِجْلَ بِحْفْرِهِمْ فل سما ياه مُرَكُمْ به إِيمَانَكُمْ ان 
E‏ ©4 [البقرة: 48-95]. 

وقد عهد الله ن إلى العباد بتكاليف فيها صلاح حالهم ومعادهم» وتماهم عن 
أمور فيها فساد حالم ومعاشهم» وسوء مآهم. 

قال الله : وذ أَحَذَا مياق بی إِسْرَاييلَ لا تعبدُون إلا الله اولي 
ري ار ا ار لي عسي شاب رض 
د م تولَيْكُمْ إلا فليا مِنْكُمْ وَأنْكُمْ مُعْرضُونَ)4 [البقرة:؟م] أ وقال : مْوَاغْبدُوا 
الل ولا فكوا به شَيْكًا وَبالْوَالِديْن إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْقَ وَاليَتاتى وَالْمَسَاكِينٍِ وا لجار 
E‏ والجار ك وَالضَاحِبٍ 0 وَابْنِ السَّبِيلٍ ملكت يما إن 
الله لا يِب مَنْ کان تالا فَخُورًا © الَِيَ يَبْخَنُونَ وَيَأمُرُونَ الاس بِالْبْخْلٍ 
وَيَكُتَمُونَ ما آنَاهُمْ | الله مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْعَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِيئًا ©4 [النساء:>+- 
بس]ء وقال وَل: بياس ايع رس ايام اد 
رَالوَالِتيْنَ إِحْسَانًا ولا هدوا وْلاتحُمْ مه مِنْ إِمْلَاقٍ ن ب يام ار 
الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ و الاق ا حرم دب سك 
وَضَّاكُمْ په لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ © وَلَا تَفْرَد بوا مَالَ الْمَتِيم إلا ایوا ئی يلع 


E‏ .م 


١‏ سے ہے وا 
9 7 
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٠ KG CAN‏ دللا USN‏ وره وساب وبلا لوف ابه ونه 
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ل 0 


مده اوا اليل وَالِْيرَانَ بانط لا نُحَلِفٌ تَفْسًا إِلّاوُمْعَهَاوَإِذَا لمم فَاغيِلُوا وَلَوْ 
گان ذا ري وَبعَهْدٍ الله أَوْهُوا ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ كد كرون ©4 [الأنعام:٠٠٠-‏ 
؟ ١‏ ]. 

ومن الوعيد الشديد في حق من نقض عهد الله ون وتمادى في معصيته: ما 
جاء في الحديث: عن ابن عمر و قال: قال: أقبل علينا رسول الله 00 فقال: ((يا 
معشر المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان, إلا أخذوا 
بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان عليهمء ولم يمنعوا ركاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد اللّه» وعهد 
رسوله, إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم» وما 
لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم))' . 
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نقض قوم العهد قط إلا كان القعل بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا 
سلط الله عليهم الموت, ولا منع قوم الزكاةء إلا حبس الله عنهم القطر))”", في 
الحديث: ((ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين))» أي: بالجدب والقحط. 

فتبين أن من أسباب البلاء» ووقوع الظلم والقتل» والقحط والجدب والفقرء 
والضعف» وتسلط الأعداء: نقض العهود ولمواثيق» ودرحات الفساد فيه متفاوته 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرحه البزار [451 5]» والحاكم »]۲١۷۷[‏ واللفظ له» وقال: "صحيح على شرط مسلم"» ووافقه 
الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) [157917» وقي (شعب الإبمان) [0٠54١7؟].‏ قال الميثمي 
(5553/9): "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير رحاء بن محمد وهو ثقة". 


(۲) تقدم. 


ا ندا 
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وقد ينك الاباك أن عاقبة نقض العهد: الخسران» والعذاب الأليم في الاخحرة» 
0 وقسوة 0 وسوء م قال الله ويكَ: «الّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ 
OT TT‏ ل لا 
خرن | [البقرة:۲۷] إن لدی شروت يعَفدِ الله رانیم تنا ليلا 
E‏ د رلا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا 
e‏ َع 0 5 [آل عمران:77]ء وقال : ولق أَحَدَ 4 بلاق 0 
إسْرَاوِيِلٌ وَبَعَثْنَا نْىْ عَشَرَ تَقِيبًا وَقَالَ الله 4 إن مع لين قن اللا 
الرَّكاةَ تم ب ب وَحَزَّرْتمُوَهُمُ وَأفْرَضْثُمُ E‏ عَنْكُمْ 
سَيِّكَاتِكُمْ و EER r PO‏ 
e‏ راء السِّيلٍ © قبا تَقْضِهِمْ مِيئَاتهُمْ لماه بلا قارب اللاي 
[المائدة:؟١5-1١]ء»‏ وقال: ادن ينقَضصُونَ عَهْدَ الله > مِنْ بعد مِيتاقه وَيقَطعُورَ TT‏ 
ل ل اوليك لهم اة RE‏ لار [الرعد: ه؟]ء 
وقال: و إِذ أَحَدْنَا مىتاق ب إِسْرَايِيلٌ ل دوه ع إلا الله َيالوَالِتَيْن إِخْسَانًا َذِى 
ارق وَالْيائى وَالْمسَاكِينٍ وولو نايس حْسْئا وبوا اللا وآثوا الو36 م رايد 
إلا ليلا من أ مغرصون © ولا أذ ميتاقسث لا فكو دتا ول 
رجو افم مِن دارم كم أفْر ررم وَأَنُْْ دون © فى أن مَؤْلَاءِ تَفثلُونَ 
انف ل ريا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَطَاهَوُونَ عَلَيْهْ E‏ وَالْعْدْوَانِ وَإِنّْ 
اوم أُمَارَى تُقَادُوهُمْ وَهْوَ حرم عَلَيْحُمْ إِخْرَاجْهُمْ أَكمُؤْنُونَ ببَعْضٍ الكتاب 
CET‏ درن بلقل للك بلسقم إلا زی في اليا لديا 3 
EET‏ اس بعَافِقٍ عَمّا تَعْمَلُونَ © E‏ م 
الَيَاةً ا E‏ ا ll‏ ا هم يُنْصَرٌ يُنْصَرُونَ ©4 [البقرة:۸۳-٦۸]ء‏ 


وقال: وذ ET‏ اورا اكات فيا ينان 5 ا ادر 


e‏ ت 


وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْترَوَا به تَمَنَا ليلا فيس مَا يَشْتَرُونَ © لا خَحْسَبَنَ ن الذين يرون 


کے 


0 e RE و‎ ١ PN 
د 32 ا وره واسبابة وسبلا ب لوفلاب يه به‎ + 
5 11 2 الما‎ : ۰ 7 4 3 
و ع أ وہ .م‎ 
3 2 ْ 0 ! 
۵ 7م‎ 0 


فصرم تابراه 

با ؤا وَيُحِبُونَ أن يدوا يما لم يَفْعلُوا فلا سهم بمَقارٍَ ِى الْعَدَاب وَل 
عَدَاتُ لي 9 [آل عمران:۱۸۸-۱۸۷]. 

ونقض العهد يورث العداوة والبغضاءء وهو من أسباب فقدان الثقة. قال الله 
0 نين 5 ال 0 عار عدن ناته تددر 2 ميا ذكَرُوا به فَأَغْرَيْنَا 
يهم العا والبفضاء إلى يرم الْقياَة وَسَؤْق يهم الله بنا كوا تضتغون) 
[المائدة: 6 .]١‏ 

فتبين أن من آثار نقض العهد: تفرق القلوب وقسوتماء وفقدان الثقة» والعذاب 
في الآخرة» فمنها ما يصيب الناقض في دنياه» ومنها ما يصيبه ف آخرته» ويتفاوت 
ذلك عفاوت ٠‏ المقطر. اا الال /! 
مِيَاقڪ ا ل لكر داعم ول رجو ا اك 
لان © 8 نئم مَؤلاء تفئلون أنفْسَكُمْ ر وَتخْرِجُونَ فَريقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ رهم 
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإنْم وَالْعُذوَانِ وَإنْ اوک سارى ادوم وَهُوَ خُحَرَمٌ عَلَيْكُمْ 
إخراجهن» إا [البقرة: 4/-85]» وقال ا عاهَدتَ مِنهم ت و مم 3 
ڏل مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ © تما تَثْقَمَتَهُمْ فى الجَؤب فَكَرَدْ بهم مَنْ خَلْفَهُْ لَعَلَهُهْ 
E‏ 4 [الأنفال:>ه-7ه]. 

ومن نقض عهد الله وك فقد ضلٌّ عن الصراط المستقيم» فكان مستحمًا لنزول 
العذاب» قال الله :ولم أَحَدَ الله مِيئَاقّ بَى إِسْرَابِيلَ 4 

إلى أن قال: قَمَنْ ڪَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ققد صل سَوَاءَ السَبِيلٍ [المائدة:؟١].‏ 

ونقض العهد من أعظم الجنايات على النفس» فمن نقض العهد فقد أورد 
نفسه المهالك» قال الله : لإِنَّ الذي ينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاِيعُونَ الله يَدُ الله قوق 
يديهم قَمَنْ تكت فَإِنَّمَا يَنْكُتُ ڪل نَفْسِهِ وَمَنْ او يما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله E E‏ 
أَجْرَا عَظِيمَا4 [الفتح:٠٠1»‏ أي: فمن نكث لم يضر بنكثه غير نفسه» وم ينكث إلا 
عليها. 


1-5 2 ١ 
1 2 420 


کے ود ) 


١ ( 2 4 |‏ 4 کے ۷ چ و 5 مره نش موردواسيابه وشيا لوقا ا 
ل 7 2 4 5 : م أ 7 0 ظ أ 4 ۷ 3 ١ 5 0 ۷ - ١‏ 2 
١ 1 ١ 4 232 /‏ 0 افم ر ++ عبس م س 1 


ر کے 26 


والوفاء بالوعد والعهد يدحل ي باب: الصدق» وهو من صفات المتقين 
المهتدين» وما يقابله من الإحلاف يدحل في باب: الكذب» وهو من صفات 
المنافقين والفاسقين. 

وخيانة العهد يعد كذلك من الغدر المتوعد عليه بالعذاب في الآخرة -كما 


وقد ذكر أهل العلم للعهود التي يجب احترامها والوفاء بماء الشروط الاتية» فمن 


١‏ - ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها. 

۲ - أن تكون عن رضا واحتيار؛ فإن الإكراه يسلب الإرادة. 

٣‏ - أن تكون بينة واضحة» لا لبس فيها ولا غموض حت لا تؤول تأويلا 
يكون مثارًا للاحتلاف عند التطبيق. 

ولا تنقض العهود إلا في إحدى الحالات الاتية: 

١‏ - إذا كانت مؤقتة بوقت» أو محددة بظرف معين» وانتهت مدتمهاء وانتهى 
ظرفها. 

۲ - إذا أحل العدو بالعهد. 

۳ - إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة. 


لطيفة: 

يحكى أن الحجاج طلب رحلا ليقتله فقال: أيها الأمير عندي ودائع للناس 
فأمهلني حق أردهاء فأعرض عنه وقال: لا أطلقك إلا بکفیل› فخرج الرحل يطلب 
كفيلا يكفله ومعه جماعة الحجاج» فوحد رحلا جيل الوجه من أقارب الحجاج فقاله 
له: ما اسمك؟ فقال: عبد الكريم, فأخبره بقصته مع الحجاج» فقال: أنا أكفلك 
عنده. وكفله عند الحجاج» فقال له الحجاج: إن لم يأت أقتلك مكانه وإن بيني 


.)۷٠٤ انظر ذلك في (فقه السنة) (7/5./ا-‎ )١١( 
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وبينك قرابة. قال: نعم» فذهب الرحل ورد ودائع الناس فلما أبطأ على الحجاج طلب 
الكفيل» وأمر بقتله فقال له: دعني أصلي ركعتين ثم أفعل ما أردت» فصلى ركعتين ثم 
قال: يا رب إن الرحل اطمأن إلي؛ لأني عبد الكريم وأنت الكريم. ثم رفع السياف 
سيفه وأراد ضربه» وإذا بالرحل قد أقبل فقال له السياف: كيف رحعت إلى القتل؟ 
والحجاج يسمع فقال: ردني قوله ويكَ: طوَأَوْقُوا بعَهْدِ الله إِذَا عَاهَدُْد4 [النحل:١41]:‏ 
افوا يعَهْدِى أُوف بِعَهْدِكُمْ)4 [لبقرة:.4]. والوفاء بالعهد من الإيمان» فلا أخرج من 
الإمان لأجل حياة زائلة» فقال الحجاج: اذهبا فقد عفوت عنكما. 


خامسًا: الفساد في المعاملات المالية: 

إن حب المال من الغرائز التي يعرض لكثير من الناس فيها: الإسراف والإفراط 
والحرص والطمع والبخل إذا لم هدب بحداية الدين» ولم تسدب" بحسن التربية 
والتعليم» قال الله وكك: طوَاغْلَمُوا نما أمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثْئَةُ4 [الأغال:۲۸]. 

وقد شاءت إرادة الله ّل أن يجعل الإنسان حليفة في الأرض؛ ليقوم بعمارتماء 
وأعطاه من التّعم ما يعينه على القيام هذه المهمة. وحيث إِنَّ الإنسان مدوة بالطّبع 
لا يستطيع أن يعيش وحده» ولا بد له من معاملة غيره» فقد أعطاه الله وق نعمة 
الالء يتبادل بواسطته المنافع» ويقضي الحوائج. 

ولأن كل شيء -من النعم والمتاع- ابتلاء واحتبار من الله وي فقد جعل الله 
يق المال من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصالم. 


.)15-56 /۲( انظر: احالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية‎ )١( 
أصله من التّخلة الطويلة التي شُذَّب عنها جريدهاء أي: قطع وفرق» فهو تشبيه بما يشذب من الشجر؛‎ )۲( 
لأنّه يطول بذلك ويسرع في شطاطه. و(الشطط) حبفتحتين- محاوزة القدر في كل شيء.‎ 
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قال الإمام الغزالي زييه: "اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق» ففوائده: 
ترياقه» وغوائله: سمومه» فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره» ويستدر 
من خحیره". 

وف الحديث: عن ابن كعب بن مالك الأنصاري» عن ا قال: قال رسول 
(الله: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه))7) 

فبين النبي ج أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن 
فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم» وذلك بين؛ فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرص؛ وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ل ومحبته له لم يكن شيء 
أحب إليه من ذلك حت يقدمه عليه» وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله ويد 
السوء والفحشاءء كما قال سُْبَحَاَهوتَعَاقَ: لكُذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْمَاءَ إن 
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُْلَصِينَ4 [يوسف:؛؟]؛ فإن المحلص لله وق ذاق من حلاوة عبوديته 
لله ٤‏ ما يمنعه عن عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ 
ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان 
المتضمن عبوديته لله وده ومحبته له» وإخلاصه الدين له» وذلك يقتضي ابحذاب 
القلب إلى اللہ وک فيصير القلب منيبًا إلى الله حائمًا منهء راغبًا راهبّاء كما قال 





الله 









.)٠٠١/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة [١٠۲۳۷]ء‏ وأحمد »]٠١۷۸٤[‏ والدارمي |۲۷۷۲]» والترمذي [5710775؟]» وقال: 
"حسن صحيح"» وأخرحه أيضًا: ابن حبان [۳۲۲۸]» والطبراني »]١85[‏ والبيهقي في (شعب 
الإيمان) [9787]. قوله: ((بأفسد لما)) أي: بأكثر فسادًا للغنم. ((والشرف)) أي: الجاه» معطوف 
على المال. واللام في قوله: ((لدينه») لام البيان» كهي في قوله سْبِحَاَةويعَالَ: طلِمَنْ أَرَادَ أَنْ متم 
اليَضَاعَةَ4 [البقرة:7؟]» كأنه قيل لمن؟ قال: لمن أراد. وكذا هناء كأنه قيل: بأفسد لأي شيء؟ فقيل: 
لدينه. ولا يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ لأنه لا يجوز تعلق حرف جر بلفظ واحد» ومعنى واحد بعامل 
واحد إلا على سبيل البدل" انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان البكري الشافعي 
5159/59- 450). وفيه مبالغة في الذم لمن جعل المال والجاه غاية. 


E 


e £ 
5 2 ” "جم‎ 


کے 8 


8 8 ا‎ 5-8 E 01 
( E Ee 0 چک‎ 


ر کے 26 


يل: طمن شى البَمْمَنَ بِالْمَيْبٍ وَجَاءَ بقَلْبٍ مُنيب) [ق:٣٣]؛‏ إذ الحب يخاف من 
زوال مطلوبه وحصول مرغوبه» فلا يكون عبدًا لله وق ومحبه إلا بين حوف 
000067 

فالمال وسيلة وليس غاية؛ لأنه متى أصبح غاية قضى على صاحبه؛ لأنه 
سيعيش لاهنًا حلفه» طالبًا للزيادة» خائقًا من زواله» فيورث صاحبه من الحموم 
والغموم والأحزان» وتنفتح أمامه أبواب الفتن والفساد بسبب المال..فمهما كان غنيًا 
فإن فقره بين عينيه» والافات محدقة بماله» وبجسده من المرض إلى الموت» كما جاء في 
الحديث: ((من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله. وأتته 
الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه, وفرق عليه 
شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له))7". 

ET‏ ا ا ار ا ET‏ ا ل شال الا 
لوَإِئهُ حب اير لَشَدِيدٌ)4 [العاديات:۸]. والخير هنا: المال اتفائ“. 

ومعناه: وإنه لأحل حب المال لبخيل ممسكء أو إنه لحب المال لقوي» وهو 
لحب عبادة الله وق ضعيف» أي: إنه لأحل حب لمال بخيل؛ فلذلك يحتجب به 
غاررًا رأسه في تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولًا به عن الحق» معرضًا به عن 
جنابه. 


.)۲۱١ -۲۱۰١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ الحديث مروي عن أنس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرحه هناد »)٠١/۲(‏ والترمذي 
»]۲٠٠٠[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (017/5). حديث زيد بن ثابت: أخرحه الطيالسي [711]) 
وأحمد »]5١590[‏ وابن ماحه .]5١١5[‏ وابن حبان [3۸۰]ء والطبراني في (الكبير) »]٤۸۹۱[‏ 
وتمام »1١551١[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [3855]. قال العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
رص آ۷۳ اح جا ابن ماحه من حدیت ید بن نابت باستاد حا 


(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر (5/ ۳۹۸). 
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وف الحديث: ((إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إل من أعطاه الله 
خيرًاء فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرًا))' '. 

ومن أدل الآيات على أن حب المال غريزة في النفس مقتضية للحرص على 
المنع -الذي هو البخل- قوله وكك: طوَمَنْ يُوقَ شح تيه اوليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 
[الحشر:۹]. 

فالموفق من يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال» وبغض 
الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 

ومن الآيات التي حذر من حب لمال مع الحرص والطمع قوله وَيّنَ: 
لِوَتأَخُلُونَ الثُرَاتَ أَخْلا لكا © وون الْمَالَ حًا ّا ©4 [الفحر:۹٠-٠۲]ء‏ أي: 
حبًا كثيرا مع حرص وطمع. ثم قال سْبَحَاَهوَتََكَ: «كلا إِذَا دكت الْأَرْضُ دكا 45 إلى 
قوله وككَ: ولا يوثى TT‏ الآيات [الفجر:١5-71١]»‏ وهي ردع عن أكل التراث» 
وعن حب المال؛ فماذا يفيد أكل حقوق الغير عند دحول القبر؟ وماذا يحدي حب 
لمال عند المآل؟ وماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟ 

فينبغي أن يطهر المسلم نفسه عن أدران الشح» وأوضار التخلف» وعن حب 
المال الذي كان التخلف بسببه» وعن سائر الأحلاق الذميمة. قال الله وقَ: خد 
ين ناليع صقا فهرم وركيم بها صل عليه إن صَلَائكَ سڪ لهم لله 
سَمِيعٌ عَلِيم4 [التوبة:٠٠١].‏ 

والحق أن شهوة حب المال عمت غالب الخلق حتى فينوا بالدنيا وزهرتماء 
وصارت غاية قصدهم» فلها يطلبون» وها يرضون» ومن أجلها يغضبون» وبسببها 
يوالون» وعليها يعادون. فكم قطعت أرحام في سبيلهاء وسفكت دماء بسببهاء 
ووقعت فواحش من أجلهاء ونزلت القطيعة وحلّت البغضاءء وقُرّق بين الأخ وأحيه 
وتقاتل الأب مع ابنه» وتعادى الأصحاب والخلان. 


)١(‏ صحيح البخاري [541517]» مسلم [154]. والمراد ب: (يمينه وشماله) ما سبق أنه جميع وجوه المكارم 
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قال: ((إذا فتحت عليكم فارس والروم» أي قوم أنتم؟))» قال عبد الرحمن بن 
(8: ((أو غير ذلك تتنافسون, 
ثم تتحاسدون, ثم تتدابرون, ثم تتباغضون» أو نحو ذلك» ثم تنطلقون في 
مساكين المهاجرين» فتجعلون بعضهم على رقاب بعض)) '. 

وقد بين الحق سُبَحَائَهوَتَدَلنَ أن الإيمان ليس بالادعاء» وإنما هو مجموعة من 
الصفات ينبغي أن يتصف الإنسان حتى يكون مؤمئًاء ومنها: بذل المال» قال الله 
و: نما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُهْ وَإذَا مُلِيَثْ عَلَيْهمْ ايا 
راهم إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يوون © الَّذِينَ يُقِيمُونَ السلا وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ © 
وليك هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا» [الأنفال:-4]. لين يُنْفِقُونَ في السَرَاءِ وَالضَرَاءِك [آل 
عمران:54١]»‏ وقي ذلك إشارة إلى أن النفوس يجب أن تكون كريمة مهما أ عليها 
الفقر» وأن تتعوّدَ الإحسان بقدر الطاقة» كما قال سْبَحَاتَدُوَيََاَ في آية أخرى: لِيُنْفِق 
ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَْتَهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ْف فَليُنْفِقْ مِمّا آنَاهُ الله [الطلاف :۷]. 

ولذلك فإنك ترى الشارع حعل من هم علامات التقوى: بذل المال» 
وإعانة الحتاج» محذرًا من الشح» مبيئًا عاقبته» فقال كيوالصلفوآلسكه: ((اتقوا الظلم. 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم, 
حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم)'. 

وقد وضع الإسلام ضوابط للمعاملات المالية» فأحل البيع» وحرم الرباء والرشوة, 
والغش» والخداع» والتزوير» والتغرير» والمكر» والمكس” والحلف الكاذب» والتلبيس» 





عوف 5و4#: نقول كما أمرنا الله قال رسول الله 


.]13557[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [15178]. 

(۳) المكس» بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة» وهو من يتولى الضرائب التي تؤحذ من الناس بغير 
حق. وني (شرح السنة): "صاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسًا باسم العشر» 
فأما الساعي الذي يأحذ الصدقة» ومن يأحذ من أهل الذمة العشر الذي صولحوا عليه فهو محتسب 
ما لم يتعد فيأثم بالتعدي والظلم". شرح السنة» البغوي ))51-70/١١(‏ ونحوه في (معالم السنن)= 
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والخيانة» والغلول والاحتلاس» والتطفيف في الكيل» والبحس في الميزان' '» وأكل 
أموال الناس بالباطل» ونمى عن التبذير والإسراف"» فهذه الأفعال والأوصاف 


-(5/5)» وانظر: مرقاة المفاتيح .)54١7/7(‏ قال الحافظ الذهبي '8: "والمكاس من فيه شبه من 
قاطع الطريق» وهو من اللصوص. وحابي المكس وكاتبه وشاهده وآحذه من حندي وشيخ وصاحب 
رواية شركاء في الوزر آكلون للسحت والحرام". الكبائر» للذهبي (ص:7١١).‏ قد جاء بيان ذلك 
مفصلا في كتاب: (نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار). 

)١(‏ إن التطفيف من الصفات الذميمة» والخصال القبيحة» وهو من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالعذاب في 
الكتاب والسنة» وهو أكل لأموال الناس بالباطل» وقد أرسل الله يك رسولاء وهو شعيب 4# لأحل 
التحذير من هذه الخصلة التي تفشت ق قومه» فدعاهم إلى الإيمان» وترك ما هم عليه من هذه الفعلة 
القبيحة» فلما أبوا أهلكهم بسوء فعلهم من بخس المكيال والميزان. ولأهمية هذا الموضوع فقد جاءت 
(سورة المطففين) مصدَّرةٌ بتحذيرٍ بالغ» وهو الموضوع الأبررٌُ في السورة؛ فلذلك كانت التسمية للسورة 
بهذا الاسم. ومن الآيات التي تحذر 0 التطفيف» وتأمر بإيفاء المكيال والميزان» وتنهى عن التطفيف 
فيهما قوله وكك: ولا تَفْرَبُوا مال اتيم إلا بالَّى هى أَحْمَنُ حى يَبْلعَ أَمُدَهُ وَأوهُوا الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالط لا نُحَلَّفٌ كَفْسًا الا ومْعَهَا ودا فل قاغڍلوا وَلَوْ گان ذَا فر وَبعَهْدِ الله افوا دلي 
وَصاڪَم به لَعَلَحُمْ a‏ [الأنعام: .]١ ١١‏ وقد جاء بيان ذلك مفصلا في كتاب: (نمج الأبرار 
في احتناب ما توعد عليه بالنار). 

)١(‏ لا يخفى أن الإسراف في الإنفاق ُلْقٌ مذموم» وهو من الأمراض الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي 
تحدد الأمم والشعوب؛ فإ البذخ والترف هدر للمال في غير فائدة» ويؤثر على طبقات امجتمع 
الأخرى من الفئة المتوسطة والفقيرة. فضلا عن تسببه في معاصي ومخالفات» كقصد السمعة والرياء, 
والتقصير ني طلب الحق» والتكاسل عن أداء الطاعات» وقد يؤدي إلى تضييع كثير من الحقوق 
والواحبات» من حيث الانشغال بملذات الدنيا ونعيمهاء والغفلة عن الآحرة. وقد سمى الله ل 
لمبذّرين للمال: طإِخْوَانَ السَيّاطين) [الإسراء:۲۷]؛ لأنمم يفسدون نظام المعيشة بإسرافهم» ويكفرون 
النعمة بعدم حفظهاء وعدم وضعها في مواضعها بالاعتدال» ولذلك قال عقبه: وگن الشَّيْطانُ ريه 
كَقُورَاكُ أي: "إِنَّ الشيطان يعمل» وأعماله كلها في الصّلال والإضلال» فقد ضيّع أعماله في الباطلء 
وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وهو جاد في ذلك» ضار عليه؛ لرسوحه في نفسه. وامبذّر يضيّع 
أمواله ق الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها في الخير. وقد أحذت عادة التبذير بخناقه واستولت عليه؛ 
فهو أخو الشيطان؛ لمشاركته له في وصفه» كمشاركة الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» وصحبته 
له في الحال وفي المآل» وفي سوء العاقبة في العاحل والآجل. آثار ابن باديس »)557/١(‏ وانظر: 
تفسير المنار .)7١5/1١١(‏ وانظر ذلك مفصلًا في كتاب: (عقبات في طريق الحداية)» د. عبد القادر 
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القبيحة لا تكون عُلْقًا للمسلم بحال؛ ال طهارة اه مک ةم عات را 
بالله ك والإبمان يقتضي العمل الصالم» وحسن الخلق» ولا يتجانس مع تلك 
الأفعال والأخلاق الذميمة. 

وقد حاءت التشريعات تحت التجار على الصّدق ف المعاملة والبدٌ والتقوى, 
وتنهى عن الغش والخداع والتضليل» كما حاء في الحديث: عن أبي هريرة وليه قال: 
((نهى رسول الله ا عن بيع الحصاةء وعن بيع الَْرَر))". 
قال الإمام النووي يهك: "نمي النبي ي عن (بيع الحصاة) و(بيع الغرر). 
أما (بيع الحصاة) ففيه ثلاث تأويلات: 









أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء 
أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا» فيقول: إذا رميت هذا الثوب 
بالحصاة فهو مبيع فك ا 

وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الآبق» وا معدوم» والمجحهول» وما لا يقدر على 
تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع, 
وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من 
شياه» ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة"". 
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و(النجش): هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في 
شرائهاء ولكن يريد خداع غيره.. إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها؛ لما فيها من 
الخداع والتضليل والكتمان والظلم. 

والواحب على مَن باع سلعة فيها عيب أن بين هذا العيب للمشتري ولا 
يكتمه» كما جاء في الحديث: عن عقبة بن عامر وي قال: معت رسول الله ا 
ف ((المسلم أخو المسلم, ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا 
بيه له))”'". فإذا بيّن العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة» وليس للمشتري الحق في رد 
السلعة إلا إذا رضي البائع» فأقالّه بيعته» أمّا إذا لم يُبِيّن البائع عيب السلعة, 
فللمشتري الرد. 

والحاصل أن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام متكامل» يعمل على إعانة 
امحتاحين من غير استغلال لمم» كما أنه يقرر عقاب من يأكل أموال الناس بالباطل 
ما يكون زجرًا له» حتى لا يعود إلى فعله» وليكون عبرة لغيره» وردعًا لمن تسول له 
نفسه أكل أموال الناس بغير وحه حق. والقاعدة: أن الصدق أساس ف التعامل» فلا 
ينبغي أن يتصف المؤمن مما يقابل الصدق من الكذب والغش والخداع -ولا سيما مع 
الحاجة إلى البيان-. 





فقد جاء ف الحديث: ((البَيَعَان بالخيار ما لم تفر فة : او قال: حتى 
يَعَقَجَقَا- فإن صدقا وَبَيّنَا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة 
عونا ل ا ZE‏ ا لمكن ذلك اف الع 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه [57155]ء والروياني »]١8[‏ والطبراني |۸۷۷]ء والحاكم [557١5؟]»‏ وقال: 'صحيح 
على شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي .]١٠١775[‏ 
(۲) صحيح البخاري |۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ١١١5]ء‏ مسلم [؟595١].‏ 
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سادسًا: الس قة: 

قال الله ڪه: طقَلَمَا جَهَرَهُمْ يجَمَازْهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فى رَحْلٍ أَخِيهِ كُمَ أَذنَ مُوَذْنُ 
ينا العيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ © قالوا وَأَفْبَلُوا عَلَيْهُمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ © قالوا تَفْقِدُ صُوَاعَ 
الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به جل عير وَأنَا به رَحِيمٌ © قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمُْمْ مَا جنا فيد 
ف الأَرْضٍ وَمَا كنا سَارِقِينَ ©4 [يوسف:۷۳-۷۰]. 

إن ما يندرج تحت مفهوم الخيانة: السرقة والنهب والغلول. فإن كان الغلول 
مطلق الخيانة فهو أعم من السرقة» وإن كان من المغنم خاصة فبينه» وبينها عموم, 
00 أ تاد : ا 
وخصوص من وجه '. -وسيأني تعريف الغلول مفصلا-. 
ما يندرج نحت اسم الخيانة من نحو: النهبة والغلول. 

قال لن : "فهذا جميع ما وقفت عليه نما ورد التصريح ا من الكبائر أو من 
أكبر الكبائر» صحيحًاء وضعيفًاء مرفوعًا» وموقوفًا. وقد تتبعته غاية التتبع» وفي بعضه 
ما ورد خاصضاء ويدخحل في عموم غيره» كالتسبب في لعن الوالدين وهو داحل في 
العقوق» وقتل الولد وهو داحل في قتل النفسء والزنا بحليلة الجار وهو داحل في الزناء 
والنهبة والغلول» واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع في السرقة......الخ”2. 

وقطع يد السارق من هدي القرآن للقي هي أقوم» وذلك أن هذه اليد الخبيثة 
الخائنة» الى خلقها الله وق لتحق الحق» وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره 
واحتناب تميه» والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني» فمدت أصابعها الخائنة إلى مال 
الغير لتأحذه بغير حق» واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدرء وأحذ 
أموال الناس على هذا الوحه القبيح» يد بحسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام 
امجتمع» إذ لا نظام له بغير المال» فعاقبها حالقها بالقطع والإزالة ؛ كالعضو الفاسد 
الذي يجر الداء لسائر البدنء فإنه يزال بالكلية؛ إبقاء على البدن وتطهيرً له من 


.)١515/17( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)١87/١( فتح الباري‎ )۲( 


1 


ا ندا 


ع ل و 5 SRE‏ 
226 ' 02 ظ سا4 وشب ل ودام 3 
5 سود بض ا | #س سس 
0 ر ٭ 


ر کے 26 


المرض» ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة» 
مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. 
وقال الله ك: إن أنََْْا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق لِعَحْكُمَ بَيْنَ الاس بَا أَرَاكَ الله 
رلا ڪن لِلْخَايِنِينَ خَصِيمًا © وَاسْتَغْفِرِ الله إنَّ اللّهَ كنَ غَفُورًا رَحِيمًا © وَلَا ادل 
ڪن الَذِيَ يَْانُونَ أَنْفْسَهُمْ ِن الله لا يِب مَنْ گان OCS‏ 
دسي عي ا د 
حملرة o‏ نام كلاو چ عَنْهُمْ في ا لياو الدّنْيَا قَمَنْ يُجَادِلُ الل عَنْهُم 
ل ©4 [النساء:ه١٠١-5١٠١].‏ 
وقد نزل قول الله وك : ارلا ڪن 0 ن لِلْخَاينِيبَ خَصِيمَاك | [النساء:ه١٠]‏ في طعمة 
بن أبيرق» كان عنده درع فخاها. 


فقد أحرج ابن حرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس ي قال: 





إن نفرًا من الأنصار غزوا مع النبي ج في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم., فأظنّ 


كما رحلا من الأنصار”"» فأتى صاحب الدرع رسول الله م فقال: إن طعمة بن 





أبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رحل بريء» 
وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده» 
فانطلقوا إلى البي ي فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء» وإن سارق الدرع فلان» 
وقد أحطنا بذلك علمّاء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه» فإنه إن لا 





يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله 00 فبرأه وعذره على روس الناس» فأنزل الله 


وي : «إِنًا ارتا إِلَيْكَ الْكِتَاب بالق لحك بَيْنَ الاس بَا أَرَاكَ الله [النساء:ه١٠١].‏ 
يقول: با أنزل الله إليك إلى قوله يلا: «حَبَانًا أَنِيمَاكه [الساء:۷٠٠].‏ ثم قال للذين أتوا 





(۱) بتصرف يسير عن (أضواء البيان) (۳۳-۳۲/۳). 
)١‏ (الظَّيِينُ): لمهم و(الظنّةُ): التهمة. يقال: منه: (اطُنّه) و(اظنّه -بالطاء والظاء-: إذا اتحمه. انظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (ظن) TT ٠/5١‏ 


۲۰ 


1-5 2 ١ 
1 2 420 


کے ود ) 


۸ 00 7 ا 
لوجم 0 VAR KG‏ 72 + | ضو زه وا سجاه وسبا الوفدايةينة 
گھ دد +ع | N‏ £ ھن کہ مع 
|G AI‏ 1 ا |[ © 3 
E RE 0 )‏ 


ر کے 26 


له چ ليلا: «يَنْتَخْفُونَ مِنَ الاس [لساء:۸.٠].‏ إلى قوله : «وكيلا4 
[النساء:۹١١]ء‏ يعني: الذين أتوا رسول الله ل مستخفين يجادلون عن الخائنين. 
قال الإمام الرازي و#8: "فإن قيل: لم قال: «حَوَّانًا أيمًا4 مع أن الصادر عنه 
خيانة واحدة وإثم واحد؟ قلنا: علم الله 82 أنه كان في طبع ذلك الرحل الخيانة 
الكثيرة والإثم الكثير» فذكر اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل 
إلى ذلك ويدل عليه: ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة» وارتد» ونقب 








حائط إنسان لأحل السرقة» فسقط الحائط عليه ومات» ومن كان خاتمته كذلك لم 
يشك في خيانته» وأيضًا: طلب من النبي 00 أن يدفع السرقة عنه ويلحقها 
باليهودي» وهذا يبطل رسالة الرسول +» ومن حاول إبطال رسالة الرسول 329 
إظهار كذبه فقد كفرء فلهذا المعنى وصفه الله يق بالمبالغة في الخيانة والإإثم"7" . 








واراد 


وقال الرمخشري 4#: "قوله 82: "طيحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ4ك: يخونونها بالمعصية 


ص 
عمو 


كقوله كل: (ِعَلِمَ الله أك كن انون أَنْفْسَكُمْ) [البقرة:1007]. جُعلت معصية 

العصاة خيانة منهم لأنفسهمء كما جعلت ظلمًا لها؛ لأنَّ الضرر راحع إليهم. فإن 

قلت: لم قيل: طلِلْخَاينِينَ» وطيْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ4» وكان السارق طعمة وحده؟ قلت: 
أحدهما: أن بني ظفر شهدوا له بالبراءة ونصروه» فكانوا شركاء له في الإثم. 
والشاني : أنه جمع؛ ليتناول طعمة وكل من خان خيانته» فلا تخاصم لخائن قط. 


ولا بتحادل عنه. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١177/9(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم »)٠١٦۳/٤(‏ الدر المنثور 
7107/5 سر ابن کر ٠5/5‏ :)> النكت والعيون >)۲۸/١(‏ الوسيط» للواحدى 0١١1/5‏ 
زاد المسير »)575/١(‏ نزهة الأعين النواظر (ص:۲۸۲)» بصائر ذوي التمييز .)١557/5(‏ 

(۲) مفاتيح الغيب .)5١7/١١(‏ 
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فإن قلت: لم قيل: ظحَوَّانًا أثِيمًا4 على المبالغة؟ قلت: كان الله يه عالما من 
طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآ ثم» ومن كانت تلك خاتمة أمره لم يشك في 
حاله. 

وقيل: إذا عثرت من رحل على سيئةٍ فاعلم أن لها أحوات". 

قال الطيبي ‏ في (حاشيته على الكشاف): "ويمكن أن يحمل على جرد 
المبالغة» وأن تلك السرقة كانت عظيمة بالغة حدها حتى خوطب بسببها أفضل الخلق 
بقوله ل: رلا ڪن لِلْخَانينَ حَصِيمًا4"”"". 
وإرداف الخوان بالأثيم قيل: للمبالغة. 
وقيل: إن الأول باعتبار السرقة أو إنكار الوديعة» والثافي باعتبار تمة البريء» 
وروي ذلك عن ابن عباس 85. وقدمت صفة الخيانة على صفة الإثم؛ لأا سبب 
له» أو لأن وقوعهما كان كذلكء أو لتواحى الفواصل على ما قيل7". 
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وينن للك ما تقدم: الصلة بين الخيانة في عموم معناهاء وبين السرقة وما يندرج 
تحتهاء وأن الخيانة تشملها. 

والسرقة في اللغة: أحذ الشىء حفية. قال ابن فارس 85ك: "السين والراء 
والقاف أصل يدل على أخحل شيء في حفاء 00 

والسَّرّق بالتحريك بمعنى: السّرقة» وهو في الأصل مصدرء يقال: سَرَقَ يَسْرِقٌ 
20 
ا 

وق الاصطلاح: ا خىل ما 16 له اله ف حفاء من حرز مغله» بشروط د 
الفقهاء. 


EF ONO) 

(۲) فتوح الغيب ق الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيي على الكنافت O)‏ 
(۳) روح المعاني .)١85/9(‏ 

.)١ 5 5/59 مقاييس اللغة» مادة: (سرق)‎ )٤( 


(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (سرق) (؟757/9). 
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قال الراغب 8وقيِي: السرقة: أحذ ما ليس له أحذه في خفاءء وصار ذلك في 
الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوصء وقدر مخصوصء [على وحه مخصوص ]"” ". 

وقال جمع من الفقهاء: السرقة: أحذ الشيء أو المال حفية من حرز مثله بلا 
شبهة. ويعتبر في الإثم: كونه عمدًا ظلمًا. 

وقي الضمان: كونه مالا مُتَمَولاء وف القطع كون المال نصابا". 

وقال الكفوي طقك: "السرقة: أحذ مال معتبر من حرز أحنبي لا شبهة فيه 
حفية» وهو قاصد للحفظء في نومه أو غيبته"“. 

وقال الحرجاني :#ك: "أحذ مكلف حفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان 
أو حافظ» بلا شبهة» فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة 
في حد القطع, وحعل سرقة شرعاء حت يرد العبد به على بائعه» وعند الشافعي انك : 
يقطع يمين السارق بربع دينار» حتى سأل الشاعر المعري الإمام محمّدًا للك : 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟! 

فقال محمد 85 فى الحواب: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما حانت هانت. 

فذل الخيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة الباري 2082 . 

فحكمة مشروعية القطع: الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه: الردع وعدم 
العود» أي: جزاء ليس بانتقام» ولكنه استصلاح. وضل من حسب القطع تعويضًا 


.)١ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:57‎ ») : ٠ المفردات في غريب القرآن» مادة: (سرق) (ص:۸‎ )١( 

(۲) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة »)۱۸۷/٤(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب »)١5457/5(‏ حاشية 
البجيرمي على الخطيب »)5١0١/5(‏ إعانة الطالبين »)١۷۸/٤(‏ المهذب (۲۷۷/۲)» فتح القدير 
EON) OTS)‏ كشاف N‏ 2075/5 

(۳) الكليات (ص: : .)5١‏ 

)٤(‏ التعريفات (ص:8/١١)»‏ وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلبي »)۲٠٠/۳(‏ البحر الرائق 
(5/؛ ه)» درر الحكام (۷۷/۲)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر .)۳۷۸/۱١(‏ 

.)۳۹/۲( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن امحيد‎ )٥( 
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سس ت کو 


عن المسروق» فقال من بيتين ينسبان إلى المعري» وليسا في (السقط"" ولا في 


OL 
: واللزوميات)‎ 
يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالمها قطعت في ربع دينار‎ 


ونسب جوابه لعلم الدين السخاوي لل : 

عز الأمانة أغلاها وأرحصها ذل الخيانة فافهم NECE‏ 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على Cl‏ 
ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة في الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 

قال المازري '#ك: وقد صان الله ع الأموال بإيحاب قطع سارقها»ء وحص 
السرقة؛ لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب» ولسهولة إقامة البينة على 
ما عدا السرقة بخلافها. وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزحرء وم يجعل دية 
الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية للد ثم لما خانت 


E 


)١(‏ يعني: ديوان المعري (سقط الزند). 

(۲) يعني: ديوان: (اللزوميات)» وهو أشهر مؤلفات المعري في الشعر. 

(۳) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ».)١ 57/١١‏ روح المعاني (5/9 76)» ونسب إلى القاضي 
عبد الوهاب يقتك. انظر: منح الحليل شرح مختصر خليل (۳۰۰/۹)» تفسير ابن كثير »)۱١١/۳(‏ فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر (4۸/۱۲)» فيض القدير .)571١/١(‏ 

.)١١٤/۳( وانظر: روح المعاني‎ »)١37 /5( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(5) لسهولة الغرم» لكن الشارع الحكيم غلظ الغرم على الأطراف؛ حفظًا لحاء ووقاية للنفوس. 

(5) فتح الباري (۹۸/۱۲). 

(۷) فتح الباري» للحافظ ابن حجر (4۸/۱۲)» فيض القدير .)۲۳١ /١(‏ 
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وَصَوَرااكتَا بووَالسَنَه 


وقد قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه وك: وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم 
أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وحب عليه القطع. وبه 


قال ابن مسعود و 00 


وقد حدّد المالكية والحنابلة النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للدراهم 
بثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم؛ لما صحّ عن عبد الله بن عمر 85» أن رسول 
؛: ((قطع في مِجَنٌ ثمنه ثلاثة دراهم))”" 

وذهب الإمام الشافعي ا وق إلى أ ار بربع 00 فصاعدًا يقطع فيه» ولا 
يقطع فيما نقص منه. وقد استدل مما ثبت في (الصحيحين) من حديث: عائشة وه 
قال: ((لا تُقَطَعْ يَدُ السَارِقٍ إل في ربع دينار فصاعدًا))”" 


وقال في التوفيق بينه وبين حديث: ار وق أن رسول الله ا 











(«قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)): وهذان الحديثان متفقان؛ لأن ثلاثة دراهم في 
زمان النبي ي كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله و 
عشر درهما بدينار "7 . والمسألة فيها تفصيل ينظر في مظانه. 

ومن حكمة الشارع في قطع يد السارق دون يد المختلس والمنتهب والغاصب؛ 
لأن السارق لا يمكن الاحتزاز منه؛ فإنه ينقب الدور» ويهتك الحرز» ويكسر القفلء 
ولا يبمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر نما قام به» فلو لم يشرع قطعه» لسرق الناس 





)١(‏ الحداية في شرح بداية المبتدي .)۳٦۲/۲(‏ متن بداية المبتدي (ص:١١١)»‏ العناية شرح المداية 
(ه/ هه ")» البناية شرح الحداية »)٤/۷(‏ درر الحكام (۷۸/۲). 

(۲) صحيح البخاري [251/9 71795 251/917 1۷۹۸]. قوله: ((فٍ جحَنّ)) بكسر الميم وفتح الحيم 
وتشديد النون» وهو الترس» ويقال له: جحَنّةَ بكسر الميم أيضاء وحنَان وَخُنَانَة بضمهما. 

(؟) صحيح البخاري [1۷۸۹» ۰1۷۹٠0‏ 5741]» مسلم .[۱٦۸٤[‏ والدينار يساوي أربعة غرامات وربع» 
فإذا قبض على سارق» فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم» فإن ثبت أن قيمة المسروق 
يوم الحريمة تبلغ قيمة غرام وربع ربع الغرام من الذهب ذلك اليوم» فقد استحق السارق حد القطع, 
وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير. 

»)۱۸۷/٤( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ :»)١١5/9( وانظر: تحفة المحتاج‎ »)١ 50/5( الأم» للإمام الشافعي‎ )٤( 
.)471//١57( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ »)۲۷٠/١۳( الحاوي الكبير‎ 
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بعضهم بعضًا» وعظم الضررء واشتدت المحنة بسبب السراق» بخلاف المنتهب 
والمختلس» فإن المنتهب: هو الذي يأحذ المال حهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن 
يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المحتلس: فإنه إنما يأحذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو 
من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه»ء وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا 
يمكنه الاحتلاس» فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه. وأيضاً فالمحتلس إنما يأحذ 
الملل من غير حرز مثله غالبًاء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك 
عنه» وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًاء فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصبء فالأمر فيه ظاهرء وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. وإذا لم 
تقطع يد هؤلاء» يكف عدوانحم بالضرب والنكال والسجن الطويل» والعقوبة بأحذ 
ا 





وق الحديث: عن حابر ويه عن النبي 53 قال: ((ليس على خائنء ولا 
منتهب» ولا مختلس قطع))' ". 

قال ابن الحمام #: "((خائن)) هو اسم فاعل من الخيانة» وهو أن يؤتمن على 
شيء بطريق العارية والوديعة فيأحذه ويدعي ضياعه» أو © أنه كان عنده وديعة» 
أو عارية. وعليه صاحب: (المداية) بقصور الحرز؛ لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا 
حرز المالك على الخلوص وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه 


عنذه لكنه حرر مأذون سارف ف 0000 


.)۳١١/۷( وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ »)٤۷/۲( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
وقال: "حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم" وأخرجه‎ »]١55/[ أخرحه الترمذي‎ )۲( 
.| أيضًا: ابن حبان إلاه ؛‎ 


(۳) انظر: فتح القدير» لكمال الدين بن الحمام (ه/0؟), مرقاة المفاتيح (o۸)‏ 
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وقال المظهر 8ه: ليس على المغير والمحتلس والخائن قطع -ولو كان المأخوذ 
نصابًا أو قيمته-؛ لأن شرطه: إخراج ما هو نصاب أو قيمته من الحرزء أي: 
ا 

وقال القاضي عياض يقتن: صان الله ي الأموال بإيجاب القطع على السارق 
وله يجعل ذلك قي غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغضب؛ لأن ذلك قليل 
بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور, 
وتسهل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء 
واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزحر عنها". 

والسرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار» فقد جاء في الحديث: عن حابر وة 
قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله م» يوم مات إبراهيم ابن رسول الله 
ج فقال الناس: إنما انكسفت لوت إبراهيم» فقام البي ج فصلى بالناس ست 
ركعات بأربع سجدات» بدأ فكبر» ثم قرأء فأطال القراءة» ثم ركع نْحوًا نما قام» ثم رفع 
000200 5350000 
الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوًا مما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» ثم 
انحدر بالسجود فسجد سجدتين» ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا 
التي قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوًا من سجوده» ثم تأخرء وتأخرت 
الصفوف خلفه» حتى انتهيناء وقال أبو بكر: حت انتهى إلى النساء» ثم تقدم وتقدم 
الناس معه» حت قام في مقامه» فانصرف حين انصرف» وقد اضّت الشمسء فقال: 
((يا أيها الناس: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان 
لموت أحد من الناس -وقال أبو بكر: لموت بَشَرِ- فإذا رأيتم شيئًا من ذلك 
فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد 









)١(‏ انظر: المفاتيح في شرح المصابيح» لمظهر الدين »)۲٠٤/٤(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(/؟555)» مرقاة المفاتيح .)۲۳١۸/۹(‏ 


(۲) إكمال المعلم» للقاضي عياض »)۲٣٤/٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۱۸۰/۱۱- .)١١‏ 
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جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخّرث؛ مخافة أن يصيبني من لفجهّاء وحتى 
رأيت فيها صاحب المخجن يَجُرُ قصْبَهُ في النار» كان يَسْرِقَ الْحَاجّ بوخجنه 
إن قن له قال: إنما تعلق پیځجیي» وان عل عنه ذهب به وحتى رأيت فيه 
صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» 
حتى ماتت جوعاء ثم جيء بالجنة. وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في 
مقامي» ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها؛ لتنظروا إليهء ثم بدا لي 
أن لا أفعل» فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه)) 

فالسرقة الذنوب العظيمة التي حرّمها الله ك ورسوله ي ورتب عليها الحد 
في الدنياء والعقوبة في الآخرة. قال الله وك : #وَالسَارِقٌ والسارقة َه فَافَطَعُوا يُديَهُمًا 
راء با كسما نَكَالَا مِنَ اللّه وَالنّهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ4 [ [المائدة:8"؟]. 





وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ظ8: ((لعن الله السارق» يسرق 


البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده))0) 





)١(‏ صحيح مسلم .]٩ ۰ ٤[‏ قوله: ((وقد آضت الشمس)): قال الإمام النووي 485: هو همزة ممدودة» هكذا 
ضبطه جميع الرواة ببلادناء أي: رحعت إلى حالما الأول قبل الكسوف» وهو مصدر من آض يئيض. 
و((لفحها)): بفتح فسكون. ((ومخافة)) منصوب على العلة» أي: خشية إصابة لفحها إياي. وفي 
(النهاية): لفح النار بالفاء والحاء: وهجها وحرها. ((صاحب المحجن)): بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح جيم: عصا في رأسه اعوجاج اعوجاج كالصولحان والميم زائدة. وقيل: حشب طويل على 
رأسه حديدة معوحة. ((يجر قصبه)): بضم فسكون» أي: يسحبه ((ثي النار)): والْقُصْبُْ: الْمِعَى» 
وجمعه أقصابء وقيل: الْقُضْبُ اسم للأمعاء كلها. وقيل: أمعاء أسفل البطن. ((وكان يسرق الحاج)): 
أي: متاعه. ((بمحجنه. فإن فطن له)) أي: علم به. ((قال: إنما تعلق)): أي: الشيء المسروق 
((محجني» وإن غفل عنه))» أي: ذهل وحهل به ذهب به. انظر: مرقاة المفاتيح (1911/5- 
۲ ؛» شرح النووي على صحيح مسلم ».25١09/5(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: 
(لفح) (550/5). 

(۲) صحيح البخاري [732787: 1۷۹٩‏ ]» مسلم .]١81/[‏ 


TTA 


١‏ سے ہے وا 
9 7 


RE 71 05 ۷ .‏ و ۳ 
٠ KG 526‏ دللا ع7 جه © وره وساب وبلا لوف ابه ونه 


4 
0 9# ے۶ ا کے 






وعن عبادة بن الصامت وه أن رسول الله ي قال» وحوله عصابة من 


أصحابه ون : ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في 
معروف» فمن وَفَى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه))» فبايعناه على ذلك'. 

وقال الله وكقَ: يا أَيّهَا انى إِدَا جَاءَك الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايمْئَكَ عَل أن لا مُشْرِكُنَ 
يديه وَأَرْجْلِهِنَ وَلَا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتغْفِرُ لَه اله إن الله خَفُورٌ 
رجیم4 | 

وقي (الصحيح): عن أبي هريرة و قال: قال النبي <: ((لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يَنْتَهِبْ نَهبَة يرفع الئاس إليه فيها أبصارهم حين 
َنْتَهِبْهَا وهو مؤمن))'". وني رواية: ((ولا ينتهب نهبة ذات شرف))» أي: ذات 


يها 


قدر. 






قال القرطبي رَن: "والحديث يتضمّن التحذير عن ثلاثة أمور» وهي من أعظم 
أصول المفاسد» وأضدادها من أصول المصالح» وهي: استباحة المُروج امْحرّمة» وما 
بودي إلى الإخلال بالعقول. وحص المَمْرَ بالذّكر؛ لكونما أغلب الوحوه في ذلك؛ 
والسرقة بالذكر؛ لكوتها أغلب الوجوه التي يُؤحذ بما مال الغير بغير حقٌ"”. 


.]١7١9[ 458لا]ء مسلم‎ ۲۱۳ ۸۰۱1 3۷۸٤ 244554 ۳۸۹۲ 2318[ صحيح البخاري‎ )١( 
و((و)): ثبت على العهد. والحديث قد تقدم.‎ 

(۲) صحيح البخاري »۲٤۷٥[‏ لاده, ۷۷۲ ١٠58]ء‏ مسلم [517]. 

(؟) صحيح البخاري [55178]» مسلم .]٥۷[‏ 

.)57/١7( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (47/1 5)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 
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وقال ابن بطال يفتك في قوله: ((ولا ينتهب نهبة)): الانتهاب الذي أجمع 
العلماء على تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وانطلاق الأيدي على 
أموال الناس بالباطل» فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن» كما لا يسرق ولا يز مؤمن, 
يعنى: لمتكم الإيمان» على هذا وقعت البيعة في حديث: عبادة ل"( . 

1 ا بحس , "لم )ر 5 TT e‏ 

وقال الحافظ ابن حجر زقق: قوله: ((ولا ينتهب نهبة)) -بضم النون- ` هو 
الملل المنهوب. والمراد به: المأحوذ جهرًا قهرًا. وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين؛ 
فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم» ولا يقدرون على دفعه -ولو تضرعوا إليه-. ويحتمل أن 
يكون کا عن عدم الس بالك فيكون صفة لازمة للنهب» بخلااف السرقة 
والاختلاس؛ فإنه يكون في حفية. والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة» وعدم 
ااا 

ونحوه قول العلامة السندي و8م: "(النهب): الأحذ على وحه العلانية والقهر. 
الذي هو المال. والتوصيف برفع أبصار الناس؛ لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته 
0000-6 

وقال القاضى عياض :8م: "أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه 
جميع الجوارح تز . وبالسرقة على الرغبة في الدنياء والحرص على الحرام. وبالخمر على 
ميع ما يصد عن الله و ويوجب الغفلة عن حقوقه. وبالانتهاب الموصوف على 


.)507/7( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
بالضم مفعول به» وبالفتح مصدر.‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۱۲/ 55). 

.)514 /۸( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )٤( 
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الاستخفاف بعباد الله ياء وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع أمور الدنيا من غير 
وحهها سرًا أو علا بذكر السرقة والنهبة”". 

قال ابن شهاب لك: نكل الله وق بالقطع في سرقة أموال النّاس. طوَالنه 
عَزيرً# في انتقامه من السّارق. #حَكيه# فيما أوحبه من قطع 0 

وقد عد الذهبي زلم السرقة من الكبائر. وقال: "ولا تنفع السارق توبته إلا بأن 
يرد ما سرقه» فإن كان مفلساً تحلل من صاحب المال"7". 

وقال ابن بطال 85ك: "وقد ثبت أن السرقة من الكباق "00 , 

وا دل عل دل ورد الع لشي فى اا و اا 

وقيد جماعة من الفقهاء ذلك بما يبلغ ربع دينار فصاعدًا -كما تقدم-» كما 
يقطع به في السرقة. قال همس الدين السفيري الشافعي #85: "وإنما تكون السرقة من 
الكبائر إذا سرق ما قيمته ربع دينار. أما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائرء إلا إذا 
كان المسروق منه مسكيئًا لا غنى له عن ذلك» فيكون كبيرة لا من جهة السرقة» بل 
كا 

وقال ابن حجر الميتمي م: "عد السرقة -من الكبائر - هو ما اتفقوا عليه 
وهو صريح هذه الأحاديث. والظاهر أنه لا فرق في كوتما كبيرة بين الموجبة للقطع» 
وعدم الموحبة له لشبهة لا تقتضي حل الأحذ» كأن سرق حصر مسجدء أو سرق 
مالا غير محرّز. وقال الحليمي '#م: وسرقة الشيء الثّافه صغيرة» فإن كان المسروق منه 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض »)۲۲١/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم .)٤٥/۲(‏ 

(۲) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المحيد »)۱۸١/۲(‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر (۲۳۷/۲). 

(؟) الكبائر» للذهبي (ص:٠۲۲)»‏ بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن. 

.)١97/9( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) المخالس الوعظية »)57//١(‏ وانظر: تحفة الحتاج في شرح المنهاج ))5١ 5/٠١١‏ مغني الحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (547/7*)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (587/7)» إعانة الطالبين 
على حل ألفاظ فتح المعين (771/5). 
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مسكيئًا لا غنى به عمّا أحذ منه صارت كبيرة وإن لم توحب الحد.. قال: وأحذ أموال 
اا رن کاو کا ا قال ا فين ار 
كرهًا» أو على سبيل القمار فهو فاحشة» فإن كان المأحوذ شيئًا تافهًا والملأحوذ منه 
غنيًا لا يتبيّن عليه من ذلك ضررء فذلك صغيرة". 

فتبين أن السرقة تتفاوت» ويختلف الحكم فيها باختلاف المقدار والأحوال, 
وللحدود الشرعية موانع تمنع من اقامتهاء فليس كل سرقة يكون فيها القطع» كمن 
سرق في حال الحاعة والاضطرار» فهي شبهة تدرأ الحدء والحدود لم تشرع إلا لصيانة 
الضرورات الخمس: (الدين» والتّفس» والنّسبء والعقل» والمال)» وحماية هذه الحقوق 
الإنسانية كلهاء كما هو مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 

وقد علم أن السارق في حال المجحاعة مضطر إلى ما يحفظ به نفسه» وأن من 
الواحب على المسلمين إطعامه. 

وقد روي عن عمر و أنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة؛ لأنه حعل من 
امجاعة العامة قرينة على الاضطرار» والاضطرار شبهة في السرقة تمنع الحد عن السارق» 
بل تبيح له السرقة في حدود الضرورة. 

وقد ذكر الأئمة أن من أحذ من مال أبيه حفية ظنًا منه أنه يباح له ذلك لا 
حد عليه.. إلى غير ذلك ثما أفاض الفقهاء في بيانه. 

والإسلام لا يقيم حد السرقة إلا بعد إقامة البينة القاطعة» والتثبت من وقوعها. 

وقد ذكر الفقهاء شروطًا وضوابط لإقامة حدٌّ السرقة تتناول: (السارق» 
والمسروق» والموضع المسروق منه» وكيفية السرقة). 

فلا بد أن يستجمع السارق» والمسروق منه» والمال المسروق» وكيفية السرقة 
أوصافًا محددة ذكرها الفقهاء متى اختل وصف منها؛ انتفى القطع. 

فلا يُّقام حدّ إلا بتوفر الشروط» وانتفاء الشبهات» وما يدرأ الحد. 


.)۲۳۷/۲( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
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والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا 
يحكم بإقامة حد من قبل أفراد أو مجموعات» ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط, 
وانتفاء الموانع -كما تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم» 
والمعروفون بالورع والتقوى. 

وإن من أعظم أنواع السرقة حطرًا: السرقة من بيت المال والأموال العامة, 
والقائمون على بيت الال إنما هم أمناء في حفظهء وتحصيله» وصرف لأهلهء فلا يك 


لِأحَدٍ أن يَعتَدِيَ عليه؛ أو يأَحُذْ منه ما لا يستحق. 






وقد جاء قي الحديث: عن خولة الأنصارية ي قالت: ”معت النبي 0 


يقول: ((إن رجالا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بغير حَق» فلهم الثَارْ يوم القيامة))"". 


04 0007 


قال الحافظ ابن حجر ©#: "قوله: (يَتَحَوَضونَ في مال الله بغير حَق)), 
وقال: وفيه ردع الولاة أن يأحذوا من المال شيئًا بغير حقه» أو يمنعوه من أهله"”2. 


٠4 هى‎ 


خولة بنت قيس» وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب وي تقول: سمعت رسول الله 






ته يقول: ((إن هذا المال خَضْرَةَ خُلوَة من أصابه حَقَهِ بورك له فيه. ورب 
مُتَحَوّض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا 
ET‏ 
النار)) 
ولا شك أن لبيت المال حرمة عظيمة» والسرقة منه خحيانة لعامة الناس» بخلاف 


سرقة أو حيانة رجل معين؟ ل المعيّن يمكن التحلل منه. 


.]5١١8[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)5١159/57(‏ 

(۳) أحرجه الترمذي »]۲۳۷٤[‏ وقال: "حسن صحيح"» وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [017]. وقد 
أحرحه كذلك الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن عمرو. قال الميثمي (۹۹/۳)» 55/١١9‏ ؟): "رواه 
الطبراني في (الكبير)» ورحاله ثقات". 
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ومن أنواع السرقة التي ينبغي التنبه إلى خطرها: من يسرق صلاته كما جاء في 





الحديث: عن عبد الله بن مُعَمّل و قال: قال رسول الله : ((إن أسرق الناس: 


من سرق صلاته)) قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: ((لا يتم ركوعها 
ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام)) . 

قيل: '"جْعِلَ جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارف» وهو ما ينقص من 
الطمأنينة والخشوع» ثم حعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف. ووحه كونه أسواً: أن 
السارق إذا وحد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل صاحبه» أو يحد فينجو من 
عذاب الآخرة» بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب» وأبدل منه العقاب في 
العبى. قال الحراني: وأكثر ما يفسد صلاة العامة تماوتمم بعلم الطمأنينة والعمل جا 
في أركان الصلاة". 






قال: ((ما ترون في 
الشارب» والسّارق والرّانى؟)), وذلك قبل أن شرن فيهم) قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: ((هُنّ فوَاحش» وَفيهنٌ عُقوبة. وأسْوَأً السَرقة الذي يَسْرِق صَلاتّه))» قالوا: 
وكيف يَسْرِقٌ صَّلاَتَهُ يا رسول الله؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها))”". 

قال ابن عبد البر '#ق: "وأما السرقة والزى فقد أحكم الله حدودها في كتابه 
وعلى لسان رسوله اة ما لا مدحل للرأي فيه. وفيه دليل على أن ترك الصلاة أو 
ترك إقامتها على حدودها من أكبر الذنوب. ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك بالزان 
والسارق» ومعلوم أن السرقة والزنا من الكبائر. 
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)١(‏ أخرحه الطبراني في (الأوسط) .]۳٠۹۲[‏ و(الصغير) [5*"]. قال الحيثمي :)١۲١/۲(‏ "رواه الطبراني 
في الثلاثة» ورحاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي قتادة بسند صحيح. قال الميثئمي 
:)١۲١/۲(‏ "رواه أحمد والطبراتي في (الكبير) و(الأوسط) ورجاله رجال الصحيح". 

(۲) فيض القدير »)51١/١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (؟/711). 

(۳) أحرجه مالك في (الموطأ) [۷۲]» قال ابن عبد البر في (التمهيد) :)4٠0۹/۲۳(‏ "لم يختلف الرواة عن 
مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة» وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث 


ابي هريرة وابي 0 


ردلا 


لمجم 1 00 مه ب 2 0 1 
ومح 900-00 | ف 
١ 1‏ ْ 2 -. 


ثم قال: ((وشر السرقة)) أو ((أسوأً السرقة الذي يسرق صلاته)), كأنه 
قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها". 


والسارق إن أفلت من عقاب الدنياء فلن يُفلت من عقاب الأحرة» وهو اد 


5 
8م 1 
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صوره واسيايه واسبل لوف ايه يد 
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وأنكى» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة وإ أن رسول الله ج قال: ((أتدرون 
ما المفلس؟))» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إن المفلس من 
أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن فنبيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار)) ". 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 






4: ((من كانت له مَظْلَّمَةٌ لأخيه 
من عرضه أو شيء, فَلْيتَحَلَلَهُ منه الیوم» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مَظَلَمَته وإن لم تكن له حسنات أخذ من 


سيئات صاحبه فحمل عليه))7". 


سابعًا: الغلول والاختلاس: 

للغلول صور عديدة منها: 

١‏ - الغلول في الفيء أو الغنائم» وهذا هو المشهور. 
؟ - الغلول في الركاة. 

a ٣ 


OTD CCT COT O) 


(۲) صحيح مسلم .]15/١[‏ 
(۳) صحيح البخاري [49 4 27 5 1517]. 
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>٤‏ - الاحتلاس من الأموال العامّة. 

ه - اغتصاب الأرض أو العقار» وما أشبه ذلك" . 

وقد حاء التحذير من الغلول في الكتاب والسنة: 

قال الله ڪ: «وَمَا گان لعي أَنْ يَكُلَّ وَمَنْ يَغْذُلُ يَأتِ پا عَلَّ يَْمَ الْقَِامَةِ كه 
cT o.‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [ال عمرن: .]١ 5١‏ 

قرأ لبن کنر وأبو عمرو وعاصم: (أن يغل) -بفتح الياء وضم الغين-. وقرأها 
آخرون: (أن يغل) -بضم الياء وفتح الغين-» والمعنى على القراءة الأولى: يخون» وعلى 
الثانية يحتمل أمرين: 

الأول: يخان» يعني: أن يؤحذ من غنيمته. 

والقاني: يمون أي: ينسب إلى الغلول. 

وقد عظّم النيمُ ج أمر الغلول وحعله من a‏ اا 
© أنه قال: ((من 








0 


أحاديث كثيرة فمن دل ما رواه توبان ولك فيه عن رسول الله 

فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: ل والدين, 
8 3 

والغلول))” ' 


)١(‏ وقد جاء معنى الغلول وحكمه وآثاره وسبل الوقاية والعلاج منه مبيئًا ومفصلًا في كتاب: (نمج الأبرار في 
احتناب ما توعد عليه بالنار)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهما 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز (5/5 5 »)١ 55 -١‏ تفسير القرطبي .)١55/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير الرازي .)4١7/9(‏ 

)٤(‏ أحرحه أحمد [55759١]ء‏ والدارمي »]١1775[‏ وابن ماحه »]۲١٠١|‏ والترمذي [٠١۷۲|‏ والنسائي 
في (الكبرى) »]87١١[‏ والطبراني في (الأوسط) »]07207-51١[‏ والحاكم ]١5١17[‏ وقال: تابعه أبو عوانة 
عن قتادة في إقامة هذا الإسناد. قال الذهبي: "تابعه أبو عوانة على شرط البخاري ومسلم". وأخرجه 


اسا والبيهقى -]١١5515[‏ 
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' ' 000 ذل اليم ا . خعاتة وعن ر کی 
وعن ابن عباس و» عن رسول الله ج قال: ((لا يَغْلُ مؤمن)) ٠‏ أي: 


كامل الإبمان» فالغلول دلالة على نقص الإبمان؛ ولذلك عدّه الذهبي يفك وغيره من 
الكبائ ". 

و ا جال انان ال رحلا من الأزدء يقال 
اال على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» قال: 
رهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه. فينظر يُهُدَى له أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان 





بعيرًا له رُغَاءٌ أو بقرة لها خَْوَالٌ أو شاة تَيْعَرُ))) ثم رفع بيده حت رأينا عفر 
إِنَطْه: ((اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت)) ثا00. 

وعن أبي هريرة و قال: قام فينا رسول الله < ذات يوم» فذكر الغلول, 
فعظمه وعظم أمره» ثم قال: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاء» يقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك, لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة, فيقول: يا رسول 
الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: يا رسول الله أغنني, فأقول: لا أملك 
لك شيئًاء قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها 
صياح, فيقول: يا رسول الله أغثني , فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق, فيقول: يا رسول الله 






(١)‏ أحرجحه الطبراني في (الكبير) ]۱۱۷۸| و(الأوسط) [75؟]. قال ا ميثمي (/۳۹): 'رواه الطبراني 
في (الكبير) و(الأوسط)» وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي» وبقية 
رجحاله ثقات . 

(۲) فيض القدير (5/ .)55١‏ 

(۳) عند مسلم: ((رحلا من الأسد» يقال له: ابن اللتبية)). و(الأسد) ويقال له: الأزدي من (أزد) شنوءة. 
ويقال لحم: الأسد والأزد. و(تيعر) معناه: تصيح» واليعار: صوت الشاة. 

.]١857[ مسلم‎ »]۷۱۷٤ ۰11۳٦ ۰۲۰۹۷| صحيح البخاري‎ )٤( 
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أغننى, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم پجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله, أغضنى, فأقول: لا أملك لك 
شيئاء قد أبلغتك)'". إلى غير ذلك مما جاء بيانه في كتاب: (نمج الأبرار في 


اا ما وعد غلة اننا . 
E‏ 


ثاممًا : أكل المال الحرام: 

إن لمال أمانة ينبغي على العبد أن يحسن التصرف فيه» فينفقه فيما يعود عليه 
بالنفع في الدنيا والاخرة من غير إسراف ولا تقتير» ويؤديه حقه» ولا يستعمله في محرم. 

ومن الإفساد في الأرض: أكل المال الحرام» وهذا باب واسع يندرج تحته صور 
كثيرة -كما سيأتي-» وتعد كل صورة من الإفساد في الأرض» ويترتب عليها من 
الآثار ما لا يخفى على أولي البصائر» مما جاء بيانه في غير موضع» من نحو: التعدي 
على الحقوق» والإضرار بالاقتصاد. 

وسببه: الطمع والحشع» والغفلة عن العاقبة» وإيثار ما يفنى على ما يبقى, 
والجهل بفقه الحرفة. 

ويحب على العبد أن يسعى في طلب الرزق» وأن يتعلم جرفة» يتكسّبُ منهاء 
ويتقنها؛ لينتفع كحماء وينفع غيره. 

والمسلمٌ مسؤولٌ عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فكل من الحدادٍ والنّجار 
والفلّاح والتّاحر وغيرهم من أصحاب الميرف مطالت بتعلّم الأحكام الشرعية المتعلقة 
بمهنته» من بيع أو شراءٍ أو استصناع أو وكالةٍ أو إجارة أو مُزارعة..الخ؛ ليكون عمُله 
صاحًاء 7 حلالا. والطبيبث مطالب بإتقان مهنته» ويلزمه كذلك تعلم فقهها 
وآدابما الشرعية» من بدء الكشف عن المرضى» وصولا إلى العلاج والدواءء وموقف 
الشرع من المسائل الطبية كالإحهاض» أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك وكذلك 
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المهندس والحامي والإعلامي وغيرهم يلزمهم الفقه في المهنة؛ ليكونوا لسان حق 
وعدل» ويد أمانة على حقوق الوطن والناس. وقي الحديث: ((من تَطُبّبَ ولم يعلم 
منه طب فهو ضامن)) ". 

وأكل المال الحرام من كبائر الذنوب» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة ول 
عن النبي ج قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
((الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات). 

ففي الحديث: صورتان من صور أكل المال الحرام» وهما: (أكل الرباء وأكل مال 
اليتيم). 

وأكل المال الحرام على اخحتلاف صوره- من الذنوب المهلكة؛ والمتوعد عليها 
بالعذاب ق الآخرة» كما جاء في الحديث: عن كعب بن عجرة ويه قال: قال لي 





رسول الله #: ((يا كعب بن عجرة, إنه لا يَرْبُو لحم نبت من سُّحْتٍ إلا كانت 
00 ا 00 
النار أولى به)) . 

وعن أمّ سلمة 85ة: أن رسول الله ج قال: ((إِنْكُمٌ تختصمون إلىَ» ولعل 






1 

9 

ةا 
1 


یں 
2 


بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له من حَقَّ أخيه شَيْئَاء بقوله: فإنما 
أقطع له قطعة من التار فلا يأخذها))”". 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه [5575؟]» وأبو داود [55/87]» والنسائي [ 5/87١‏ ]ء والدارقطني »]۳٤١١۸|‏ والحاكم 
[7486]؛ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي» كما أحرحه: البيهقي في (السنن الكبرى) 
[.كه"١].‏ 

(۲) صحيح البخاري [250755 »]1۸٥۷‏ مسلم .]۸٩|‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »]5١54[‏ وقال: "حسن غريب" وأخرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) .]۲٠۲[‏ قال 
الحيثشمي :)770/١١١‏ "رواه الترمذي باختصار. رواه الطبراني في (الأوسط)» ورحاله ثقات" . 

.]١7١7[ مسلم‎ »]۷۱٦۸ ۰1۹٦1۷ 2075480[ صحيح البخاري‎ )٤( 
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وإن من صور أكل المال الحرام: السرقة من بيت المال» ومن الأموال العامة. 
وقد جاء في الحديث: عن خولة الأنصارية جي قالت: معت النبي و 





بي 





قر 
- 
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يقول: ((إن رجالا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بغير حَق» فلهم الثّارُ يوم القيامة))'"2. 
وقال : ((إن هذا المال حَضِرَةٌ خُلْوَة, من أصابه حَقَهِ بورك له فيه ورب 
مُمَحَوْضٍ فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا 
الثار)) 

ومن أكل مال غيره ظلمًا لقي الله ڪه وهو عليه غضبان» ولقي الله ك وهو 
عنه مُعْرض» كما جاء في الحديث: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ 
مسلم» هو عليها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان))» فأنزل الله 3: «إإنَّ الَذِينَ 
000000 0 زا E‏ 
لله ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لي [آل عمران:۷۷]. قال: 
فدحل الأشعث بن قيس» وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذاء قال: 
ف أنزلت كانت لي بعر في أرض ابن عم ليء قال النبي ج 
lC ECE CS‏ فقال البي + : ((من حلف على يمين صَبْر 
بقتطع بها مال امرئ مسلم, وهو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان)). 

وقي الرواية الأخرى: جاء رحل من حضرموت ورحل من كندة إلى البي و 
فقال الحضرمي: yT‏ إن هذا قد غلبي على أرض لي كانت لأبي» فقال 
الكندئ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله ل 
للحضرمي : ((ألك بينة؟)» قال: لاء قال: ((فلك يمینه)» قال: يا رسول الله» إن 





00 






: ((بينتك أو يمينه)), 











.]5١١8[ صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي [70375]» وقال: "حسن صحيح"» وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [517]. وقد‎ 
:)557/١١( »)99/9( أحرحه كذلك الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن عمرو. قال الميثمي‎ 

'رواه الطبراني في (الكبير)» ورجاله ثقات". 
(۳) صحيح البخاري »]11۷٦ 57559 451549 ۰۲۲۰٦|‏ مسلم [۱۳۸]. 
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الرحل فاحر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: ((ليس لك 
منه إلا ذلك))» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله ا لما أدبر: ((أما لئن حلف 


على ماله لِيَأْكُلَهُ ظلماء ل ليقي الله وهو عنه مُغرض)'. 


ومن أخذ شيئًا من الأرض بغير حق طُوٌّقَهُ من سبع أرضين» كما جاء في 


الحديث: عن سعيد بن زيد و قال: ممعت رسول الله 00 يقول: ((من ظلم من 





الأرض شيئًا طُوّقَهُ من سبع أرضين))”". 
وقال مالك بن دينار يهك: "أصاب بني إسرائيل بلاءٌ وقحط فخرجوا يضجون» 
فأوحى الله يي إلى نبي من أنبيائهم أن أخبرهم: تخرحون إلى الصعيد بأبدان نحسة, 
وأيد قد سفكتم جا الدماء» وملأتم بطونكم من الحرام» الآن حين اشتد غضبي 
عليكم, ولن تزدادوا مني إلا بعدًا"” ". 
وقال بعض السلف: "لا تستبطئ الإحابة» وقد سددت طرقها بالمعاصي» وأخحذ 
بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 
نحن ندعو الإله ي كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
ELS 01 ES‏ 
قال ابن الجوزي :8: "قد استبطأت الإحابة» وأنت سددت طرقها بالمعاصي» 
فلو فل فخت الطرق. اعت كأناك ما غلم ال س الراحة التقوى! أو اها 


ممعت قوله و ومن يق اللّهَ يَجْعَلْ له تَخْرَجًا © وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَْتَسِبُ وَمَنْ 
تکل على اه فهو حَسْبه إن اله بايغ مره [لطلاق:١-15»‏ ومن يكن الله يع له 


م 


مِنْ أمرو مُسْرَاكه [الطلاق:4]'”؟. فمن أراد أن تجحاب دعوته فليطب مطعمه. 


.]١١5[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري |۲٠٠۲|‏ مسلم .]١71١[‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في (الزهد) »]١17[‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) .]١١١7[‏ وانظر: إحياء علوم الدين 
»)۳٠۷/١(‏ جامع العلوم والحكم (١/177؟7).‏ 

.)؟071/١( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 

(5) صيد الخاطر (صض‌:۲۲۱). 
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ومن آثار أكل المال الحرام من غير توبة: محق بركة المال» أي: ذهاب بركته» أو 
هلاكه. قال الله ويكَ: يَْحَق اللَّهُ الربا وَيُرْنى الصَدَقًات4 [البقرة:٠۲۷].‏ فاق يشمل 
احق بالكلّية» بحيث يذهب الال من يد المرابي دون أن ينتفع بهء أو محق بركة المال 
مهما كثر» كما جاء في الحديث: إن الوَبًا وإن كُثْرَ فان عَاقَبَتَهُ الى قل . 

وعن أي هريرة وه قال: معت رسول الله ج يقول: ((الْحَلِفْ مَنْفَقَة 
للمّلعة, مَمْحَفَةٌ للرّبئح))”2. 










قوله: "((منفقة)): -بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه-» وكذا: ((ممحقة)). 
ذكره ميرك. ((للسلعة)): -بالكسر-» أي: مظنة وسبب لنفاقهاء أي: رواجها في 
ظن الحالف. 

((ممحقة للبركة)) أي: سبب لذهاب بركة المكسوب إما بتلف يلحقه 
ماله» أو بإنفاذه في غير ما يعود نفعه إليه في العاحل» أو ثوابه في الآحل» أو بقي 
عنده وحرم نفعه» أو ورثه من لا يحمده» وروي بضم الميم وكسر ثالثه"” ". 

وني رواية: ((إياكم وكثْرَةَ الف في البيع, فَإنه يُتَفَقُ ثم يَمْحَق))”". 

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من أكل المال الحرام: 

فمن ذلك: جاء في جزاء آكل الربا من العذاب الأليم في الآخرة» كما قال الله 
يل: طوَأخْذِهم ارتا وقذ نّهُوا عَنْهُ أله أَمْوَالَ الاس بالطل وََعمَدنا ورين 
مِنْهُمُ 0-6 ليما السا .]١ 5١‏ 


دنه 


0 


(۱) أحرجه 0 ان يه زه. "ل وأحمد عه" والبزار ]< fv.‏ وأبو ال |<[ والحاكم 
[۲۲٠١|‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) 
[517]ء والديلمي [ rr“‏ 

(؟) صحيح البخاري [۲۰۸۷]» مسلم .]١01[‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١۹۰۹/۰(‏ 

.]١501[ صحيح مسلم‎ )٤( 
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ولعن الله ك الراشي والمرتشي» كما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو 
يي قال: ((لعن رسول الله مده الرَّاشِي وَالْمُرئشِي))”". 

وعند البزار والطبراني في (الأوسط) و(الصغير) بلفظ: («الرّاشِي وَالْمُرْنَشِي في 
التار))2"7. 








بن أبي هريرة و قال: قال رسول الله و ((لعن الله السارق» يسرق 


البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)) ". 

وعن علي زه قال: سمعت رسول الله < يقول: ((لعن الله غَيَّرَ مَنَارَ 
الأرض))” ". 

وقد حرم الشارعٌ بيع الخمر» كما جاء في الحديث: عن حابر بن عبد الله وغ 
أنه قال: ((إن الله ورسوله حَرَّمَ بيع الخمر)). 

وني لفظ: ((إن الله ورسوله حَرّمَ بيع الخمرء والمَيْنَةَ والخنزير 
والأصنام)) '. 

وعن عائشة :8 قالت: ((لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة في الربَا 
قرأها رسول الله ملي على الناس» ثم حَرَّمَ التجارة في الخمر))”". 






سو 

ل 

| ود 

5 52 
7 





)١(‏ أخرجه الطيالسي [5530]» وعبد الرزاق في (مصنفه) »]١5779[‏ وابن الجعد [507517]» وابن أبي 
شيبة »]1١975[‏ وأحمد [؟5555]ء وابن ماجه »]55١1١[‏ وأبو داود [55/0]» والترمذي 
»]١۳۳۷[‏ وقال: "حسن صحيح"» كما أحرحه: البزار »]٠١١207[‏ وابن حبان [50717]» والطبراني 
في (الكبير) ]١٠١57[ »]١5501١[‏ و(الصغير) [58]ء والحاكم |7077| وقال: "'صحيح 
الإسناد". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإعان) |١١١ ٤|‏ وغيره. 

(۲) قال الميثمي: "رواه الطبراني في (الصغير)» ورحاله ثقات". وقال السخاوي في (المقاصد) (ص:577): 
'رواه الطبراني» وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري [ ۰1۷۸۳ »]1۷۹۹٩‏ مسلم .]۱٦۱۸۷[‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم [۱۹۷۸]. وقد تقدم. 

(ه) أخرجه البخاري |۰۲۲۳۹ »]٤۲۹٦‏ ومسلم .]٠١۸١[‏ 

DULL O O TIN Ce) 


57 


ا ندا 


8 57 7و ا A‏ 
ا { ١‏ / 5 لض 7 ضورهوا اسيابه وسما الوفااية» يقد 
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وعن ابن عمر جه يقول: قال رسول الله : ((لْعِنَتِ الخمرٌُ على عشرة 
وجوه: لعنت الخمر بِعَيَنِهَاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعها. وعاصرهاء 
ومُغتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. واكل ثُمَنها))'"' 

أما الذي يبيع الخمر وهو مستحل لشرجا وبيعها فهو كافر مجاهر بمعصيته 
وكفره . 

وقد كان النبي ي يحرص غاية الحرص على تحنب أكل المال الحرام. 

والأحاديث في ذلك كثيرة» فمنها: ما حاء عن أنس ويه قال: مر البي وة 
بتمرة في الطّريق» قال: 5 أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها))”" 

وعن أبي هريرة تنه عن النبي ِل قال: ((إني لَأَنْقَلِبُ إلى أهليء فأجد 
التَمْرَةَ ساقطة على 05 فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة, 
فألقيها))”" 













(۱) أخرحه ابن أبي شيبة [ه55١5]ء‏ وأحمد »]٤۷۸۷[‏ وابن ماحه [۳۳۸۰]) وأبو داود [7174"]» وابن 
الأعرابي 571 ١1ء‏ والبيهقي في (الكبرى) .]٠١778[‏ قال الصنعاني: "رواه أحمد وابن ماحهء ولأبي 
داود نحوه بإسناد حيد. ولم يقل: ((عشرة))» ولم يقل: ((آكل ثمنها)). وصحح الحديث: ابن السكن, 
وف إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي -أمير الأندلس-», قال في (التقريب): مقبول" فتح الغفار 
الجامع لأحكام سنة نبينا المختار .)١١75/(‏ قال الحافظ ابن حجر: أخرجه "أبو داود» وفيه عبد 
البحمن بن عبد الله الغافقي» وصححه ابن السكن. ورواه ابن ماحه» وزاد: ((وآكل ثمنها)). وق 
الباب: عن أنس بن مالك وإ به وزاد: ((وعاصرهاء والمشتري لماء والمشترى له))» رواه الترمذي 
وابن ماحه» ورواته ثقات» وعن ابن عباس 85 رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» وعن ابن مسعود 
ييه ذكره ابن أبي حاتم في (العلل)» وعن أبي هريرة ريه مرفوعًا: ((إن الله حرم الخمرء وثمنهاء» وحرم 
الميتة وتمنهاء وحرم الخنزير وثمنه))» ورواه أبو داود» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #85" التلخيص 
الحبير .)58١١-1١99/5(‏ 

(۲) صحيح البخاري 57١[‏ 5]. 

(؟) صحيح البخاري [15757]» مسلم .]١٠١70[‏ 
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وقال أبو هريرة وله: أحذ الحسنٌ بن علي ترةٌ من ر الصّدقة» فجعلها في فيه 
فقال رسول الله : (كخ كخ. ازم بهاء أمَا عَلِمْتَ أنَا لا ناكل الصّدقة؟))”". 

وقد كان الصحابة وإ يحرصون غاية الحرص على تحنب أكل المال الحرام. 
والأدلة على ذلك كثيرة» فمنها: عن عائشة 85م قالت: كان لأبي بكر ولي غلام 
بخرج له الخراج» وكان أبو بكر وليه يأكل من خراحه» فجاء يومًا بشيء فأكل منه ابو 
بكر و8يةء فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت 
تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما 00 الكهانة» إلا اك حدعته» فلقيني فأعطان 
بذلك» فهذا الذي أكلت منه» فأدحل أبو بكر يده» فقاء كل شيء في بطنه. 

وهكذا كان حال اللف الصاح في التّورعَ عن الشبهات» وكانوا يَدَعون بعض 
الحلال؛ حشية أن يكون حرامّاء أو موصلا إلى الحرام. 

وقد قال بعض السّلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حت يدع ما لا بأس به؛ 
حذرًا نما به بأس. وقال بعض الصحابة و#بْهر: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال؛ مخافة 





أن نقع في باب من الحرام. 


وقد ذكر الإمام الغزالي زه درحات الورع في (الإحياء)» فقال: "اعلم أن الحرام 


من بعض» وأصفى من بعض؛ ولذا كان الورع عن الحرام على درحات: 


)١(‏ صحيح البخاري [ ۰۱٤۹۱‏ ۷۲٠۳]ء‏ مسلم .]|٠١79[‏ قال القاضي: "يقال: كخ كخ -بفتح الكاف 
وكسرها وتسكين الخاء» ويجوز كسرها مع التنوين- وهي كلمة يزحر با الصبيان عن المستقذرات» 
فيقال له: كخ» أي: اتركه وارم به" إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (07/8؟8), 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)١۷١/۷(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
9ه/7١6١).‏ 

(؟) صحيح البخاري .]۳۸٤۲[‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين »)۲٠١/۲(‏ الرسالة القشيرية »)۲۳۳/١(‏ لمعات التنقيح (5/ه ٠.‏ 5.07-5). 


to 
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فمنه: 
١‏ - الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. 
ومنه : 
؟ - الورع عما يتطرق إليه احتمال التحريم. 
ومنه : 


۳ - ما لا شبهة في حله» ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم» وهو ترك ما لا بأس 
له؛ مخافة نما به بأس. 

ومنه: 

٤‏ - ما لا يخاف منه أن يؤدي إلى ما به بأسء» ولکنه يتناول لغير الله وق ولا 
على نية التقوي به على عبادة الله ية أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو 


وو 


معصية. 

وقال: الورع له أول وغاية» وبينهما درحات في الاحتياط» وكلما كان الإنسان 
أشد ورعًا كان أسرع جوارًا على الصراط» وأحف ظهرً'. 

وذكر الألوسي رفك في (تفسيره): مراتب التقوى» فبين في البداية معنى: التقوى, 
وأا في اللغة من الوقاية» وهي: الصيانة مطلمًاء 

وأكما في الاصطلاح الشرعي: صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة. 

ثم ذكر مراتب التقوى» فقال: والمراتب متعددة؛ لتعدد مراتب الضرر؛ 

فأولاها: التوقي ع الشرك, 

والثانية: التجنب عن الكبائر -ومنها الإصرار على الصغائر -. 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين »)۹٤/۲(‏ موعظة المؤمنين (ص:١7١-770١)2‏ مختصر منهاج القاصدين 
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والثالفة: أن يدع العبد ما لا بأس به؛ حذرًا مما به بأس...إلى آخر ما 
ذکره. .. 

وقد قال النبي <: ((الحلال بين» والحرام بين» وبينهما مشبهات)) ٠‏ 

قوله: ((الحلال بين والحرام بين.. ال))» قال الحافظ ابن حجر رَق: 'فيه 
تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه 
مع الوعيد على تركه» أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد 
منهما. 

فالأول: الحلال البين. 

والثاني: الحرام البين. 

فمعنى قوله: ((الحلال بين)) أي: لا يحتاج إلى بيانه» ويشترك في معرفته كل 


احد. 





والثالث: مشتبه؛ لخفائه» فلا يدرى هل هو حلال أو حرام» وما كان هذا 
سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا فقد بريء من تبعتها وإن كان 
حلالا فقد أحر على تركها هذا القصد؛ لأن الأصل ف الأشياء مختلف فيه حظبًا 
وإباحة» والأولان قد يردان جميعًاء فإن علم المتأخر منهماء وإلا فهو من حيز القسم 
الغالك"09©. 

والعارفون بالله وق يرون أن الدنو من المنكر أشد من الدنو من النار الملتهبة؛ 
أو الوحوش المغتالةء أو الحشرات السامة". 


(1) انظر: روح امعان (111/1). 
(؟) صحيح البخاري |۰۰۲ »][۱۹٤٩‏ مسلم [5181]. 

(۳) فتح الباري .)۲۹۱/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: ضياء الأكوان في تفسير القرآن» لأحمد سعد العقاد »))1۷-٠٦٤/۲(‏ اتحاهات التفسير في القرن 


الرابع عشرء أ.د فهد الرومي .)507/١(‏ 
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فينبغي لمن أراد السلامة والعافية أن يتقي الشبهات؛ براءة لدينه وعرضه»ء وأن 
Ms a GAN SOC CRD‏ 
بالحلال» فيحيا حياة طيبة» وينجو في الأحرة من النيران. 

وينبغي الاحتراز عن (الطرق الموصلة إلى أكل المال الحرام) من نحو: 

أ. الغش والخداع» وإخفاء الحقيقة, كإخفاء العيب» والتزويرء والتغرير, 
والتدليس. 


ب. الرشوة. 
ج الحلف الكاذب. 


د. عدم تحري الحلال: 

إن عدم تحري الحلال يؤدي إلى الوقوع قي الحرام» فمن حام حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيه. 

وقد أرشد النبي ج إلى البعد الشبهات؛ حتى لا يصادف السالك الحرام 
امحض» فيعثر ويضلء قال #: (فمن اتقى الشَبهَاتِ استبرأ لدينه وعرضه» ومن 
وقع في الشّبْهَاتِ وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه ألا وإن لكل ملك جَمَىء ألا وإن حمّى الله محارمه))20. 








ه. الجهل بفقه المهنة. وبخطورة أكل المال الحرام وعاقبته. 


وقد تقدم بيان كثير من (صور أكل المال الحرام)» وهي متعددة» فمنها: 


أ السقة. 
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ب. الغلول والتعدي علي المال العام. 

ج. الربا. 

د. أكل مال اليتيم والتطاول على أموال الضعفاء والمستضعفين. 

ه. التطفيف في الكيلء والبخس في الميزان: 

و. الكسب الخبيث. 

وهو متفاوت من حيث الخطر» فمن أشده خطرًا: ما يتعدى الضرر فيه إلى 
كثيرين» من نحو: بيع السلاح للأعداء أو للمفسدين وابحرمين» ومن نحو: بيع 
المخدرات والخمور... إلى غير ذلك. 

ز. استغلال الوظيفة في التكسب غير المشروع: 

ومن ذلك: أحذ أموال من المراحعين مقابل امتيازات نحو: تعجيل إنحاز 
المعاملات -مثلا- او عر ذلك, 

ومن ذلك: الرشوة. 

ومن ذلك: التستر على الفاسدين. 

ومن ذلك: استغلال الوظيفة في أعمال لا صلة لما بالعمل الموكل إلى العامل 
ودون إذن من رب العمل. 

ومن ذلك: استغلال أجهزة وأدوات العمل في مصالح شخصية دون إذن من 
رب العمل» من نحو: استخخدام الطابعة مثلًا- إلى غير ذلك. 

ح. عدم إتقان العمل: 

إن العمل أمانة» والإنسان مسؤول ومؤتمن في عمله أن يتمه على أكمل وجه» 
وأن يكون فقيهًا بمهنته» وأن تكون يده على ما يوكل إليه يد أمانة» وأن يكون كفأ قد 
تبوأ ما هو أهل له» ولم يتعدٌ على أحد في التَسِوُرٍ على ما ليس له» أو أحذ ما لا 
يستحقه» أو في تضييع أوقات العمل في غير مصلحة الشغل المكلف به. 
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ط. التعلل بأعذار كاذبة؛ لأجل الخروج من العمل لساعات أو لأيام مع 
استيفاء الراتب غير منقوص. 

ي. التسول وسؤال الناس بلا حاجة أو ضرورة: 

فمن الناس من يذل نفسه لأحل المال» ويطلب من الناس وعنده ما يغنيه. وقد 
حاء فى ذلك وعيد شديد» فقد جاء فى الحديث: عن عبد الله بن مسعود وه قال: 


ف 


قال رسول له و ((من سأل الناس وله ما يُغْنِيه جاء يوم القيامة ومسالة 0 






وجهه خُمُوشْء أو خُدُوشْء أو كُذُوحٌ)). قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 
((خمسون درهمّاء أو قيمتها من الذهب))"'". 

وعند ابن خزيمة: عن حبشي بن جنادة السلولي قال: قال رسول الله 87 : 
((من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر)). وقال زيد بن أخزم: ((من سأل من 


غير فقر, فإنما يأكل الجمر)) ". 


یں 
١‏ 
1 
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والدرهم, والقطيفةء والخميصة, إن أعطي رضي» وإن لم يعط لم يرض). 

ك. المماطلة في سداد الدين مع القدرة والاستحقاق: 

إن من صور أكل لمال الحرام» وهو من الظلم للنفس والناس: المماطلة في أداء 
الحقوق مع القدرة» فمن الناس من يأحذ أحذ أموال الناس بقصد السلف والدين» مع 
إضمار النية بعدم السداد في الوقت المحدد, أو التهاون في ذلك. وقد قال الله ك : 
«يَا ايا لين آمَمُوا دا تداي بدن إلى أجل مُسَعَى فَاكْيُوه4 [البقرة:.:]. 













)١١‏ أي: أثرها. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة [531]» وأحمد [57017]» وابن ماحه [ [۱۸٤٠١‏ وأبو داود 1١7771‏ والترمذي 
»]٠۰[‏ وقال: "حسن". وأخحرجه أيضًا: البزار [۱۹۱۳[]» والنسائي »]۲٠۹۲|‏ والحاكم »]١579[‏ 
والشاشي [47]» والطبراني في (الأوسط) »]١787[‏ والبيهقي .]١77٠1[‏ 

(۳) صحيح ابن خزيمة [15 54 ؟]. 

)٤(‏ صحيح البخاري »۲۸۸٦[‏ ۲۸۸۷» 1475]. و((تعس)): شقي وهلك. 
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وقي الحديث: عن أبي هريرة وله عن النبي ي قال: ((من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللهم)0" . 

فمن الظلم: المماطلة بحق الغير مع القدرة على الوفاءء كما جاء في الحديث: 
(«مطل العَبيّ ظلّم))'". 

ل. الغصب. 

م. أكل مال الغير في الميراث: 

وهو نما يندرج ت عموم: أكل أموال الناس بالباطل. 

ن. أكل مال الأجيرء ويدخل فيه: المماطلة في أداء حق الأجير مع 
القدرة والاستحقاق: 

فمن أعظم الظلم: ظلم الأحراء والمستخدمين ببخسهم حقوقهم» أو تأخير 
أجرهم» أو إهانتهم بقول أو فعل؛ لما جاء في (الصحيح): عن أبي هريرة وه عن 
النبي م قال: ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حرًا فأکل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجره))27. 

س. من أخذ شيئًا من الأرض بغير حق. 

ع. عدم الالتزام بنظام العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل» من 
نحو: التهرب من دفع المستحقات في مقابل الخدمات العامة» كأجرة 
المواصلاات سمغاا-. 

ف. الغش والتدليس في المعاملات: 

وقد تى النبي ي عن الغش والتدليس في المعاملات» كما حاء في الحديث: 
عن أبي هريرة ويه أن رسول الله ي مرّ على صُبْرَةَ طعام فأدخل يده فيهاء فنالت 
















.]۲۳۸۷[ صحيح البخاري‎ )١( 
.]١5514[ صحيح البخاري [۲۲۸۷» 2378/8 1100]ء مسلم‎ )۲( 
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أصابعه بللا فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟))» قال: أصابته السماء يا رسول 
الله قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من ع فليس مني . 

قوله: ((صبرة)) -بضم الصاد وإسكان الباء-. قال الأزهري 85ه: الصبرة: 
الكومة المجموعة من الطعام» ميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض. ومنه قيل 
ال ا ل ا 
وَعْرَفْنِ. وعن ابن دريد: اشتريت الشيء صبرة» أي: بلا كيل ولا وزن". 

وقوله: ((فليس متي)). قال الإمام النووي يَهت: "ومعناه عند أهل العلم: أنه 
ليس ممن اهتدى بمديناء واقتدى بعلمنا وعملناء» وحسن طريقتناء كما يقول الرحل 
لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا 
لاد 

ونحوه قول الطيبي : أنه "م يرد به نفيه عن دين الإسلام» إنما أراد أنه ترك 
متابعتناء هذا كما يقول الرحل لصاحبه: أنا منك» يريد به الموافقة والمتابعة» قال الله 
إحبارًا عن إبراهيم &: «قَمَنْ تَبعنى فَإِنَّهُ ى4 [إبراهيم:<م]"7. 

ص. الک 

ق. أكل الخبيث المحرم من الطعام: 

وكل حرم فهو حبيث حقيقة أو حكمًا. قال الله كل : طِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ 
IT‏ ا ل ا 


.]١٠١؟[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١ ٠94/١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي) دن منصور الأزهري 
المروي (ص: »)١ >٠‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١75‏ 

0 انظر: جمهرة اللغة» د د /1١١‏ 27 الصحاح» للجوهري» مادة: (صبر) 7/١‏ المصباح 
المنير »)۳۳١/١(‏ مجمل اللغة» لابن فارس »)٥٤۹/١(‏ المخصص (57/8).» المصباح المنير 
OS‏ 

.)٠١9/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

رف الكاشف عن حقائق السدن 6101/9 ©. 
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َالكَطِيحَةُ وَمَا اڪَلَ السَّبْعْ إلا مَا ڏَكَيُمْ وَمَا ذُخ عَلَ الُضْبٍ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا 
الْأَْلامِ» [للىدة:س]ء وقال كلا: رلا تأ ڪلوا يا لَمْ ڀُڏگر اسْمُ اله عَلَيْهِ وَل 
لَفِسْقٌّ» [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال الزخشري هك في تفسير قول الله وككَ: طِوَيْحَرْمُ عَلَيْهِمُ اباك [الأعراف: 
۷]: الخبائث: "ما يستخبث» من نحو: الدم» والميتة» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله 
وك به» أو ما حبث في الحكم, كالرّبا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيفة"'. 

وقال الحافظ ابن كثير 4: قوله ككَ: طِوَيْحِلٌ لَهُمْ الَليََاتِ وَيُحَرَمُ عليه 
لحَبَايت4 "أي: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحام» ونحو ذلك» ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم 
ا لاغ" , 

وقال ابن تيمية ب: "فالطيبات التي أباحها هي: المطاعم النافعة للعقول 
والأخلاق. 

والخبائث هي: الضارة للعقول والأحلاق» كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأنما 
تفسد العقول والأحلاق» فأباح الله ل للمتقين: الطيبات التي يستعينون بما على 
عبادة رهم ع التي خلقوا لحاء وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي 
حلقوا له وأمرهم مع أكلها بالشكرء ونماهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك 
ما أمر الله َك به واستحق العقوبة. ومن حرمها -كالرهبان- فقد تعدى حدود الله 
ود فاستحق العقوبة. قال : ليا ايها الذي آمَنُوا وا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَْنَاكُمْ 
وَاشْككُرُوا يله إن كُنُْمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ) [البقرة:17]» وني الحديث (الصحيح): عن النبي 
3 أنه قال: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها)) ". 





0 الكشاف 5ه 1). 
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وقي حديث آخر: ((الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصاب)' وقال 32: 
در مَيِذِ عن التَعِيم4 [التكاثر:۸]» أي: عن شکره» فإنه لا يبيح شيئًا 
ويعاقب من فعله» ولكن يسأله عن الواجب الذي أوحبه معه» وعما حرمه عليه: هل 
فرط بترك مأمور أو فعل محظور كما قال يل: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تحَرَمُوا طَيبَاتِ 
مَا أَحَنَّ النّهُ َك وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يجب الْمُْكَدِينَ) [البقرة:۸۷]» فنهاهم عن حرم 
الطيبات"'. 

وف (تفسير المنار): "الطيب: ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة» وتستفيد منه 
التغذية النافعة» ومن الأموال ما أخل حق وتراض فق المعاملة» والخبيث من الأطعمة: 
ما تمجه الطباع السليمة وتستقذره ذوقاء كالميتة والدم المسفوح» أو تصد عنه العقول 
الراححة لضرره في البدن» كالخنزير..» أو لضرره في الدين» كالذي يذبح للتقرب به 
إلى غير الله يق على سبيل العبادة -أي: لا ما يذبح لتكريم الضيفان؛ من صغير 
وكبير أو أمير أو سلطان- والذي يحرم ذبحه أو أكله لتشريع باطل لم يأذن به الله وك 
- كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي-. 

والخبيث من الأموال: ما يؤحذ بغير الحق» كالرباء والرشوة» والغلو» والسرقة, 
والخيانة» والغصب» والسحت. 


)١(‏ قال العراقي (ص:١57١):‏ "علقه البخاري» وأسنده الترمذي وحسنه» وابن ماحه» وابن حبان» من 
حديث أبىي هريرة وَقكةُ. ورواه ابن ماجه من حديث: سنان بن سنة» وقي إسناده اختلاف". وقال 
البوصيري في (الزوائد) (87/7): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» انفرد ابن ماحة بهذا الحديث عن 
سنان بن سنة» وليس له شيء في الكتب الخمسة الأصولء رواه أحمد في (مسنده) من حديث: سنان 
بن سنة أيضاء وله شاهد من حديث: أبي هريرة» رواه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» 
والحاكم في (مستدركه) والترمذي ني (حامعه)» وابن ماحة في (سننه)» والبخاري في (صحيحه) تعليقًا 
محزومًا به . 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۸۰/۱۷- ۱۸۱). 


: 0 ر واا 
وون ا 
ل روتاب ورال 
وقد كان الله يق حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات؛ عقوبة لحم كما قال: 
لإئبظلر من 0 هَادُوا رمتا عليه طَيَبَاتِ E‏ 4 الآية [النساء:١١١].‏ 
وحرموا هم على أنفسهم طيبات أخرى ل يحرمها الله َك عليهم» وأحلوا لأنفسهم 
أكل أموال غير الإسرائيليين بالباطل» كما حكى الله وق عنهم بعد ذكر استحلال 
3و0 يي ةي 14 101010101 01010101010101 0 0 2300 
وَيَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4ُ [آل عمران:ه]"7"©. 
وتي (تفسير السعدي): "فإنه و يل هم الطَيّبّاتِ4 من المطاعم والمشارب, 
والمناكح. ظوَيْحَرَمُ عَلَيْهمُ الْحَبَايتَ» من المطاعم والمشارب والمناكح» والأقوال 
el‏ 
ر. شرب الخبيث المحرم من الشراب» كالمسكرات: 
ش. التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة: 
و(للبيوع المحرمة صور كثيرة)» منها 
أكل المال بالباطل في المعاوضة؛ كما في (الرباء والميسر). 
ومنها: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًاء كبيع الميتة» والدم» والخنزير» 
والخمر. وقد ((نهى النبي + عن ثمن الكلب. وثمن الدم))”" 
ومنها: بيع ما كان وسيلة إلى محرم, كبيع الأشرطة والأسطوانات وابحللات 
والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور. 








(۱) تفسير المنار (۱۹۷/۹)» وانظر: تفسير المراغي (87/9). 
(۳) صحيح البخاري .]٠١85[‏ 
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ومنها: بيع السلاح من آهل الفتنة إن عل لأن بيعه منهم من باب 
الإعانة على الإثم والعدوان". 

وبيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة 
وبعدها؛ لأا على شرف النقض؛ لأن في ذلك تقوية لهم على قتال المسلمين» فيمنع 
من ذلك والكراع: الخيل. وكذا كل ما فيه تقوية هم» كالحديد والعبيد» ونحو 
ذلك . 

وقال أبو الوليد ابن رشد :8ك: "وحكم بيع السلاح ممن يقاتل جا المسلمين 
حكم بيع العنب ممن يعصره خمرًا من المسلمين". 

وقي (مواهب الحليل): "ويحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق على 
المسلمين» أو إثارة الفتنة بينهه"”2. 

وقال الإمام الماوردي يَقن: "فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام؛ لما فيه 


)١(‏ شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص. وقوله: (إن علم) أي: إن علم البائع أن المشتري منهم" البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق »)١55/5(‏ رد الحتار على الدر المختار .)۲٠٦۸/٤(‏ 

(۲) انظر: بداية المبتدي (ص:5١١)»‏ الحداية في شرح بداية المبتدي »)4١4/7(‏ بدائع الصنائع (77/60؟) 
تبيين الحقائق »)۲۹٦/۳(‏ البحر الرائق (4/5 5 »)١‏ ملتقى الأبحر (ص:7١5).‏ 

(۳) انظر: الحداية في شرح بداية المبتدي (۳۸۲/۲)» الاختيار لتعليل المختار »)١١7/4(‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق (87/5)» اللباب في شرح الكتاب .)١77/54(‏ 

.)51١ 5/١8١ البيان والتحصيل‎ )٤( 

(5) مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/5 .)١5‏ 

(5) الحاوي الكبير .)707١/5(‏ 
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وقال إمام الحرمين ;4#: " وأطلق الأئمة أقوالحم بأن بيع السلاح من أهل الحرب 
لا ينعقد؛ لأنحم لا يقتنونما إلا لمقاتلة المسلمين. هذا هو الظاهر. ومن أصحابنا من 
حرى على القياس وصححه. ."'. 

وقال الإمام النووي نفك: "بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه. قال 
أصحابنا: يدحل قي ذلك: قاطع الطريق» والبغاة. وأما بيع السلاح لأهل الحرب 
فحرام بالإجماع» ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح". 

ومنها: بيع التاجر اللحم الفاسد. والتلاعب في تاريخ صلاحية المنتجات 
الغذائية» أو بيع لحم لم يذبح وفق ضوابط الشريعة الإسلامية» أو كانت فيه 
شوائب من لحم الخنزير أو ما لا يحل أكله. وبيع لحم الكلاب والقطط 
والحمر الأهلية.... إلى غير من أنواع البيوع المحرمة والفاسدة التي بسط الفقهاء 
أحكامها في (كتب الفقه). 

وقد تقدم بيان كثير ما سبق» وقد فصلت القول في ذلك قي كتاب: (الخيانة 
صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة). 


.)١8١/5( نحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.)555/9( المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
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أولا: التحذير من الفساد في الحكم والقضاء وبيان خطورته: 

ولا شك أن الجور في الحكم سبب في شيوع الفساد» ومتابعة الضلال بالنسبة 
لكثيرين من ضعاف النفوس؛ ولذلك فإن الجائر في الحكم إنما يحمل أوزارًا مضاعفة, 
فهو يحمل إثم الجور» وإثم الضلالء وإثم الإضلال. 

وقد أرسل الله وق رسله ل إلى العالمين؛ لعلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» وليخرحوا الئاس من ظلمات الجهل والجور والنزاع والخلاف إلى نور المداية 
والعدل» فأنزل الكتب هدى ورحمة ونورًا وشفاء وعدلًا؛ ليقوم الناس بالقسط» فيسيروا 
على صراط الله المستقيم» وشرعه القويم. قال الله ك: لد أَرْسَلْنَا يتات 
ارتا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْط وارلا اليد فيه باس هَدِيةٌ 
وَمََافِم لاس وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسْلَهُ اليب [الحديد:ه؟]ء وقال سْبَحَلةويعَالَ: 
ول أَمَرَوَقٍ بالْقِسط4 [الأعراف:5]. 

قال ابن تيمية 85: "فأحبر أنه حل ذكره أرسل الرسل 
والميزان؛ لأحل قيام الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق» 
فالكتاب يهدي» والسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرا؛ ولهذا كان قوام الناس 
بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السّلف: صنفان إذا صلحوا صلح 
الناس: الأمراء والعلماء. وقالوا في قوله : «أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولى الْأَمْرِ 
مِنْكُدْ4 [النساء:9ه] أقوالا تجمع العلماء والأمراء؛ ولحذا نص الإمام أحمد يفك وغيره 
على دخول الصنفين في هذه الاية؛ إذ كل منهما بحب طاعته فيما يقوم به من طاعة 


و يي حياته كعلي ومعاد وأبي موسى وعتاب بن 








82 وأنزل الكتاب 


الله وك. وكان نواب رسول الله 
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أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ا ونوابهم"” 2. 

ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه» وتمدح 
من يقوم به. والعدل يشمل العدل في الحكم والقضاءء فقد فرض على الحكام 
والقضاة العدل في الحكمء وعدم الحور والظلم فقال سْبِحَهويكَلَ: ِن الله امرس 
أن مُوَدُوا الْأمَانَاتِ إل أَهْلِهَا وَإِدَا حكن بَيْنَ الاس أن موا بالْعَدل4 [النساء:۸٠].‏ 

وقال الله ڪ: يا ايها الّذِينَ آمَمُوا كُونُوا قوَامِينَ بالْقِسْطِ شْهَدَاء يله وَل عل 
أنْفُسِكُمْ او الاين وَالافُرَپينَ إِنْ يَحُنْ غنيًا أو فَقِيرًا فاده أَوْلَ هما فلا تيعو 
5 أن در 2 قان اللّهَ کان يما ل حَبيرًا4 [النساء: »]٠ ٠١‏ 
ليا اها الَدِينَ اموا وٺوا فَوَامِينَ يله شْهَدَاء بالقشط ولا رمڪ سان تور َل 
أ 00 أ لِلتَفْوَى» [االمائدة:8]ء هوَإِنْ حکمت فاڂڪُم بيهم 
ا  N CE O O‏ 
[الئحل: .]3٠١‏ 

وقد نحى عن الظلم» وحذّر من عاقبته ومآله» وتوعد في آيات كثيرة الظالمين 
بالعذاب الشديد في الآخرة» والظلم يشمل الجور في الحكم. 

وقد جاء في الحديث: الوعيد بالعذاب الشديد في نار جهنم للذين لا يحكمون 
بالحق والعدل» كما صح عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي ءج قال: ((القضاة 
ثلاثة: واحد في الجنة, واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم. فهو في النار» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار))"". 






.)١5/-1١51//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
والنسائي في (الكبرى)‎ »]١557[ أخرحه ابن ماجه [ه١59]» وأبو داود [+517*]ء والترمذي‎ )۲( 
[5851]ء والروياتي [57]ء والطبراني في رالکبیں) [514١١].ء والأوسط [9"517]ء والحاكم‎ 
قال-‎ .]٠١755[ وقال: صحيح الإسناد. وأحرجه أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى)‎ ]7١11[ 
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وف رواية: عن ابن عمر 5ث قال: قال رسول الله 
قاضيان فی النار» وقاض 582 الحنة؛ قاض قضى بالهوى فهو فی النار, وقاضي 


ا 1 5 5 0000 ا 5 1 ٠‏ كه (۱) 
قضى بغير علم فهو في النار» وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة)) . 
وقي جاء الوعيد الشديد لمن تولى أمارة أو ائتمن على أمر من سائر أمور 

ڃ أنه قال: ((ويل 





اسان وم یکن ها لذلك» فعن 5 هريرة يه عن الي 00 
ِلدْمَوَاء, ويل للعرفاء» ويل للأهتاء» ليَتَمَنَيَكٌ أقَوَامُ يوم القيامة أن ذْوَائبَهُمُ كانت 
عَلََةَ لتر يَعَدبْدَبُونَ بين السّمَاء والأرض» ولم يكونوا عملوا على شيء))'". 

قال: ((إنُكم ستحرصون 


وعن سعيد المفَيُرِيّ عن أبي هريرة ليه عن النبي وي 
على الإمارة, وستكون ندامة يوم القيامة, فنعم الْمُرْضِعَة وبشست الفاطمة). 
7 فَلمْ بَحْطْهًا بَِصِيحَة إل لَه 
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م لتر . 7 6 52 
وقال : ((مَا من عبد | 


جذ رائحة الج" 
وني لفظ: ((مَا من وال يَلِي رَعِيَة 
إلا حَرّمَ الله عَلَيْه الجنّة)). 
والغعش -بالكسر- صد النصح» ويتحمق عذه ل هم ا أموالهم, 
وسفك دمائهم» وانتهاك أعراضهم» واحتجابه عن حلتهم وحاجحتهم» وحبسه عنهم 


َه و ه دو E e‏ + ه 
منَ المُسْلِمِينَ» فيّمُوت وهو غاش لهم 


-العراقي (ص:۷۸): "أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة وهو صحيح"» وقال الميثمي 


:)١95/54(‏ "رواه الطبراني في الأوسطء ورحاله رحال الصحيح". 
)١(‏ أخرحه الطبراني في (الكبير) [8801١]ء‏ والقضاعي [۷٠۳]ء‏ والديلمي [5595]. قال الهيثمي 
:)١37/5(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط) ورالكبير)» ورحال الكبير ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه". 
(۲) أخرجه الطيالسي ».]١5145[‏ وأحمد [877177]» قال الميثمي :)3٠٠١/5(‏ "رحاله ثقات". وأخرحه أيضًا: 
أبو يعلى »]1۲٠۷[‏ وابن حبان »]٤٤۸۳١[‏ والحاكم ]7١١7[‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه 


الذهبي. كما أخرجه البيهقي [4 .]٠١75‏ 


(؟) صحيح البخاري .]۷١٤۸[‏ 
(4:) صحيح البخاري »]۷٠٠١[‏ مسلم ]١ ٤١|‏ 


(5) صحيح البخاري »]72١51١[‏ مسلم [57 ]١‏ 
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ما جعله الله هم من مال الله سبحانة وتا المعين للمصارف» وترك تعريفهم بما يجب 
عليهم من أمر دينهم ودنياهم, وإهمال الحدود وردع أهل الفساد وإضاعة الجهاد» 
وغير ذلك نما فيه مصالح العباد. ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم ولا يراقب أمر الله 
فيهم وتوليته من غيره أرضى لله عنه مع وجوده' ". 






#: «اللهُمّ مَنْ وَلِيَ من أمر أُمّبِي شَيْنَا فَشَقَّ عليه 
فَاشْقُق عليه. ومن ولي من أَمْر متي شيا فَرَفْقَ بهم فَازفق به». 

قوله: ((شيتا)) أي: من الولاية كخلافة وسلطنة وقضاء وإمارة ونظارة ووصاية 
وغير ذلك» نكره مبالغة في الشيوع وإرادة للتعميم. ((فشق عليهم)) أي: حملهم 
على ما يشق عليهم» أو أوصل المشقة إليهم بقول أو فعل» فهو من المشقة التي هي 
الإضرار» لا من الشقاق الذي هو الخلاف. يقال: شق الأمر عليه مشقة: أضر به. 
((فأشقق عليه)) أي: أوقعه في المشقة جزاءًا وفاقًا. 

((ومن ولى من أمر أمتي شيا فرفق بهم)) أي: عاملهم باللين والإحسان 
والشفقة. ((فارفق بهم)) أي: افعل به ما فيه الرفق له جازاة له بمثل فعله. وهذا دعاء 
بجحاب» وقضيته لا يشك في حقيقتها عاقل ولا يرتاب» فقلما ترى ذا ولاية عسف 
وحار وعامل عيال الله ول بالعتو والاستكبار وإلا كان آخر أمره الوبال وانعكاس 
الأحوال» فإن لم يعاقب بذلك في الدنيا قصرت مدته» وعجل بروحه إلى بئس 
a‏ 

قال الإمام النووي 8: "هذا من أبلغ الزواحر عن المشقة على الناس» وأعظم 
الحث على الرفق بمم؛ وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى". 


رن اشر ر 
(۲) صحيح مسلم [۱۸۲۸]. 
(۳) فيض القدير .)١١5/5(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۲۱۳/۱۲). 


11 


ا 


RF 3| E 9 27 71 /‏ 
۴٣ %‏ لض : E‏ لوشلايه م ينه 
٠ 8‏ 1 لط 500 4 9 5 
000 سم nanan‏ 
E,‏ |[ ك 7 
را ر ۰4 


ر کے 26 


ثانيًا: الركون إلى الظلمة: 

إن من أعظم أسباب الفساد» وصوره المنكرة: ركون بعض من المنتسبين لطلب 
العلم إلى الظالمين ومداهنتهم» وثأثر العامة كمم؛ لما يترتب على ذلك من إحفاء الحق» 
ونصرة الباطل؛ فلذلك حدر الحق كارتا من ذلك فقال وك: چوا تَذْكتُوا إلى 
لذي ظلمُوا فَتَمَسَّكُمْ اللَارُ وَمَا لڪ ِن دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء ثم لا تُنْصَرُونَ4 
[هود:١١].‏ 

فهذه الآية الكرعة أصل عظيم في التهي عن الوقوف مع الظالم وتأييده» وقد 
ذهب أكثر المفسّرين في تفسيرها إلى أن الله يه ينهى المؤمنين عن جرد الميل إلى 
الظالمين» وهو معنى قلبي حفي, له مظاهرهم وآثاره» ومعلوم أنَّ ذلك يقتضي من باب 
أولى النهي عا فوق ذلك من الموالاة للظالم» وتأييده في أعماله» ونصرته وإعانته. 

قال الإمام ابن عاشور ': "وهذه الآية أصل في سد ذرائع الفساد الحققة أو 
المظنونة". 

وقال القرطبي را4 : "الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء, 
والرضا به. قال قتادة وَيِع: معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم. ابن جريج: لا تيلوا 
إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعماهم؛ وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا: 
الإدهان» وذلك ألا ينكر عليهم كفرهه”7". 

والركون هو للميل» وهو أيضًا: ا مجاملة» وإعانة هذا الظام على ظلمه» وأن تزيّن 
للناس ما فعله هذا الظالم. وآفة الدنيا هي الركون للظلمين؛ لأ الركون إليهم إِنما 
يشجعهم على التمادي في الظلم» والاستشراء فيه. وأدقى مراتب الركون إلى الظالم: 
ألا تمنعه من ظلم غيره» وأعلى مراتب الركون إلى الظال: أن تزيّن له هذا الظلم» وأن 
تزيّن للناس هذا الظلم. وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله تحد أن آفات 


.)117//١7( التحرير والتنوير‎ )١( 
وانظر: فتح القدير» للشوكاني (75/9), الحداية إلى بلوغ النهاية‎ »)2٠١4/9( تفسير القرطبي‎ )۲( 
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امجتمعات الإنسانيّة إنما تنشأ من الركون إلى الظام» لكنك حين تبتعد عن الظالم» 
EE e‏ 
شديد آحرء فيتزلزل في نفسه؛ حاسبًا حساب القوّة التي تركن إليهاء وفي هذا إضعاف 
لنفوذه» وقي هذا عزلة له وردع لعله يرتدع عن ظلمه. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي وك في (أحكام القرآن): "وحقيقة الإدهان: 
إظهار المقاربة مع الاعتقاد للعداوة؛ فإن كانت المقاربة باللين فهي مداهنة» وإن كانت 
مع سلامة الدين فهي مداراة» أي: مدافعة. وقد ثبت في (الصحيح): عن عائشة زه 
أنه استأذن على النبي ج رحل فقال: ((ائذنوا له» بئس أخو العشيرة هوء أو ابن 
العشيرة))» فلما دحل ألان له الكلام» فقلت له: يا رسول الله؛ قلت ما قلت» ثم 
ألنت له قي القول؟ فقال لي: ((يا عائشة إن شر الناس منزلة: من تركه أو وَدَعَهُ 
الناس اتقاء فحشه))7". 










وقد ثبت أن النبي 3 قال: ((مثل المداهن في حدود الله والقائم عليها 
كمثل قوم استهموا في سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء 
فأراد الذين في أسفلها أن يستقوا الماء على الذين في أعلاها فمنعوهم, فأرادوا 
أن يستقوا الماء في أسفل السفينة, فإن منعوهم نجواء وإن تركوهم هلكوا 
جميعًا))” ". 

وقال الإمام الغزالي #: "قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوءء فالله 
لكا را الم ا ل ل ل ار 


.)57١5/ ١( انظر: تفسير الشيخ الشعراوي‎ )١( 

.]578٠ »٥۷۰۷ »٦۸٥[ صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن .)٠٠١/٤(‏ والحديث في (صحيح البخاري) [787؟] بلفظ: ((مثل المذهِن قي حدود 
لله..)) الحديث. وبلفظ: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة)) 
الحديث. (صحيح البخاري) .]۲۳٣١[‏ والحديث أحرحه أيضًا: ابن حبان [501]» والطبراني في 
(الصغير) .]۸٤۹[‏ 

.)75١1/١( إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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وقال القرطبي '#8: هذا هو ذلك الزمان الذي قد استولى فيه الباطل على 
الحق» وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق» فباعوا الأحكام» ورضي بذلك منهم 
الحكام» فصار الحكم مكساء والحق عكسًا لا يوصل إليه ولا يقدر عليه. بدلوا دين 
اله وغيروا حكم الله سماعون للكذب أكالون للسحت"'. 

وقال العلامة المناوي ي8ق: "والناس ف القرآن أقسام: قوم شغلوا بالتردد على 
الظلمة وأعوانهم عن تدبره» وقوم شغلوا بما حبب إليهم من دنياهم» وقوم منعهم من 
فهمه سابق معرفة آراء عقلية انتحلوهاء ومذاهب حكمية تمذهبوا بحماء فإذا سمعوه 
تأولوه بما عندهم» فيحاولون أن يتبعهم القرآن لا أن يتبعونه» ونما يفهمه من تفرغ من 
كل ما سواه؛ فإن للقرآن علوًا من الخطاب يعلو على قوانين علو كلام الله وي على 
كلام خحلقه"'. 

وقد قيل: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: 
العلماء والأمراء. 

وقال عبد الله بن المبارك 8ق : 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهباتما؟”" 

قال ابن النحاس الدمشقي 8م: "فإذا نظرنا إلى فساد الرعية وجدنا سببه: 
فساد الملوك» وإذا نظرنا إلى فساد الملوك وحدنا سببه: فساد العلماء والصالحين» وإذا 
نظرنا إلى فساد العلماء والصالحين وحدنا سببه: ما استولى عليهم من حب لمال 
والجاه"“. وف (تفسير المنار): "وأما أعمال النفاق الدنيوية في أيام الملوك والأمراء 
الظالمين الفاسقين» فاخا تكون أكثر رواجًا ونتاجًا من أعمال الصادقين المخلصين. 


.)١۲۲۸:ص«( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(۲) فيض القدير 50/59 5). 
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.)٦۸:ص( تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين‎ )٤( 
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ولا دليل على فساد الملوك والأمراء والرؤساء أدل من تقريبهم للمنافقين المتملقين 
منهم» وإبعادهم للناصحين الصادقين عنهه””". 

وقال ابن القيم ©«تِي: العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس» فهذا 
من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء #كؤ» وعالم استنار بنوره» ولم يستنر به غيره» فهذا إن 
م يفرط كان نفعه قاصرًا على نفسه» فبينه وبين الأول ما بينهماء وعالم لم يستنر بنوره 
ولا استنار به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس فتنة لحم» وبسطة الأول 
5 ا 

ومن تأمل حال كثير من المسلمين في هذا العصر وحد أتمم قد ركنوا إلى الظلمة 
المستكبرين» ووثقوا بهم أكثر من ثقتهم برهم ية ومالوا إليهم كل الميل» وتسابقوا 
على إرضائهم -ولو بسحق إخوانهم-» وهذا من أعظم أسباب الذل والخذلان» 
وتخلف نصر الله يه عن المسلمين» وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإن من عادة الظلمة 
المستكبرين أن يزدادوا علوًا وجورًا كلما زين لحم علماء السوء قبيح أفعالهم. 

قال الحافظ الذهبي 8: "قد كان عبد الله بن على ملكا جبارّاء سفاگا 
للدماء» صعب المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بر الحق» لا كُخَلق من 
علماء السوء الذين يحَسّنُون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعَسْف» ويقلبون هم 
الباطل حمًا -قاتلهم الله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق"". 









وقد حر الي 3 داعية يظهر الإذعان والصلاح» وينتحل صفة العلماء» 


فيتصدر للدعوة» وهو يبطن ما يبطن من مكر وإعراض» ومن غايات يتوصل جا إلى 
ا دنيوية» 5 لأجلها ويتلوّن» فمثل هذا مضا وهو ا خطرًا 
وإفسادًا من معرض ظاهر الإعراض؛ لكونه يتسبّب في إضلال غيره؛ وحَبْثِ غايته 


ع 


وقصده» فقد جاء ي ا عن عمر بن الخطاب و ان رسول الله 00 قال: 


(۱) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) .)5515/١١(‏ 
(۲) مدارج السالكين (۲۸۲/۳). 
(؟) سير أعلام النبلاء (۷/ 5 .)١7‏ 
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أ اىذ ا نافة yS‏ 

((إن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان)) '. وعند أبي يعلى 
عن عمر بن الخطاب ا قال : ((کنا نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة: كل منافق 

te 

عليم اللسان)) .. 
قوله: (ركل منافق عليم اللسان)) "أي: كثير علم اللسان جاهل القلب 
والعمل» اتخذ العلم حرفة يتأكل بماء ذا هيبة وأبكة يتعزز ويتعاظم اال 
الله ويفر هو منه» ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه» ويظير الاس السك 
والتعبد» ويسارر ربّه بالعظائم إذا حلا به ذئب من الذئاب لكن عليه ثياب» فهذا هو 
09 
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هنا؛ حذرًا من أن يخطفك بحلاوة لسانهع ويحرقك بنار 
عصيانه» ويقتلك بنتن باطنه وجنانه. قال الزمخشري :8ك: والمنافقون أحبث الكفرة 
استهزاء وحداعًا؛ ولذلك أنزل فيهم: طإِنَّ المُتَافِقِينَ فى الدَّرْكِ الأَسْمَلِ» [النساء:ه؛ ]١‏ 
5-1 

٠ : :‏ 0 كه 1 راإللمء .وه ١‏ 1 3 
منه؛ لعظيم خطره وضرره» كما رَوَى أبو هريرة ونه في (الصحيح): عن النبي و 
قال: ((تجد من شر الناس يوم القيامة عند اللّه: ذا الوجهين» الذي يأتى هؤلاء 


ع 


انه 





ءِ 0 
بوجه. وهؤلاء بوجه)) .. 
قال القرطبى زهتم: 'إنما كان ذو الوحهين شك الناس؛ لان حالّه حال المنافقين؛ 
إذ هو مُتملق بالباطل والكذب» يُدّجل الفساد بين الناس» والشرورء والتقاطع» 
والعداوة» والبغضاء"7'. 


TS 

(۲) معجم أبي يعلى .]۳۳٤[‏ 

(5) انظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق المداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهان (ص:۸٤۳).‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ٦۰۰۸ ۰۳٤۹ ٤[‏ ]» مسلم [5؟155]. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (417/5). 
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وقال الإمام النووي رقك: "قوله ل في ذي الوحهين: إنه من شرار الناس فسببه 
ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين» وهو 
الذي يأ كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لحا أنه منها في خير أو شرء وهي مداهنة 
اا 

وَعَدَّ ابن حجر الميتمي تك في (الزواحر) ذا الوحهين صاحب كبيرة فقال: 
"الكبيرة القالثة والخمسون بعد المائعين: كلام ذي.اللسانين» وهو ذو الوحهين الذي لا 
يكون عند الله وجيهًا"”"©. وقال الخادمي #8ك: ذو اللسانين: الذي يتكلم بين 
E‏ المتحاصمين؛ إيقادًا لنيران الخصومة» وإيقاظًا للب الفتنة” "© . 

ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد» فهو حرام؛ لأنه 
وسيلة لإفساد ذات البين» والله وق لا يحب الفساد. 

ومن صور التحريش: النميمة. جاء في اديت عن كن الدرداء ول قال: قال 
رسول الله : ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة))» قالوا: 
بلى» قال: ((صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة))“. وقد أمر 
الله وك بإصلاح ذات البين فقال سُبِحَاَهوَيعالَ: طفَاتَقُوا النّهَ وَأَصْلِحُوا ڏات بَيْيِحُمْ4 
[الأنفال: .]١‏ 





.)۸۰/۱١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الزواحر عن اقتراف الکبائر (59/57). 

(۳) بريقة محمودية (۳/ ۲۳۹). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود [۹۱۹٤]ء‏ والترمذي )]٠٠٠۹[‏ وقال: "حسن صحيح"» وأخحرحه أيضًا: ابن حبان 
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أولا: التحذير من الفساد البينى وبيات خطورته: 

لا يخفى أن الاهتمام بالبيئة مظهر حضاري» وخلق إنسان» ومطلب تحث عليه 
الشريعة» ورم ما يقابله من إفساد البيئة؛ لعموم ضرره» وعظيم أثره. 

إن إفساد البيئة يتناف مع الدين والأحلاق» وهو من الإيذاء والإضرار الذي تمى 


الشارع عنه» فلا ضرر ولا ضرار. 

ويتفاوت الإيذاء والإضرار من حيث الأثر» ولا شك أن إفساد البيئة من مظاهر 
الإفساد العام الذي يتعدى ضرره إلى كثير من الناس والبهائم والزروع» فلذلك فهو من 
أعظم أنواع الإفساد الذي يعظم فيه الإثم. 

وقد جعل الله َك الإنسان خليفة في الأرضء واستعمره فيهاء وأعطاه من النعم 
ما يعينه على القيام بحذه المهمة» فهياً له فيها كل المقومات اللازمة» فسخر له: 
الأرض والماء واهواء والفضاء والأنعام. 

وحث على عمارة الأرض واستثمار ثرواتهاء والاستفادة من خيراتهاء 
وإصلاحهاء وحمايتها من إفساد المفسدين؛ فإن الفساد يظهر قي البر والبحر بفعل 
الإنسان» وتلويث البيئة يُعتبر من الفساد ويكون في البرٌ والبحر. قال الله ة: طهر 
E CC TE‏ الله 
يَرْجعونَ© |الروم:١4].‏ 

ومن أهم مقاصد بعثة الرسل ##: الحث على عمارة الكون بالمحبة والرحمة 
والإصلاح والتعاون على البر والتقوى» والبعد عن العبث والإفساد. 
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ومن نعم الله و العظيمة أنه سخر للإنسان ما في الكون» وحعل ما فيه من 
المحلوقات مذللة له. 

والمؤمن ينتفع مما سخر الله ك له من غير اعتداء أو إفساد أو ظلم» وينفع 
الآخرين» ويتعاون معهم» ويشكر الله ول على نعمه الوافرة. 

قال الله وك: هو الى حَلَقَ لم ما في الْأَرْضٍ عمِيعاكُ [البقرة:*؟1» وقال 
: االله َه اذى خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ورل ِى السّمَاءِ مَاءً تأخْرَجَ به م مِنَ القَّمَرَاتَ 
ِدْقَا لَك وَسَخَرَ لَكُمْ الْقُلْكَ لِتَجْرِىَ فى الْبَحْرِ مر وَمَكَرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَه 
i‏ اا o‏ لخ لمر 
فيه نَسِيمُونَ © يبت لَكُمْ به الرَّرْعَ والرَيُونَ وَالتَخِيلَ وَالْأَعْتَابَ وَمِنْ کل الشَّمَرَاتِ 
E E‏ ن ©4 [النحل:١٠١-١١].‏ 

ومن شأن المؤمن أن يكون رحيمًا ومحسناء ولا يقف مفهوم الإحسان في 
الإسلام عند إحسان المرء لنفسه ولغيره من أبناء جنسه» ولكنه يشمل عموم 
المحاوقات عاف ذلك الكيوان وسات 


ثانيًا: صور الفساد البيئي: 

إن الفساد البيئي له صور كثيرة لا تخفى على أولي البصائر» فمن هذه الصور: 

١‏ - رمي الأوساخ والقاذورات وبقايا الطعام وسائر المخلّفات في 
الشوارع. 

۲ - تلويث البيئة بالدخان الضار: 

إن من مظاهر إفساد البيئة: أن يتجه دخان المصانع والمعامل إلى بيوت الناس» 
وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والأويئة» ولا يقتصر الضّرر على ما يصيب 
الناس» بل كذلك ما يصيب الزروع والبهائم. ومن ذلك: الإسراف قي إحراق وقود 
السيارات ووسائل النقل دون النظر إلى مدى تأثير ذلك على البيئة» وإلى ما يمكن 
استبداله منها بمصادر طاقة نظيفة. 
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ص سل ار 


۳ - قطع الأشجار النافعة وحرقهاء وتلويث مياه البحار والأنهار, وردم 
الابار وتلويثها. 

٤‏ - إهمال سقي الزرع» والإضرار بالتربة من خلال إفسادها بنحو المواد 
الكيميائية. .إلى غير ذلك. 

ه - قتل الحيوان وتعذيبه: 

إذا تقرر أن الإيذاء من الفساد» فإن الإيذاء لا يقف ف التشريعات الإسلامية 
على إيذاء المرء لنفسه وإخوانه من بني جنسه» ولكنه يشمل المخلوقات الأخرى التي 
جعلها الله وين مذللة منقادة للإنسان» ينتفع الإنسان من لحومها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها وركوبها..الخ» وهذه المحلوقات تحقق توازنًا في الطبيعة» وهي من نعم الله ڪه 
على الإنسان» ومن الجحود والنكران: الإساءة إلى البهائم» وعدم الإحسان إليها؛ 
فإن مفهوم الإحسان في الإسلام لا يقف على إحسان لمرء لنفسه وإخوانه من أبناء 
جحنسه) ولكنه يشمل المخلوقات الأخرى. 

وقد كانت مجتمعات كثيرة في الماضي لا ترى نصيبًا للحيوان من الرفق أو 
الرحمة. ولا تزال بعض الحتمعات المعاصرة تلهو بقتل الحيوان أو تعذيبه في أعيادهاء 
وني أفراحهاء وفي رياضاتما. 

أما التشريعات الإسلامية فتبين أن عالم الحيوان له خصائصه وطبائعه وشعوره 
كما قال الله :وما ِن اة فى الْأَْضٍ وَلَا طاير يَطِيرُ يحتاحَبْه إلا أت 
ال4 [الأنعام:۳۸] أي: في الخلق والموت والبعث والاحتياج إلى مدبر يدبر 
أمرهاء وقي كوتما دالة على الصانع ومسبحة له كما قال الله 4: ظوَإِنْ من شَْءٍ إل 
دُمَبَحُ بدو [الإسراء:؛4]» أي: يسبح بلسان القال أو الحال» حيث يدل على 
الصانع وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عمًّا لا يجوز عليه» فبالنظر إلى هذا المعنى» لا 
يجوز التعرض ها بالقتل والإفناء» إلا إذا كان لدفع مضرة» كقتل الفواسق الخمس» أو 
حلب منفعة» كذبح الحيوانات المأكولة كما حاء ذلك مبيئًا في النصوص. 
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وقد جاء في الحديث: عن ا هريرة وليه عن رسول الله #: (لأن نملة 
قرصت نبيًا من الأنبياء, فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه: فى أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟))”" 

ومن الأحاديث الدالة على أن عالم الحيوان له خمصائصه وشعوره: ما جحاء عن 


عبد الله بن جحعفر هي قال: أردفني رسول الله کا 





لا أَحَدَّتُ به أحدًا من الناس» قال: وكان أَحَبَ ما استتر به رسول الله 4 


ر 2 


هَدَفا أ حَائِشَ خَخْلِ» فدحل حائطًا لرحل من الأنصار» فإذا جمل» : فلما رأى النبي 
8 حَنٌّ إليه» وَدَرَفّتْ عيناه» فأتاه البي ج فمسح ذِفْرَاهُ فسكن» فقال: ((من رب 
هذا الجملء. لمن هذا الجمل؟). قال: فجاء ف من الأنصار فقال: هو لي يا 
رسول الله فقال: ((ألا تَكّقى الله في هذه البهيمة التي مَلَكَكَ الله إياهاء فانه شكا 





لي أنك جيه ننه 

وإن تعذيب الحيوان والقسوة عليه من أسباب ولوج النار» كما جاء في 
الحديث: عن عبد الله بن عمر #85: أن رسول الله 8 قال: ((دخلت امرأة النار 
١ N) % 7 1 7 3 7 5 ٠‏ ده 
في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض)) 





)١(‏ صحيح البخاري [۳۰۱۹]» مسلم» واللفظ له [1541؟؟]. 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة [81055؟]ء وأحمد [755١]ء‏ وأبو داود [5559]ء وأبو يعلى [1۷۸۷|» 
والطبراتي في (الكبير) »]١37[‏ وأبو عوانة »]٤۹۷[‏ والحاكم ]١4/5[‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أيضًا: البيهقي [5 »]١58١‏ والضياء .]١75[‏ قوله: (هدفا) كل ما كان له شخص مرتفع 
من بناء وغيره. ((أو حائش نخل)) هو النخل الملتف المحتمع كأنه لالتفافه يجوش بعضه بعضًا. وقال 
الخطابي: الحائش جماعة النخل الصغار. ((حائطا)) أي: بستانًا. ((وذرفت)) أي: جرت. و((ذفراه)) 
قال الخطابي: (الذفرى من البعير) مؤخر رأسه» وهو الموضع الذي يعرف من قفاه. وقال في (النهاية) 
ذفرى البعير: أصل أذنه» وهي مؤنثة» وهما ذفريان» وألفها للتأنيث. و(تدئبه) أي: تكده وتتعبه في 
العمل. انظر: معالم السنن »)۲٤۸/۲(‏ كشف المشكل »)١١/٤(‏ عون المعبود »)١٠١۸/۷(‏ النهاية 
ق غريب الحديت والأثر 51/5 0. 


(؟) صحيح البخاري ۰۲۳٦٢|‏ ۰۳۳۱۸ 8587]ء مسلم [57؟1]. 
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وني رواية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق #85: أن النبي ي صلى صلاة 
الكسوف» فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام» ثم ركع 
فأطال الرکوع» ثم رفع» ثم سجد» فأطال السجود, ثم رفع ثم سجدء فأطال السجود» 
ثم قام» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع فأطال القيام ثم ركع» فأطال 
الركوع» ثم رفع فسجد» فأطال السجود, ثم رفع» ثم سجد» فأطال السجود» ثم 
انصرف» فقال: ((قد دنت مني الجنة» حتى لو اجات عليها. لجنتكم بقطاف 
من قطافهاء ودنت متي النار حتى قلث: أيْ رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة - 
حَسِبْتُ أنه قال:- تخدشها هرّة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حَبَسَتهًا حتى 
ماتت جوعاء لا أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل -قال نافع: حسبت أنه قال: من 
خشيش أو خشاش الأرض)) 2. 

ومن أنواع التعذيب المنهي عنها: صبر البهائم كما صحّ عن هشام بن زيد, 
قال: دحلت مع ا على الحكم سن أيوب» فرأى غلماناء أو فتياناء نصبوا دجحاجة 
يرموتماء فقال أنس وققة: تمى البي ي أن تُصْبَرَ البهائ“ -بضم أوله-: أي تحبس 
لترمى حتى تموت» وأصل الصبر: الحبس. قال النووي 8: قال العلماء: صبر البهائم 
أن تحبس وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوه» وهو معنى: ((لا تتخذوا شيئًا فيه الروح 
غرضًا))'". أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الحلود 
وغيرها. وهذا النهي للتحريم» ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك كما في 






)١(‏ صحيح البخاري [745 ]|. وإ(تخدشها)): تقشر جلدها. و((خشاش)) -بفتح الخاء المعجمة- 
حشرات وهوام الأرض. وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح هو 
المشهور. وقال الجوهري: هو الحية ونحوها مما في الأرض. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(75077/5)» إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم »)٤۷/۸(‏ الصحاح» مادة: (حشش) (5/95 .)٠٠١‏ 

(۲) صحيح البخاري »]155١7[‏ مسلم .]١1557[‏ 

(۳) صحيح مسلم [3] عن ابن عباس. 
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حديث ابن عمر 4 ولأن الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة 
ا" 

وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به. 

وعن أبي صالح الحنفي عن رجحل من أصحاب الني 3 
قال معت رسول الله ييه قال: ((من مَثَّلَ بذي روح, ثم لم يتب مَل الله به يوم 
القيامة))0) 









9 
0 حابر ريه أن النبي ا 


الله الذي وَسَّمّه))0) 


4 مر عليه حمار قد وسم في وحهه فقال: ((لعن 






بي 
د 


وتي رواية: عن حابر ره أن النبي + مُرّ عليه بحمار قد وسم في وجهه. 
فقال: وأا اقم اني قد لت من وتم البهيمة في وجهها أو ضربها في 
وجهها؟)) فنهى عن ذلك . 

وعند الطبراني في (الكبير) عن ابن عباس 5» أن رسول الله 
يسم في اد 

وقال الإمام النووي يَن: "وأما الضرب في الوحه فمنهي عنه في كل الحيوان 
امحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرهاء لكنه في الآدمي أشد؛ 
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1 
« ةي‎ 
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)١(‏ والحديث في (الصحيحين): عن سعيد بن جبير» قال: كنت عند ابن عمر» فمروا بفتية» أو بنفر» نصبوا 
دجاجة يرمونماء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر #85: من فعل هذا؟ إن البي ي لعن 
من فعل هذا. صحيح البخاري »]55١5[‏ مسلم .]١55/[‏ ونحوه عن المغيرة بن شعبة أن النبي اة 
مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال: ((لا تتخذوا الروح غرضًا)). أخرحه الطبراني في (الكبير) 
]۹٠٠[‏ و(الأوسط) .]۲١۸۲[‏ قال الميثمي :)5١/5(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط)» و(الكبير), 
وإسناده حسن . 

(۲) نيل الأوطار (۹۹/۸)» شرح النووي على صحيح مسلم »)١١۸-۱۰۷/۱۳(‏ 

(۳) أخرحه أحمد [5771]ء وابن الجعد [77715]. قال الميثمي :)"۲/٤(‏ "رواه أحمد» ورحاله ثقات". 

.]۲۱۱۷[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو داود بسند صحيح [15515]. 

(1) أخرحه الطبراني في (الكبير) .]١١377[‏ قال الحيئمي :)١١١/4(‏ "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 
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5. 5" : 5. : د رأث ٍ 00000 
لانه بجمع ا محاسن مع انه لطيف؛ لانه يظهر فيه أثر الضرب» وربا ل ورعا 
أذى بعض الحواس 
وأما الوسم في الوحه فمنهي عنه بالإجماع 
وقال في (المجموع): "الوسم على الوحه منهي عنه بالاتفاق» وهو من أفعال 
ال ل 
ويدحل ق هذا الباب: التحريش بين الحيوانات. والتحريش : الإغراء بين القوم, 
أو البهائم» كالكلاب والثيران والجمال والكباش والديوك وغيرها بتهييج بعضها على 
بعص . ووجه النهي أ إيلام للحيوانات» وإتعاب لما بدول فائده» بل جرد ع7 . 
ومن أقبح أنواع التعذيب: التحريق بالنار. وهو غير جائز في شريعتناء وقد علل 
الرسول و 
'وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان: فَتَحَرُم المكث طويلا على ظهره وهو 
واقف؛ فقد قال 8242: ((اركبوها سالمة» ودعوها سالمة, ولا تتخذوها 


(TI 





عن هذا بأنه لا عدبت بالثار الا رت الا 


٩ کراسي))‎ 


)١(‏ قال الجوهري ر: "الشين: حلاف الزين. يقال: شانه يشينه. والمشاين: المعايب والمقابح" الصحاح» 
مادة: (شين) .)۲۱٤١/٥(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)917/١ ٤(‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب .)١717/5(‏ 

)٤(‏ انظر: الصحاح» مادة: (حرش) »)٠٠٠١/9(‏ نيل الأوطار (4۹/۸)» عون المعبود 2)١5/1(‏ تحفة 
الأحوذي (١ه/5995).‏ 

(5) الحديث مروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وعن أبي هريرة. حديث: حمزة بن عمرو الأسلمي: أخرجه 
عبد الرزاق »]۹٤۱۸[‏ وسعيد بن منصور [55؟ ]2 وأحمد [4*١5١]ء‏ وأبو داود [ 50/9 5]» وأبو 
يعلى [5*5١]ء‏ والطبراني [937؟]. حديث أي هريرة: أخرحه أبو داود [7174؟]. قال الميثمي 
:)55١1/5(‏ "رواه الطبراني والبزار وفيه سعيد البراد ولم أعرفه» وبقية رحاله ثقات". قال البزار: "قد 
روي من وحوه» وسعيد البراد بصري» روى عنه حماد بن زيد وسعيد". كشف الأستار (۲۱۱/۲). 

)٩(‏ أخرجه أحمد [٠١٠۲۹|‏ والدارمي [١٠۲۷]ء‏ والحارث [٦۸۸]»ء‏ وابن خزيمة [5545]» وابن حبان 
[9١551]ء‏ والطبراني [ 575 ]» والحاكم [585؟] وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهي» وأخرجه 
أيضًا: البيهقي .]١٠١*571[‏ قال الميثمي :)١ 50/١٠١١‏ "رواه أحمدء وإسناده حسن". 
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وتحرم إجاعته وتعريضه للضعف وامْرّال؛ فقد مر عَلِيَواضَكوْوَلتَكَمْ ببعير قد لصق 
ظهره ببطنه» فقال: (راتقوا الله في هذه البهائم المعجمة, فاركبوها صالحة, 
وكلوها صالحة))'. وفي لفظ: ((اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحًاء 
وكلوها”) سمانًا))7". 

كما يحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يَتَحَمّل. وقد حاء في الحديث -كما تقدم-: 
أن البي م قال لصاحب الحمل: ((ألا قي الله في هذه البهيمة التي مَلّككَ الله 
إياهاء فإنه شكا لي أنك تجِيعْةُ وَندئبه). 

كما بحرم التَلْهّي به في الصيد» واتخاذه هدقًا لتعليم الإصابة كما جاء في 










2 ل ر ا“ : طلم اا خا شسًا ف 
الحديث: عن ابن عباس #85 أن النبي يي قال: ((لا تتخذوا شيئا فيه الروح 


غرضًا))' ". وقي رواية: عن سعيد بن حبير ره قال: مر ابن عمر 4 بفتيان من 
قريش قد نصبوا طيراء وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» 
فلما رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر #285: ((من فعل هذا لعن الله من فعل 
لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرصًا»)". 





(۱) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح [58 5 5]» وابن خزيمة [45 5 ؟]. 

ا 

(۳) أخرجه أحمد [ه757١]ء‏ قال الميثمي 37/99): "رواه امد ورحاله رحال الصحيح". وأحرحه أيضًا: 
ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاتي) »]۲۰۷٤[‏ وابن حبان [45 5]ء والطبراني في (الكبير) |٥٦۲١|‏ 
وفي (الشاميين) [585]. 

)اتقدم, 

(ه) صحيح مسلم [58]. 

(7) صحيح مسلم .]١35/8[‏ بتصرف عن كتاب: (من روائع حضارتنا) د. مصطفى السباعي (ص:75١).‏ 
(ص:۱۷۹). 
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قال الإمام النووي :8: "هذا النهي للتحري؛ لقوله : ((لعن الله من فعل 
هذا))؛ ولأنه تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضييع لِمَالِيّ وتفويت لذكاته إن 
كان مُدَكىء ولمنفعته إن لم يكن مدکی ". 

إن الرفق بالحيوان وعدم ظلمه» أو تعذيبه» أو تحميله فوق طاقته» أو بجويعه) أو 
اک اد ل كانه ران 

وكما أن تعذيب الحيوان والقسوة عليه من أسباب العذاب ف الآخرة فإن الرحمة 
والرفق بالحيوان من أسباب دخول الحنة» كما في الحديث: عن أبي هريرة ويه أن 

إن قال: ((بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد بئرًا 

فنزل فيهاء فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً 
خف ثم أمسكه بفيه فسقى الكَلْب فَشَكْرَ الله له(" فغفر له)» قالوا: يا رسول 
الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: ((نعم؛ في كل ذات كبد رطبة أجر))”". 

وقد أمر النبي لج بإحسان هيئة الذبح وهيئة القتل» كما جاء في الحديث: عن 
سداد بن أوسء قال: يُنْئَان حَفِظتُهُمَا عن رسول الله ي قال: ((إن الله كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِثْلّة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الدَبْحَ ولبْحِدٌ أحدكم شَفْرَتَه فلْيْرخ ذييحته»). وهذا يدل على وحوب الإسراع 
الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوحوه. قال ابن رحب 85 : 






رسول الله 









.)5550/5( وانظر: مرقاة المفاتيح‎ »)١٠١//١7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
أي: أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة.‎ )۲( 

(۳) صحيح البخخاري [۱۷۳» 437518 47555 1۰۰۹]» مسلم .]۲۲٤٤[‏ 

.]١155[ صحيح مسلم‎ )٤( 
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"والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوحوه 
وأسهلها وأوحاها“ من غير زيادة في التعذيب» فإنه إيلام لا حاجة إليه. 

و(القتلة) و(الذبحة) 00 ك الهيئة. والمعنى: e‏ هيئة الذبح, 
وهيئة القتل. وهذا يدل على وحوب الإسراع قي إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على 
أسهل الوجوه. 

وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة'”". 

وينبغي أن لا تستعمل الذَّوَاب إلا فيما جرت العادة باستعماهها فيه: 

حاء في (الصحيح): عن أبي هريرة وإ قال: صلى رسول الله ي صلاة 
الصبح» ثم أقبل على الناس» فقال: ((بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء 
فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث)) فقال الناس: سبحان الله بقرة 
َكلّم» فقال: (فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر» وعمر)) -وما هما 2-©. 
لل 


وينبغي الاحتراز عن قتل الحيوانات إلا الصائل منها والمؤذي: 
وقد جاء في الحديث: النهي عن فقتل أربع من الدَّوابٌ: التَمْلَة والتحلة» 
وَالْمُدُمُد ا 






رى الوحا: السرعة والعجلة يمل .ويقصر.. يقال: (الوبحا الوح أي: السرعة السرعة» أو البدار البدار.. انظر: 
امحكم والحيط الأعظم (78/5). النهاية في غريب الحديث والأثر »)١١١/١(‏ مختار الصحاح (ص: 
»)٤‏ لسان العرب »)۳۸۲/٠١(‏ مادة: (وحي). 

(۲) (فأحسنوا اذَه بوزن فعلة رواية عند أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم. 

(؟) جامع العلوم والحكم .)587/١(‏ 

)٤(‏ (وما هما ثم) -بفتح المثلثة- أي: ليسا حاضرين. قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بحما؛ لعلمه بصدق 
إعانهماء وقوة يقينهماء وكمال معرفتهما؛ لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأبي 
بكر وعمر ج . شرح النووي على صحيح مسلم »)١55/١5(‏ وانظر: فتح الباري .)١۱۸/١(‏ 

(ه) صحيح البخاري ۳۹٦۳ »۳٤۷۱[‏ ]» مسلم [|۲۳۸۸]. 

(7) ونص الحديث: عن ابن عباس» قال: ((تمى رسول الله < عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة, 
ا N DTD‏ 
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ويستثنى من الحيوانات التي لا يجوز قتلها: الفواسق الخمس فإنحن يقتلن في الحل 
والحرم. والفواسق الخمس -كما ورد في الصحيح-: الفأرة» والعقرب» والحدَيًا 
والغراب» والكلب ل وعند مسلم: الحيّة والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب 
العقور» والحدَيًا. قال الإمام أبو بكر ابن العربي م في (العارضة): "أمر بالقتل» 
وعلل بالفسق» فيتعدى الحكم إلى كل ما وحدت فيه العلة» ونبه بالخمسة على خمسة 
أنواع من الفسق. فنبه بالغراب على ما يجانسه من سباع الطير» وكذا بالحدأة» ويزيد 
الغراب بحل سفرة ااا ونقب جرابه» وبالحية على كل ما يلسع والعقرب كذلك 
- والحية تلسع وتفترس» والعقرب تلدغ» ولا تفترس - وبالفأرة على ما يجانسها من 
هوام لرل المؤذية, وبالكلب العقور على كل مفترس » قال: ومعى فسقهن: خروجهن 
ا 

ع ل ر 5 TO‏ 5 كر > ٠‏ اك 

وأمر رسول الله ي علاوة على الفواسق الخمس بقتل الوَرّعْء وسماه: فويسمًا. 

وكذلك قتل الحيات» ومنها: الأبتر وذو الطْمْيَتَين؛ فإنحما يلتمسان البصرء 
ويستسقطان الحبل7". قال الزُهْريٌ اه: ونْرى ذلك من ممَيّهِمَا -والله أعلم-”“. 





|۲ ؟؟كاء وأبو داود »]٥۲٦۷[‏ والبزار [5785]» وابن حبان [155145]ء والطبراني ١۷۲۸|‏ 
والبيهقي »]١٠٠١7١[‏ والضياء .]١7[‏ قال الحافظ وصاحب (الإلمام): "رحاله رحال الصحيح". 
وقال البيهقي: "هو أقوى ما ورد في هذا الباب." وقال في (بلوغ المرام): "صححه ابن حبان". 
التلخيص الحبير »)۸٤/۲(‏ الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد »)٤٤٤/۲(‏ فتح الغفار 
الجامع لأحكام سنة نبينا المختار .)١۹٠١/٤(‏ و(الصرد): بضم ففتح طائر فوق العصفور؛ لأنه يحرم 
أكله ولا منفعة في قتله. 

.]۱۱۹۸| )191--54( صحيح البخاري [5 ۳۳۱]» مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (707) [۱۱۹۸]. 

(۳) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (55-57/5)» وانظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ET)‏ 

.]۲۲۳۸ »۲۲٣۷[ مسلم‎ »]۳٣٣۹ ۰۳۳۰۷ ۰۱۸۳۱| صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري [۳۲۹۷» ۳۳۰۸]» مسلم [۲۲۳۲۲» 5838 5]. 

(79) صحيح مسلم [۲۲۳۳]. 
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ويستحب كذلك قتل كل ما فيه أذى من الحشرات كالبرغوث» والبق.. إلى غير 
د 

وينبغي سن قوانين رادعة تلزم مالك الحيوان بالنفقة عليه ورعايته» وتعاقب من 
يعڏب الحيوان» ويسيء ويعتدي: 

'يقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لا يخطر بالبال. فهم 
يقررون أن النفقة على الحيوان واحبة على مالكه» فإن امتنع أحبر على بيعه أو 
الإنفاق عليه» أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه» أو ذبحه إذا كان نما يوّكل. 

وهكذا كان طابّع حَضارتنا: رفقًا بالحيوان» وعناية به من قبل الدولة 
والمؤسسات الاجتماعية. 

أما عناية الدولة» فليس 1 على ذلك من أن خلفاءها كانوا يُذيعون البلاغات 
العامة على الشّعب يُوصونحم فيها بالرّفق بالحيوان» ومنع الأذى عنه» والإضرار به؛ 
فقد أذاع عمّر بن عبد العزيز وه في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا الناس عن 
ركض الفرس في غير حق”“. وكتب إلى صاحب السكك -وهي وظيفة تشبه مصلحة 
السير- ألا يسمحوا لأحدٍ بإلحام دايّته بلجام ثقيل» أو أن ينخسها بمقرعة”" في 
ا 

وكان من وظيفة امحتسب -وهي وظيفة تشبه قي بعض صلاحياتحا وظيفة 
الشرطي في عصرنا الحاضر-: أن ينع الناس من تحميل الدوابٌ فوق ما تطيق» أو 
تعذيبها وضرها أثناء السَيْر» فمن رآه يفعل ذلك أدبه وعاقبه. 


)١(‏ انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه» لعبد الله بن عبد الحكم 
(ص:٤‏ 5). 

(۲) أصل التّحس: الدّفع والحركة. يقال: نخس الدابة نخسا: طعن مؤخحرها أو جنبها بالمنخاس؛ لتنشط. 
والقرع: مصدر قرعت الإنسان والدابة بالعصا أقرعه قرعاء وكل ما قرعت به فهو مقرعة. 

(۳) وكتب عمر إلى حيان بمصر: إنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها ألف رطلء فإذا أتاك 
كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل. سيرة عمر بن عبد العزيز 
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وا الامات الاجتماعية فل ال للحروان مها نفيك ك وسال 
بحدَ في ثبت الأوقاف القديمة أوقاقا حاصّة لتطبيب الحيوانات المريضة» وأوقافًا لرَغي 
الحيوانات المسئّة العاجزة. 

وهذا كلّه يدلّكَ على روح الشّعب الذي بلغ من الثفق بالحيوان إلى هذا الح 
وهو ما لا تحد له مثيلاً» ولعل أصدق مثالٍ عن رُوح الشعب في ظل حضارتناء أن 
ترى صحابيًا حلیلا كأبي الدّرداء وټ يكون له بعينٌ فيقول له عند الموت: يا أيها 
البعير» لا تخاصمني إلى ربّك؛ فإِثٍّ لم أكن أحملك فوق طاقتكَ » وأن صحاييًا 
كعدي بن حاتم ويه كان يفت الخبز للنمل» ويقول: إنمن جارات لناء وطن علينا 
حق» وأن إمامًا كبيرا كأبي إسحاق الشيرازي زا كان يهشي في طريق ومعه بعض 
أصحابه» فعرض له كلب فزحره صاحبه» فتهاه الشيخ» وقال له: "أما علمت أنَّ 
ل 

قال الإمام الغزالي يَؤِت: ينبغي على المسلم "أن يرفق بالدابة إن كان راكبًا فلا 
بحملها ما لا تطيق» ولا يضرجا في وحهها؛ فإنه منهي عنه» ولا ينام عليها؛ فإنه يثقل 
بالنوم وتتأذى به الدابة. كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة. وقال 65 : 
((لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي))” ". ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشية 
55 0 





.)١714/1١( إحياء علوم الدين‎ »)١۹۰٩/۲( انظر: قوت القلوب في معاملة المخبوب‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان [55717١٠]ء»‏ تمذيب الأسماء واللغات »)۳۲۸/١(‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
(78/5)» الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (ص:۹١٠)»‏ أسد الغابة (7/5). 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب, للإمام النووي »)١5/١(‏ طبقات الشافعيين» لابن كثير (ص:577)) 
(وص: ١1١‏ 5). 

5) تغرف عر كتاب: رمن روائع حضارتنا) د. مصطفى السباعي (ص:۱۸۹-۱۷۷). 

(5) تقدم. 
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ويتعين وحود متخصصين في الطب البيطري» ومستشفيات ووحدات تعن 
بمعالجة ما يصيب الحيوان من أمراض: 

وتَعيّنُ ذلك في المجتمع الإسلامي: كفائي» وينبغي على المسؤولين: العناية 
بالطلبة في هذا التخصص وتشجيعهم» وتوفير احتياجاتحم» وتوفير الأجهزة الطبية 
الملائمة» ومواكبة المستجد من العلوم الطبية» والعلاج الطبي المناسب» والمراقبة الصحية 
من خلال الوحدات الطبية حتى لا يتفشى المرض» ويعظم الضرر» فإن ذلك كله من 
تمام الإحسان» وأسباب الرقي. 


وسيأتيك بيان أسباب الوقاية من آفات الفساد البيئى. 


الخلاصة: 

ويتبين نما سبق: أن الفساد يتفاوت من حيث الخطر والأثر» وأن أعظم الفساد: 
الشرك بالله يك وافتراء الكذب عليه» والإعراض عن آياته» وأن من أعظم الفساد: 
البعد عن التمسك بالكتاب والسنة في سائر مناحي الحياة» والاحتكام إلى القوانين 
الوضعية» وأن الفساد يؤذن إذا كثرت مظاهره بتفكك الحتمع» وهدم قيمه وثوابته, 
كما يؤذن بسخخط الله وك وأليم عقابه. 

وأن من أنواع ما توعد عليه بالعذاب في الآخرة: كالشرك» والنفاق» وقتل النفس 
التي حرّم الله والظلم» وأكل أموال الناس بالباطل» والغش» والرشوة» والرباء والسرقة, 
والحرابة وقطع الطريق» والتطفيف بالكيل» ونقض العهد» وقطع ما أمر الله َك به أن 
يوصل» والرباء وترك ما أمر الله ل به من العبادات كالصلاة والرّكاة» وإتيان ما حدم 
لله ك من الفواحش» والحور في الحكم» وفساد القضاءء ومؤاحذة غير الحاني, 
والاقتصاص من غير الباغي» وتعذيب الحيوان» وقطع السّدرٌ الذي يُظِنّ الناس.. إلى 
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والحاصل أن أسباب الإفساد في الأرض على العموم ترحع إلى ما يلي: 
۹ لكفر بالله كك . 

؟ - ضعف الإيماك. 

۴ اا 

غ - ضعف أجهزة الرقابة والمحاسبة. 
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١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحذير من الفساد, 
وبیاں آفاته وعواقبه: 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتحذير من الفساد ومحاربته» والصلاح 
والإصلاح طريق العزة» وعنوان الفلاح» وسبيل إلى النجاة في ارد والحياة الطيبة 
ف الدنياء يقول الله ويَ: فلولا گان مِنَ الْقُرُونٍ مِنْ قَبْلِحُمْ 0 0 
اقساد فى الْأَرْضٍِ إلا قلِيلا من انيتا مِنْهمْ وَاتَبَعَ الّذِينَ لوا ما أَكْرقُوا فيه واو 
نجْرِمِينَ © وَمَا كن رَيّْكَ لِيْهْلِكَ الْفُرَى بطل وَأَهْلّهَا مُصْلِحُونَ ©4 [هود:١١-‏ 
. قال أبو جعفر 4#: "طأُولُو بَقِيّة4؛ يقول: ذو بقية من الفهم والعقل» يعتبرون 
مواعظ الله ك ويتدبرون حججه» فيعرفون ما لهم في الإبمان بالله يك وعليهم في 
الكفر به. طِيَنْهَوْتَ عَن الْمَسَادٍ في الْأَْضِ»» يقول: ينهون أهل المعاصي عن 
معاصيهم» وأهل الكفر بالله عن كفرهم به» في أرضه. إلا ليلا مسن انيتا مِنْهُمْ4: 
يقول: لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرضء إلا 
يسيراء فإنحم كانوا ينهون عن الفساد في الأرضء فنجاهم الله ك من عذابه» حين 
أذ من كان مقيمًا على الكفر بالله عذابه» وهم الأنبياء والرسل يل" ". 

ويقول وين : لمن عَيِلَ صَاحِتًا مِنْ دَگر أو مد 
وَلَكَجْرَيَنهُ کک أَحْسَن ما گانوا e‏ [النحل:۹۷]. 

قال الإمام الغزالي زهي مبيئًا مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخطر 
إغفال هذا الواحب: "إن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله ل له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأهمل 
علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة, 


واستشرى اماد واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك اا 





.)0710/1١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.( ° 3/9١ انظر: إحياء علوم ال لالإمام الغزا لي‎ 0 
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وقد جاء في ال عن النعمان 0 بشير ا عن الي 00 قال: ((مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها. كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا)». 
نم قال عَلِصَكْوَااتَكَة: ((فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجواء ونجوا جميعًا)). 

فحقيق بالمسلمين أن ينصحوا لإحوانحم بما فيه صلاح حالحهم قي دينهم 
ودنياهم» ولا يخفى أن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. 

فينبغي النظر بعين البصيرة إلى عاقبة الفساد وآاثاره» والاعتبار بمن كان الفساد 
سبب هلاكهم أو تخلفهم. 

وقد حدر الله كك العباة من الفساد والإفساد فى غير آيةء وبين عاقبة 
المفسدين؛ ليعتبر الناس» وليكونوا على بينة» فيجتنبوا ما نى الله ك عنه» ويتبعوا تج 
المصلحين. 

والستّعيد من اعتبر بغيره» والشَّقَئُ من اعتبر به غيره. ويستفادٌ من قصص من 
وقف عند حلود الله َء وأحذ بأحكام دينه» ومن أخبار الذين تعدّوا حدوده» 
واتبعوا أهوائهم» ونبذوا أحكام دينه ظهريًا: الاعتبارٌ بالعاقبة والمآل» فيكون ذلك دافعًا 
لاخحتيار طريق امحسنين» ونبذ طريق المفسدين؛ فمما يعين على ترك طريق الموى: 
ملاحظة العاقبة» والاعتبار بالمآل. يقول الله :ورلا تبْغ الْمَسَادَ فى الْأَرْضٍ إِنَّ الله 
لا يحب الْمُفْسِدِينَ4 [القصص:77]» وقال سْبَحَلَةويِدَلَ: ظوَانْظُرُوا کی كن عاقب 
الْمْفْسِدِينَ4 [الأعاف:٠۸]ء‏ وقال : طتِلْكَ التَارُ الْآحِرَه خَْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ 
عَلوّا فى الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادًا وَالعَاقِبةُ لِْمْتَقِينَ4 [القصص:1]. 


)١(‏ صحيح البخاري [537؟]» وهو كذلك في (صحيح البخاري) [5785] بلفظ: ((مثل المذهِن في 
حدود اللّه)) المحديث:. 
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؟ - التمسك بكتاب الله ل وسنة نبيه ات والعمل بما أمر الله 
ا لالم . 
ويك به ورسوله : 

إن الإصلاح قائم على دعائم أهمها: التمسك بكتاب الله ل وسنة نبيه ا 
والعمل ما أمر الله ويك به ورسوله ي يقول الله ويكَ: لوَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بِالْكِتَابٍ 
رأقَامُوا الصَّلَاة إِنَا لا نُضِيعُْ أجْر المُصْلِحِينَ» [الأعراف:١17].‏ 
a ٠.‏ من ذ- 5 00 

فلذلك بروج الباطل على من يا علم عنذه ولا معرفة» ولا اتان له بنصوص 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. 
العلماء» وأحذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» ثم خالفوا 
E TT‏ اميل فی ا ال رهما عل اجد غيل على 
ET Ee‏ 

ولا تكون الوقاية من البلاء ومن تفشي الأوبغة إلا بتقوى الله ل وتوحيده» 
والإخلاص في العمل» وبالتوبة» والتسبيح» والاستغفار» والتضرع إلى الله ج والتوكل 
على الله وق حق التوكل» والإحسانء والوفاء» والبعد عن الأحلاق الذميمة» وإقامة 
حدود الله ل الى شرعها لعباده» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والاتعاظ با 
حل كن حالف أمر الله 5-2 من الفواحع و سوء العاقبة. 

وقد تقدم أن تقوى الله وق ومراقبته في السر والعلن» وتحقيق العبودية له 
وإخلاص العبادة له من أهم الأسباب التي تحصن المسلم من الشرور والآفات. 












:)١1١5 الفقيه والمتفقه» للخطيب ١ل إيقاظ مم أولي الأبصار (ص:‎ ED) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)117/8( الاستذكارء لابن عبد البر‎ )١١ 
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وقد تقدم كذلك أن المؤمن يأحذ بالأسباب المادية المشروعة؛ لتجنب تفشي 
الفساد؛ لأنه إذا عم فإن العلاج يعسرء وربما يصيب عامة الناس» كما تقدم بيان 
ا 


۳ - الرجوع إلى العلماء الراسخين فيما أشكل فهمه»ء والتبس 
أمره: 

إن الأمة تحتاج ولا سيما عند تلاطم الفتن» والتباس الحق بالباطل أن ترحع 
لأهل العلم الراسخ» والنظر الثاقب» وتمكينهم؛ حت يعلو صوت الحق» وتخمد سور 
الباطل» لكن الرحوع إلى المصلحين قبل وقوع الفتن خير من الرحوع إليهم بعد 
وقوعها؛ فمن شأن المصلحين أنمم يحذرون من الخطر قبل وقوعه؛ ليكون الناس على 
بينة وبصيرة» وأنحم يَبْدَوُونَ بالأهم فالأهم» ويركزون على ما يخشى وقوعه في القريب» 
من نحو ما وقع في بلد جاور ويخشى انتقاله» أو من نحو ما يثيره بعض دعاة الفتنة 
ويخشى تفشيه وانتشاره. 


ومنذ أكرم الله ل هذه الأمة ببعثة نبيه 






28 وأفواج الدعاة المصلحين يتعاقبون 
E‏ ا ل ا ا ل اشر اك 
بالقسط» آمرين بالمعروف» وناهين عن المنكر. 

ناس إن علو من العلماء الربانيين تخطنتهم شياطين الإنس والمين» وتقاذفنيم 
الضلالات والفتن. 

والعلماء ورثة الأنبياء 





© يبينون للناس أمر دينهم» ويدعونهم بالحجة والبيان» 
ولكن قد يشتبه الحق ويلتبس على كثيرين -ولا سيما في كثير من البلاد النائية أو 
القرى البعيدة-؛ بسبب بعدهم عن الدعاة المستبصرين والمصلحين؛ وها يحدثه الغزو 
الفكري وصراع الثتقافات» وتصدر كثير من الجهال منابر الدعوة» وهم ST‏ 
ما يصلحون؛ ولذلك انتشرت في محتمعاتنا أمراض خطيرة من الغلو والتعصب 
والتكفير» وعمل الإعلام على إبراز واقع المسلمين» وهي أمراض تفتك بجسد الأمة, 
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وتمزق وحدتماء مالم يقم المصلحون من هذه الأمة» من أهل العلم وأصحاب البصائر 
والقلوب بنشر العلم وامحبة» وإرشاد الأنام إلى سبل السلام» وهدايتهم إلى الطريق 
الأقوم» وإلى المنهج الأحكم» والصدع بالحق» ومحاحة المغالين» الذين يجهدون في 
طمس معام الحق» والتلبيس على العامة» فيرفعون رايات الظلام» ويستقطبون فئة من 
العوام» وهذا واقع مشاهد. .فكان لزامًا على المصلحين: التبصير والتنوير والتحذير. 

ولا يخفى أن الرؤوس الجهال وزعماء الضلال يحملون الناس على الصّلال» قال 
الله وك: لوَانَْلَقَ الْمَلذَ مِنْهُْ أَنِ امْسُوا وَاصْيرُوا عَلَ آلِمَتِكُحْ إِنَّ هَذَا لَقَئْة يراد © 
ما سَمِعْنًا بهذا فى الْمِلَّةِ الَْخِرَةٍ إِنْ هَذَا إلا تلاق ©4 [ص:>-؛]. 

وتحتاج الأمة في الفتن عندما يلتبس الحق بالباطل أن ترحع لأهل العلم الراسخ, 
والنظر الثاقب» وتحذر من حطيب مصقع"'"» وواعظ جاهل يشوّه الحقائق» ويغطي 
العقل بلهب العواطف. روي عن الحسن البصري 8ك أنه قال: "الفتنة إذا أقبلت 
عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهل”؟. و"كان الحسن يقت يبصر من 
الفتنة إذا أقبلت كما تبصر نحن منها إذا أدبرت". 
قال: (إِنَّ 





أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان))” . 
هذه الأمة كل منافق عليم اللسان))2 . 


)١(‏ يقال: (حطيب مِصْمّع) بكسر الميم» أي: بليغ ماهر بالخطبة. و(مسقع) بالسين مثل مصقع. 

(۲) أخرحه ابن سعد في (الطبقات) »)١517/1(‏ والبخاري في (التاريخ الكبير) »)۳۲٠/٤(‏ وأبو نعيم في 
(الحلية) (5/9 ؟). 
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قال ابن القيم زه : "احذروا فتنة العا لم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون» فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم» فإذا كان العلماء فجرة» 
والعباد جهلة عمت المصيبة بمماء وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة"'. 

وقال ابن تيمية :#8: 'والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع 
ا 

وقال سفيان الثوري 4# : اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاحر؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون"'. 

"وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأحذه الأعمى ويراه 
e‏ 

وقال قتادة ز4#: قد رأينا والله أقوامًا يسرعون إلى الفتن» وينزعون فيهاء وأمسك 
أقواء عن تلك فة الله ادل ,عاف مه افلم لكشت إد الا اکر 
أطيب نفساء وأثلج صدوراء وأحف ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء 
وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبمم كلما ذكروهاء وام الله لو أن الناس 
يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس 
كثير» والله ما بعثت فتنة قط إلا في شبهة وريبة» إذا شبت رأيت صاحب الدنيا لها 
يفرح ولا يحزن وما يرضى ولا يسخطء ووالله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها 
REE‏ تلفظه وتقضى ا 


.)١١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .)۳/۳٤۳(‏ 

(۳) شعب الإيمان »|٠۷٠١۲[‏ أخلاق العلماء (ص:۸۷٨))»‏ الزهد والرقائق» لابن المبارك >»)١۸/۲(‏ المعجم» 
لابن المقرئ [ه5]» أخبار الشيوخ وأخحلاقهم (ص:٦۱۸)»‏ صفحات مشرقة من حياة السلف 
(ص: 5 »)١١‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل ٤١‏ 47]. 

.)55٠/7( الدر المنثور» للسيوطي‎ »)۳٠۳۳/۹( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني .)۳۳٠٣/۲(‏ 
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٤‏ - تعميق معنى الأمانة ومنزلتها في النفوس -ولا سيما عند 
الناشئة- وتقبيح الخيانة وتبيين آفاتها وآثارها. 


له الحدود الرادعة» والرقابة الناجعة: 

6 1 . 8 
خلال إقامة الحدود من غير محاباة» ومن خلال متابعة نزاهة الولاة» وتعظيمة لأمر 

وقد أرسل الله سبحاتشوتعال الرسل ل للناس؛ ليرفعوا عن الناس الظله7", 
وليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ظلمات الجهل والضلال 
إلى نور العلم واللحداية» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 

فلا بد أن يكون الناس سواسية في الخضوع لسلطة القانون من غير تمييز كما 
حاء في الحديث: عن عائشة ي أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المحزومية التي سرقت» 
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله + ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد, 


© فكلمه أسامة» فقال رسول الله 






يحارب الفساد ويعزز مفاهيم النزاهة, وقيم الشفاقية من 









7 ن ل أ م : 
حب رسول الله ©5: «(اتشفع في حد من 


حدود الله؟ ثم قام فاختطب, ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم» أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله 
لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها))”"'. 





ل" 
7 


ولا محاباة. قال الله ڪه: يا ايها الّذِينَ آمَنوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عل 
أنْفسِكُمْ أو الْوَلِدَيْنِ وَالأَفْرَِينَ ِن يَكَُنْ عيبا أو فَقِيرا فَالنّهُ أل بهم فلا تَتَبعُوا 


ع 


ا مه 5 سه يا ل ٥‏ چ تر 2 ا 

الْهَوَى أنْ تَعْدِلوا وَإِنْ تلووا أو تَعْرصُوا فَإِنْ اللَّهَ كان بمّا تَعْمَلُونَ خَبيرًا# [النساء:ه١].‏ 

4© قال الله 4: طوَإِذْ ادى رَبكَ مُوسَى أن امْتٍ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ © فَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ‎ )١( 
.]١١- ٠١ [الشعراء:‎ 


(۲) صحيح البخاري [515 2:8 2537/81 1۷۸۸]» مسلم .]١1588[‏ 


AT 


١‏ سے ہے 


5 0 1 0 RE 1 و‎ 0 ٠ 
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ص له ار 


يها 


وقال سُبَحَاَةوَيكَالَ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لله شْهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ وَلا 


ر سر 
ت لں 


جْرمَتّكُمْ سَتَآنُ قَوْوِ عل ألا تَعْدِنُوا اغْدِلُوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى) [لمائدة:.]. 

وقال ويكَ: «وَإِذًا فلن فَاغْدِلُوا وَلَوْ كنَ دا قُرْقَ) [الأنعام:؟5١].‏ 

وقال الله وك : إن الله يحت الْمُفْسِطِينَ4 [المائدة: 7 5]. 

والعدل: وضع الأمور في مواضعهاء وإعطاء كل ذي حق حقه» والقسط: 
العدل» وبه قوام الدنيا والدين» وسبب صلاح العباد والبلاد. 

وتكون الوقاية من آفات الفساد من خلال المتابعة لأحوال الولاة والعمال. 


5 - التفقه في الدين, واتباع الأساليب الحكيمة في الدّعوة: 

إن اتباع الأساليب الحكيمة في الدَّعوة إلى الله ك التي تُرَعْبُْ ولا تمر هو 
منهج العلماء المصلحين, قال الله ووكَ: يوق الِكْمَةً مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الِكْمَةً 
فَقَدْ أوق حَبْرًا كَثِيرَا وَمَا يَذَّكْرُ إلا أولو الأَلْبَاب4 [البقرة:۹٠۲].‏ فمن دعائم الإصلاح: 
الحكمة والموعظة والجدال بالتى هى أحسن. 

ولا بد يكون المصلح واسع الاطلاع على ثقافات الأمم» وعلى حظ من علم 
النفس والاحتماع وطبائع الأفراد والشعوب» ملمًا بآليات الإقناع ووسائله» يستند في 
دعواه إلى الأدلة الواضحة العقليّة والنقليّة» والحجج البينة» ويقرر دعواه ببساطة 
ووضوح» وتسلسل منطقي» فيبني الحكم على قراءة دقيقة للواقع» وفقه لمقاصد 
التشريع» وعلى مقدمات ونتائج واضحة ومترابطة تلى حاجات ورغبات المدعو. 

ويعتمد في عملية الإقناع على المصداقية والدّقة والوضوح» والاهتمام بما يحفز 
المتلقي على الاستجابة» كالإثارة والتشويق وغير ذلك. 

والحوار من أهم وسائل الاتصال مع الآخرين» فهو مطلب إنساني؛ فإن 
الإنسان مدني بالطبع» يحتاج إلى التواصل مع الاخرين» والحوار وسيلة إلى التعاون بين 
المتحاورين؛ للوصول إلى الحقيقة وتحليتها أو إلى نتائج أفضل؛ ليكشف كل طرف 
منهم ما خفي على صاحبه» وفيه: البحث والتنقيب من أجل الاستقصاء والاستقراء 
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ا 
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ص له ار 


في تنوع الرؤى والتصورات. كما يعكس الحوار الواقع الحضاري والثقاني للأمم 
والشعوب» حيث تعلو مرتبته وقيمته وفمًا للقيمة الإنسانية هذه الحضارة أو تلك. 
وتعد الندوات واللقاءات والمؤتمرات إحدى وسائل ممارسة الحوار الفعال» الذي يعالح 
القضايا والمشكلات التي تواجه الإنسان المعاصر. 

والأمم التي يسودها الجهل والتخلف هي التي تقمع فيها الحريات» وإنك 
لتلحظ في كثير من البلاد التي أنمكتها الحروب والصرعات تأععرًا في العلم والاقتصاد. 
وما ذلك إلا نتيجة للاستبداد والظلم والقهر» والتنازع على السلطة» وحمل الناس على 
قناعات بعيدة عن الواقع ولا نخدم إلا فئة معينة» فيقتل الإبداع» ويسود الاستبداد 
الذي يعمل في دآب على التخلص من الفكرين المصلحين. وقد أخير الحق 
CE ESE‏ واستعلائه: هما ع إل ما ری وما 
أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرّسَاد4 [غافر:5؟]. والواقع يشهد لذلك الانحدار الفكري بسبب 
ذلك؛ فإن العصور الوسطى -مثلًا- والتي كانت السلطة هي المرجع الأخير في شؤون 
العلم كانت عصورًا متخلفة خلت من كل إبداع. 

والحكمة تقتضي مراعاة أحوال الناس» والتماس الأعذار» والرفق بمم» والحرص 
على الحداية» والحلم والصبر على المدعوء والنصح والإرشاد» وسائر الأخلاق 0 
يقول الله وكك: بَا ر خڃ من اله لفت لَهُمْ ولو كنت فعا عَلِيظ الْقَلْبٍ لَائْمَضُْ 
حَوْلِكَ فَاعْفف عنهم وَاسْتَغْفِرُ لهه وَشََاوِرْهُمْ فى الأمر4 [آل عمران: »]١59‏ وقد 0 


الله وين موسى وهارون ع 






8 لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون» وهو إمام الكفر في زمانه» 
قال : اهبا ل عون إِنَهُ طت © فَفُولًا 4 قول ينا لَعَلَّه يكر أو يَْتَى @4 
[طه: ٤٤-٤۳‏ ]. 

والرسول ج هو إمام المصلحين» يدعو الناس بحكمة ورفق ومراعاة لحالة كل 
فرد» كما جاء في الحديث: عن عائشة 95 قالت: دحل رهط من اليهود على رسول 
ي فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة 85: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام 


5 52 
7 









الله 





واللعنة» قالت: فقال رسول الله ج: (رمهلا يا عائشةء إن الله يحب الرفق في 
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الأمر كله)). فقلت: يا رسول اللّه» أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ل 


قلت : وعلیکم). 
وق رواية: ((مه يا عائشة فان الله له يحب الفحش والتة و کک 
قال: ((يا عائشة: إن الله رفيق 






وني رواية: عن عائشة #5 أن رسول الله + 


يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, وما لا يعطي على ما 
سواه . 


وقال 8242: ((إن الله ك ليعطي على الرفق ما لا بعطي على الخرق“. 

وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق, ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد 
ف 
حرموا)) . 





ر . 2 3 , 46 
: ((لا تزرموه))» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 

فمن الصفات التي يحبها الله ك : الرفق واللين» والحلم والأناة؛ لقول رسول الله 
للأشج -أشج عبد القيس-: ((إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم. 
والأناق). 





.]1١55 .5١514[ مسلم‎ »] ٦٤۰۱ ۰1۰۳۰ ۰10۲٤| صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [55١؟]..‏ 

(۳) صحيح مسلم .]١15537[‏ 

)٤(‏ -بضم أوله المعجم وسكون الراء- ضد الرفق. و«(الخرق)) -بفتحتين- مصدر» و(الأخرق) وهو ضد 
الرفيق» وبابه طرب» والاسم: (الخرق) بالضم. 

(5) أخرحه الطبراني في (الكبير) »]۲۲۷٤[‏ قال الميثمي :)١8/8(‏ "رواه الطبراي» ورحاله ثقات". وضعفه 
العراقي في (تخريج الإحياء) (ص:*8١٠)»‏ قال الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) 
ااا ج و 

(7) صحيح البخاري [ ٠۰۲٥‏ ]. ((لا تزرموه)): لا تقطعوا عليه بوله. 

(۷) صحيح مسلم [۱۷]. 
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ا 
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ومن شأن المصلح أن يكون حريصًا على هداية الناس» ودعوقم إلى الخير» وأن 
يتحمل في سبيل الكثير من المشاق» فهو يريد للناس الحداية والخير والرشاد» وهو 
يدعوهم بقلب مشفق» وبرفق ولين؛ فإن السمات الأخلاقية أعظم سلاح. 

ويحرص المنهج الإسلامي في الدعوة على البحث عن أدنن وسيلة لإدخال 
الناس في دين الله وك بينما يبحث الغلاة للمسلم عن أدنى شيهة ر حر حه من ذين 

فمن شأن المسلم أن يحرص على تشجيع الناس وترغيبهم في الإسلام والتآالف 
وا محبة والتعاضد والتعاون» ومن شأن الغلاة البحث والتنقير عن شبهات منفرة 
وصادة. 


۷ - الارتكاز إلى القانون الأخلاقي في الدعوة من نحو: 
الاستقامة والتسامح, والعفو, وحسن الخلق. الخ. 


۸ - مكافحة التطرف والغلو والتشدد: 

إن من المفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة: ما يظهرٌ في سلوك البعض بناءً على 
سوء فهمء وبع عن منهج الاعتدال والتوسط الذي هو شأن. الذعاة وللصلحين» 
وانخرافب عن النّهج المعرفي السليم إلى مزالق حطيرةٍ من الغلوٌ والتشدد» حيث ينمو 
التَطرف إلى حد كبير. 

ولا شك أن سوءَ الفهم ينعكدن على السّلوك والتطبيق العملي» فينتج عن 
ذلك انحرافٌ وضلال في الفهم والنّصور والسّلوك والتّطبيق» فيض عن الحقٌ» ويْضِكُ 
غيره إذا كان داعية ضلال. 

وامجتمعات التي يحكمها الجهل والاستبداد ويتفشى فيها الفساد والإفساد إنما 
تحمل ضعاف النفوس على متابعة الضَّلال» والانغماس في أوحاله. 


TAN 


7 : 0007 |3 اا 
لد 2 1 : ور ا به وسبلالو ا 
١ ( IK ©‏ 5 
هه سج 
1 »هو ْ 


فصو اتاب ورال 


4 - مكافحة الرشوة وفرض العقوبات الرادعة, والرقابة الناجعة 
التي تردع المفسدين. 


٠‏ - مكافحة الغلول والاختلاس من الأموال العامة. 


١‏ - مكافحة المتاجرة بالنفوذ والسلطة. وإساءة استغلال 
الوظائف» والحرص على أن يكون الرجل المناسب في المكان 
المناسب» وأن يكون الاختيار قائمًا على أساس الكفاءة, فيقدم الأعلى 
كفاءة وتأْمُلّا على من هو دونه. ومكافحة المحسوبية من نحو: تقديم 
ذوي القربى في شغلٍ الوظائف والمناصب. 


- مكافحة الغش» والتحذيرُ منه. وبيان حرمته وخطورته 
وعاقبته» ومعاقبة من تسوّل له نفسّه أكل أموال الناس بغير حققٌ؛ ليكون 


عبرة لغيره. 


۴۳ - مكافحة غسيل الأموال 

وهو عمليّة تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطْرقٍِ غير 
قانونيّة إلى أموالٍ نظيفة وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويُعرفٌ غسيل الأموال 
اا ارد طريقة تُستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلاها كسب 
الأموال؛ من خلال استخدام وسائل استثمار غير مشروعة» ومن ثم تستثمر أرباحها 


٤‏ نشاطات مشروعة وقانونية. 


۹۸ 
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٤‏ - المحافظة على الممتلكات العامة: 

من خلال الرقابة الناجعة» وتعزيز مفهوم الوطنية قي نفوس الناس» ولا سيما 
الناشئة» والتوعية والإرشاد إلى محبة الوطن» وبيان حقوقه» وذلك من خلال التربية 
والتعليم والإعلام بما يتناسب وأحكام الشريعة» وبما فيه مصلحة الإنسان على هذه 


الأرض. 


٥‏ - توفير الأمن والأمان لأبناء الوطن كافة, والضرب بيد من 
حديد على أيدي المفسدين والمخربين. 


5 - العمل على محاربة الأسباب المؤدية إلى انتشار الفقر, 
والجهل» والرذيلة, والفساد والمرض. 


۷ - إتاحة فرصة العمل التى تتناسب مع رغبات العاملين 
وميولهم. وشغل أوقات الشباب بما فيه نفع لھم ولبلدهم» من خلال 
الدورات التدريبية النافعة, والرحلات الترفهية الهادفة. 


۸ - مكافحة البطالة: 

إن العمل يشغل الإنسان» ويسد حاحته» ويعالح أمراضًا يسببها الفراغ» منها 
التطلع إلى ما عند الآخرين الذي قد يؤول الحسد» والسعي إلى إزالة النعمة عن 
اسود. 


۳۹۹ 
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4 - العناية بالمبدعين» والاستفادة من مجالات إبداعهم, 
وتوفير ما يلزمهم وينمي مهاراتهم. 


٠‏ - الإصلاح في مجال التربية والتعليم. 
١‏ - الإصلاح في مجال المعاملات. 

5 - الإصلاح من خلال وسائل الإعلام. 
۴۳ - الإصلاح في النصح والإرشاد. 


4 - الإصلاح في المجال الاقتصادي: 
وإعداد الكوادر للنهوض بالاقتصاد» وتشجيع الصناعات امحلية والتطوير في سائر 
الصناعات مما يواكب العصرء ويفي بالمصالح. 


٠‏ - الإصلاح في المجال الجنائي, ومكافحة الفساد في 
القضاء: 

فمن أساسيات الإصلاح قي القضاء: 

أ. أن تتوفر في القاضي الشروط التي ذكرها أهل العلم حتى يكون أهلا للقضاء 
من نحو: العدالة والعلم» والفطنة» والأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع» 
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والأمانة» والصدق» والتقوى» والإحلاص» والقوة» والعفة» والحلم ويتجنب الغضب» 
El ahs‏ 

ب. سلامة القاضي من الآفات الجسدية التي تؤثر على الحكم» وأن يسلم من 
اتباع الهوى» أو الميل لعصبية» أو محبة» أو لانتقام» أو لطمع» ونحو ذلك. 

ج. أن يبذل القاضي الجهد, ويستفرغ الوسع في معرفة الحكم الشرعي» وأن 
يبحث في الأدلة» ويطلع على القضايا قبل الفصل في الحكم اطلاعا وافيًا لا تردد فيه 
ولا ريب. 

د. أن يستشعر القاضي مكانة القضاءء وأثر الحكم. 

ه. أن يتجتّب القاضي أن يعنف أحد الخصمين دون الآخر. 

و. أن يحرص على حفظ الحقوق» وإقامة العدل» والإصلاح بين المتخاصمين, 


وصيانة الأنفس والأعراض والأموال. 


ز. أن لا بميل القاضي ولو بأدنى ميل إلى أحد الخصمين؛ لكونه مثلًا قرينًا له 
9د ه212« 

ح. أن يكون القاضي ذا حصانة» ويتمتع بالاستقلال» ولا يتأثر بالسياسة. 

ط. أن يدرأ القاضي الحدود بالشبهات. 

ي. أن لا يقبل القاضي شفاعة في حدٌّ من حدود الله تعالى. 

ك. أن لا يقبل القاضي رشوة. 

ل. أن يطالع سيرة السلف ومن تبعهم بإحسان ومدى تورعهم في القضاءء 
وحوفهم الله ويك . 

م. أن يكون العلماء عونًا للقاضي أو الحاكم ينصحونء ويرشدونء ويْمَوْمُون» 
ولا يسكتون عن إظهار الحق» ودحض الباطل» ولا ينافقون أو يداهنون لأحل عرض 
CT‏ 


ا ا 


, / 7 و 5 AF 3| E‏ 
9 5 رربو سا وشیا رکا 
TN‏ |[ © 6 
ما ٠‏ 4+ 


ر” ے۶ کو 


ن. أن يعتزل القاضى الأمر إذا وحد أنه غير قادر على إقامة العدل» وكا 
عاجرًا عن الإنصاف في الحكم, أو لا يتمتع بالاستقلال بالحكم... إلى غير ذلك. 


5 - مكافحة ظاهرة التكفير: 

يجب التحذير من إطلاق الحكم إطلاق الحكم بالتكفير والتضليل» ويتعين 
الزحر والردع؛ لأن الحكم بالتكفير قضائي لا إفتائي» يحكم به القضاة الراسخون في 
العلم» والمعروفون بالورع والتقوى. 


۷ - إصلاح ذات البين في النزاع والخصومات بين الأفراد, 
وبين الجماعات من القبائل والطوائف» وبين الإخوة» وبين الزوجين, 
وبين الأقارب والأرحام: 

اي ا نه الى ار 7 مسر 
ذَاتَ بَيْيِحُمْ4 [الأنفال: .]١‏ قوله وك : وَأْصْلِحُوا دَاتَ بَيْنِكُمْ4 أي: أحوال بينکم» 
يعني: ما بينكم من الأحوال» حق تكون أحوال ألفة ومحبة aan‏ 

وقال الله وككَ: طوَإِنْ طَايمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ افْتتَلُوا مَأصْلِحُوا بَيْتَهُمَا قن بَعَتْ 
ِحْتَاهُمَا عَلَ الْأُخْرَى ققاتلوا الى تَبْنى ئی تفىء إلى مر الله قن فَاءَتْ صلخو 
يهُا الْعَدْلٍ وَأَفْسِظوا إنَّ اله يِب الْمُفِطِينَ © إِنّمَا الْمؤمِئُونَ إِخْوةٌ فَأَصْلِحُوا بين 
وي4 [الحجرات:٠٠-١1].‏ وقال سْبِحَلةويدكَ: ران حف شَِاقٌ بَيْيهمَا فَابْعَقُوا 
ا بكار ين أَمْلِهَا إِنْ يُرِيتَا إِصْلَامًا يوق اللَهُ بَيْتَهُمَا إن اللّهَ گان 
لیا خَبيرَا4 [النساء:ه]ء وقال 88: إن امرَاةٌ اقث مِن بَعْلِهَا ذُمُورًا أو إِعْرَاضًا 
ا جتاع حَلبهما أن يلحا تزتها لحا وضُع حير وخرت الأنفش الفح وإ 
E RE‏ ل eT GT‏ 


.)١55/5( الكشاف‎ )١١ 


کے وا 
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وَلَوْ حَرَضُْمْ فلا ٿييلوا کل المَيْلِ فَتَدَرُوهَا كَالمُعَلَفَةِ وَإِنْ مُصْلِحُوا وَتَتَهُوا قَإِنَ الله كانَ 
غَفُورًا َحِيمًا ©4 [النساء:۲۹-۱۲۸٠].‏ 

والاشتغال بالصلح بين المتخاصمين أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؛ لما 
في الإصلاح بين الناس من نفع يتعدى إلى غير واحد فيكون سببًا في وصل أرحام 
قطعت» وإلى تالف قلوبٍ بين إخوان أو جماعات يؤول إلى وصل بعد هجر وخصام, 
وذلك يؤدي إلى متانة المحتمع» وقوته بتآلف أفراده وتماسكهم. 


: رالا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟)), قالوا: بلى» يا رسول الله 
قال: ((إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين الحالقة)'. 

وني رواية: ((وإن البغضة هي الحالقة). 

وقي (المرقاة): "قال الأشْرّف: المراد بمذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قلت: 
واللّه أعلم بالمراد إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يَتَمَدَعُ عليه سفك الدماءء 
نمب الأموالء وتك الثم أَمْضَلَ من فَرائِض هذه العبادات الْقَاصِرَة مع إمكان 
قَضَائِهَا على فَرْضٍ تركهاء فهي من حقوق الله ڪه التي هي أهون عنده سُبحان وتال 
من حقوق العباد» فإذا كان كذلك» فيصح أن يقال هذا الجنس من العمل أفضل 
من هذا الجنس» لكون بعض أفراده أَفْضّلَ كَالْبَشَرٍ خَيْرٌ من الْمَلَكِ والبَحُل خَيْرٌ من 
ل 





شر 
رم 


)١(‏ أخرجه أحمد »]۲۷٠۰۸|‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [531]» وأبو داود [4319]» والترمذي 
|۲٠۰۹|‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أيضًا: البزار 151٠١51‏ وقال: "إسناده صحيح". كما 
أخرجه: الخرائطي في (مكارم الأحلاق) [١۳۸]ء‏ وابن حبان [5037]» والطبراي في (مكارم 
الأحلاق) [75]» والبيهقي في (شعب الإعان) .]١٠١5178[‏ 

5) الأدب المفرد .]41١[‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١٠١۳/۸(‏ 


کے وا 
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وقوله: ((وإن البغضة هي الحالقة))؛ لأن في تباغضهم افتراق كلمتهم 
yT‏ 5 |51 5 : 000 
وسنت امرهم» وق كت ظهور عدوهم عليهم ودروس دينهم . 

وق (المرقاة): "قوله: ((هى الحالقة)» أي: الماحية والمزيلة للمثوبات والخيرات» 
وا معنى: يمنعه شوم هذا الفعل عن تحصيل الطاعات والعبادات. 

وقيل: المهلكة من حَلق بعضهُم بَعْضَّاء أي: قَتَنٌ مأحوذ من حَلق الشغر. 

وف (النهاية)؟: هي الخصلة التي من شأنما أن تحلق» أي: تملك» وتستأصل 

(Dile. ۳ ا‎ 

وقيل: هي قطيعة الرحم والتظا !. 

وقال الطيبي 4# : فيه حث وترغيب في إصلاح ذات البين واحتناب عن 
الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله و وعدم التفرق بين 
المسلمين» وفساد ذات البين ثُلْمَةَ في الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال 
درحة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بِحُوَيْصَّةَ نفسه؛ فعلى هذا ينبغي أن يحمل 

مه e‏ + وه ركعي | و 0 1 ١ا(ه)‏ 
الصلاة والصيام على الإطلاق» والحالقة على ما يحتاج اله امرَ الدين 

والإصلاح بين الناس معدود من الصدقات» كما جاء في الحديث: عن أبي 


م 


: ((كل سُلامَى من الئاس عليه صدقةء كل 


5 52 
7 


يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة, ويعين الرجل على دابته فيحمل 





هريرة وء قال: قال رسول الله 


.)١59/9( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حَلَقَ) .)578/١(‏ 

(*) قال الزمخشري زات : "الحالقة قطيعة الرحم والتظالم؛ لأتما تجتاح الناس وتحلكهم كما يحلق الشعر يقال: 
وقعت فيهم حالقة لم تدع شيئًا إلا أهلكته". الفائق في غريب الحديث والأثر »)51١1/١(‏ وانظر: 
فيض القدير .)١55/599‏ 

.)37١ 5/١١١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)‎ )٤( 

(5) مرقاة المفاتيح .)١٠١٤/۸(‏ 


١‏ سے 
9 3 
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Te‏ چ 


عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة, وكل خطوة يخطوها 
إلى الصلاة صدقة؛, ويميط الأذى عن الطريق صدقة))”'. 

قال الإمام النووي ب##: "((يعدل بين الاثنين صدقة)). أي: يصلح بينهما 
aT‏ 

۸ - الإصلاح مهمة الجميع كل بحسب قدرته وطاقته. وفي 
نطاق حياته الاجتماعية» وهو أوجب على العلماء المصلحين. 


8 - تقويم انحراف بعض الآباء بالحكمة والإصلاح والإرشاد. 
فإن لم ينفع فبالعقوبات الرّادعة. 


٠‏ - التربية السليمة المبنية على القيم والأخلاق الفاضلة 
والالتزام بأحكام الشرع الحنيف وآدابه» وصيانة الأولاد عمًا يضرّهم في 
الآخرة من خلال بعث روح المراقبة لله ل والخوف منه: 

ومن ذلك: حت الأولاد على إقامة الصّلاة» وعلى الصيام وسائر الفرائض التق 
CT ETT‏ نفس هلي 
تارا وَقُودْهَا الاش وَالیجَارة عَلَيْهَا مَلایگة غِلاط شِدَادٌ لا يَعْضُونَ الله مَا أَمَرَهْهْ 


6 


وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ# [التحريم: "]|. 


)١(‏ أخرجه البخاري [۲۹۸۹]» ومسلم .]٠٠١3[‏ و((سلامى)) قال الإمام النووي :#8: "هو بضم السين 
وتخفيف اللام» وأصله: عظام الأصابع وسائر الكف» ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله" شرح 
النووي على صحيح مسلم (717/5). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (15/1). 
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وقد أخرج الحاكم عن علي بن أبي طالب وه في قوله وكك: وا أف 
وَأَهْلِيحُمْ تارا قال: ((علموا أنفسكم وأهليكم الخير) وقد دل على أن 
العبدَ يبدأ بإصلاح نفسه» ثم الأقرب فالأقرب. 

قال القشيري بت في تفسير قوله ك: «قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارَا4ُ: "أي: 
فقهوهم» وأدبوهم» وادعوهم إلى طاعة الله يل وامنعوهم عن استحقاق العقوبة 
بإرشادهم وتعليمهم. ودلت الآية: على وحوب الأمر بالمعروف في الدين للأقرب 
فالأقرب. 

وقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات؛ ليتعلّموا منکم» ويعتادوا كعادتكم. 
ويقال: دوم على لسن والجماعة. ويقال: 5 الاق الحسان. 

ويقال: مروهم بقبول النصيحة"”". 

(8: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 

سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع)) ". 

قال الفقهاء و8هن: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمريئًا لهم على العبادة؛ لكي 
يبلغوا وهم مستمرون على العبادة والطاعة» وجحانبة المعصية وترك المنكر . 

قال ابن عبد البر 8م: "فواحبٌ على كله مسلم أن يعلّمَ أهله ما بمم الحاجة 
إليه من أمر دينهم» وينهاهم عما لا يحل لهم" '. 





وق معنى هذه الاية قوله 





)١(‏ أخرحه الحاكم في (المستدرك) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه"» ووافقه 
الذهي. قال الحافظ في (الفتح) :)٠١۹/۸(‏ "رواته ثقات". وأحرحه كذلك البيهقي في (شعب 
الإعان) | 81 ]. 

ر لطائف. الإشارات (ر/زا» 5). 

(۳) أخحرحه ابن أبي شيبة [ 5/85 "؟]» وأحمد [5789]» وأبو داود [435]» والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
[ه:]ء والدارقطني [880]ء والحاكم »]7١8[‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)57/١١(‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [777]؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام النووي في (رياض 
الصالحين) (ص:5١١):‏ "رواه أبو داود بإسناد حسن". 

(4) انظر: تفسير ابن كثير .)١859//(‏ 

(5) الاستذكار (۷۲/۳). 
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فصو اتاب ورال 


- الرّقابة الحكيمة على الأولاد في البيت والح والمدرسة: 
وتشملٌ الإشراف على وسائل التواصل» والتشحية على متابعة الإعلام 
الحادف, والتحذير من الإعلام المضلٌ» وحظرٌ المواقع التي تثيرُ الغرائز» وتروّج للفساد 
الأحلاقي» أو للغلوٌ في الدّين كما تشمل تفقدَ أحوالهم في المدرسة والجامعة» والنأي 
بحم عن رفقاء السوء. 


۲ - النظر بعين البصيرة إلى آثار سوء أو إهمال التربية: 
من الفساد الأحلاقي إلى العقوق والحرمان من بر الأولادء وقد يفضي الإهمال 
إلى الانحراف وانتشار الجرعة. 


۴۳ - أن يستشعر المربّى المسؤولية العظيمة المنوطة به فى 
التوجيه والتربية والإرشاد والتحذير والمتابعة» وأنه سَيُسْأل أمامَ الله ل 


عمًا ول له» وائثمنَ عليه ووكل إليه 


4" - أن يَتَخَلَّقَ المربّي بالمحاسن التي ورد الشرعٌ بهاء وحث 
عليها. والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها. 


- النأي بالأولاد عن مواطن الشبهات والمعاصي والبدع: 
قال ابن القيم :#8: "يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل 
والغناء» وماع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته 
في الكبر» وعرّ على وليه استنقاذه منه2©7. وقال ابن تيمية :ك: "الصبي إذا رأى 


)١١‏ تحفة المودود بأحكام المولود و(ص: 5١‏ ؟). 
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وَصَوَرا لكت بووَالسَيه 


صبيًا مثله يفعل شيئًا تشبّه به» وسار بسيرته مع الفساق؛ فإن الاحتماع بالزناة 
واللوطيين [مثلا] فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرحال.."0"©. 


5 - التشجيع الذّائم للأولاد. وترغيبهم في طلب العلم النافع, 
والعمل الصالح. وحضور مجالس العلماءء وتقديم الهدايا والمكافات 
التشجيعية كلما قَدَّموا أعمالًا نبيلة أو حققوا نجاحًا في حياتهم. 


۷ - معالجة الأخطاء التي تقع من الأبناء بحكمة وتفهّم. 


۸ - تحقيق الأمان في المجتمع بين الرعية بحيث يأمن الإنسان 
على نفسه وماله وعرضه. 


4 - تحقيق التكافل بين النّاس, فيأخذ غنيهم بيد فقيرهم: 
وقويهم بيد ضعيفهم» ويصبح الجميع إخوة متحابين. 


٠‏ - التحذير من الظلم والتبصير بآثاره. وعواقبه المهلكة, 
ومكافحة أسبابه, ونصرة المظلو > ومعاقبة الظالم. 


١‏ - أن يحذر المكلف من آفات النفس والتي قد تكون من 
مسبباب الظلم والفساد كال لغضب . 


.)5١1١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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صے” ت کو 


۲ - الابتعاد عن مواطن الفتن والشبهات, وأسباب الش 
وذواعى المعصية» وعن المفسدين والغلاة. 


e 


۴۳ - الابتعاد عن المجادلة الباطلة؛ فإنها مما تفسد ذات 
البيه. 


SE‏ شكر الله و على نعمه» والإخالاص في عبادته والإکثار 
من الذكر والدعاء: 

IO COCKE ICT HEE‏ شرن 
تمت الله قري مِن الْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف:1ه]» وقال شبك لتوتدق: طزاكُدوا ١|‏ 
جَعَلَحُمْ خُلَمَاء مِن بَعْدٍ عاد وڪم فى الْأرْضٍ تَنّجِدُونَ من سُهُولها قُصُور 
حون الخال لون كر له اللو CT‏ قاس > [ترف :4 ]. 


: نزاهة المصلحين‎ - ٥ 

وهذه النزاهة قائمة على الإخلاص لله ك في القول والعمل: 

والإخلاص هو أساس قبول الأعمال» والتأثير في المدعوين» فمن غير الإخلاص 
يفقد الكلام أثره» وحيث إن المصلح أسوة لغيره فلا ينبغي أن يناقض فعله قوله؛ لأن 
لسان العمل أنطق وأبلغ من لسان القول» والأعمال أعلى صوئًا من الأقوال» يقول 
لله يك: طأتَأَمْرُونَ الاس بالْيرّ وَكَنْسَرْنَ أَنْفْسَكْنْ وان تَثلُونَ الكتاب أا 
E CT‏ ا ا 
تَْعَلُونَ © كر مفتا عند الله أن كَفُولُوا ما لا لرن ©4 [الصف:م]. وق 
الحديث: ((ِيُجَاءُ بِالرّجُلٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَبْلَقَى في التار» فَتَنْدَلِقْ أَقْتَابُهُ في الثَارٍ 


.)917/9( انظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)‎ )١( 


3 


. 3 82 7 ضوره ا ا واي 0 
س س 0 5 ê E‏ ګه .به 
م 2 ۵ 1 


وَصَوَرااكتَا بووَالسَنَه 
فَيَدُورُ کمَا يدور الْحمَادُ بِرَحَاة) فيجتمع فيجتمغ أفل الثار عَلِيْه فَيَقُولُونَ اد قُلانُ مَا 


شَأَنُكَ؟! اليس كنت نامرت الْمغذوف و تَنْهَانا المُنگر؟! قال: كنث آمُرَكُمْ 
ِالمَعْرُوفٍ ولا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عَنْ المُنگر وآتيه))”" 

والسلاح لا ينفع الإنسان إن ملكه وم يستخدمه. فإذا دهمه حطر» فإن كان 
جاهلا لم ينفعه جهله» وإن كان عاما لم ينفعه علمه» ولا حير في قول لا يصدقه 
5 

والنزاهة تقتضي قول الحق والعدل والصدق من غير محاباة ولا تمييز. وقد تقدم 
210 


5م - رفع الإشكال واللبس ودفع لبه عن الناس من خلال 
إظهار الحق» وكشف زيف الباطل. 


۷ - أن يؤسس نهوضنا على قواعد ديننا فلا خير لنا فيه» ومهما 
نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله ويك 


٤۸‏ - صحبة آهل العلم الخير والصلاح» والإكثار من سماع 
المواعظ ظ التي ترغعب في الأخرة. 


4 - أن يجعل المصلح تقوى الله ي نصب عينهء فلا يقول إلا 


.]۷٦۷٤[ 7786]ء مسلم‎ ٠٠۹ ٤[ صحيح الإمام البخاري‎ )١( 


١‏ سے ہے وا 


E 2 1 9 ۷ :‏ و“ ۳ 
0-20 : کے به به ° و ¥ 4 1 وره واسبابه وسب اا لوفاية ونه 
pee‏ | 4ھ NAO‏ ړم 
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: 
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٠‏ - الحذر من دعاة الباطل: 

ينبغي التمييز بين العلماء الربانيين العاملين» الَّذِينَ يُبَلّهُوتَ رسَالات الله 
ا E‏ 
ويجمعون ولا يفرقون» وبين من سواهم من دعاة الباطل. 

فمن صفات دعاة الباطل: التلون على حسب المصالح» ومن شأتحم: التلبيس 
على الناس» وإظهار الباطل في صورة الحقٌء ومَرْجُ الحقّ بالباطل بالكتمان والتعمية» 
فهم ذعاة فاد وأئمة E‏ 

ومنهج أهل الحقٌّ: العمل على بيان الحق» وتييزه عن الباطل» والتحذير من 
أئمة الضلال» وكشف خداعهم وتزويرهم. 

ومن علامات الساعة: أن يقبض العلم بقبض العلماء» فيبقى ناس جُهّال 
تود يفون برأيهم من غير علم ولا هدی» فُيَضِلُونَ وَيُضِلُونَه كما جاء في 
الحديث: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم, فضَلوا وَأَضَلُوا)”". 

والأمم عندما يرتفع منها العلم: يفشو الجهل» وتنتشر فيها الفوضى بأنواعهاء 
فتتحذ رؤوسًا جهّالًا لأمور دينها وأمور دنياهاء فيقودوتا بغير علم» فيَضلون 
ويُضلون» ويهلكون ويُهلكون, ويفسدون ولا يصلحون. 

قال الحافظ ابن حجر :8: "وني هذا الحديث: الحثٌّ على حفظ العلمء 
والتحذير من تَرْئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرّيّاسَة الحقيقية» ودم من يُقْدِمُ 
E‏ عل 

قال الخطابي 8: "قد أعلم رسول الله و 


وانتحال الجُهّال وَتَرَؤْسَهُمٌ على الناس باس مه. وَحَذرَ الناس 
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[vr] مسلم‎ ١ : | صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۳/۲( وانظر: فيض القدير‎ »)١95 /۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


ا 


١‏ سے ہے 
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' 5 3 £ 2 ر e‏ 
هذه الصفة» وأحبر أهم ضلال مُضلون» وأنذرَ به 


0 و و ٤ري ا‎ n 
قال: لأحدتتّكمْ حَدِيئًا لا يحدنكم أحد بعدي سيعه» سمحت رسول الله و‎ 


یں 
0 
7 






يقول: 
((إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم ويظهر الجهل)'. قال أبو سليمان :قنك : 
يريد -والله أعلم-: ظهور الخُهَّالَ الْمُنْتَحِلِينَ للْعِلّم الْمُتَرَئِسِينَ على الناس به قبل أن 


ره 
ر ے لها 
1-0 » او 
0 


TSS ly, OT 
. يتففهوا في الدين وَيَرَسَحَوا في عليه‎ 


١‏ - المسارعة الى الأعمال الصالحةء ولا سيما في زمان انتشار 
الظلم والفساد» وغلبة الهوى على النفوس والطباع؛ فإن الثبات على 
الحق في مثل ذلك الوقت أفضل وأعظم. 


۲ه - أن يكون التاجر فقيهًا بأحكام مهنته: 

إن نما يقي العبد من الوقوع في فساد المعاملات: أن يكون فقيهًا بمهنته. 

وفقه المهنة: معرفة المسلم للأحكام الشرعية المتعلقة بالحرفة والمهنة التي يزاولها 
حتى يكون عمله فيها على الوحه الشرعي الصحيح الذي يحفظ الحقوق. 

والإنسان مسؤول أمام الله ي عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فهو من العلوم 
المتعينة على كل مكلف» وقد جاء في الحديث: عن أبي برزة الأسلمي وهي قال: قال 
رسول الله : ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى سال عن عمره فيم أفناه» 
وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم 
أبلاة))” 2 . 





.]۲٣۷۱[ صحيح البخاري [۸۱» 7808]» مسلم‎ )١( 

(۲) العزلة» لأبي سليمان الخطابي (ص:۸۲)» وانظر: بدائع السلك في طبائع الملك (551/5). 

(9) أحرحه الترمذي [۲١۱۷|‏ وقال: "حسن صحيح". كما أحرحه أبو يعلى [24714]» وأبو نعيم في 
(الحلية) 7/١١9‏ 58). 


ا 


سے 


RE 2 1 39 5‏ 3 7 ا 3 2 
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رما ڪتاب وراه 
وقال عمر بن الحطاب #: ((لا يَبِعْ في سُوقِنَا إلا من قد تَفَقهَ في 
الدين))'. 
وجاء في الحديث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه) عن ا قال: قال رسول 
: ((من تطَبّب ولم غرف منه طب فهو صَامِنْ). 
وقد قال بعض أهل العلم: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف 


تفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» 





E ل‎ 


۴ه - أن يعطي التاجرٌ المال حقّه. فيْودّي ركاة ماله والحقوق 
الواجبة عليه, وأن يكون محيًا للخير, معصدقاء ومحستا على الفقراء: 

وقد جاء في الحديث: ((يا معشر التّجَار: إِنَّ البيعَ يَحْضْرْهُ اللّغْوْ وَالْحَلِفُ 
فَشُوبُوهُ بالصّدّقة))0). 

ومن فوائد الصدقة: أتما تطهر المال» ولا سيما أن الإنسان قد يتكلم بكلام لا 
حاحة إليه» أو يحلف على السلعة” '» والصدقة فيها سلامة من نحو هذا اللغو الذي 
قد يحصل من الإنسان عند بيعه وشرائه» فتكون صدقته كالكفارة لما يحصل من حلف 
أو كلام لا حاجة إليه في ترويج السلعة. 


)١(‏ أحرحه الترمذي [4/07]» وقال: "حسن غريب". 

(۲) أخرحه ابن ماحه [5575؟]» وأبو داود [55/87]» والنسائي [ ٤۸٠١‏ ]» والدارقطني »]۳٤١١۸|‏ والحاكم 
[7484]» وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي .]١5570[‏ 

(۳) انظر: ميزان العمل» للإمام الغزالي (ص: ۳۷۰)» مجموع الفتاوى .)١١3-11١/8/5(‏ 

(:) أخرحه الحميدي [557]ء وابن أبي شيبة [94١55]ء‏ وأحمد [4١١5١]ء‏ وأبو داود [5955]ء 
والنسائي [۳۷۹۸]» والطبراني »]1١54[‏ والحاكم »]۲٠۳۸[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه 
الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي .]٠١511[‏ 

(5) أي: صادقًا؛ لأنه إذا حلف كاذبًا فإنه يأثم. 


ال 


et £ 
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کے وا 
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قال الطيئُ ©8ك: "رمعا يحصل من الكلام الساقط» وكثرة الَلِفٍ كُدُورَةٌ في 
النفس» فيحتاج إلى إزالتها وصفائهاء فأمر بالصدقة؛ ليزيل تلك الكدورة ويصفيهاء 
وفيه إشعارٌ بكثرة التَّصَّدَّق؛ٍ فإن الماء القليل الصاف لا يكتسب من الكدر إلا 


1 ار 
أله اس ر3 
0 يقول: ((الحلف 





وف الحديث عن أبي هريرة و قال: سمعت رسول الله 
مُتَفْفَةُ لِلسّلَعَة مُمْحِقَةٌ للبركة))”". 

ون رواية: ((إيّاكم وكثْرَةَ اْحَلِفٍ في البيع, فَإنّه يُتَفْقُ ثم يَمْحَق))”". 

قال الإمام النووي 5هتم: "(المنمّقة) و(الممشحقة) -بفتح أوطما وثالثهما واسكان 
انيهما- وفيه: النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ فإن الحلف من غير حاحة مكروه» 
وينضم إليه هنا ترويج السلعة» وربما اتر المشتري باليمين -والله أعلم-"27. 


٤‏ - البعد عن الغش» والتحذيرٌ منه» وبيان حرمته وخطورته 
وعافبته, وسن قوانین لمن تسول له نفسه اکل أموال الناس بغير حق : 

قال الله ويُكَ: طوَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَِيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقَدٍ 
احْتَمَلُوا يُهْتَانًا وَإِْمَا مُبيدًا) [الأحزاب:58]. 

والغش من أشد الإيذاء؛ لما فيه من الخداع» والإضرار بالآخرين» وإيصال الشر 


إليهم» وتزينه هم من غير علمهم. 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)۲٠٠۹/۷(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح 
ز// 091 

(۲) صحيح البخاري [۲۰۸۷]» مسلم .]١١5[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]۱٦۰۷[‏ 

.)55-454/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


2 


لد 4 ( 5 82 ل صو ره و ا سالفا 0 
ES‏ صم 


ر کے 26 






وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة وه أن رسول الله ي قال: ((من حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا))٠‏ 

وني لفظ: ((ليس منا من 0 

وعن أبي هريرة ويه أن رسول الله ميك مر على صبرة أَدْحَلَ يَدَهُ فيها 
ََالَّتْ أَضَابِعُهُ بلا فقال: ((ما هذا يا صَاحِبَ ا 8 A‏ 
رسول الله قال: (رأقلا جَعَلْتَهُ فوق الطْعَام كي يَرَاُ الاس» من عَشْنّ فليس 
مني)) قال اب دل رل فا ا ل ا 
ولا متشلا لطريقتنا التي نحن mu‏ 

وقال الطيي 4#: "ولم يرد به نفيه عن دين الإسلام» إنما أراد أنه ترك متابعتناء 


هذا كما يقو م لصاحبه: (أنا منك)» يريد به: الموافقة والمتابعة» قال الله تعالى 


5-5 





ا 


إخبارًا عن إبراهيم &8: فمن تَبعَن فَإِنَهُ مق [إبراهيم:  ] ۲٠‏ . 


a‏ اوقد بلغني أن عمر بن الخطاب وه أَهْرَاقَ لَبَنّا قد 
شیب بماع على مر يد بيعه ا 


.]١٠١١[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد |۷۲۹۲] وابن ماحه ٤|‏ ۲۲۲]» وأبو داود |٠٠١۲|‏ والترمذي [٠۳٠١|‏ بلفظ: (من 
غش فليس منا)» وقال: "حسن صحيح"» وأخرحه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) .]٠١775[‏ 
و(الغش): بالكسر هو ضد النصح من الغشش» وهو المشروب الكدرء أي: ليس على خلقنا وسنتنا. 
اا اید على م ار ار 

(۳) صحيح مسلم .][٠١١[‏ و(الصبرة): الكومة المجموعة من الطعام» “ميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على 
بعض. ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. (أصابته السماء) أي: المطر. انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم »)٠١59/7(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص:75١).‏ 

.)۲۷۷/۳( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) »)١٠١١/۷(‏ وانظر: فيض القدير 
١186/59‏ ). 

(59) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (55/5 .)١‏ 


5 


et £ 
1 2 420 


کے وا 


RS 2‏ 8 ا 3 ۳ 
ی ر حيصا د ١‏ ايها رصا ١ش‏ 


فِصَوُااِكتَا ورال 

قال ابن تيمية 4#: "وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ي" . 
وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين زف: "ينبغي على المسلم أن يجتنب الغش 
في جميع المعاملات من بيع» وإحارة» وصناعة» ورهن» وغيرهاء وقي جميع المناصحات 
والمشورات؛ فإن الغش من كبائر الذنوب» وقد تبرأ البي ج من فاعله فقال 887 : 
((من غشنا فليس منا))» وني لفظ: ((من غش فليس مني))» والغش: خديعة, 
وخيانة» وضياع للأمانة» وفقد للثقة بين الناس» وكل كسب من الغش فإنه كسب 






حبيث حرام لا يزيد صاحبّه إلا بعدا من الله لے" . 
والغش في البيع والشراء له صور كثيرة منها: التلاعب في الأوزان؛ كأن يكتب 
على العبوة وزنًا معيئًا ثم لا يكون وزنما في الحقيقة كذلك. إلى غير ذلك. 


هه - أن لا ينشغل التاجر بمعاشه عن معاده, وأن يتذكر الموت. 
والحساب في الآخرة: 

قال الإمام الغزالي يؤتن: "لا ينبغي للتاحر أن يشغله معاشه عن معاده» فيكون 
عمره ضائعًاء وصفقته حاسرة» وما يفوته من الربح في الآحرة لا يفي به ما ينال في 
الدنياء فيكون اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه» 
وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله» ورأس ماله دينه وتحارته فيه. 

قال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاحل» وأحوج شيء 
إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل. 

وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور : 

الأول خي النية اى ااا ا جار فليو عا العاف عن السؤال؛ وک 
الطمع عن الناس؛ اسْيَعْنَاءٌ بالحلال عنهم, واسْتِعَائَةَ بما يكسبه على الدين» وقيامًا 
بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به. 


.)۱۱٤/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ١ ٠٠ ججموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )۲( 
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ولينو النصح للمسلمين» وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه» ولينو اتباع 
طريق العدل» والإحسان ني معاملته كما ذكرناه» ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في كل ما يراه في السوق. 

فإذا أضمر هذه النيات كان عاملا في طريق الآحرة» فإن استفاد مالا فهو 
مزيد» وإن حسر في الدنيا ربح في الآخرة. 

الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو بحارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق» فانتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل» ومن الصناعات ما هي مهمة» ومنها ما يستغنى 
عنها لرحوعها إلى طلب التنعم والتزين في الدنياء فليشتغل بصناعة مهمة ليكون 
لقيامه بجا كافيا عن المسلمين مهما فى الدين. 

الغالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وأسواق الآحرة المساجد, 
قال الله تعالى: لِرجَالٌ ل تُلْهِيهمْ E‏ بيع عن ١‏ الله وَإِقَامِ الصَّلَاةٍ وَإِيتَاء 
الرّكاة4 [النور:۳۷]. وكان السلف يبتدرون عند الأذان» ويخلون الأسواق لأهل الذمة 
شان 

الرابع: أن لا يقتصر على هذاء بل يلازم ذكر الله سبحانثوتعا في السوق» 
ويشتغل بالتهليل والتسبيح» فذكر الله ك في السوق بين الغافلين أفضل. 

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون 
أول داحل واخر خارج. 

السادس: أن لا يقتصر على احتناب الحرام» بل يتقي مواقع الشبهات» ومظان 
الريب» ويستفتي قلبه» فإذا وحد فيه حزازة اجتنبه» وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل 


¥ 
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صے” ت کو 


السابع : ينبغو أن يراقب جميع جحاري معاملته مع كل واحد من معامليه» فإنه 
مراقب ونحاسب)») فليعد الجواب ليوم ار 


5ه - أن تكون سائر المعاملات قائمة على الصدق والتناصح 


بين المسلمين» والبعد عن الغش في النصيحة: 
والغش ف النصيحة لمن يطلبها يكون بعدم الصدق فيها. 





. ° ن 0ء * 5 4 ر 0 
وقي الحديث: عن حرير بن عبد الله ويه قال: ((بايعت رسول الله طللته على 


إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)). 
وعن تميم الداري ويه أن ل 8 قال: ((الدين النصيحة)) قلنا: لمن؟ قال: 
١‏ 50 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))' ". 
قال الخطابي :8: (النصيحة): كلمة يعبر با عن جملة هي: إرادة الخير 
للمنصوح له» وليس بمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها 
غيرهاء وأصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل إذا خلصته من 
وقي الحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في 
كربات يوم القيامة, ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة))” '. 






.)١ ١866 إحياء علوم الدين (۸۳/۲)» موعظة المؤمنين ر(ضص‎ )١١ 
صحيح مسلم‎ [۷۲۰٤ ۲۷۱۰ لاهالاء 15لا؟ء‎ ۱٤۰۱ 55ه.,‎ ٥۸ صحيح البخاري [لاه,‎ )۲( 
[5ه].‎ 


(؟) صحيح مسلم [55]. 
)٤(‏ معام السئن» لأبي سليمان الخطابي .)١١5/5(‏ 


(5) صحيح البخاري »]۲٤۲٤۲[‏ ومسلم .]۲٠۸۰[‏ 


3۸ 


عر 052 95ص ا خلا YN‏ 07 ضونةوأسيا وشبزالومكايكينة 
e (‏ ) : 7 سر : 4 تر 6 
فقوله: ((ولا يسلمه)) ا لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه, بل ينصره 


ويدفع 






وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : ((لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخواتا“» المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى 
هاهنا))» ويشير إلى صدره ثلاث مرات» ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه. وماله» وعرضه))”". 

وني رواية: ((المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله» كل 
المسلم على المسلم حرام» عرضه وماله ودمه)). 






لد إا » د ر 9537 ع هه ره 
وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله <: ((المستشار مؤتمن)) '. 


ا لل ا ا ل ی ا ل د ا لامر 
بكتمان المصلحة والدلالة على المفسدة0' . 


0۷ — ملازمة الصراط المستقيم. والبناء على أساس سليم من 
العلم والفقه والمعرفةء والاحتراز عن الطرق الملتوية التي تضل الباحث. 


.)917 /5( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) قال أبو العباس القرطبي في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة والمحبة والرحمة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (577/7)) وانظر: طرح 
التغريب» للعراقي (31//8)» فتح الباري» لابن حجر .)487/١١(‏ 

(۳) صحيح مسلم [15515]. 

.]۸۸۹ ١| وقال: "حسن غريب"» وأحرحه أيضًا: البزار‎ »]١371[ أحرحه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه ]۳۷٤٥[‏ وأبو داود [/517]ء والترمذي |۲۸۲۲]» وقال: "حسن", وأحرحه أيضًا: 
أيضًا: البزار ٤[‏ 1875» والبيهقي 7١75751‏ ]. 

(7) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماحه »)٤0۸/۲(‏ مرقاة المفاتيح 2»)51١77//(‏ قوت المغتذي 
¥“( 
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۸ - إخلاصٌُ النية فى طلب الحق» وإعمال العقل» والاهتداء 
بانوار الوحي : 
إن من أسباب الصّلال والغواية: عدم إخلاص النية في طلب الحق» كمن 


2 


صاحب سلطان» أو من محبوب؛ ولذلك فإ أمثال هؤلاء لا يسلكون طريقًا 


م بل ا بحسب المصاح. 


۹ - الحرص على السّداد في القول والفعل: 

أمرنا رسولنا الكرم < بتحري السّداد في القول والفعل في قوله +: 
((سَدَّدُوا وقَارِبُوا/)":, أي: اطلبوا السداد» وهو الصّواب» وذلك بين الإفراط 
والتفريط لا غلو ولا تقصير. 

وقوله: ((وقاربوا))» أي: إن عجزتم عن السّداد فقاربوه» أي: اقربوا منه» وهو 
مثل قوله في حديث آخر: ((استقيموا ولن تحصوا))'"» أي: وجوه الاستقامة, 
فغاية الأمر أن تقدروا على مقاربة الاستقامة". 





.]۲۸۱۸[ 545107]ء مسلم‎ ۰1٤٦٤ 25575[ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن المبارك في (الزهد) »]٠٠٤٠١[‏ و«الطيالسي [85١٠]ء‏ وأحمد [557378]. والدارمي 
[781]ء وابن ماحه |۲۷۷]ء وابن حبان [8]ء والطبراني [554١]ء‏ والحاكم [57 5]» والبيهقي 
]۳۸١[‏ عن ثوبان» وله طرق أخرى. قال الإمام الزيلعي: "روي من حديث ثوبان ومن حديث جابر 
جا ا ان کروی اعا وم ا لا الأكوع ومن حديث أبي أمامة" 
تخريج أحاديث الكشاف (۲۳۲/۲)» وف (الزوائد) :)٤١/١(‏ "رحاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع 
بين سام وثوبان» فإنه ج يسمع منه بلا حلاف» لکن له طرق أخرى متصلة". 

(9) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب »)۲٤١/۸(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱۷۷/۸)» شرح 
النووي على صحيح مسلم .)١57/١17(‏ 
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قال ابن رحب 4#: فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع 
الأقوال والأعمال والمقاصد"”". وقال ابن القيم ©#: "والمطلوب من العبد: 
الاستقامة. وهي السّداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن نزل عنها: فالتفريط 
والإضاعة. وأحبر في حديث ثوبان و: أنمم لا يطيقوتما. فنقلهم إلى المقاربة. وهي 
أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرض» فإن لم يصبه 


(TT) 5 
.'  هبراقي‎ 


٠‏ - الفهم الدّقيق الواعي لحقيقة الدنيا والآخرة, وعلاقة كل 
منهما بالأخرى» وسبل تحقيق التوازن بينهما". والبعذ عن الغلوٌ 
والدّشدد برعاية حدّ الّوسط في كل الأمور الدّينية والدّنيوية: 

وقد ربط الإسلام الإنسان بغاياتٍ ومقاصدَ سامية» وهو يحقق توازتًا بين الروح 
والمادة» وبين الدّين والدّنياء وبين القيم والحاحات» وبين العاطفة والعقل. والإنسان 
كما أراده الله ك ليس الذي ينقطع عن العالم» وينسحب من الحياة» ويتفرّغ للعبادة, 


ويتعطّل فلا يعمل» بل أوحد الإسلامٌ توازنًا بين القيم البُوحية والقيم الماديّة» وقيّرَ أنَّ 
أي طغيانٍ لأحدهما على الآخر يؤدي إلى خلل كبير في الحياتين -الروحية والمادية- 


ع 


2 


قال الحافظ الذهبي 4#: "أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان» ورفض 
سائر الدنياء ومألوفات النفس» من الغذاء والنوم والأهل» فقد عرض نفسه لبلاء 
عريض» ورا خُولِط في عقله» وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة» وقد جعل الله 


.)١١١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٠١١-٠٠٠١/۲( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۱۸١:‌ص( انظر: آفات على الطريق‎ )۳( 
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و لكل شيء فدرا» والسعادة ق متابعة السنن) فزن الأمور بالعذل» وصم وأفطر, 


00 : 0 ن 7 1 ب )١(‏ 
ونم وقم» والزم الورع في القُوْتء وارض مما قسم الله لك» واصمت إلا من حير ". 


أ- الدّعاء والاستغفار, والصّلاة: 

الذّعاء صلةٌ بين العبدٍ وريّه يك وهو يجعل العبد قريبًا من ربّه وك وخير 
الدّعاء وأنفعه: أن يسال العبدٌ ربّه الهداية إلى طريق الاستقامة» وأن يوفقه الله تعالى 
إلا استخلاص الحق والثبات عليه؛ والله سْبَحَاَُويَدَلَ يوفّقه ويعينه ما دام مخلصًا لربّه 
سبحانه في سؤاله الاستقامة والثبات على طاعته وشرعه» وقد أرشدنا الله وق إلى حير 
ما يسألُ العبدٌ ره سْبِحَلةويدَقَ من قوله: اهْيئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ © صِرَاط الَذِينَ 
أنمنك عَلَيْهِم غير الْمَغْضُوبٍ عَلَِيْهِم رلا الضَالَينَ ©4 [الفاتحة:٠-۷]ء‏ ولأهمية ذلك 
الدعاء فإنه يكرر في كل ركعة من الصّلاة. 

والصّلاة حير الأعمال التي تقب من الله ك وتحعل المؤمن مع موعدٍ متجددٍ 
مع ره ية والدّعَاءٌ والصّلاةُ وسائ العبادات تُتمّى في العبدٍ شعورٌ المراقبة» ذلك 
الشعور الذي يدفع العبد إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. قال 5: إن الصلاة 
تنھی عن e‏ لكر كر اللّه 0 [العنكبوت:15]. وق الحديث: 
((استقيمواء ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن)). 

وما كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصّر في فعل المأمور» أو احتناب المحظور, 
وهذا خروج عن الاستقامة» أرشده الشرع إلى ما يعيده لطريق الاستقامة من 
الاستغفار والتوبة؛ لأنَّ ذنوب العبد قد تحرمه التوفيق» فإذا ألزم العبدُ قلبّه الاستغفار, 
فإن كان محتارًا هُدي» وإن كان مضطربًا سَكن. قال الحافظ ابن كثير لله: "ومن 


.)57/1١ 5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. تقدم نخريجه‎ )۲( 
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ص سل ار 


اتصف هذه الصفة -أي: صفة الاستغفار- يسر الله عليه رزقه» وسهّل عليه أمره» 
E‏ 

و "في قوله ك: طفَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ» [فصلت:1] إشارة إلى أنه لا بد 
من تقصير في الاستقامة المأمور بماء فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرحوع 
إلى الاستقامة"“. 


۲ - التأكد من صِحة النقل» ودرء التعارض بين العقل والتقل, 
وقراءة التقل بالعقل» وتقويم العقل بالنقل؛ والاستضاءة بأنوار الوحي من 
الكتاب وصحيمن السنة: 


َو 


قال الله ويكَ: ظقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينُ © يَهْدِى به الله مَنِ انَبَع 
2 كين السلا ويخرجهم من اللات إلى الور بِإِذْنِه رَيَهدِيهِم ل صرّاط 


2 


مستقیر مسكتقيو ©* | [المائدة TS:‏ ]» وقال و ِن هدا ا يَهْدِى لی ھی أذ قوم 


الإسراء:9]. وقد قيل: الاستقامة ضد الاعوحاج» وهي مرور العبد في طريق العبودية 
بإرشاد الشّرع والعقل. 


7 


۳ - التأكيد على تحرير الأخبار وتوثيقهاء والتغبث من صحتها 
وسلامتهاء والإعراض عن سماع الشائعات› والتحذير منها: 

يحب زحر من يحدث بكل ما مع دون تبين ولا تثبت» أو يشيع شائعة, والتحذير 
منه» ومطالبته بالدليل. قال الله وك: طوَالدِينَ يَدْمُونَ الْمْحْصَئَاتٍ كُمَّ لَمْ يَأنُوا بأَريَة 
اء كَاجْلِدُوهُمْ تمايق جَلدة ولا تفبَلُوا لَهُمْ هاة أَبَدَا وَُولَيكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 


.)۳۲۹ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)51١١/١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


( التعريفات وص .)١5:‏ 


“1 


[النور:٤]»‏ وقال سْبَحَاَهوتعالَ: ولا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأَتُوا بالشهَدَاءِ 
اوليك عند اللّه مم الْكَاذِيُونَ؟ [النور:١].‏ 


٤‏ - صيانة اللسان عن قول الفحش» وعن التعجل في الكلام, 
والتسرع في الحكم دون تثبت وتبين. 


م08 إدراك أن العقل وحده ليه بحيط بجميع المطالب. 
55 - النْظرٌ بعين البصيرة إلى العاقبة. 
u ۷‏ يحذر اليتَالك كد الشيطان ووسوسته وخطواته. 


۸ - مطالعة سير اليكتلف الصالح ممن عرفوا بدقة الفهم 
والاستقامة, والحرص على تنظيم دروس تَذَكرٌ بسيرهم واستقامتهم. 


8 - التذكير الدّائم بفوائد وثمرات التطبيق والعمل» وبعواقب 
ومضار إهدار هذا الالترام, أو التخلى عنه. 


ولا - معاملة المتنطعين أو المغالين في الدين برفق وحكمة» 


والعمل على توسيع مداركهم وتأهيلهم بالعلم والتربية» وتبصريهم بآفات 
وآثار الغلوٌ والتشدد. على الفرد وعلى المجتمع. 


٤ 


لكر 


, 5 ديه 1 ص ۴ اه به وطباأ ١‏ اقاي ا نه 
1 32 1 صوزة 
2-6 )2 هبيع 
, 7 د آ 


/١‏ - العناية بمصادر الإعلام والتنقيف والتوعية, ومكافحة الغلوٌ 


والتشدد والفراغ من خلال التربية والتعليم والعمل النافع, وتنظيم 
البرامج والدّورات التثقيفية. 


۲ - أن يقوم العلماء بواجبهم في التبليغ وبيان طريق الهداية, 
والترغيب فيه. والتحذير من الطرق المضلة. 


۳ - السعيٰ إلى تكميل التفس بالعلم والمعرفةء واتباع منهج من 
البحث سليم من الاأفات» فإن المعرفة السليمة تبر السالك, وتنير له 


الدرب. 


¥ |[ عو إلى المعالي 2 المجالات كافة. وتجنب ما يعيق 


أجل هدف مرتقب» وغاية سامية. 
هلا - السعادة بابتغاء مرضاة الله 5-2 فى كل الأمور, وهى تفتضى 
اغتنام الوقت بالطاعات2, وتجنب المحظورات, والاشتغال بما ينفع 


المكلف 8 دنياه وا 


۷٦‏ - حياء العاصي من الله كن ومن الناس ومن نفسه: 
فأما حياؤه من الله و فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 
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وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. 
وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات'. 
والحياء في اللغة: انقباض وحشية يجدها الإنسان في نفسه عندما يطلع منه على 


۴ 








لم تتح فَاصْتَعْ ما شفْت))» وهو لا يأ إلا بخير كما أحبر البي ي عندما 
ا ((الحَياء ليه ياتى إلا بخَیْر»؛ أن من استحيا من الناس أن يروه بقبیح دعاه 
ذلك ال أن يكون حياوٌّه من ربه وخالقه 5-2 أشد» فلا يصيع فريضة» ولا ا 


هو 


معصية . 

قال ابن القيم نه: "وخلق الحياء من أفضل الأحلاق وأجلها وأعظمها قدرّاء 
وأكثرها نفعًاء بل هو خاصّة الإنسانئيّة» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسائيّة إلا 
اللحم والدَّمء وصورتما الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء» ولولا هذا الخلق 
م يقر الضيف» ولم يوف بالوعد, ولم تود أمانة» ولم تقض لأحد حاجة» ولا تحرّى 
الرّحل الجميل فآثره» والقبيح فتجتبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة. وكثير 
من الئاس لولا الحياء الذي فيه لم يود شيئًا من الأمور المفترضة عليه» ولم يرع لمخلوق 
حقّاء ولم يصل له رحمّاء ولا برّ له والدَا؛ إن الباعث على هذه الأفعال إِمّا ديو وهو 
رحاء عاقبتها الحميدة» وإمًا دنيويٌ علوي» وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبيّن أنه 
لولا الحياء ما من الخالق سبحانه وتا أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم قال: إن 


لالإنسان ان وزاجرين» أمر وزاجر من جهة الحياء» فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما 


.)٠٠١ - ۲٤۷:ص( انظر ذلك مفصلًا في (أدب الدنيا والدين)؛ لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 
.]51755 ۰۳۲۹۱| صحيح البخاري‎ )۲( 
.]١5[ مسلم‎ »]٥۷٦٦[ (؟) صحيح البخاري‎ 


AK 
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يشتهي» وله آمر وزاحر من جهة اهوى والطبيعة» فمن لم يطع أمر الحياء وزاحره» 
أطاع أمر اهوى والشهوة ولا کک 


۷ -- الاستتار ممن ابتلى بفعل المعاصى: 

من ابتلي بمعصية كشرب الخمر والزنا فعليه أن يستتر» وان لا يجاهر بفعله 
السيء. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المرء إذا وقع منه ما يعاب عليه يندب له الستر على 

والذي يفضح نفسه في الدنيا يفضحه الله ك يوم القيامة» والذي يستره الله 
5-2 ف ارا يستره يوم القيامة بفضله وإحسانه اال 


قال الله ويكُ: طإِنَّ الّذِينَ يِحِبُونَ أَنْ َشِيَ الْمَاحِمَةُ فى الذي آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 


أَلِيمٌ فى الدَنْيّا وَالآَخِرَة [النور:؟١].‏ 

فمن أسباب العافية والسلامة لمن ابتلى بشىء من المعاصى: أن يستتر 
ويستغفر الله وين ويتوب إليه توبة نصوحًا. 

'فليعمل المسلم على احتناب المعاصي كلهاء حتى إذا ألم بشيء منها فليجتهد 
في إحفائه وستره» وليضرع إلى الله تعالى في سجوده أن يتوب عليه من ذنبه» وليتوسل 
ليه سبحانه‌وتعا بإعانه به» وحيائه وحوفه منه» واحترامه لشرعه وعباده» فهو جل 
لاله يحب التوابين ويحب المتطهرين"” ". 


.)۲۷۸ -۲۷۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١/8١/99 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 
.) ١171 حالس الجر لكأن افيس رص‎ (۲) 
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8 - ستر ذوي الزلات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى 
وبالفساد: 

وقد تقدم حديث: ((أقيلُوا ذوي الهيْئَاتِ عَكَرَاتهم)). وف الحديث: ((ومن 
ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة))7". 

((ومن ستر مسلمًا)): "الستر عليه أن يستر زلاته» والمراد به: الستر على ذوي 
الميئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى وبالفساد» وهذا في ستر معصية وقعت 
وق 

أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه» ومنعه منهاء 
فإن عجز لزمه رفعها إلى ولح الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة. 

فالمعروف بذلك لا يستر عليه؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الفساد 
والإيذاء» وانتهاك المحرمات» وجسارة غيره على مثل ذلك» بل يستحب أن يرفعه إلى 
الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة. 

وكذلك القول في جرح الرواة والشهود, والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام ونحوهم» فيجب تحريحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما 
يقدح في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة ا محرمة» بل من النصيحة الواجبة". 

فينبغي لمن عَلم باقتراف فاحشة أو زلّة من شخخص من أهل المروءة والخصال 
الحميدة أن يستر عليه» وينصحه» وبمنعه عن المنكر بالوسيلة التي يستطيعها. 

قال ابن المنذر :8: "ويستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة 
توحب حدًاء أو تعزيراء أو يلحقه فى ذلك عيب أو عار أن يستره عليه؛ رحاء ثواب 


(۱) أخرحه مسلم |۲۹۹۹[ عن أبي صالحء عن أبي هريرة. وهو في (الصحيحين): ((ومن ستر مسلمًا ستره 
لله يوم القيامة)) عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه. صحيح البخاري [557؟]» مسلم [150]. 

(؟) شرح الأربعين النووية» للحافظ ابن حجرء بتحقيق الأخ الدكتور رياض منسي العيسى (ص:٤‏ ١؟),‏ 
وانظر: مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (5/ .)١515‏ 
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فصوا تا بوا سنه 


E‏ وأبدى دل للإمام, وأقر بالحد يكن آغًا لأنا نحد في شىء من 
الأخبار الثابتة عن النى ي أنه نمى عن ذلكء بل الأحبار الثابتة دالة على أن من 
أصاب حدًا وأقيم عليه فهو كفارته"'. 









قال: 
((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة, 


وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمر وم أن رسول الله 





وعن أبي هريرة و عن 
إلا ستره الله يوم القيامة))7". 

قال القاضي ه: يحتمل وحهين: 

أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. 

والغاني: ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. قال: والأول أظهر؛ لما جاء في 
الحديث الآحر يقرره بذنوبه يقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوء". 


)١(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال (0177/7). وقد تقدم حديث: عبادة بن الصامت وه أن رسول الله 
ي قال» وحوله عصابة من أصحابه #ر: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيا ولا تسرقواء ولا 
تزنوا» ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن 
و منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك. متفق 






عليه. 

(۲) صحيح البخاري [5557؟]» مسلم .]۲١۸۰[‏ 

(۳) صحيح مسلم .]۲٠۹۰|‏ 

)٤(‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹/۸)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١57/١5(‏ ونصّ 
الدب ا ای کر فال لح ان عر کف اسل ك يفول فى 
النجوى؟ قال: سمعته يقول: فقال: معت رسول الله چ يقول: ((إن الله يدي المؤمن» فيضع عليه 

كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حت إذا قرره 

بذنوبه» ورأى قي نفسه أنه هلك» قال: سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب- 
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و"إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: إن أصبت ما يوجب الحدء هل 
للإمام أن يستر عليه؟ 

فجوابه: له أن يستر عليه. ولم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاء بما في 
3 للرحل الذي قال: إن ا ل على : 
أليس قد صليت معنا؟“ فلم يستكشفه عنه» فدل على أن الستر أولى؛ لأن في 
الكشف عنه نوع تحسس منهي عنه» وحعلها شبهة دارئة للحد"”. 

قال الحافظ ابن حجر رَقي: "وقد احتلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر 
ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد وم يفسره؛ فإنه لا يحب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب. وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي ج اطلع بالوحي على أن 
الله وق قد غفر له؛ لكونما واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه. 
وقال أيضًا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود» بل يدفع مهما أمكن. وهذا 
الرحل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه؛ فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توحب 
ا ول و © عن ذلك؛ لأن موحب الحد» لا يثبت بالاحتمال. 
وإنغا لم يستفسره؛ إما لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه» وإما إِيثارًا للستر» 





حديث الباب ألا ترى إلى قوله 










أقر بموحب الحد بالرحوع عنه» إما بالتعريض» وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. وحزم 
النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائرء بدليل أن في بقية الخبر أنه 
كفرته الصلاة؛ بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر. 
وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر» كمن كثر تطوعه مثلا 


-حسناته» وأما الكفار والمنافقون» فينادى بحم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله)) 
صحيح البخاري »]۲٤٤۱[‏ مسلم [748؟]. 

e 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العيني (7/74)» وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
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بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرا من الصغائر» ولم يكن عليه من الصغائر شيء 
أصلاء أو شيء يسير» وعليه كبيرة واحدة مثلا؛ فإِتما تكفر عنه ذلك؛ لأن الله لا 
يضيع أجر من أحسن عملا" . 

وقال ابن بطال 4#: "وحائز أن يكون الرحل ظن أن الذي أصاب حدًا وليس 
بحدء فيكون ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة» ولما لم تحر إقامة الحدود بالكناية دون 
الإفصاح وحب ألا يكشف السلطان عليه؛ لأن الحدود لا تقام بالشبهات» بل تدرأ 
كماء وهذا يوحب على المرء أن يستر على نفسه إذا واقع ذنبّاء ولا يخبر به أحدّاء لعل 


- 
١ 
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سيا 
مسلمًا ستره اللّه))» فستر المرء على نفسه أولى به من ستره على غيره"7". 

وني (المحداية): "وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي ملك وأصحابه وهر دلالة 
ظاهرة على أفضلية الستر". 

وي (مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه)» للكوسج» "قلت: 
إذا علم من الرحل الفجور أيخبر به الناس؟ قال 8: لاء بل يستر عليه إلا أن يكون 
داعية. قال إسحاق «ة: لاء بل عند الحاحة في تعديل أو تحريح أو تزويج أو ما 
أشبهه فليخبر به؛ لأنه ليس بغيبة حينغذ"“. 

ومن عرف بالشرٌ والفساد لا يُسْئَرُ عليه" ". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ويَتة: "إذا كان الإنسان لا يتمكن من 
نصيحة هذا الذي رآه على معصيةء فهذا ينظر: إذا كان إنساناً معروفاً بالشر 


والفساد فلا ينبغى أن يستر عليه» إذ يبين أمره لولى الأمرء وأما إذا كان مجهول 









.)1١74 /۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال 9 EEE ET‏ 

(؟) المداية في شرح بداية المبتدي »)١١7/7(‏ وانظر: البناية شرح الحداية »)٠١7/9(‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (53/7)» اللباب في شرح الكتاب (757/5)» قره عين الأخيار لتكملة رد امحتار .)٤۸٤/۷(‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ .)٤۹۰٤ -٤۹۰۳‏ 


(ه) انظر: الفروع »)٠١/١١(‏ وانظر: المبدع (۸/ 584)» الإنصاف .)۸/١١(‏ 
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ع 


ا 
(0: ((ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 






وقال القاضي عياض : يف قوله 850 
القيامة)): في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير» وفعله المعروف إليه» 
وستره عليه. وهذا الستر في غير المستهترين» وأما المنكشفون المستهترون الذين تَقَدَّءَ 
إليهم في السب وسْيرُوا غير مَرّة فلم يَدَعُوا وتمادوا فَكْشْفُ رهي وَقَمْعْ شرم مما 
يحب؛ لأن كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله تعالى ومصافاة أهلهاء 
وهذا أيضًا في كشف معصية انقضت وفاتت"'. 

ويجب التحذير ممن يجاهر بالمعصية وذكره بما جاهر به» دون ما لم يجاهر به؛ 
لأن الحاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به» ولا يعتبر هذا غيبة في حقه» بل هو 
يتباهى بقبيح فعله» وجرأته على الله وقد ألقى جلباب الحياء. 

قال القرائي ييك: المعلن بالفسوق كقول امرئ القيس: 

فمثلك حبلى قد طرقت ومر 0***۴ 

فيفتخر بالزنا في شعره فلا يضر أن يخكى ذلك عنه؛ لأنه لا يال إذا معه» بل 
قد يُسَدُ بتلك الْمَحَازِي؛ فد الْغِيبَة إا ختمث ق الْمُفْتَابٍ وَتألمه» وكذلك من 
أعلن بِالْمَحسٍء وتظاهر بطلبه من الأمراء والملوك وَفَعَلَهُ ونازع فيه أبناء الدنيا وأبناء 
جنسه» كثيرٌ من اللصوص يفتخر بالسرقة والاقتدار على التَّسَوُرٍ على الدّور العظامء 
والحصون الكبار» فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يحرم؛ فإنمم لا ادون 
بسماعة. ١‏ رن 


.)١١/١11١17( لقاء الباب المفتوح‎ )١( 

(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض »)۲٤١/۸(‏ منح الحليل شرح مختصر خليل 
»)٤۱۸ -٤۱۷/۸(‏ شرح مختصر خليل» للخرشي (5117/8). 

(۳) ديوان امرئ القيس (ص:١3).‏ وإنما حص الحبلى والمرضع؛ لما أزهد النساء في الرحال» وأقلهن شغمًا 
بهم وحرصًا عليهم» فقال: حدعت مثلهما مع اشتغاهما بأنفسهما فكيف تتخلصين مني؟ 
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وأرباب البدع والتصانيف الْمُضِلّة ينبغي أن يُشْهِرَ الاس فَسَادَهَا وعَيبَهَاء وغم 
على غير الصواب؛ ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيهاء وَبُتدُرُ عن تلك المفاسد 
ما أمكن بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق» ولا يفترى على أهلها من الفسوق 
والفواحش ما لم يفعلوه» بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات نخاصة» فلا يقال على 
المبتدع: إنه يشرب الخمرء ولا إنه يزني» ولا غير ذلك هما ليس فيه. 

ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شِيعَةً تُعَظّمَة ولا كنبا تقر ولا سيا 
اا ا الا ار ع ا 
وحسابه على الله E‏ 

وقال الخلال: أخحبرنى حرب سمعت أحمد ييي يقول: إذا كان الرحل معلنًا 
اذكه Ec‏ 

أما إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم» وذلك كجرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» والتشهير بالمصنفين والمتصدين 
لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية» أو مع نحو فسق أو بدعة يدعون إليهاء وأصحاب 
الحديث وحملة العلم المقلدين» فهؤلاء يجب تحريحهم» وكشف أحوالهم السيئة لمن 
عرفها من يقلد في ذلك» ويلتفت إلى قوله» لغلا يغتر بهم» ويقلد في دين الله من لا 
يجوز تقليده» وليس الستر هنا بمرغب فيه ولا مباح. على هذا اجتمع رأي الأمة قدي 
15 -كما تقدم-. 

وقال الإمام النووي #8: "لو قال العالم لجماعة: لا تسمعوا الحديث من فلان؛ 
فإنه يخلط. أو لا تستفتوا منه فإنه لا يحسن الفتوى لم ترد شهادته؛ لأن هذا نصح 


)١(‏ الفروق» للقراقي »)۲١۸-۲١۷/٤(‏ وانظر: الذحيرة -۲٤٠١/١١(‏ 2551 الفواكه الدواني على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني .)١95/57(‏ 

(۲) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح 55/١١‏ ؟)» غذاء الألباب .)٠١1//١(‏ 

(۳) انظر: مواهب الحليل في شرح مختصر خلیل »)١54/7(‏ منح الحليل شرح مختصر خلیل .)٤۱۸/۸(‏ 
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للناس» نص عليه ف (الأم)» وقال: وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقوله لمن 
يخاف أن يتبعه ويخطع باتباعه". 

وقال: "اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بماء 
وه اا 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له 
ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظللمه» فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرحو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازحره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده: 
التوصل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الغالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني ايء أو أخحي » أو زوحي ) أو فلان 
بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم؟ ونحو 
ذلك» فهذا جائز للحاحة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رحل» أو 
شخصء أو زوج» كان من أمره كذاء فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 
فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى0" . 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 

منها: جرح امجحروحين من الرواة والشهود» وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل 
0 


.)577/5( انظر: الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
أسبنى المطالب‎ »)٠٠/٠١( تحفة امحتاج‎ (o۸3) وانظر: مغني امحتاج‎ »)۲۳۸/۱۱١( روضة الطالبين‎ )۲( 


ف شرح روض الطالب .)٠١۲/٤(‏ 





(۳) يعنى حديث: عائشة زي أا قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنى #09: إن أبا سفيان رحل شحيح 


بالمعروف)) متفق عليه. 
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ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو إيداعه» أو معاملته» أو غير 
ذلك» أو مجحاورته» وجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل يذكر المساوئ التي فيه 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم» وحاف أن 
يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا مما 
يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء ويلبس الشيطان عليه ذلك» ويخيل إليه 
أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بما على وجههاء إما بأن لا يكون صا ًا لماء 
ار ل ار ال ا كر لل ل ا ل رةه 
عامة؛ ليزيله» ويولي من يصلح» أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغتر به» 
و نان عد عر اناب أو يدل به 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته» كامجاهر بشرب الخمر» ومصادرة 
الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره با 
e TT TT‏ 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب» كالأعمش» والأعرج» 
والأصم» والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة 
التنقص» ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماءء وأكثرها مجمع عليه» ودلائلها من الأحاديث 
0011م 

وقال الإمام النووي به أيضًا: "ومن تصدى للتدريس» أو الوعظ وليس هو من 
أهله» ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف» أنكر عليه امحتسب» وشهر أمره 
لملا يغتر به» وإذا رأى رحلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس» لم ينكر عليه» وإن 


صحيح مسلم »)١ 57-1١ 47/١57(‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر (۲۳/۲). 
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کان ي طريق خال» فهو موضع ريبة) فينكر ويقول: وإن كانت حرما لك» فصنها 


EET 


8 - النظر بعين البصيرة إلى أثر الاستتار بالمعصية» وبالمقابل 
النظر بعين البصيرة إلى آثار من يجاهر بالمعاصي : 

يترتب على امجاهرة بالمعاصي ما تقدم بيانه» ويترتب على الاستتار بالمعصية: 
عدم إقامة العقوبة الدنيوية؛ لأن العقوبات لا تحب إلا بعد إثباتما. فإذا استتر ما ولم 
يعلنهاء ولم يقر بماء ولم ينله أي طريق من طرق الإثبات» فلا عقوبة» كما يترتب على 
الاستتار بالمعصية: عدم شيوع الفاحشة» قال الله ويك : إن الَذِيتَ 2 ن شيع 
ل ات ليم E‏ وَاللَهُ يَعْلَم راذب ادر 
[النور: ١9‏ ]. 

ومن ارتكب معصية فاستتر بما فهو أقرب إلى أن يتوب منهاء فإن تاب 
سقطت عنه المؤاحذة» فإن كانت المعصية تتعلق بحق الله ل فإن التوبة تسقط 
المؤاحذة؛ لأن الله و أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه» فلذلك إذا ستره في 
الدنيا لم يفضحه في الاخرة. وإن كانت تتعلق بحق من حقوق العباد» كقتل وقذف 
ونحو ذلك» فإن من شروط التوبة فيها أداء هذه الحقوق لأصحابهاء أو عفو أصحابما 
عنهاء ولذلك وجب على من استتر بالمعصية المتعلقة بحق آدمي أن يؤدي هذا الحق 
e‏ 


)١(‏ روضة الطالبين »)۲٠۱۸/٠١(‏ وانظر: تحفة الحتاج »)۲٠۸/۹(‏ مغني الحتاج »)١١/١(‏ أسنى المطالب في 


شرح روض الطالب 9 848) غاية البيان شرح سارت رم E‏ 
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٠ل‏ - تطبيق الحدود الرادعة في حق من يجاهر بالمعاصي حتى 
لا يتفشى الخطرء فيعظم الأثر, ويعسر العلاج: 

إل الجهر بالمعاصي يستوجب ردع المجتمع للمجاهرء وإنزال العقوبة اللائقة به 
فإن أعظم ما يردع المتمادي في الفساد والإفساد هو تطبيق الحدود التي تقومه» وتردع 
غيره» وبذلك ينحصر الخطر» ويقل الضرر. 

قال الله وك: مِالرَنيَةُ وَالرَا َاجلدُوا كل وَاحد ِنهُمَا ما جلو رلا تالخدت 
بها رأ فى دين الله إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَلْيَمْهَد عَذَابَهُمَا طَابِقَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 [النور: ؟ ]| ا لتحضره؛ زيادة ق التدكيل؛ فن التفضيح قد كاه أكثرٌ 
ا 

وابحاهر بفسقه الذي لا يستتر من 0-6 يجوز ذكره بفسقه الذي جاهر به» إذا 
كان في ذكره به مصلحة أو دفع مفسدة» ويجب أن يحذر من ذكره لغير ذلك فإنه 
من الغيبة وإذاعة الفاحشة. هذا في الأفراد» ومثلها الأممء فالأمة التي تقوم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتضرب على يد سفهائها وأهل الفساد منهاء وتجرهم 
وتنبذهم من مجتمعها تسلم من الشرور والبلاياء وتقل أو تنعدم منها المفاسد 
والمنكرات» والأمة التي تسكت عن سفهائها وأهل الشر من كبرائهاء وتدعهم 
يتجاهرون فيها بالفواحش والقبائح هي أمة هالكة» متحملة جريرة المجاهرة» بالمعاصي» 
بالحلاك في الدين والعذاب ف الآحرة. 


.)۲۸۲/۹( روح المعاني‎ »)١557/5( تفسير أبي السعود‎ »)۹۸/٤( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)١786 مجالس التذكير» لابن باديس (ص:۱۲۳-‎ )۲( 
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١‏ - أن يعقد العزم على ترك المعاصى» وأن يمسى على نية 
صالحة, وأن يصبح على نية صالحة: 

فمن أنفع الأسباب التي تجنب الإنسان حطر الذنوب والمعاصي والعقاب في 
الآخرة: أن يجلس المرء عندما يريد النومَ لله تعالى ساعةً يحاسث نفسه فيهاء ثم يحدّدُ 
E E DT‏ 
استيقظ. ويفعلم هذا كل ليلة» فإذا مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ 
استقبلٌ يومّه بنية E‏ ولیس للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا 0 من 
ذكر الله تعالى» واستعمل السنن الواردة قبل النوم» فمن أراد الله تعالى به حيرا وقّقه 
لدل 

قال ابن القيم :#8: "الذنب منزلة شرب السم» والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة 
هي الصحة والعافية". 


۲ - مراقبة الله ي وإخلاص العمل له: 

فمن راقب الله وك حسن عمله. وقد قيل: "شحرة المعرفة تُسْقَى بماء الفكرة 
وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل» وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة» وشجرة المحبة 
تسقى بماء الإنفاق والموافقة والإيثار» ومتى طَمِعْت في المعرفة ول كه قبلها مدارج 
الإرادة فأنت في حهل» ومتى ما طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة 
ا 


م - البيئة الصالحة في الببت والحي والمدرسة والمسجد. 


.)5١ 4/١١ مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١ 5/١( قاله أبو العباس بن مسروق كما في (حلية الأولياء)» لأبي نعيم‎ )۲( 
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ف سرا ڪتاب رال 
4 - مجاهدة النفس والهوى والشيطان. 


٠‏ - أن يحذر السالك خطوات الشيطان وتزينه للمعاصي. 


5 - أن يتفكر فى آثار المعصية والإفساد» وما يترتب على من 


۷ - أن يتخير العلاج المناسب لكل ما يعتلج في نفسه من 
محفزات الشهوة, والبواعث على المعصية, والدوافع إلى سلوك طريق 
الفساد. 


- الوعي والتبصر باثار البطالة الهدامة على الفرد والمجتمع: 
0 انتشار البطالة في امجتمع من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الانحراف 
والضياع؛ فإ ترك العمل هو الذي يوحد الفراغ» والفراغ يجعل الإنسان كالريشة في 
مهب الريح» تتجاذبه الأهواء والشهوات» وتتقاذفه أمواج الشبهات» فيميل عن الحق» 
ويقع قي شراك المضلين. 
وقد حدر العلماء من البطالة وآثارهاء وما يفضي إليها. قال الإمام الغزالي 80ك: 
"اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليهم مجاهدة النفس» والاشتغال بتزكيتهاء وتمذيب 
أخلاقها. فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها استثقل » وزعم أن الطبع لا يتغير". 


)١١‏ إحياء علوم الدين 9ه ه). 


۹ 


١‏ سے ہے 
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ويستهلكون ويستنزفون الثروات. 


9 - السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح: 

ومن وسائل الوقاية من البطالة وأخطارها: السعي في طلب الرزق» واغتنام 
الوقت في العمل الصالح. 

وقد أمر الله َه بطلب الرزق والاكتساب» ونمى عن العجز والتكاسل وتعطيل 
الأسباب» فقال سُْبَحَائةويعا: هو الى جَعَلَ لَحُمْ الْأَرْضَ ذَلُولَا فَامْمُوا ف مَتَاكِبهَا 
َكلُوا مِنْ رِرْقِه4 [اللك:١٠]ء‏ أي: هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لكم» فجعلها 
قارّةَ ساكنة» لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الحبال» وأوحد فيها من العيون؛ 
لسقيكم وسقي أنعامكم وزروعكم وثماركم» وسلك فيها السبل» فسافروا حيث شئتم 
من أقطارهاء وترددوا فى أرجائهاء لأنواع المكاسب والتجارات» وكلوا ما أوحده لكم 
فيها بفضله من واسع الأرزاق. 

وف الحديث: ((والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله» فيحتطب على 
ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه))”''. 

إِنَّ الإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحًا عاملًا مؤديًا دوره في الحياة» آحدًا منهاء 
معطيًا لحاء مستجيبًا لما أراده الله َك من بني آدم حين جعلهم خلفاء في الأرض. 
يقول الله وككَ: هو أَذْمَأَحُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَاك [هود:١1]..‏ فلم يقل: إنه 
َمَّرَ الأرض لكم» ولكنه سبحانثوتعَاّ خلق هذا الكون» وأودع فيه الثروات والخيرات 
والإمكانات» وحتّهم على عمارة الأرض» واكتشافي ما فيها من الخيرات» بإصلاحها 
وإحيائهاء وإشاعة الحياة والنّماء فيهاء وذلك لا يكون إلا بالتقدم العلمي» والعمل 


.]۱۰٤۲[ مسلم‎ [۲۳۷۲٤ ۲۰۷٤ ۱٤۸۰ 21١501 ۱٤۷۰ [ صحيح البخاري‎ )١( 
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سا عطي ونا اي ص2 فصرم لمكت اسه 
الدؤوب» والتعاون بأن يقوم كل فرد بما يمكنه من حهد. فلا يجوز أن يعمل البعض» 
ويظل آحرون گلا عليهم» فيأحذون ولا يعطون» ويستهلكون ولا ينتجون. فهذا ليس 
E‏ 

فالمتعطّل عن الكسب والكد-”” في الحياة عالة على غيره» ولو اقتدى به 
المسلمون لفسدت الأرض» وأمسوا عبيدًا لغيرهم من الأقوياء العاملين. 

وينبغي أن تكون الريادة هذه الأمة في مجحالات العمل والتقدم العلمي؛ فإن 
تقليد الاخرين هو عين التقهقر والانخطاط. 

"ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة» المنتحلين أطوار غيرها يكونون 
فيها منافذ لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع يوش الغالبين» وأرباب الغزوات» يمهدون 
هم السبل» ويفتحون لمم الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم. 

وتستطيعون أن تروا مصداق هذه الكلمات إذا نظرتم إلى واقعنا المعاصرء إلى 
المبشرين بالنظريات الغربية الذين يريدون أن يجعلوا من أمتنا مسحًا مشومًا للفكر 
الغري""» أو لفكر الآخرين. 

ومن الأحاديث التي فيها: الحثّ على عمارة الأرض وتنميتها -حتى ولو كانت 
في آخحر أيامها- قوله 89 


استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها)) '. 





: ((إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة“ فإن 


)١(‏ (الجهد) -بفتح اليم وضمها-: الطاقة. 

)١(‏ (الكذح): العمل والسعي والكد والكسب. 

(") الأعمال الكاملة» لحمال الدين الأفغاني (ص:577). 

)٤(‏ "القسيل: صغار النخل» وهي: الوَدِيُ والجمع: فشلان» مثل: رغيف ورغفان, الواحدة: فَسيلة» وهي 
التي تقطع من الم أو تقلع من الأرض فتغرس. و(رحل قَسْل): رديء. المصباح المنيره مادة: (فسل) 
۷۳/۲ ))» وانظر: لسان العرب .)019/1١1١(‏ 

(ه) أخرحه الطيالسي |۲۱۸۱]» وأحمد [۱۲۹۸۱]ء وعبد بن حميد »]١١5١7[‏ والبخاري في (الأدب المفرد) 
[475]ء والبزار [۸١٤۷]»ء‏ وابن الأعرابي في (معجمه) »]١79[‏ والضياء .]۲۷٠١|‏ قال الميثمي 
(577/5): "رواه البزار» ورحاله أثبات ثقات» لعله أراد بقيام الساعة: أمارتها ". 


لك 
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وهو مبالغة في الحثٌ على غرس الأشجار» وحفر الأنحار؛ لتبقى هذه الدار 
عامرة إلى آخر أمدها امحدود المعدود المعلوم عند خالقها وء فكما غرس لك غيرك 

فانتفعت به» فاغرس لمن يجيء بعدّك؛ لينتفع -وإن لم يبق من الدنيا صبابة-. 
وعن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله <[: ((ما من مسلم يغرس 
غرسّاء أو يزرع زرعّاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان له به 
: ((ما من مسلم 


صدقة)”"©. وق رواية: عن حابر وه قال: قال رسول الله اة 
يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وما أكل 





السسَبْعُ منه فهو له صدقة, وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يَرْرَوُهُ أحد إلا 
كان له صدقة). ففيه: حت على عمارة الأرض» ولو كان المنتفع من الزرع 
البهائم لنال الزارع الأحر. 

ولكن عمارة الأرض لا تعني: الركون إلى الدنياء والغفلة عن الآخرة» ولكن 
المسلم يقف موقف الموازنة بين المتطلبات الدنيوية -وما تقتضيه من الوفاءٍ بالحقوق 
تحاه نفسه وتحاه الآخرينَ- وبين العمل للآخرة» كما قال الله ويك: رابغ فِيمًا آنَاكَ 
الله الدَارَ الآَخِرَةٌ وَلا تس تَصِيبَكَ مِنَ ادنيا وَأَحْسِنْ كتا أَحْسَنَ اله إلَيْكَ وَل تَبْغ 
الْمَسَادَ ف ِن انه ل حت الْمْفْسِدِينَ4 [القصص:۷۷]. 

ومن هنا جحد أن الإسلام دعا إلى استثمار الوقت فيما يعود بالنفع والفائدة 
على الفرد وامحتمع» وربط الإنسان بغاياتٍ ومقاصد سامية» وهو يحقق توازنًا بين 
الروحية والمادية» وهو وسط بينهماء بين الدين والدنياء بين القيم والحاحات» بين 
57 


)١(‏ فيض القدير .)٠/۳(‏ و(الصّبَابة) -بالفتح-: رقة الشوق وحرارته. ورالصبَابة) -بالضم-: بقية الماء 
واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء. والمعنى: وإن ل يبق من الدنيا إلا الوقت اليسير. 

(۲) صحيح البخاري |۲۳۲۰]» مسلم .]١559[‏ 

(۳) صحيح مسلم .]١551[‏ قوله 889: 
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((ولا يرزؤه)) أي: لا ينقصه ويأحذ منه. 
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0 فصوو الڪتابورالكة 

والإنسان كما أراده الله وق ليس الذي 3 عن العالم» وينسحب من الحياة» 
ويتفرغ للعبادة» ويتعطل فلا يعمل» ويتقشف فلا يتمتع» ويتبتل فلا يتزوج» ويتعبد فلا 

إن العمل هو روح الحياة يعاج الاكتئاب والأمراض النفسية التي تنشأ عن 
الفراغ» كما أنه من وسائل الحفاظ على الصحة والنشاط من خلال الحركة. 

وف الحديث: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ))”"' 

قال الإمام الماوردي : "ونحن نستعيذ بالله وق من أن نُعْبَنَ بفضل نعمته عليناء 
ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الصَبوة”. 

وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه» أو فرض أداه» أو جحد 
م ريه ار سَّسَةُ أو علم اقتبسه» فقد عَقَّ يومه» وظلم نفسه. 

وقال بعض الشعراء: 

لقد أهاج الفراغ عليك شغلا وأسباب البلاء من الفراغ”2) 
وقال الطُّيوعٌ :8ك: "ضرب النبي ي للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مالء 






فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك: أن يتحرى فيمن يعامله» 
ويلزم الصدقء واليذق“؛ لملا يغبن» فالصحة والفراغ رأس المال. وينبغي له أن يعامل 


.]14157[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أي: الميل إلى الحوى والجهل» وهو من (صبا يصبو صُبُوا وصبوة)» أي: مال. 

() المؤثل: الأصيل الشريف. والتأثيل: التأصيل» يقال: جد مُوْنّنَ وأثيل. و(أثل يأل أنول وتأئّل): تأصّل. 
ومنه: جحد مونل قال امرق القيس: 

ولكنما أسعى بحد مؤثل***وقد يدرك الحد المؤثل أمثالي. 
وقيل: المحد المؤثل: هو القدم. 

.)١88/5( أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:ه ه)» وانظر: فيض القدير‎ )٤( 

(5) يقال: (حَدَّقَ) الصبي القرآن والعمل به إذا مهر» وبابه ضرب» و(ِحِدذَّقًا) ور(جدًاقًا) بكسر أولهماء 
و(حَذَاقَةَم أيضًا بالفتح. وَ(حَذِقَ) بالكسر (حِدذّقًا) لغة فيه. مختار الصحاح (ص:55)» والصحاح» 
للجوهري» مادة: (حذق) .)١555/4(‏ وقال الخليل: "(الجذق) و(الخذاقةٌ): مهارةٌ في کل شيءِ. 
و(الحدّق) مصدر: حدق وحَذِقَ معًا في عمله فهو حاذق". العين» مادة: (حذق) (57/9). 
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الله ك بالإبمانِء وجحاهدة النفس وعَذُوٌ الدين؛ ليربح خيري الدنيا والآخرة. وقريب 
منه قول الله : «يا ايا الَّذِينَ آمَنُوا هَل الڪ عل يَارَةٍ تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ 
یر4 ال :ا ا وعليه أن يجتنب: مطاوعة النفس» ومعاملة الشيطان؛ 
لملا يضيع رأس ماله مع الربح وقوله في الحديث: ((مغبون فيهما كثير من الناس)) 
كقوله #: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ؛ [سباً:٠٠]»‏ فالكثير في الحديث في مقابلة 
القليل في الآية"”". 

ومن الناس من يبذل النفيس الذي لا يعوّضء من الشباب والصحّة والمال؛ 
ينال عرضًا زائلاء وغرضًا تافهّاء ويضيع زهرة شبابه باللهو والعبث» وغيره يبني نفسه» 
ويصنع مستقبله» ويعمر آخرته..فأين هذا من ذاك؟ 

و"قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرُعًا؛ لشغله بالمعاش» وقد يكون 
الل ل ل NL‏ 
وتمام ذلك أن الدّنيا مزرعة الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن 
استعمل فراغه وصكّته في طاعة الله وق فهو المغبوط» ومن استعملها في معصية الله 
ك فهو المغبون؛ لأنَّ الفراغ يعقبه الشغل» والصّحة يعقبها الف ". 

قال ابن بطال 8ك: "إنما أراد ج بقوله: ((الصحة والفراغ: نعمتان))» تنبية 
أمته على مقدار عظيم نعمة الله يل على عباده في الصحة والكفاية؛ ا" 
يكون فارعا حتى يكون مكفيًا مؤنة العيش في الدنياء» فمن أنعم الله وَل عليه هما 
فليحذر أن يغبتَهُماء ونما يستعان به على دفع الغبن: أن يعلمَ العبدٌُ أن الله تعالى 
حلق الخلق من غير ضرورة إليهم» وبدأهم بالتعم الجليلة من غير استحقاق منهم هما 
فمنّ عليهم بصحة الأحسام» وسلامة العقول» وتضمّن أرزاقهم» وضاعف فم 





.)۱۳( إلى‎ ٠١١ من‎ )١( 

(۲) فتح الباري» للحافظ ابن حجر »)570/١١(‏ وانظر نص ما قاله الطيي يمَدنَهُ في شرحه على مشكاة 
المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) .)7711/١١(‏ 

(؟) المصدر السابق .)۲١١ /١١(‏ 
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الحسنات» ولم يضاعف عليهم السيئات» وأمرهم أن يعبدوه» ويعتبروا بما ابتدأهم به 
من النعم الظاهرة والباطنة» ويشكروه عليها بأحرف يسيرة» وحجعل مدّة طاعتهم في 
الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم» وحعل جزاءهم على ذلك خلودًا دائمًا فى جناتٍ لا 
انقضاء لماء مع ما ذحر”' لمن أطاعه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» فمن أمعن النّظْرَ في هذا كان حريًا ألا يذهب عنه وقثٌ من صحته 
وفراغه إلا وينفقه فى طاعة ره كك ويشكره على عظيم مواهبه» والاعتراف بالتقصير 
عن بلوغ كنه تأدية ذلك» فمن لم يكن هكذاء وغفل وسها عن التزام ما ذكرناء 
ومرت أيامه عنه في سهو ولحوء وعجز عن القيام با لزمه لربه تعالى فقد غين أيامه» 
وسوف يندم حيث لا ينفعه النده". 
ومسؤولية الإنسان عن وقته شاملة لجميع عمره» وهذا الوقت مما يسأل عنه 
إن قال: ((لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه. وعن علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه))”" 

وني الحديث: ((اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك» وصحتك قبل 
سقمك, وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك, وغناك قبل فقرك)“ 





الإنسان يوم القيامة» ففى الحديث: أن رسول الله 


)١(‏ يقال: (ذَعَر) يَذّْحَرُ بالفتح فيهماء (ذُحْرَا) بالضم. 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)١ 57-1١ 55/١١١‏ 

(۳) أخرحه الترمذي [5117؟]» وقال: "حسن صحيح". كما أخرحه أبو يعلى [2]7474 وأبو نعيم في 
(الحلية) )777/١١‏ عن أبي برزة الأسلمي وليه. 

)٤(‏ الحديث مروي عن ابن عباس» وعن عمرو بن ميمون مرسلا. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم 
[72845] وقال: "صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي» كما أحرحه البيهقي في (شعب 
الإمان) [۹۷٠٦۷|‏ وقال البيهقي: "هكذا وحدته فى كتاب: (قصر الأمل)» وكذلك رواه غيره عن ابن 
أبي الدنياء وهو غلطء وإِنما المعروف بهذا الإسناد ما أخبرنا...فذكر حديث: ((نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس..)) الحديث. قال البيهقي: وأما المقن الأول» يعني: حديث: ((اغتنم خمسًا)) فعبد الله 
بن المبارك إنما رواه فى كتاب عن جعفر بن برقان» عن زياد بن الحراح» عن عمرو بن ميمون الأودي 
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أي: افعل خمسة أشياء قبل حصول خسة أشياء: ((حياتك قبل موتك))› 
يعني: اغتنم من حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك؛ فإن من مات انقطع عمله» والحياة 
الدنيا هي ميدان العمل» فاعمل لنفسك خير ينفعك قبل انقضاء أحلك» وحتى لا 
تكون من الذين قال الله يق فيهم: «حَتَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ 
ار صَاحِْتًا فِيمًا كث4 [المؤمنون:۹۹-. »]١ ١‏ فيَهُوت أُمَلْكَء ويحق ندمك. 

((وصحتك قبل سقمك)) أي: اغتنم العمل حال الصحة» فقد يمنع مانع» 
كمرض فتقدم المعاد بغير زاد. والصحة نعمة من الله تعالى» وهي غنيمة رابحة لمن 
استعملها في طاعة الله ومرضاته. ((وفراغك قبل شغلك)) أي: اغتنم فراغك بم 
ينفعك قبل انشغالك با يلهيك. 

فينبغي على العبد المؤمن أن يقضي فراغه في طاعة ره ك وقي سائر أعمال 
الخير التي تقربه من الله وء ولا يكون من الذين يقضون أوقاتمم في الشهوات 
والملذات وسائر الملهيات» فان هؤلاء قد حسروا وقتهم» وضيعوه فيما لا ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» بل إنهم مع ضياعهم لأوقاتهم الثمينة ارتكبوا آثامًا عظيمة» وسيئات 
تعود عليهم بالندامة والحسرات. قال رسولنا : ((نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ)'. 

((وشبابك قبل هرمك)) أي: اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز 
الكبر عليك» فتندم على ما فرطت في جنب الله وقَ. فعلى المؤمن أن يُقبل على الله 
تعالى في شبابه وقوته» فيطيع ربه فيما أمر» ويبتعد عما تى عنه وزحر» وذلك في 
سلوكه ومعاملاته» وسائر أحواله» مقتديا هدي سيد المرسلين 5 


0 
ود-! ةا ٠‏ 








[۳۳٠۹|‏ والنسائي في (الكبرى) [855١١]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١5//4(‏ والقضاعي 
[77]. والبيهقي في (الآداب) [۹٠۸]ء‏ قال الحافظ في (الفتح) :)۲٠١/١١(‏ "أخحرحه ابن المبارك 
في (الزهد) بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون . وقال العراقي: 'إسناده حسن . وعزاه 
العجلوني )١717/١(‏ لأحمد في (الزهد) والبيهقي عن عمرو بن ميمون مرسلا. 

.]15417[ صحيح البخاري‎ )١( 
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((وغناك قبل فقرك)) قال العلامة المناوي ه: "أي: اغتنم التصدق بفضول 
مالك قبل عروض جائحة“ تفقرك» فتصير فقيرا في الدنيا والآحرة"» فهذه الخمسة 
لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها"7”. 

قال حجة الإسلام 4#: "الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله تعالى» 
والبدن مركب» ومن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتم سفره وما لم ينتظم أمر 
المعاش قي الدنيا لا يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله ّي الذي هو السلوك. 

والحاصل أن وسائل الوقاية من البطالة: السعي في طلب الرزق -كما تقدم-» 
وتعلم حزفةء وإتقان مهنة يتكسّبُ منها. يقول الراغب 8 في بيان حطر البطالة: 
"من تعطّل وتبطّل انسلخ من الإنسانية» بل من الحيوانية» وصار من جنس الموتىء 
وذلك أنه إنما حص الإنسان بالقوى الثلاث؛ ليسعى في فضيلتهاء فإن فضيلة القوة 
الشهوية تطالبه بالمكاسب التي تنميه» وفضيلة القوة الغضبية تطالبه با بحاهدات التي 
تحميه» وفضيلة القوة الفكرية تطالبه بالعلوم التي تمديه» فحقه أن يتأمل قوته» ويسبر 
قدر ما يطيقه» فيسعى بحسبه لما يفيده السعادة» ويتحقق أن اضطرابه سبب وصوله 
من الذل إلى العز» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الضعة إلى الرفعة» ومن الخمول إلى 
النباهة. وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فَقَدَ الراحة» فحب الموينا يكسب 
النَصّب. وقد قيل: إن أردت ألا تتعب فاتعب لملا تتعب» وقيل: إياك والكسل 
والضحرء فإنك إن كسلت لم تؤد حقّاء وإن ضحرت لم تصبر على الحق"7”. 


)١(‏ (الجائحة): المصيبة تحل بالرحل في ماله فتجتاحه كله. و(في اصطلاح الفقهاء): ما أذهب الثمرٌ أو بعضّه 
من افة سماوية. ويقال: سنة جائحة: جدبة» (ج): جوائح. 

)١(‏ وقد تقدم أنَّ الله تعالى قد جعل المالّ من أعظم أنواع الابتلاء؛ وذلك لما يحقق من المصال» فهو وسيلة 
وليس غاية. 

(۳) انظر: فيض القدير (؟5/5١).‏ 

.)١717/5( بريقة محمودية‎ »)١7/5( حواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي (ص:77)» وانظر: فيض القدير‎ )٤( 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:7070-5759)» وانظر: فيض القدير .)١٠١/١(‏ 
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والمسلمٌ مسؤولٌ عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فكلكٌ من الحداد والتّجار 
والفلّاح واللًاحر وغيرهم من أصحاب الحرف مطالبٌ بتعلّم الأحكام الشرعية المتعلقة 
بمهنته» من بيع أو شراءٍ أو استصناع أو وكالةٍ أو إجارة أو مُزارعة..الخ؛ ليكون عمُلّه 
صِالحاء وماله حلالًا. والطبيك مطالب بإتقان مهنته» ويلزمه كذلك تعلم فقهها 
وآدابما الشرعية» من بدء الكشف عن المرضى» وصولًا إلى العلاج والدواء» وموقف 
الشرع من المسائل الطبية كالإحهاضء أو زرع الأعضاء إلى غير ذلك» وكذلك 
المهندس وانحامي والإعلامي وغيرهم يلزمهم الفقه في المهنة؛ ليكونوا لسان حق 
وعدل» ويد أمانة على حقوق الوطن والناس. وف الحديث: ((من تطبّب ولم يعلم 
منه طب فهو ضامن)) . 


و8 الاحتراز عن مسببات البطالة: 

ومن وسائل الوقاية من البطالة: الاحتراز من الأسباب المفضية إليهاء كالبيئة 
التي لا تشجع على النهوض والارتقاءء والعلاج يكون بالخروج والسفر» واغتنام 
الأوقات»› وصحبة أهل الخير والفضل والعلم والصلاح. 


١‏ - المبادرة إلى التحصيل ولا سيما في وقت الشباب: 

ومن وسائل الوقاية من البطالة: "أن يبادرَ شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل› 
ولا يغترّ بخدع التسويف والتأميل؛ فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لما ولا 
عير 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه [5475؟]» وأبو داود [55/87]ء والنسائي )]٤۸٠١[‏ والدارقطني »]۳٤١١۸[‏ والحاكم 
»[۷٤۸٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» كما أخرحه: البيهقي في (السنن الكبرى) 
|1۳۰ \[. 


۸ 
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ويقطع ما يقدر عليه من العلائق السساغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب» 
وبذل الاجتهاد» وقوة الحدٌ في التحصيل؛ فإنها كقواطع الطريق ". 


۴ - صلاح القلب وامتلاؤه بمحبة الله بارال ورسوله 89 : 

إنَّ من أهمٌ أسباب الوقاية من آفات هذا الداء: صلاح القلب» وامتلاؤه بمحبة 
؛ فهي أساس الاتباع والحداية: قال الله كق: يوم لا 
ينْفَع ل بنون ۵ إل م ان الله ملب سَلِي @% [الشعراء:۸۹-۸۸]. قال ابن 
القيم :#8: "فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة 
التي توحب اتباع الظن» ومرض الشهوة التي توحب اتباع ما تموى الأنفس» فالقلب 


السليم الذي سلم من هذا وهذا". 





الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ ورسوله 


۳ - الوقوف على سير وأخبار السّلف والصّالحين والأعلام من 
هذه الأمة الذين جمعوا بين العلم والعمل2 والخوف والرجاءء وكان 
لسان الصّدق والإخلاص في العمل عندهم أبلغ من لسان القول؛ 
فلذلك لامست مواعظهم النفوس» ودخلت شغاف القلوب» وُأنَّرت في 
المدعوين. 


٤‏ - الأخذ عن العلماء الربانيين المعروفين بالعلم والتقوى؛ فإن 
الأخذ عنهم يورث استقامة في الفكر والسلوك. 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (ص:۸۷). 
(۲) كتاب الروح» لابن القيم (ص:5 5 .)١‏ 


و 
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٥‏ - الاشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة, والإكثار من النوافل» 
والذكر والاستغفار والدعاء, واللجوء إلى الله ا والاستعانة به 
وحضور مجالس العلماء -كما تقدم-؛ فإن ذلك مما يقى السالك 


“4 - اختيار الأخلاء والأصدقاء الصالحين الذين يذكرونَ 
الإنسانَ كلما عَمَلء ويعينونه على طاعة الله ي والتفقه في دينه, وعلى 
تحري الحلال» واجتناب الحرام» وصحبة أرباب العزائم والهمم 
ومنافستهم في الأعمال الصالحة: 

إن صحبة أرباب العزائم والهمم» ومشاركة المحدين تبعث في النفس الهمة» وتولد 
الحرارة والشوق؛ لتقليدهم والتشبه بهم في أخلاقهم وسلوكهم» وهي من أسباب النجاة 
E E CEC aT‏ ل 


۷ - الحرص على هداية الناس» ومحبة الخير لهم ونصحهم 
وإرشادهم» وذلك الحرص الذي يعكس سلامة الصدرء وصفاء النفسء 
وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فإن المحبة أساس الدعوة إلى الله ل 
ومنطلقهاء فالدين محبة ورحمة ومعاملة. 


- البعد عن الشذوذ وما يخالف طبيعة الخلق كاللواط 


والسحاق»› والتحذير من خطر ذلك الشذوذ وآثاره» ووضع فوانين 
صارمة للرقابة والمحاسبة. 
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8 - تقويم انتكاس الفطر من خلال التمسك بما شرع الله ود 
من الأحكام: 

إن من أسباب الانتكاس: الركون إلى العقل وحده» والاعتداد به مع الاستغناء 
عن النقل» وذلك من أسباب الضلال؛ لتفاوت العقول بسبب المؤثرات» ولقصور 
العقل في أمور لا يستقل بإدراكها. فلا بد للعقل من الشرع لتقويم ذلك الانتكاس 
ومن هنا كانت حاجته إلى نور إلهي يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة» كما قال 
ِضْوَاَُ سبل السَّلام وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الور بِإِذْنْهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 
مسکقیم 4% |المائدة:ه .]١ 5-١‏ 

قال الإمام الغزالي رلم : "اعلم أن العقل لن يهتدي إل بالشرع» والشرع لم يتبيّن 
إلا بالعقل. فالعقل كالأسسٌ, والشرع كالبناء» ولن ينفع أن ما لم يكن بناءء ولن يغبت 
ناءٌ ما لم يكن أسنّ. وأيضًا فالعقل كالبصرء والشّرع كالشعاع» ولن يغني البصر ما لم 
يكن شعاع من خارج» ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصرٌء فالشّرع عقلٌ من خارج» 
والعقل شرعٌ من داحل» وهما متعاضدان» بل متّحدان. ولكون الشرع عقلا من خارج 
سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن» نحو قوله وك : 
صم بُحْمٌّ عُنَيَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [لبقة:٠۷٠].‏ ولكون العقل شرعًا من داحل قال 
ويم في صفة العقل: لفِظرَةٌ الله الى َطَرَالنّاسَ عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ يلق الله َلك الدَينُ 
اليم [الروم:.+]ء فسمّى العقل دينًا. ولكونمما متّحدين قال: ور على تُور» 
[الثُور:ه]ء أي: نور العقل ونور الشرع. 

م قال: يهى الله لور مَنْ يَمَاءُ4 فجعلها نورًا واحدًا. فالشّرع إذا فقد 
العقل لم يظهر به شيء» وصار ضائعًا ضياع الشّعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا 
قد الشرع عجز عن أكثر الأمور» عجز العين عند فقد الثور ". 


)١(‏ معارج القدس (ص:ل/اه - 51)» وانظر تعليق الدكتور القرضاوي عليه في كتابه (الإمام الغزالي بين 
مادحيه وناقديه) ر,رص١ 5.١‏ ). 


١‏ سے ہے 
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صے” ت کو 


وق الجا ا أن لاخى بالشيع عن العقل» ولا بالعقل عن الغ "إن 
العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص المريض يستضرٌ بالغداء 
متى فاته الدواء". ويُنكر على مَن يظن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية» وأن 
الجمع بينهما غير ثُمكن» وهو في رأيه ظن صادر عن عمى في عين البصيرة' . 


٠‏ - صيانة أعراض الناس» ومنع إشاعة الفاحشة في المؤمنين؛ 
أن شيوع هذا الفعل يجرّئ السفهاء على الخوض في أعراض الناس. 


١‏ - أن يذود المسلم عن عرض أخيه: 
قال: ((من رَد عن عرض 





حاء في الحديث: عن أب الذَّرْدَاء وه عن النى 
أخيه رَد الله عن وجهه الثّار يوم القيامة))”". 


۲ - صيانة العلاقات بين الناس, والأصل فى هذه العلاقات: 
أن تكون قائمة على المحبة والألفة والستر» وحسن الظن. 


“ما ى 9 البعد عن مظاهر الظلم والتعذيب للإنسان والحيوان 00 
ا 


)١(‏ إحياء علوم الدين .)١۷/۳(‏ ويلاحظ أنَّ الراغب في (الذريعة) يرى الشرعيات كالأغذية» والمعقولات 
كالأدوية» باعتبار آخر (ص‌:۲۰۸). 

(۲) أخرحه أحمد [7767]ء والترمذي [٠۹۳١|‏ وقال: "حديث حسن". وأحرحه أيضًا: ابن أبي الدنيا 
في (الصمت) [١5؟].‏ 


o۲ 


١‏ سے ہے وا 
9 7 


RE 71 05 ۷ '‏ و ۳ 
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ل 0 


: ه 9 - بیان أسباب الوقاية من آفات الفساد البيئي‎ ٤ 

أ. العناية بنظافة البيت والشارع والحي والمدرسة: 

ا ا ا ا ا اا 
المارة» وكما جاء أن إماطة الأذى عنه من أعمال البر» فعن أبي سعيد الخدري وا 
عن النبي + قال: ((إياكم والجلوس على الطرقات)» فقالوا: ما لنا بد إنما هي 
بجالسنا نتتحدث فيهاء قال: ((فإذا أبيتم إلا المجالس, فأعطوا الطريق حقها)). 
قالوا: وما حق الطريق؟ قال: ((غض البصرء وكف الأذى, ورد السلام» وأمر 
بالمعروف» ونهي عن المنكر)" '. 









ع “ لو « :٠م‏ ب للم . 2 ٠‏ ۰ 
وعن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله #: (ركل سُّلامَى من الناس عليه 


صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة, ويعين الرجل على 
دابته فيحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة, وكل 
خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة, ويميط الأذى عن الطريق صدقة)) '. 
(8: ((الإيمان بضع وسبعون -أو 
بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق, والحياء شعبة من الإيمان)) ". 

ب. الامتناع عن قطع الأشجار النافعة» وسن القوانين الرادعة: 

وف وصية الصّدّيق وه: "أوصيكم بتقوى الله لا تعصواء ولا تغلواء ولا تحبنواء 
ولا تغرقوا نخلاء ولا تحرقوا زرعًاء ولا تحبسوا بميمة» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تقتلوا 





وعن أبي هريرة ريه قال: قال رسول الله 


.]1١١51١ ۰۲۱۲۱| صحيح البخاري [575 27 75775]» مسلم‎ )١( 
.]٠٠١9[ صحيح البخاري |۲۹۸۹]» مسلم‎ )۲( 
صحيح مسلم [5؟].‎ )( 


for 


د 


١ ¥ 4‏ 1 8 ا ع ال 
E 2 3 1 FÊ /‏ لو طايه م ياك 
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ت ا کے و 


شيا كبيراء ولا صيًا صغيزاء وستجدون أقوامًا حبسوا أتفسهم للذي حبسوها 
فذروهم وما حبسوا أنفسهم له.."”.. إلى غير ذلك. 

ومن الأحاديث التي فيها: الحث على عمارة الأرض وتنميتها ج ولو كانت 
في آخر أيامها- قوله 95: ((إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة“ فإن 

5 أن له مه ل د )۳( 

وهو مبالغة في الحثٌّ على غرس الأشجار» وحفر الأنحار؛ لتبقى هذه الدار 
عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها وده فكما غرس لك غيرك 
فانتفعت به» فاغرس لمن يجيء بعدّك؛ لينتفع -وإن لم يبق من الدنيا صبابة-. 

أ ئ لر با . « ل ر 

وعن انس بن مالك وي قال: قال رسول الله ب: ((ما من مسلم يغرس 
غرسّاء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة, إلا كان له به 
صدقة))7) 












وف رواية: عن حابر وه قال: قال رسول الله +#8: ((ما من مسلم يغرس 


غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه له صدقة, وما أكل السَّبَعْ منه 
فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يَرْرَوهُ أحد إلا كان له 


-۷١٠:ص( مسند أبي بكر الصديق وه» لأبي بكر أحمد بن علي المروزي» بتحقيق: شعيب الأرناؤوط‎ )١( 
فوائد ابن‎ »)٥۰/۲( وأخرجه ابن عساكر‎ »]١511١[ و(ابن زنحويه) كما في (كنز العمال)‎ )۲ 
.)١957/5؟( 5]ء» الكامل في التاريخ‎ ٤٩[ أحي ميمي الدقاق‎ 

(؟) "القَسِيلٌ: صغار النخل» وهي: الوَدِيُ والجمع: فشلان» مثل: رغيف ورغفان» الواحدة: فَسِيلَة» وهي 
التي تقطع من الأمّ أو تقلع من الأرض فتغرس. و(رحل فشل): رديء. المصباح المنير» مادة: (فسل) 
(۷۳/۲))» وانظر: لسان العرب .)019/1١١(‏ 

(۳) أخرحه أحمد »]۱۲۹۸١[‏ وعبد بن حميد [7١5١]ء‏ والبحاري في (الأدب المفرد) »]٤۷۹[‏ والبزار 
.]75١4[‏ قال الميثمي (77/5): " رواه البزار» ورحاله أثبات ثقات» لعله أراد بقيام الساعة: أمارتما 
".وأحرحه أيضًا: ابن الأعرابي في (معجمه) [۱۷۹]» والضياء [5 »]۲۷١‏ وقال: "إسناده صحيح". 

)٤(‏ فيض القدير (*/0). و(الصّبّابة) -بالفتح-: رقة الشوق وحرارته. و(الصبابة) -بالضم-: بقية الماء 
واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء. والمعنى: وإن لم يبق من الدنيا إلا الوقت اليسير. 

(ه) صحيح البخاري |۲۳۲۰]» مسلم .|٠٠١۳|‏ 
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صدفقة)) . ففعيه: حث على عمارة الارض» ولو کان لمنتفع من الزرع البهائم 50 
الزارع الأحر. 

وقد جاء في الحديث: التحذير من قطع السّدرٌ الذي يُظِلّ الناس: 

5 5 0 3 : 5 0 f ° > 5 5 

الشمسء ويقيلون تحته ف أثناء الطريق» وقد كان الرسول م وصحابته الكرام رضوان 
الله عليهم يستظلون بالشجر. 

وقد حذرنا الشارع من قطع السدر أو إتلافه؛ لما في ذلك من الإضرار بالناس 
والبهائم» ولانه من العبث والظلم» ولا فی ما للزرع والاشجار من فائلة تدوم ما 


e هوي‎ 

حه 
لفسا ٠.‏ 
٠‏ 5 وو 





حاء في الحديث: عن عبد الله بن حبشي وهه قال: قال رسول الله 89: ((من 


5 عق اي بل اءع ٣ ٠‏ (۲( 
قطع سِدرَة صّوّب الله رأسه في النار)) '. 








0 
4 





وعن عائشة ي قالت: قال رسول الله : ((إن الذين يَقطعُون السّدرَ 


د 
ل 


و داش .م » )۳ 
يُصبون في النار على وجوههم صبا)) . 

وسثل أبو داود يك عن معنى هذا الحديث فقال: "هذا الحديث مختصرء يعنى: 
من قطع سدرة في فلاة يستظل با ابن السبيل» والبهائم» عبثاء وظلمًا بغير حق 
يكون له فيهاء صوب الله e‏ ق النار "اه. 


ج. عدم تلويث المياه» وسن القوانين الرادعة: 






8: ((ولا يرزؤه») أي: لا ينقصه ويأخل منه. 


(۱) صحيح مسلم .]١5557[‏ قوله 

(۲) أخرجه أبو داود [۲۳۹١]ء.‏ والطبراني في (الأوسط) [551؟]» قال الميثمي (*/ :)۲۸٤‏ "رواه الطبراني 
ق (الأوسط)» ورحاله ثقات . وأخرجه أنغا: البيهقي ]۱۷۸ ١‏ والضياء زه ١‏ ؟]. 

(۳) أخحرحه الطبراني في (الأوسط) [5١157]ء‏ قال الميثمي :)١١5/8(‏ "رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله 


كلهم ثقات". وأحرحه أيضًا: البيهقي [؟:ه١١].‏ 





N‏ 2 : : 9 ور سنا شير ا 
Eê‏ ْ حكن جد - 

ال .ص« 00 ت َك 

e‏ وضوءاأ 5 تاب واستة 


وقد جاء في الحديث: النهى عن تلويث المياى كما صحّ عن أبي هريرة و4 عن 
النبي چ أنه قال: ((لا يبول أَحَدَكُمْ فی الماء الذائم الذي لا يَجرِي, ثم تاه 
فیه))'. 

وعن حابر وليه عن رسول الله مي أنه ((نهى أن يبال ذ في الماءِ الراكد))7) 

د. الامتناع عن الإسراف ا شيء ولا سيما في 00 المياه. 

ه. العناية بطهارة الجحسد والثياب. 

. الحد من انتشار الأمراض السارية واتخاذ سات الوقاية المناسبة. 

ز. 00 بالحيوان والإحسان إليه» وعدم ظلمهء أو تعذيبه» أو تحميله فوق 
طاقته» أو تحويعه -كما تقدم-. 

ح. البصيرة التامة بفضل الإحسان إلى الحيوان» وبعاقبة تعذيب الحيوان والقسوة 
عليه -كما تقدم-. 

ط. البصيرة التامة بأن عالم الحيوان له خصائصه وطبائعه وشعوره. 

ي. الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب. 

ك. الاحتراز عن قتل الحيوانات إلا الصائل منها والمؤذي. 

ل. سن قوانين رادعة تلزم مالك الحيوان بالنفقة عليه ورعايته» وتعاقب من 
يعذّب الحيوان» ويسيء ويعتدي. 

م. يتعين وحود متخصصين ف الطب البيطري» ومستشفيات ووحدات تعنى 
بمعالحة ما يصيب الحيوان من أمراض -كما تقدم-. 





.]۲۸۲[ صحيح البخاري |۲۳۹]» مسلم‎ )١( 
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إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقيب صالح 


الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضياءء الكويت [4717 ١ه].‏ 


2 


1 


١ 
۲ 
7 


00 


آثار ابن باديس» دار ومكتبة الشركة الجزائرية [//١ه]‏ . 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 557 ١ه].‏ 

أحكام القرآن» للكيا الهراسي الشافعي» ط: ؟, دار الكتب العلمية» بيروت [ 4٠5‏ ١ه].‏ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار الشيوخ وأحلاقهم» لأبي بكر المرُوذيء دار البشائر الإسلامية» بيروت [577 ١ه].‏ 
الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي مطبعة الحلبي» القاهرة [55١ه].‏ 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم» ط:۲. دار الآفاق الجديدة» بيروت [895١ه].‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح» عالم الكتب. 


. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق .]١ 5١08[‏ 

. أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياة» بدون طبعة [3/5١م].‏ 
. أدب الطلب ومنتهى الأرب» للشوكان» دار ابن حزم» لبنان [5 51 ١ه]‏ . 

. أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة [ 471 ١ه].‏ 
. الأذكار» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلان» المطبعة الأميرية» مصر [577١ه]‏ 
. إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي ٤١۹|‏ ١ه].‏ 

. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصاح الفوزان» دار ابن الجوزي [ 47٠١‏ ١ه]‏ . 

. أساس البلاغة» للرخشري» ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 
ا ا عد ال دار الكنب العلفية) e‏ 

. أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي» مكتبة القرآن للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» دار الفكر [/51١ه].‏ 

الاعتصام» للشاطبي» دار ابن عفان» السعودية 5١51‏ ١ه].‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ييروت 5١١[‏ ١ه].‏ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة فرقد 


الخاني» الرياضء المملكة العربية السعودية ٠١۸[‏ ١ه].‏ 


."5 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» مكتبة المعارف» الرياض. 


O0۷ 


5 


بيروت . 
۹ 


١ 
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و 
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. آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح» دار الوفاء للطباعة» مصرء المنصورة ٤١١|‏ ١ه]‏ . 
. الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 47 ١ه].‏ 
: الإقناع ف حل ألفاظ أ شجاع» للخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 


الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي» دار المعرفة, 


الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت [١0٠5١ه].‏ 


إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض» تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى إسماعيل» دار الوفاء, 


المنصورة» مصر [9١5١ه].‏ 
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1 


الإلماع» للقاضي عياض» دار التراث» المكتبة العتيقة» القاهرة/تونس [19١ه].‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل والمناظرة» لابن الجوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ 5١‏ ١ه|.‏ 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل والمناظرة» لابن الجوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ 5١‏ ١ه].‏ 
يقاظ همم أولي الأبصار» لصاح بن محمد العمري المعروف بالفلاني المالكي» دار المعرفة» بيروت. 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة؛ دار الهدى» القاهرة. 

بحر الدموع» لابن الجوزي» دار الفجر للتراث [575 ١ه].‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نحيم» ط:۲» دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 

البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشي» ط:٠١»‏ دار الكتبي 5١ ٤[‏ ١ه].‏ 

البحر المحيط» للزركشيء دار الكتبي [54 5١‏ ١ه].‏ 

بداية الهداية» لأبي حامد الغزالي» مكتبة مدبولي» القاهرة [ 5١1‏ ١ه].‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي [۸١٠١ه].‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 

البر والصلة» لأبي عبد الله المروزي» ط: »١‏ دار الوطن» الرياض [9 51١‏ ١ه].‏ 

بريقة محمودية؛ لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» مطبعة الحلبي [/54١١ه].‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» املس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة 


إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [5951١ه].‏ 


e 


البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني» ط:٠»‏ دار المنهاج» جدة 


.|ه١‎ ٤۲١| 
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۹ 
0۰ 
.٥| 


9 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي» دار الكتاب العري» بيروت [5117١ه].‏ 
تاريخ الجدل» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة [٤١١٠٠ه].‏ 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي دار الغرب الإسلامي» بيروت [577١ه].‏ 

تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكر [ 5١5‏ ١ه].‏ 
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أويل مشكل القرآنه لابن قنيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» ببروت. 
التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» دار ابن حزم» بيروت ١١ ٤[‏ ١ه].‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي» ط: »١٠‏ المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة [١١ه].‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» ط: 2١‏ دار القلم» دمشق [508 ١ه].‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية [9/5١ه].‏ 

تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج » لابن الملقن» ط:٠١»‏ دار حراءء مكة المكرمة 5051 ١ه].‏ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الميتمي» المكتبة التجارية الكبرى» بدون طبعة [/51١١ه]‏ . 
تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم» مكتبة دار البيان» دمشق [١91١١ه].‏ 

تذكرة الحفاظ» للذهي» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن حمدون» دار صادرء بيروت ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 


تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني 


الشافعى» دار البشائر الإسلامية» بيروت ٤١۳١|‏ ١ه].‏ 
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التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي» ط ١ء‏ دار البشائر» دمشق [575١ه].‏ 

التذكرة في الوعظ» لابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

ال او دري دار اک ا 

التعريفات» للجرحان» دار الكتب العلمية» بيروت 5١7[‏ ١ه].‏ 

تغليق التعليق» لابن حجر» المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان/الأردن ٠٠٠[‏ ١ه].‏ 

تفسير ابن أبى حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض [۹١١٤١ه|.‏ 

ترا ادن د اک لل ا 

تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 
تفسير ابن عطية (امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت [ 5١‏ ١ه].‏ 
تفسير ابن فورك» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية [ 570 ١ه].‏ 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تفسير البحر المحيط» لأبي حيان» دار الفكر» بيروت [ 57٠١‏ ١ه].‏ 

تفسير البغوي (معال التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [ 57١‏ ١ه].‏ 

تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت [5١5١ه].‏ 

تفسير البيضاوي» دار الفكرء بيروت .]١ 5١5[‏ 

تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [577١ه].‏ 
تفسير الثوري» لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي؛» ط:٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
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.]ه١‎ ۲٥| تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا لال والتوزيع» الرياض‎ . ١" 
SET كلية الاداب» جامعة طنطا | ا ١اه]ء حو “ا‎ »١:ط‎ »١ لا تفسیر الراب الأصفهان»› چ‎ 


دار الوطن» الرياض [5 57 ١ه]ء‏ جزء:٤»‏ ه» ط :٠ء‏ كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى ٤١١۲|‏ ١ه|.‏ 
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تفسير الزخشري (الكشاف))» دار الكتاب العربي» بيروت ٠١۷|‏ ١ه].‏ 

تفسير السيوطي (الدر المنثور)» دار الفکر» بيروت .]١331[‏ 

نفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة [ 47١‏ ١ه].‏ 

تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت 4١/8[‏ ١ه].‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [ 47١‏ ١ه].‏ 

التفسير القرآني للقرآن» لعبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة .]١7375[‏ 

تفسير القشيري (لطائف الإشارات )» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن 


النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية ٠.51‏ ١ه].‏ 


E 
2 
5 
ا‎ 
اند‎ 


. 3 


هو 


تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ال حلبي وأولاده بمصر [55١١ه]‏ . 

تفسير المنار» محمد رشيد بن على رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب [55-0١م].‏ 

تفسير النسفي» دار الكلم الطیب» بيروت [515١ه].‏ 

تفر الليسايوري" رغرائب الفران ورغاتت الفرفان» دار الك العلميه بيروت ١١|‏ | 
ترات ا عت عل ا ا 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي» دار 


الكتب العلمية» بير وت |۷ ع ١ه].‏ 


031 


هذيب الأسعاى للنووي» ذار الكتب العلمية» بيروت . 


"عدن انيدي لان حكن وار اشكن lo‏ 

. تحذيب الكمال ف أسماء الرحال» للمزي» مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠٠١1‏ ١ه].‏ 
. تحذيب اللغة» للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت [١١٠٠م].‏ 

. التوابين» لابن قدامة المقدسي» دار ابن حزم [5 57 ١ه].‏ 

. التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» عام الكتبء القاهرة [ 5٠١‏ ١ه].‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة 47٠١]‏ ١ه].‏ 


. جامع العلوم والحكم» لابن رحب» مؤسسة الرسالة» بيروت [577 ١ه].‏ 

. جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية [5 5١‏ ١ه].‏ 

. الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الحند [ 11 ١ه]‏ . 
. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» دار العاصمة» السعودية 4١9[‏ ١ه].‏ 
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.|ه١‎ 51/[ الحواب الكافي» لابن قيم الجوزية» دار المعرفة» المغرب‎ ٠ 

.]ه١‎ 5١5[ جواهر القرآن» لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» بيروت‎ .0١ 

.]ه١‎ 5١٠[ حاشية البجيرمي على الخطيب» دار الفكر‎ . ١ 

١‏ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي المالكي» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

.١١ ٤‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه؛ دار الجيل» بيروت» بدون طبعة. 

. حاشية السندي على سنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب [105 ١ه].‏ 

7 . حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القرى» كلية الدعوة 
وأصول الدين» المملكة العربية السعودية [54 47 ١ه].‏ 

0 . حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت. 

. حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر [ 51 ١ه]‏ . 

8 الحماسة البصرية الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج» عالم الكتب» بيروت. 

.]ه١401١[ الحوادث والبدع؛ لأبي شامة» مطبعة النهضة الحديثة بمكة‎ ٠ 

.]ه١‎ ٤١ ٤[ الحيوان» للجاحظء دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

5. حزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» دار ومكتبة الحلال» بيروت [54 ١٠٠م].‏ 

37 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي, دار القلم» دمشق. 

.]ه١‎ 5١١[ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» السعودية‎ . ٤١ 

.٠٥‏ درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها: نزار مادي» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار الضياء في 
الكويت [55154 ١ه].‏ 

.|ه١‎ 571١1 دستور العلماءء دار الكتب العلمية» لبنان‎ . ٠ 

۷ . دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان البكري» دار المعرفة» بيروت ٤٠١|‏ ١ه].‏ 

۸ . ديوان المتنبي» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت 5٠51‏ ١ه].‏ 

8 . ديوان امرئ القيسء دار المعرفة» بيروت [ ”5 ١ه].‏ 

.]م١3315[ الذخيرة» للقرائي» دار الغرب الإسلامي» بيروت‎ 3٠ 

.]ه١‎ 57/[ الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهان» دار السلام القاهرة‎ 3١ 

7 ذم الهوى, لابن الجوزي» نسخة مصطفى عبد الواحد. 

ا ر عار على ال لحان ار غاا اک 

٤‏ . الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» دار المعارف» القاهرة. 

. ]ه١5/[ الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة‎ . ٠ 

5,”,. روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

٠3‏ . الروح» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸. روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» ط:*, المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» عمان 
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روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, لأبي حاتم محمد بن حبان» دار الكتب العلمية» بيروت. 


. زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» دار الكتاب العربي» بيروت [ 577 ١ه].‏ 


. زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت [5١51١ه].‏ 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور الأزهري الحروي؛ دار الطلائع. 


. الزهد والرقائق» لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي» دار الفكر 4٠01/[‏ ١ه|.‏ 

. السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [١۲۸١ه].‏ 
. سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت 4١[‏ ١ه].‏ 


شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة, 
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شرح رياض الصالحين» محمد بن صا العثيمين» دار الوطن» الرياض [575١ه].‏ 


: شرح صحيح البحاري» ا بطال» مكتبة ارش السعودية» الرياضصض |۲۳ ١ه].‏ 


شرح مختصر خليل للخرشي» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» دار الفيحاء» عمان [/401 ١ه].‏ 
الصحاح» للجوهري الفارابي» ط: 4 » دار العلم للملايين» بيروت [401 ١ه].‏ 
صفة الصفوة» لابن الجوزي» دار الحديثء القاهرة [ 5451١‏ ١ه].‏ 


. صفحات مشرقة من حياة السلف» سفيان الثوري» لأبي ياسر الزهراني» دار الخضيري» المدينة النبوية 


صيد الخاطر» لابن الجوزي» دار القلم» دمشق [575 ١ه].‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 5١[‏ ١ه].‏ 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت [/501 ١ه].‏ 

طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية 5١1‏ ١ه].‏ 

الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار الكتب العلمية» بيروت 5١١[‏ ١ه].‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه, 


الطبعة المصرية القديمة. 
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العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 5٠١‏ ١ه].‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية» بيروت .]١5١5[‏ 
عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري» دار الكب العلمية) بيروت [ 41 ١اه].‏ 


3 


و ا ا 


ضورهواسبابه وسبا لوف اايةينة 





س م یہ ع 
اه فصر اتاب ورال 
5 . غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر [4 4١‏ ١ه].‏ 


iY 
.١ 16 


007 


غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» بغداد [/91١ه].‏ 
غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي» دار الفكر [5١٠15١ه].‏ 
غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط:١»‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن 


.|ه١؟8:[‎ 


.١ا/٠‎ 
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الفائق في غريب الحديث والأثر » للرخشري» ط: ؟,. دار المعرفة» لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بيروت |۳۷۹ ١ه].‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية ٤١١|‏ ١ه].‏ 
الفروع» لابن مفلح الحنبلي» مؤسسة الرسالة [5715١ه].‏ 

الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
الفوائد» لابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت [957١ه].‏ 

في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» القاهرة ٤١١١|‏ ١ه].‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر .]١5557[‏ 
قوت القلوب في معاملة الحبوب» لأبي طالب المكي» دار الكتب العلمية» بيروت [477 ١ه].‏ 

الكافية في الجدل» للجويني» مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة [3995١ه].‏ 

الكبائر» للذهي» ط:۲» بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة الفرقان [4 47 ١ه].‏ 
اا ا ا قيار عن عاذي و ل 

كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوقٍ الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الكليات» 1 الغا الكفويء فسا الرسالف روت 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء التراث العري» 


.]ها١‎ ١] بيروت‎ 


a 
]ه١‎ ٤١١ [ لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق‎ .١ 
.]ه١‎ 4١/8[ المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .١ 


AV 


A۸ 


اللباب في شرح الكتاب» عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدان» المكتبة العلمية» بيروت. 


8 المبسوط» لشمس الأئمة السرحسي» دار المعرفة» بيروت [5 4١‏ ١ه].‏ 


٠ 


00 


8. متن القصيدة النونية» لابن القيم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة [/411 ١ه].‏ 


متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» : لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناق» مكتبة ومطبعة 


عمد على ج القاهرة. 


۹۲ 


اد 


.]ه٠١۸١[ محاز القرآن» لأبي عبيدة» مكتبة الخانجي» القاهرة‎ .١ 


الحا اط لعن ال حا عم ای الشافى 217 دار لک اله روت 


EN 
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3 ا‎ FE 
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[ه 4 ١ه].‏ 

5 البجخالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» دار ابن حزم» بيروت 54١19[‏ ١ه].‏ 

5 . مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد شيخ زاده» المعروف بداماد أفندي» دار إحياء 
التراث العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5 مجمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠51‏ ١ه].‏ 

۷ . مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهد, المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١ 4١7[‏ 

: جموع رسائل الحافظ ابن رحب» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [ 575 ١ه].‏ 

8. المجموع شرح المهذب» للإمام النووي» دار الفكر. 

.]ه١‎ ٤١۲| الحرر الوحيز» لابن عطية» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .۲ ١ ٠ 

١‏ احلى بالآثار» لابن حزم» دار الفكر» بيروت. 

۲ . المختصر الفقهي» لابن عرفة» ط :٠ء‏ مؤسسة خلف أحمد الحبتور ٠١١|‏ ١ه].‏ 

٠٢‏ . مختصر المزني (مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي)» لإسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزثي» دار 
المعرفة [ 5١١‏ ١ه].‏ 

.٠٠ 5‏ مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» مكتبة دار البيان» دمشق [/9١١ه].‏ 

ه٠٠‏ . المحصصء لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت [5117 ١ه].‏ 

7 مدارج السالكين» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

المدخحل» لابن الحاج» دار التراث» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

۸ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة» والإفتاء» 
الجامعة السلفية» بنارس المند 5٠١ ٤[‏ ١ه].‏ 

4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان الملا المروي القاري» ط:٠.‏ دار الفكرء بيروت 
[۲ ۲ ه|. 

.٠١‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني مولداء 
المكتب الإسلامي ٤١١١|‏ ١ه].‏ 

0١‏ معارج القدس» لأبي حامد الغزالي» طبع دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5 معام السنن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب [١51١ه].‏ 

.]ه١‎ 408[ معان القرآن وإعرابه» للزحاج» عالم الكتب» بيروت‎ . ١ 

.]ه١‎ ٠١۹| جامعة أم القرى» مكة المكرمة‎ 2.١ معان القرآن» لأبي جعفر النحاس» ط:‎ . ٤ 

5 معان القرآن» للفراء» ط:١»‏ دار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

751" معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» ان الفتح العباسي) عام الكت ارت 

7 المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم» محمد بسام رشدي الزين» دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفكرء 


.]ه١‎ 571١| دمشق‎ 
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مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية [١٠١٠١ه].‏ 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت 4١57[‏ ١ه].‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» دار ابن كثير» 


ودار الكلم الطيب» دمشق» بيروت [/511١ه].‏ 
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مقدمة ابن حلدون, لابن خلدون» دار يعرب» دمشق [ه؟5 ١ه|.‏ 

مكفرات الذنوب وموحبات الحنة» لعبد الرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع» دار الاعتصام. 
الللخص الفقهي» لصالح الفوزان» دار العاصمة» الرياض [ 57 ١ه]‏ . 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم» مكتبة دار البيان» دمشق» والمؤيد, 


السعودية [١١5١ه].‏ 
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منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المتتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباجي» مطبعة السعادة» مصر [175١ه].‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [05٠5١ه].‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» للإمام النووي» ط:٠١»‏ دار الفكر [475 ١ه].‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت [97١١ه]‏ . 
الموافقات» للشاطي» دار ابن عفان» السعودية 4١11/[‏ ١ه].‏ 

المواقف» لعضد الدين الإيجي؛ ط: »١٠‏ دار الجيل» بيروت ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 

مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي» دار الفكر ١١١|‏ ١ه].‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رحال الحديث وعلله» عالم الكتب [/411١ه].‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت ٤۲۷|‏ ١ه].‏ 

الميسر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين التوريشتي» ط:؟» مكتبة نزار مصطفى الباز [575 ١ه]‏ . 
هة الأعين النواظي لابين الخوري» مؤسسة الرسالف يروت [4 40 ها 

نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» دار الفكرء بيروت [5 5١‏ ١ه].‏ 

تحاية المطلب في دراية المذهبء لإمام الحرمين عبد الملك الجويني» ط :٠ء‏ دار المنهاج [/47 ١ه].‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت [95١١ه].‏ 

نيل الأوطار» للشوكان» ط:٠»‏ دار الحديث, القاهرة 5١[‏ ١ه].‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» دار احياء التراث العربي» بيروت. 
الوابل الصيب من الكلم الطیب» دار الحديث» القاهرة [955١م].‏ 

الوسيظ ى فر القران الح لن الس _الواتحدي» دار الكب العلمية؛ روت [5 اء اها 
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الطاب التاي: الفساد في الأخلاق والسلوك VV‏ 
أولا: ترك ما أمر الله ل به» وإتيان ما تمى الله ل عنه VI‏ 
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م ئ ° ايوم عا NNT‏ 07 ور واسبابه وسبز الودكايةينة 
گو ی ر ٠ 4 ANA‏ . 3 هه 
° 0 2 ا د اريك ر 9 0 


ر کے 26 


ثانيًا: التكالب على الدنيا 000١‏ 676 أ“#“ زر يا 
ثالمًا : اتباع الهوى ss‏ و 


| > تعرش الهوى ا MO‏ 
؟ - المفاسد المترتبة على اتباع الهوى 101100308 
۳ — اا الإذعان للهوى يي يي يي ا ا ا ا ا ا 0 


رابعًا : الفساد الاجتماعى والأخلاقى ذأذأذأأ١::: O O‏ 
خامسا: ١‏ ات 
سادسًا: الإسراف وإغفال الحقوق 038 3ذ6ا0اخاذخخخأ6ا ا E‏ 


سابعًا : ا جاهرة بالمعاصى VANE... 00000 EE E‏ 


١ 8 ST EE 
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50 ا ر‎ E 1 2 1 3 ۴ ٤ 
ضور واسبابه وسلا‎ ١ اللي و ةي‎ aK LAT 
3 ت 227 777 ر‎ 1_2 7 ١ : ل‎ 


1 سے 
له وي ةله 
وشا يه فريك 


ص سل ار 


الافة الغالغة: البهتان والإفك TE‏ 
١‏ - التحذير من البهتان والإفك والتمييز بينهما وبين الغيبة اه 


الافة الرابعة: قذف المحصنات O O‏ ا OO‏ 


الآفة الخامسة: الحادلة بالباطل NT‏ 
١‏ - التحذير من المحادلة بالباطل ا 00 


۲ ا Ce‏ الجدال بالباطل 039 RRR‏ 


عاشرًا: الطغيان o‏ 


الحادي عشر: البغي والأشر والبطر O‏ 
العطاب التالت: الخساد في المنهج YO.‏ 


۲ 


أولّا: الابتداع في دين الله كك ”1م 
ثانا سوء التربية eens aS‏ ا 


ثالًا: الإفساد من حلال مناهج التربية والتعليم ل ين 
رابعا: الغزو الفكري, وهيمنة ثقافاته على ا ا كم 


خامسًا: القدوة السيئة o‏ 


سادسا: سوء التبليغ ت-تخ3ْ:ْ::ا RR‏ ا 


سابعًا: الغلو والتطرف PA.‏ 


تاسعًا: التصدر قبل التأهل والرسوخ 29 
عاشرًا: كتمان الحق» وكتمان الشهادة عند طلبها والحاحة إليهاء وقول الزور.../ا 6 


1۸ 


رواسا وشلا 
9 5 2 
تسمييجٍ 
و نس |1 ا الس 
فصوا ڪتا برا سنه 


کے ےا 7 و 
ل اانه مه 


الحادي عشر: الصّدّ عن بيوت الله وق 2030033000398«( 
الثانى عشر: إيقاد نيران الفتن والحروب YEA.‏ 
الطلب الرابع: الفساد في المعاملاته 23300000000097 
أولا: الظلم وقتل النفس التي حرم الله ل 10-8ز1ة 131 123101011 


ثانيًا: ضياع الأمانة وفساد الذمم a a N‏ 
١‏ - ذم الخيانة وشيوع الفساد بسبب ضياعها 79 51 
؟ - صور الخيانة 8ه NANO‏ 
الصورة الأولى: خيانة العبد مع ربه َل 00 RS‏ 
الصورة الثانية: نحيانة النفس وابحسد YAN.‏ 
الصورة الثالثة: حيانة العبد لأرحامه وأقاربه A‏ 
الصورة الرابعة: صور خيانة العبد للناس 39 AD‏ 
الصورة الخامسة: خيانة العلم 000#8أ67#7خ6أ6:اة TAN‏ 
حاتمة 0 
۳ - الوقاية من آفات الخيانة والعلاج VO TS‏ 
ثالتا: بخس الموازين والتطفيف بالكيل ااا ره" 
رابعًا: نقض العهد» وقطع ما أمر الله َك به أن يُوصل 555600000000( 
خامسًا: الفساد في المعاملات المالية 0000009 
سادسًا: السرقة 8اإظ:12ضظضٌغ6؛|]|أ(#'6ْ/ِْئ7:]ة 2 01 0 
سابعًا: الغلول والاختلاس ب“ ممبههيييُو_يحيََذكفئععأفف َيّ؛ظححُبض_“حكدصص___ ‏ ب ل O‏ 
ثاممًا: أكل المال الحرام ةا[ *خ7777ْ:ْ:ْ:]:]:]ة؟ة TA‏ 
الطاب الناض: الفمات في الحكو والقضاء 4س 
أو : التحذير من الفساد في الحكم والقضاء وبيان خحطورته ا000 E‏ 
ثانيًا: الركون إلى الظلمة ا 


كاه 





الطلب السارس: الفسات البيئي a‏ 


أولا: التحذير من الفساد البيئي وبيان خحطورته 


را يتل من أسياب الرفسار یی نموم 


١‏ 7 - ش 8 "el, 2 E‏ 8 أ سحي ا م 
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الكت العالت: الوقاية من آفات الإفساد في الأرض والعلاج...5٠+‏ 
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1 و7 AF 3| E‏ 
5 82 ۱ وزو اسا واا لوفنايه نه 
. . 5 
1 2 ا 
ا ٠م‏ ++ 


EFE 
الزلف في بطر‎ 


ال[ م : عبد القادر محمد ا لمعتصم دهما 
ا يلام : من مواليد مدينة مص في سوريا. 


كل الإقامة: الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


المؤتمل والنرات 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشرعي التابع لجمعيّة العلماء في 
مدينة (حمص) بتاريخ (5١/17١517/1١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية 

لأزهريّة (القسم الأدبي) من (القاهرة). 

١‏ - حاصل على درحة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين 
بجامعة الأزهر قي (القاهرة)» بتاريخ (۲) من ربيع الآحر [8١4١هأء‏ 
(/اُغسطس/۱۹۹۷م) بتقدير: جيد جداء قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درحة دبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في التفسير وعلوم 
القران» وذلك بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القران وعرض المفسّر)» 
وذلك يوم الأربعاء الواقع في (۷/ذي الحجة/4 ٤۲‏ ۱ه)» الموافق (4/1/59 ١٠5م).‏ 
وقد طبعت رسالة الماجستير مع حقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل 
الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشر» عمان» الأردن [51١١5م].‏ 

؛ - حاصل على درحة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة 
بعنوان: (أساليب الخطاب ف القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب 
والطلب في القرآن الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (25011/7/80)» الموافق 
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(9؟/شعبان/177١ه).‏ وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات 
وزيادات وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» 
قطاع الشؤون الثقافية» محلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر» غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت ]575 ١ه].‏ 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل 
موا فنا في المراقبة التّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساحد محافظة (الفرواتيّة)» ثم 
باحنًا شرعيًا متفرعًا للبحث والدراسة والتحقيق [4 ]١‏ عامًا فى (المراقبة الثقافية في 
إدارة مساحد محافظة الفروانية)» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروائيّة) ]١5[‏ عامًاء ولا 
يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم 
الدراسات الإسلامية (الكويت - العارضية). 


اللى والؤلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف 
التفسير العلمي وضوابطه» ومبادئه العشرة)» العبيكان» [5140١هإ]ء‏ للموافق 
[۹٠١۲ء]»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 55١‏ ١هإ]ء‏ الموافق [ .]27٠١ 57٠‏ 

- وسائل الإقناع في القرآن الكريم» دار الفتح للدراسات والنشر» عمان» 
الأردن [١1١5م].‏ 

۳ - أساليب الخطاب في القرآن الكر» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» جحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد 
عشر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت ٤١١|‏ ١ه].‏ 

٤‏ - أحطار تحدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساحد محافظة الفروانية, 


.|ه١‎ ٤١١| الكويت‎ 
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ه - الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد 
محافظة الفروانية» مطبعة النظائر ٤١۳۷|‏ ١ه|.‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات 
وإضافات وتحقيقات جديدة في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر ٤۳۹|‏ ١هء‏ الموافق 
6 الإصدار الثالث بإصلاحات جديدة» العبيكان ٠٤١[‏ ١هإء‏ الموافق 
[9١١5م].‏ 

5 - عقبات في طريق المداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة 
وخمسين موضوعًا من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع قي (دار 
اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [5553 ١هإ]ء‏ الموافق [۸٠١۲م]ء‏ الإصدار الثاني العبيكان» 
الرياض [ 55١‏ ١هإ]ء‏ الموافق .]27١١9[‏ 

۷ - دروس وعبر من رحلة سيد البشر صََلتََووَسَة. كتيب. وزارة الأوقاف. 
دولة الكويت» إدارة مساحد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [9*:١هإء‏ 
[14١٠م]ء‏ الإصدار الثان» العبیکان» الرياض [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق .]25٠١19[‏ 

۸ - نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار. والكتاب يتناول موضوعات 
كثيرة من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» [ 5١‏ 4 ١ه]ء‏ الموافق 
[5١1١٠7مإ]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ ٤٤١‏ ١هإ]ء‏ الموافق [ .]27٠١ 57٠‏ 

8 - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول رفي الأصول)» وهو شرح وتحقيق 
ودراسة لعنوان الأصول في أصول الفقهء لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياء» 
الكويت» الطبعة الأولى [475 ١ه].‏ 

٠‏ -الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

١‏ - آيات النداء في القرآن الكريم» دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول 
(الأداة» والمنادّى» والمنادي» وما ولي الأداة والمنادتى)» العبيكان, الرياض ١[‏ 5 5 ١ه]ء‏ 
الموافق 1١31‏ ١٠7م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 551١‏ ١ه|ء‏ الموافق ٠١٠١|‏ 7م]. 
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١‏ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الحنائز 
للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه 5١]‏ ١٠ه].‏ مطبوع 
في دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى [ه7: ١ه].‏ 

- ۲٠٠۷[ مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي‎ - ١ 
في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية‎ |۲۰۱۹ 
الأساسية» (الكويت - العارضية).‎ 

٤‏ - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الكويت 54٠١|‏ ١هء‏ 94١١5م]ء‏ العبيكان» الرياض [١٤١٤١ه|ء‏ 
الموافق ١١31‏ 7م]. 

5 - كتب عليكم الصيام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
[ ۰ ۱ه 59١١5م].‏ 

5 - ثلاث رسائل ثي الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي للمتوق سنة 
[۹٠١٠ه]ء‏ وهي على النحو التالي: 

1 0 الكنوز فمن عمل جا بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

E ES 

ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة 
الأولى [١٠١٠١٤١٠ه|.‏ 

۷ - عنوان الأصولء لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار 
الضياءء الكويت» الطبعة الأولى ٤١١١|‏ ١ه].‏ 

۸ - أحكام الحنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [51 ١٠١ه].‏ 
مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة الأولى [ 575 ١ه].‏ 

8 - إتحاف المهتدين بمناقب أثئمّة الدين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في 
مناقب الأئمّة المحتهدين) للعلمة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد 
الدمنهوري المتوق سنة [١١٠١١ه]ء‏ الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت ٤١١|‏ ١ه].‏ 
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٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة 
الشهداء للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداءء للإمام 
علي بن محمد الأجهوري)» الطبعة الأولى» دار الضياء» الكويت [575 ١هإ].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول» لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق 
سنة ١١55[‏ هإ]. (أ. رسالة في حواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي 
لجمع الجوامع)؛ الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [585 ١ه].‏ 

5 - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم 
التفسير» لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [71ده]ء لم يطبع. 

7١‏ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي 
خلاصة مختارة من أربعة عشر علمّاء للإمام حلال الدين السيوطي» المتوق سنة 
[١511ه]ء‏ دار الضياء؛ الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام 
الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

4 - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب 
والسنة» العبيكان [.٠54١هإء‏ الموافق [9١١١م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[51 5 ١هإ]ء‏ الموافق [٠7١5م].‏ 

٠١‏ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
٤٤٠١ [‏ ١ه]ء‏ الموافق [9١0١5م]»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 55١[‏ ١ه]ء‏ الموافق 


[١5ما:‏ 
7 - تذكرة وبيان من علوم القرآن» لم يطبع بعد. 
الأبحاث: 


١‏ - مبادئ التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط التعريف» 
(حكم)» جامعة النيلين» السودان. 

١‏ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصصٌ الاه العلميّةَ الكونيّة والمفسُّر 
والنص. 
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قسّام بين محقيق الخ 
5 - التربية الوقائية من [ 
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ه - الأة 


۳ - الحوار والمناظرة وا- ل من خلال نصوص الة 
٤‏ - فقه التمث بين الإقناع والإمتاع. 
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